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هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على حمسة فصول اوها یتناول تار خها السياسى منذ فتح العرب لديارها سنةٍ 
۷۱۱/۹۲ م إلى خروجهم منها سنة ۸۹۷ھ / ۹۲٤۱م‏ مع عرض لتکو ين مجتمعهر/ 
وظواهره وما تسرب إليه من تشيع وسر ی فيه من زهد وتصوف. ويوصح الفصل كيف ' 
أن اسن الحضارة الأندلسية تكاملت منذ عهد الأمير الأموى عبد الل :الاوسشظ .- 
{pAOT/ATA ~aAYY/aA° ۰٦(‏ وا و ات ما ا اس قبله» هی 
أسس الدين الحنيف والعربية والعلوم بشعبها اللغوية والدينية و عبد الر من 
الاأوشنط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأوائل من الرياضيات وغير الرياضيات» ارس 
فى تلك الحضارة قواعدها المادية عن طريقين: طريق زاوله بنفسه» إذ شغف باقتناء أوؤاث 
الترف والتحف المشرقيةء وجاراه الأندلسيون فى هذا الشغف» وطريق ر 
سارل الوافد على قرطبة فى أول عهد عبد الرحمن إذ سن للمجتمع 
الأندلسى سننا ظلت راسخة فيه. سننا عمت المأكل وال لبس وما يتصل بها من هيئة 
لاسن رجالا ونساء وما دون من ضور لر ين ا عبد الرحمن قواعد 
الحكم متخذا له مجلس وزراء يدير شئون الدولة ومصالح الرعية على نحو ما نعرف الاأن 

س شال الو راء .ف الأمم المتحضرة. وقد استطاع زریاب ارساء ا فنية قوعة 

لنهضة موسيقية رائعة كان ها - فيا بعد - تأئير واسع فى الموسيقى الإسبانية والأوربية. 
ت ل فا المجتمع لكشي بمكانة رفيعة م ا اتا المشرقية. 


ويوضح الفصل الثانى كيف أن إيبيريا - قبل الفتح العربى - لم يكن ها دور 
حفا ررق الارة العا مية. والعرب هم الذين أتاحوا ها ES‏ حین استوطنوها - أن 
تنهض بدور عظيم فى هذا المضار» ويعرض الفصل نشوء الحركة العلمية الأندلسية 


د 


وتطورها على مر العصور العربية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أضافه علاء 

الأندلس فى مختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطروجى وهو - 

لا کبلر (e۲امە)‏ الألانی - الأب الحقيقى لعلم الفلك الحديث. ومثله الزهراوى فى 

الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 

وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة الغر بيين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 

TT‏ متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرابع عشر الميلادى» وكان أثره العميق 
فى الفكر الأوربى حاسًا» وخاصة فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


اوح الحذيت عن الغاط اللفرى ادس اقات أن س ران سد لد 
فقه اللغة المقارن بین اللغات السامية قبل اکتشاف الغر بين هدا العلم بقر ون عدیده. 
و فى الفصل ما لعلهاء مصر من أستاذية لغير عالم أندلسى فى اللغة والنحو والتاريخ 
والقرا ءات وحمل الاندلسثن فيها لقراءة ورس المصرىء ومهم لفتاری کید الر خن بن 
القاسم ,وراه الصرين ق الف وشار المخد فى التضل ال اقا اليدا 
الأساسيين فى فلسفة ديكارت بأفكار المعتزلة والمتكلمين. وهما مبدأً الشك فى حقائق 
العالمن. 
ف الإسلام E e‏ أقوى دلالة صرخة القس البو المشهور: 
التى يتحسّر فيها على إهمال الشبان المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهم لا أل فيها من تابات مسيحية. بین يقبلون فى شخف على تعلم العربية 
واتخاذها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم نرا وشعرًا. ویؤکد پالنثيا فى كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتينية تحمل قصائد عر بية 
رايظا يكابات لايية لساري لاان حتى بعد خروج العرب من الجزيرة - على 
هوامشها شر وح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوصوح - خطاً نظرية ) 
المسشرق الإساق ريرا المفضة ال إن فرب الاندلن كانوا بستخدون اللات 
الدارجة لغة خطاب فى حياتهم اليوميةء وهم انما کانوا یستخدمون فى تلك الحياة عامية 
عر بيه أندلسيةء وزرعم ریبهرا ت ن الازخال الأندلسة نظمت باللا تينية الدارجة 


۷ 
وى اا امت بنا غرية اة أاحت ان ررى ف اشرق رداول فرعا 
فيه» وقد کب فيها علاء اللغة إلا لشيو مثل الزبیدی - کتبا تختلفة. وامتازت . 
الأندلس بكثرة الشعراء فيها كثرة مفرطةء ويدل على ذلك وفرة ما وضع فيهم هناك من 
كتب» وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام مجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائفء 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد يتجاوز 
تمانين عامّاء فا بالنا بن وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومن يرجع إلى 
کتاب نفح الطيب عد المقرى يرجم فيه لعشر ين شاعرة کن مشهو رات ووراءهن 
کثیرات لم تکن هن شهرتهن. ت ادلىي افا هذا الفاط الكعرى مجم إلى 
ابتکار فن شعر ی جديد هو فن الموشحات» ودهب غير مستشرق اسان ال أن هذا 
الق ادا اا من المزج بين الشعر العربى وبعض الأغانى الر ومانسية فى اللاتينية 
الإسبانية الدارجة» ولیس ف اک أغنية روماه واجدة طون أن ينبتو ا :ا 
a‏ فی هذا المزج المزعوم. والصحيح أن الموشحات صورة ألدلنة دة لورت 
عن المسمطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربى» وهى تتألف من أدوارء وكل دور فيها 
يختم بشطر تغاير قافيته قوافى الشطور السابقة له فى الدور بنا تتحد مع قوانی جميع ‏ 
لر خر ف الأذرار ا للف كل ما سن السات وال شات من غلا ان 
الشطر الأخبر المتحد القافية فى أدوار المسمطات دوق الو شات غا يقطع - دون أذ 
واک اا رت را ا عن اليطات وي كد داك أن هن انشاوها وطر رقا 
فى الأندلس كانوا من أصول عربية خالصة فقد أنشأها عربى فى أواخر القرن الثالث 
امجری هو مقدم بن معاف. وطورها فى القرن الرابع المجرى وأوائل ا لخامس عر بیان 
هما يوسف بن هرون الرمادى الكندى وعبادة بن ماء الساء الخزرجى الأنضارف: 1 ) 
ها الفقل الال كار ال ان رر لر م د أ بالأزجال .الى نظمت 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترجة لناظمها الأندلسى المشهور: ابن قزمان. 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء لمديح فى الأندلس على مر العصور مع 
الترجمة لسبعة من أعلامهم» وبالمئل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلائة مهم 

وروائع شعراء المجاء مع الترجمة لأربعة من کبار المجائین» کا استعرض روائع أصحاب 
الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. ۰ 


اورظن الفصل الرا, بع روائع الأغراض فى بقية الشعر الا نالي مع الترجة لبعد 
شعراء الأندلس المبدعينء وأول غرض عرضه الغزل» وفيه تتفوق الأندلس - ف رأینا 1 


۸ 
على جيع البلدان العربية با بثت فيه من لوعات وَجْد لحب عذرى عفيف ظلت جذوتها ۰ 
تتقد وتتوهج فى أشعار الغزلين الأندلسيين قرونا متواليةء وبلغ من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية 
ويتضح هذا الشرر بقوة - عند الإسبان فى قصة دون كيشوت لسر فانتس 
۱٣۱١ ۱٤۷(‏ م) وکأنھا قصة حب عذری عربی فتن بحبوبته حتی جن أو كاد جنٌ. 
وسرفانتس فی سطورها الأولی ینسبھا إلى عربى حدثه بها ما يؤكد أنه استلهم فيها 
ضفن الحب العذرى عند الأندلسين. > وغضى معه فى القصة فنری الحب العنيف 
يرجه دائ عن طوره اذ بشن هاا عل وجهة وا تون تة اعانا وکنا أفاق منه 
تغنی بحبه مفتونا بصاحبته مثله الأعلى فى الال البارع. ويعم شرر هذا ا لحب عند شعراء 
التروبادور الفرنسيين فى القرن الثانی عشر الميلادی. إذ تراهم مفتو نین بمحبو باتهم فتنة 
تدفعهم إلى التذلل ها وتقجيدها لا تستشعره من عفة وجمال مثل قرينتها Nk‏ 
وما ار به الغزل ادلي العفيف فى هؤلاء الشعراء ترداد 2 للوشاة والرقباء 
وا القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأوربى. وللمراة الأندلسية فى هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحةء وتغزلت أحيانا ف أختها الأندلسية الفاتنة. وكانت - 
لبعضهن ندوات يؤمها بعض الشعراء ورجال الأدب والفکر. وعکس غبر شاعر عواطفه 

فى عناصر الطبيعة من حوله مدونا فى شعره بدقة مشاعره وروعة تصاويره. 


رول الفصل e Tt‏ 
وا وأزهاره وریاحینه 0 وما بجر ى أو یتهادی من زوارق تزدان بالشموع 
ليلا وکأن ال الأندلس کانوا نی عرس لاوا وفد تغی الاندلسيون 
نحو ما هو معر وف عن ا وتفجونا عنده وعد 2 من ا 
الطبيعة اا اا ا ا ا ا الشعرية - صور فى منتهى 
الروعة: 
وعرض القصل - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء الأندلس من فرائد فى التفجع 
على الأبناء وال وجات والأصدقاء» وبل التأثر بالقارى منتهاه فى مرائيهم للشهداء 
الأبرار ف حر وب أعدائهم من ملة الصليب الشا لين ومن أروعها مرنيه ابن الزقاق 
کی فاا ی ا ا ی ا ی ا و 


۹ 
ولا تقل عنها روعة موشحة على بن حزمون فى بكاء بطل بلنسية أبى الحملات قائد 
لاعن ادر هة ا ب ااب جاو مى كر 2 
ويتميز ابن وهبون فى مراثيه بتأملات عميقة فى حقائق الموت والحياة. وبجانب مراثى 
eal NEES lea e E N aN.‏ 
ابن اللبانة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى ٠أغات‏ بالمغرب» ولابن عبدون مرثية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته» وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
ملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فإن 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأب إسحق الإلبيرى 
كا نشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند ابن عربى وغيره. 
وتكاثرت المدائح النبوية على لسان کثیرین مثل ابن جابر الوادی آشى. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر حملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدوانهم» 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع المجرى حين أخذت تسقط المدن الكبرى: 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشماليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 

E AT 


والفصل الخامس خاص بالنثر وکتابهء ویبتدیء بعرض روائع الأندلسيين فى الرسائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميين» وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشا ليين 
ونزاهم الضارى هم يكترون فى تلك الرسائل من تصوير مواقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أحيانا إلى ما يشبه منشورات حر بية تستثير حمية أهل الأندلس وا مغرب لسشحق 
أعداء الدين الحنيف سحقا لايبقى منم ولايذرء ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجه ان ن ين عبد الير إلى آهل الاأندلش حمل السلاح الا اد ف 
« بر بشتر» حین نکل با النورمانديون ونصارى الشال على حين غفلة من أهلها 
هوالت فل هده الصيخات: وى الخارون كر ى وا ن القضرة رال 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
ثرة قتلى النصارى فيها أن كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. ‏ 
ولابن أبى الخصال منشور حربى ملتهب للحض على خوض معركة حامية الوطيس» 
ولابن الت ود ماسى لنازلة ا غرناطة الغنى بال الا ف وحریٰ ` 
بالعرب فى كل عصر أن يرفعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما ياثلها شعارات 


\ ٠ 
 ةيصخشلا لجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل‎ 
مع الترجمة لأهم كتابها النابهين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المناسبات‎ 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات‎ 
ادبية لوصف البطولة الجر بية فى جهاد النصارى. وأكثروا من وصف الطبيعة على نحو‎ 
ما نجد عند أبن خفاجة فى وصف نزهةء وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب‎ 
شديد»واين أبى الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات‎ 
راع بن الا زهان وال تا حن عقدها ین برد ونت وأبوعمر. الا وان دان‎ 
رل الفقيه ابن سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص يسمى ادير ال اة‎ 
أودعها کل ما بیز طائر الور مما يتصل بر يشه واختختة وف واا وأعشاشه»‎ 
وطارت الرسالة فی الأندلس وحاکاھا کثیر من الکتاب أمثال أب القاسہ بن الجد‎ 
واف غ القبطو رنه. وبذلك كله استحالت الرسائل الشخصية فى الأندلس‎ 

على أيدى کتاما المجلين - فى بعض جوانبها - إلى ات ادو ار 


لن ك الال الاو اا وهر النضل طا طر بغ 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد, مع إثبات أن لا علاقة هما برسالة الغفران 
ا العلاء وان ابن شهيد استوحاها من إحدى مقامات بديع الزمان» ومع بيان أن أبن 
شهید استطاع با ن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عام الجن و 
يضمنها نظرات نقدية وغير قليل من الفكاهة المستملحة. u‏ الفصل برسائل أبن برد 
٠‏ الأدبية فى المناظرة ين السيف والقلم وفى وصف بخيل صاحب نخلة شحيح منتهى الشح. 
وتصویر صدیق له يدافع ى 
المعز - على البسط صيفا وشتاءء وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
ا وشح النفس على الجود والكرم. وقدّث الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون اهزلية والجديةء وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوی 
فؤاده - بغريه فی حبها: ابن عبدوس» وثانیته) فی استعطاف ان الحزم جهور حين رج ب 
فاه الرن ها اران ادان غار الفصل برسالة ابن غرسية د الذميمة 
فى الشعو بية والردود المفجمة عليهاء کا د رال اود ال کا کار الات 
ل او اا ا راان وا الل وط ال اع و كارن 
المواعظ على نحو ماهو معروف عن منذر بن سعید واب بكر الطرطوشی. 


ويعرض الفصل أعبالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين» وفى مقدمتهم ابن حزم 


۱٩ 

وكتابه «طوق الحامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف 
وتجارب ابن حزم فيه وتجارب معاصريه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبة» صراحة 
تسمو فيها العاطفة الإنسانية الخالدة» عاطفة الحب» وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية. 
والکتاب ترجم من قديم إلى اللاتينية وتأثر به دانتی فى كتابه «الحياة المتجددة» وبا مئل 


ار ا ر 


ومن الأعمال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلس» وهو نوذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامتيل ها عند العرب 
قبله ولابعده» وعلی شاکلته كتاب الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن ا النغرية الأندلسية مذكرات الأمير عبدال 
ا ره وها دت غ امارة اسرنة تلك اة 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغرب» وهو حديث صريح کل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغر بيين. 
ومن أروع الأعبال النثرية الأندلسية بل العربية عامة. قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل الوادى آشى القيسى وهى قصة رمزيةء أراد بها ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة 
وا وقد أدارها على طفل نشأً نى جزيرة مهجورة نما فيها وحده ا عة ا 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به. وما زال بحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل بذلك 
يثبت أن التأمل الفكر ى المحض. كالإيان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياء» يؤدى 
مثله إلى الاتصال بالله والاتحاد به وإذن فلا تعارض ولا تنافر بين الفلسفة والدين. 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بكتبة الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصنم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجی مع فد ابن طفل ال كان لرن الان ع ودا من ان 
يستنتج أن مؤلف هذه ال اال رة اطلع على قصة حى بن يقطانٍ أو استلهمها 
اماق اأصلها الكرى راما فى رة اة إو فتتالة دعا ر الكش وان ان طفل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى کان شائعا فى زمنه وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وهمية. وتنبه جوتييه فى مقدمة تر جمته الثانية لقصة حى بن يقظان ا 
ا و ا ا و ن أبن فيل با لسيخة ف القصة وان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حی» رمز المسيح این الله والقصة تكتظ بالأيات 


۱۲ 
والتعبيرات القرآنية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالمية. وقد تأثر به الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة 
الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وأيضا فى قصة الناقد (الكر يتيكون) . 
الإسبانية لجراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو 
عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هداها فى سنة ) 
۰۹ الكاتب الإنجليزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كروزو». 
وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه بقامات الحريرى 

المعتمدة على الكدية أو الشحاذة» مع عرض المقامات اللزومية للسرقسطى وخصائصها فى 
الأسلوب والمضمون» ومح بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر للميلادء إذ نشأ عند الاسبان - على هداه - ما سمى بالقصص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطار وبطلها «البیکارو» یعیش - كبطل المقامات - 
على التسول بوالشحاذة مستخدما لذلك حيلا وخدّعا شى. 

الل رات ا ولس مها اا هوت عدم ب اله ا 
سنو ياء وللا لمام بمراكز الثقافة فى المشرق. وللسفارة الخارجية إلى مالك النصارى الشالية 
وللسفارة الداخلية إلى الإمارات الأندلسيةء ولزيارة ماوراء البلدان العربية فى آسيا . 
وشر قی ا ولمرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخر فی رحلاتہم وكذلك ف 
مرافقة بعض سلاطبن ا مغرب فی رحلاتہم. ومن أطرف غات ال تدان وا این 

جبير المتميزة بحسن العرض وجمال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدب العربى فى الأندلس أثناء ثمانية قرون طوال 
جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من المصادر والمراجع الأندلسية المتصلة 
بکتب التاریخ والتراجم وکتپ علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
ودواوینه وکتب النغر وأعال کا کا رحعحعت اى طانفة من کب المستشرقين والہاحثن 
حاولا ت قن ما ا کا e‏ هذه الصورة ا ت e‏ مع 
الذى ۴ به ۴ الأدب اللإسبانى والآداب الا وألله - ا المد والتوفیق 


القاهرة ق أول مايو نلك ۹م 4 u‏ 


لتر اول 
التباسة رالجتع 
التكوين الجغرافى والبشرى'" 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربيةء وتتصل بالقارة عن 
بال اة وره هن ال الر بت الى تر و اجا عا ب دبي ارا 
ولا يكن لأحد اجتيازها إلا من رين يخترقانيا فى الشرق والغرب» وبين) ممرات 
متعرجة ملتوية ضيقة ساها العرب با سم الأبواب مما جعلهم يسمون تلك الجبال جبال 
الأبواب. وف وسط الجزيرة هضبة کبری تنحدر : نحو الشرق 'مطلة على البحر المتو سط 
مهد الحضارات القديمة الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية. كا تنحدر 
نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى وهو يطوق شماليها الغربى فى خليج بسكاى 
ویتصل فی جنو بيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سمى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم باسم مضيق جبل طارق. وتتد فى هضبة إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 
ن لرن إل الرب عب الو ال من افا فاد اله ار ر رخا 
SS e a Û‏ 
وهو كتير الفروع غزير ا خفن ال ولي ادرت عا مر وا طا 
ويصب عند أشبونةء ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوس» فنهر الوادى الكبير وتقع عليه قرطبة 
وإشبيلية ومنه يتفرع نهر شنيل مادا ذراعا له إلى غرناطة. وجنو بيه نپر لکه ویصب فی ' 
ا محيط بالقرب من قادس. وتصب ف البحر المتوسط أنهار أقل أهمية ما عدا نهر إبرو ف 


(۱) انظر فی التکوین الجغرانی لإیبیریا کتب ‏ االأولی من کتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
) الجغرافية العربية القدية وخاصة التراث الحغرافى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله . 
لشي وار .وه ي کات اة عنان وكتاب الإسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى . 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس. عبد البديع. ._ 
وراجع فى التكوين البشرى لإيبيريا الصفحات 


N٤ 
الشال وهو متعدد الفروع غزير المياهء وینبع من شرفی إقليم قشتالة وير بإقليم اراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوبى برشلونة.‎ 
TTT اا ووت ي‎ EN ly, 
دانيةء ثم نهیر شقورة وعليه تقع مرسيةء و ر ار ويصب عند‎ e 


اا ف ااا و غد ل 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمهاء فهو فى الجبال وشالى البلاد بارد. وهو 
دانىء فى الوديان بالوسط وفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط 
وقخضع له تلك الأقاليم فی نباتاتہا وحیواناتهاء بین تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الاطل وات و اا غا ا لاتساع مساحتها وقيام الجبال والمضاب 
فيها متعددة المناخ» فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراع» ووديان 
وسھول بہا رروع وبساتین» وهضاب با قفار ومراع» وأحواض نهار ا حیوب وبقو ل 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض وما بها من زرع وضرع تجرى 
حا اھ وین وو ی الال ارون بغرا فن ون ی فر 
والقفار ومراعيها يتاثر ون ما يتاثر به اهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بينا نجد فى 
إيبيريا آهل مدن متحضرين نجد اهل جبال بائسين کا ا 
قديم بين أهل إيبيريا وبين قيام وحدة جغرافية تؤلف بينهم وتجمع أشتاتهم 


وهذا الاختلاف فى اقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 
واا خاش لر ال ت ك ا وول م سا الإيبير يون وهم قبائل من غالة 
والبسك» وسرعان ما أخذت أجناس وأمم E‏ 
وفدوا عليها فى الفرق العاش قبل الملا للتحارة واقاموا بشو اطقها ,التو بيد مو سكن 
على البحر المتوسط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادس» ووفد عليها بعدهم الإغريق 

فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطئها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبير يا وقد اسو بها مدينة رل على البحر المتوسطء ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد وكان جيشهم الفاتح ها خليطا من شعوب أوربية مختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانيةء وأطلقت عليها روما اسم إا 
فيها حضارتها ولغتها حتى إذا تنصرت أدخلتها معها فى النصرانية. وظلت خاضعة هاء حتى ٠‏ 


۱0 

إذا أقبل القرن الخامس الميلادى وأقبلت معه غارات المتبر برين من الألمان وغيرهم على 
الدولة الرومانية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائل» الو ندال 
روزي إل ارت بائل ية من القرظ رسيي باسحهه: «فاندالوسيا وغرب : 
الفاتعون من العرب هذا الاسم إلى الأندلس وسموا به جيع إيبيريا من الجنوب إلى 
أقصى الشال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان - 
عاصمة هم ونز ما فى عهد القوط هود کثيرونء وازداد عددھم با حتی کانت هم مدن , 
خاصة بهم مثل أليسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة. 


وأضاف الفتح العر بى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
جديدة أسيوية من العرب وإفريقية من البربر. وكان عدد العرب فى الفتح لا يتجاوز 
ثبانية عشر ألفاء وسموا باسم البلديين تييزا EE ae‏ 
للهجرة ةمع واليها بلج ين سر ا وکان تعداده عشرة الأئة ونوا باسم 
الشاميين قييزا هم من البلديين» ونزها فى سنة ٠٠١‏ للهجرة مع واليها ی الخطار حسام 
بن ضرار الکلبی فوج عربی ثان» وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثيرون مهم. 
وكانت كارة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح اخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الحديدة واتخذوها سكتا ومقاما هم. وبجانب البر بر والعرب 
نجد عنصرا ثالثا فسح له حكام الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زمام 
ف الو ال لمکم الربضی (۱۸۰ - ۲۰۹ ه) إذ استكثر من شراء الصقالبةء وهم 
رفیق اورت کان خصی ویباع» وأصل ان فی بلغاريا شر فی وربا ولذلك قيل له 
صقلبى» وعم الاسم فى الأندلس الرقيق الأوربى جيعه من ألمانيا وغير ألمانيا. وكان حكام 
الدولة الأموية يشترون هؤلاء الصقالبة شبانا ويدخلونهم فى الإسلام ويعلمونهم العر بية 
وآداب الملجتمع الأندلسى ویدربو ېم على الفروسية واتخذوهم حر سا وخدمًا فی قصو رهم 
وألحقوا نفرا منهم بجيوشهم وازدادوا حتى بلغوا أكثر من ثلاثة عشر ألفا فى عهد 
عبد الرحمن الناصر» وسنراهم يستقلون ببلنسية ية ودانية والمر ية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضح أنه شارکت فی التکوین البشری لإیبیریا أجناس کثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربى» وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القدية الثلاثء مما حال دون 
قيام وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إقليم من أقاليمها يشعر أن له وجودا ذاتيا وأن من 
حقه التمتع بالاستقلال» ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال : الأمة الإسبانية والامة الرفالة :ولكل. فيا تظامها الستاسى :الخاض: 


۱٦ 


(أ) القت 


أت موسى بن تصير والى المغرب منذ سنة ۸ ه/٠١۷‏ م فتح بلاد المغرب حت 
الحيط الأطلسى غر با وجبال السوس الأقصى جنو بأء واتبع موسى سياسة حميدة : أن 
رل ال ادان طا من الا ر الو ات ت ر 
تعا لیمهء > ما عمل على تعريبهم سریعاء اسن ف ا ی ا 
حاضرتها تلمسان, وأسس فى بلاد ا مغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاقء ورل غا ا قواده من البربر هو طارق بن زیاد. وأبقی مو سی 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى يوليانء a‏ ال 
موسی حين وصو له إلى إقلیم طنجة سنة ۸٩‏ ھ/۹٠۷‏ م فأعلن له ولاءه وطاعته. ویظن 
u‏ أغراه حينئ بغزو إيبيريا. وكان ملكها غيطثة عت قد توف سنة ۸. ۰م وای 
الأشراف أن يخلفه على العرش أا أبنائه وأجلسوا عليه لذريق ۸٥۵6۲1٥‏ حاكم قرطبة, 
ونشبت حروب بينه وبين أبناء غيطشة, وانتصر عليهم» ويبدو نم استغاثوا بیو ليان حاکم 
سبتة البیزتطی حایف اهم ورأی آنه لا يل له بلذریق وفکر أن بستعین عليه بالعرب, 
فأغری موسی بن نصیر - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يوليان 
إلى ّث موسى على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
ذلك من باب الأساطير» والمعقول-أن يكون الباعث الحقيقى لموسى بن نصير على غزوها 


)١(‏ انظر فى الفتح الصفحات الأولى من أخبار 


وما بعدها ونزهة المشتاق للادريسى بتحقيق دى 


بجموعة (طبع مدريد) وتاريخ افتتاح الأندلس لابن 

حبيب وأيضا لابن القوطية والجزء الثانی من البیان 
امغر ب لابن عذاریى والروض العطار لابن 
عبد المتعم الجحميرى وتاريخ ابن خلدون (طبع 
مطبعة بولاق) ١١١/٤‏ وما بعدها ونقح الطيب 
(طبعة إحسان عباس) ۲۲۰-۲۱۵/۱ ۲٣۳٣‏ 


جو يه ودوزی (طبع لیدن) ص ۱۷۷ وتاریخ إسبانيا 
الإسلامية لبروفنسال ۸/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأرلى من دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد اله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص ٥۲‏ 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد الرحهمن 
ص ٤۳‏ وما بعدها. 


۷ 

أو بعبارة أدق على فتحها أنه سأل عنها وعرف كثيرا من ss‏ 
لیس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلع لاستيلاء عليها ونشر الإسلام باء وشاور 
فى ذلك الخليفةء وكان الوليد بن عبد الملك» وكان مثله شديد الطموح للفتوح وکائت 
خيوشه تتغلغل فى أقصى الشرى: فى أواسط أسيا وق ألمند فشجع موسى» غير أنه أمره 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافيةء يتين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك. 
وندب موسى لمذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعبر - مع أربعبائة من الجند ومائة 
فارس - إلى الشاطىء الإإيبيرى فى سنة ١١‏ هھ/۰ ۰م ونزل فی موضع أقیمت به بلدة 
ست اسه وا ال اة إل الوت وقا NG OE‏ 
لا توجد بجنوبی إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى موسى أن يرسل حلة 
أكثر عددا بقيادة طارتی بن زياد والى طنجةء فعیر فى سنة ۹٩۲‏ ه/۱١۷۱‏ م مضيق الزقاق 
٠‏ بجيش عداده سبعة آلاف» وتجمعوا عند جبل سمى فيا بعد إلى اليوم جيل طارق. ويقال 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إفا كان بسفن أعذها يوليان 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا 
من الأسطول البيزنطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونس» وما دام موسى قد عزم على 
ر فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة 
طارق - مضيق الزقاق» أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق 
الأحداث» وهى ا کا اا هة ل الشعبى من سخط يوليان على 
لذريق بسبب اعتدانه ET‏ وما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح 
الأندلس الخطبة البليغة التق أضيفت إلى طارق» وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم 
مباشرة مفتتحا هما بقوله: «أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم 
فليس لکم واه إلا الصدق والصبر» والخطبة من روعة البيان بحيث يبعد أن ينشئها 
مغرب تعرب حدیثا مثل طارق» غير آنا شاعت بين الأندلسيين شيوعا اغد ال 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراتق طارق للسفن التق جاز بها مع جنده إلى الشاطىء 
الإیبیری» وهی لو صحت لکانت عملا طائشاء وهو عمل لا يکن أن يقدم عليه آى قائد 
E‏ أنها ختلقة ومن نسج الخيال الج ا و 
١‏ کت التاريخ ادل طوال حمسة فرون وأن اول من رواها الإإدريسى الحغرافى المتوفى 
سنة 0٦١‏ للهجرة فی کكتابه نزهة المشتاق. ) 


۱۸ 

وانحدر طارق بجیشه غربا مارا برأس بارز على الزقاق» أقيمت به - فيا بعد - 
مدينة الجزيرة الخضراءء وتابع مسيرته على المحيطء وعلم أن لذريق يعد جيشا للقائه 
E E‏ امد بخسة الإفا بقاة طريفه جاررا الس 
فى سفن عربيةء ولم يلبث طارق أن التقى مع لذريق نى السهول المنبسطة شرقى قادس 
وهزمه هزية ساحقة» جعلت كيرا من مدن إيبريا تفتح أبوابها لطارق وجنده. بينا زَ 
لذريق إلى الشرق» وقتل على نهر شقورة. وأرسل طارق أحد قواده إلى قرطبة فاستولى 
علیها. وتقادی طارق فی الفتح حتى طليطلة عاصمة لذريق والقوط. فألقت له عن ید فر 
منها الأسقف والقساوسة يحملون مذبح كنيستهاء ولحقت بهم كتيبة عر بية عند بلدة صغير: 
واستو لت منهم على المذبح ودخائر كثيرة» وقيل هم إنه مائدة سليمان» فسميت البلدة بعد 
ذلك باسم لاوا تشيع - مند فتح طليطلة - N‏ شعبية» مؤداها انه کا 
با بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة أمر بفتحه لذريق» فوجده فارغا إلا من تابوت مغلق 
وجد فيه لفائف راا رسمت فيها صور عرب مدججین بالسلاح وف أعلاها کتابات 
بالعجمية تشير إلى أن أمة الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حبن تكسر أقفال هذا 
البيت» وواضح أنها أسطو رو فا را اسان کا یی دة 


£ 


ولا بلغ طارق طليطلة نى وسط إيبيريا رأى موسى بن نصير أن يسير إليه فى قوة 
كبيرة ليشد أزره. ويثبت فتحه وکن لهء وحين نزل بجنده الحزيرة الخضراء بنی ہا 
مسجدا» وظل كلا دخل بلدة كبيرة سس ا بیتا من بیوت اله وکان قد استقدم معه 
مهندسا معاريا ليناء تلك البيوت أو المساجد. واتبع نى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
نكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلاء. 
ومضی بجیشه غر با يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت وانتهى إلى طليطلةء ويقول بعض المؤرخين خطأً إنه كان قد امتلاً غيظا وحقدا 
على طارق لما فتح الله على يديه من البلادء وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من ترزئته 
بانتصاراته - شدٌ وثاقه وهم بقتله وكل ذلك يخالف الأحداث» ولم يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة عل 
ضة ها قول أن طارقا ظل الساعد الان فى استكال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الشتاء فی سنتی ۷۱٤-۷۱۳/۵ ۹۵ ٩٤‏ م. 
وضرب للبلاد عملة جديدة تحمل على أحد وجهيها شهادة أن لا إله إلا اله وبذلك كان 
أول عربى حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبياية فأرسل إليها ابنه عبد العزيد 


۱۹ 


ليون منطقة قشتالةء وتوغل موسی فی مسيرته وعبر جبال کنتبریهء واستولی على حصن 
اط فى أقصى الشال» ووصل إلى خليج بسقاية (بشكاى) على المحيط. وأحس أنه أنهى 
فتح إيبيريا إذ استولى مع طارق على أقاليم قطالونيا نى الشرق وأراجون والبشكنس 
وقشتالة وجايقية فى الشال إلى أقصى الغرب. فرأى أن يلبى مع طارق مر الخليفة 
بو فودهما عليه وأناب عنه فى حكم البلاد ابه عبد العزيز. ومن سوء حظها أن اموت 
كان قد أسرع إلى الخليفة الوليد. وخلفه أخوه سليمان فلم يعسن لقاء الفاتعين العظيمين. 
ول بعودا بعد ذلك إلى إيبيرياء ولا عرف مصيرهماء ويقال إن موسى حج مع سليمان سنة 
۷ هه وإنه توفی بالطريق فى المدينة أو فى وادى القرى» أما طارق فيبدو انه عاد إلى 
موطنه مکتفيا ما أدى نى سبيل الله من جهاد وفتوح عظيمة. 


وکان موسی وطارتق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
وجهات ل تخضم هما فأخضعها ابنه عبد العزيز فى ولايته القصيرة قبل مقتله: 
٩۷ - ٩۵(‏ ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة له واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجة ويابرة وشنترين وقلمرية وبذلك استكمل فتح غرب إيبيرياء وكانت لاتزال فى 
الجنوب الشرقى جهات وبلدان م تخضع للعرب خضوعا تاماء فرأى عبد العزيز أن 
تخضعهاء وبدأ بالقة فاستولی علیھا کا استولی على غرناطة» وولی وجهه نحو إقليم 
ا تكن أنشئت فيه إغا أنشثت فيا بعد وكانت أريولة عاصمة هذا الإقليم» وكان 
حکمه قائد قوطی تسميه المصادر العر بية تدميرء فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمينء 
حتی إذا م ا صإره منزع لجا إلى حيلةء هى E‏ مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المدينة وبأيديهن القضبان إيهاما للمسلمين بأنه لايزال فى المدينة عدد 
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ضخم من الرجال البواسل المتهيئين لمواصلة اقتال وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين 
عبد العزين فاستأمنه» فأمنهء و له الصلح ولأهل بلده على إتأوة وجزية يؤدونا. وفى 
راطا ان هة الا للاستئان تعد - بدورها - من أساطير الفتح الشعبية الكثيرة الى 
کانت تتداول فی إیبهريا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين 
الحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له له ولمدینته فیجاب إلى طلبه کا حدث کثیرا فی الفتوح 

الإإسلامية. 


(ب) 0 الولاة (۹0 ھ/٤۷۱‏ - ۷۵٥۵١/۱۳۸‏ م) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العصرء منها كثرة العناصر التق 
تكن منها الشعب فى الأندلس» إذ كان منه أسبان مختلفو الجنسيات كا أسلفنا وهود 
وحل به بر بر کثیرون وهم ينقسمون إلى قبیلتین کبیرتین : البتر والبرانس» کا حل 
العرب وهم ينقسمو ن بدورهم إلى عدنانية أو مضر يه ويمنية أو قحطا نيةء وکانت بینا 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مر راهطء واستعادت القبائل العر بية فى الأندلس هذه الخصومات سريعا. وکان البر بر 
الب اذوه صف العدنانية والقيسيةء بينا البربر البرانس كانوا يأخذون صف 
القحطانية وكلب اليمنية وكان الوالى على الأندلس إذا كان ينيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا عاهيأً لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل ثان هيأ ها هو كثرة تعيين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما اثنين 
وعشرين والياء فلم يكن الوالى يشعر بشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
٠‏ لكترة الاضطرابات فى الأندلس هو بعدها عن السلطة المركزية فى دمشق» فكان الخلفاء 
ويون لا يعر فون شئونها معرفة وأاضحة. ما جعلهم يڪلون نعیان ولاتہا إلى ولاتہم 
على المغرب» مع أنها كانت أكثر من المغرب ثراء وخراجاء وكانت تنعم بغير قليل من 
الحهار ا المغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطیٌ - بدوا غبر 
متحضرين» وكان أهل الأندلس يأنفون من هده التبعيةء والخليفة الوحيد الذى تنبه إلى 


 سلدنألا انظر فى ولاة الأندلس بعد الفتح کكتاب وما بعدها و٣/١٠ وما بعدها وفجر‎ )١( 
٠ وما بعدها والتاريخ‎ ٠۲۲ المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية لحسين مؤنس ص‎ E 
' ١۴۱ص والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى  الأندلسى لبد الرحمن الحجی‎ 
ونفح الطيب ۱1/£ وما بعدها.‎ \۱A/ وتاریخ ابن خلدون‎ 


۲١ 

ذلك هو عمر بن عبد العزيز, إذ فصل ولاية الأندلس عن ولاية ا مغرب وول اا 

مائة للهجرة السمح بن مالك فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلو بين والمساواة 

ر و ق ا بقوة إلى الجهاد فى سبيل 

اله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته حتى مدينة EE‏ 

الملسلمين فى ولاية سبتانية جنوبى فرنسا وعاصمتها أربونة بحذاء البحر المتو سط و 
يلبث ان استشهد فى اخر سنة ٠١١‏ للهجرة. 


وكان عمر بن عبد العزيز قد تونفى قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى ا مغرب 
فولى عليها عنبسة الكلبى» واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البر ينيد واستولى 
على قرقشونة فى داخل سبت) نية وتوغل فی وادی ٠‏ نہر الرون حتی سانس على بعد ۳ 
كيلو مرا من باريس واستشهد سنة ٠١۷‏ وولى عليها والى المغرب يحيى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنيةء ولقيت قيس المضرية منها الأمرين» وولى بعدهما ولاة قيسيون كالو 
لكلب الصاع صاعين أهمهم اليثم الکلابی وله بلاء حسن فى الجهاد ار ال وىقال 
إنه توغل فیها حتی ماسون شالى ليون. ووليها عبد الرمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
المدوء والنظام وقاد جیشا کبیرا لغزو غالة» وواصل انتصاراته بین نهر ی جر ونة ودوردویء 
ومضی فی اتجاه اللوار وکان شارل مارتل قد حشد له جیشا کثیفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشال الأررى؛ والتقى به لسنة a ١١٤‏ بين تور وبواتييه على بعد 
N‏ بنازلو ن أعدادا ضخمةء وفجأهم 
استشهاد قائدهم عبد الرحمن فى المعركة فانسحبوا. . وول الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهر ى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة ١‏ عة بن الحجاح القسى وظل بها مس 
سنوات محمود السيرة» ورابط فى جليقية بأقصى الشال الغربى من إيبيريا حتى لم يبق 
فيها قرية إلا فتحت ماعدا حصن بلاى بالقرب من خليج بسكاى لوعورة الطريق إليه. 
وقخطى جبال البرينيه إلى سبتانية وعسکر بجیشه فی عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
الرون واستشهد فی قرفشونه. وباستشهاده يتوقف هذا المد العرب الإسلامى وراء جبال 
البرينيه فى غالة (فرنسا) بعد استمراره عشرين سنة أو تزيدء سجل فيها العرب 
صفحات انتصار مجيدة بجا نب انتصاراتہم وفتو حاتېم تة فی ایبیریا. 


وإنا غا العرب عن المضى ف هذه الفتوحات والانتصارات ما أفضوا اله ف 
اندلب E‏ العقد الثالت فى القرن الثانى ین عصبيات عنيفة أخذت تضطرم 
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اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسب» بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والبر بر وكانت قد اندلعت العصبية بينها فى المغرب» واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإخماد ثورة 
ضارية للور برء فهزم الجيش مرارا» واضطرت و ر آلاف کان يقودها 
بلج بن ر ا ا إلى مدينة سبتة» وحاصرها البربر وأصاا جوع قاتل فکاتب 
بلج بن بش وال لأندلس آن یسمح له بدخوها مع جنده. فةردد» وکان قد تطایر شرر 
كثير من فتنة البر بر با مغرب إلى إخوانهم فى لإبعاد العرب هم عن أداة الحكم 
ولا ینزلونه بهم من عسف» فثاروا فی بلدان که هال ,ف الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلح بن بشر أن يدخل الأندلس سنة ٠۲۳‏ بآلافه ا ا ا 
على ثوراتہم. عا جعلهم يتنادون - وخاصة فى شال البلاد - بالرجو ع ال مو طنهم ف 
المغرب. وكانت من البربر كثرة فى جليقية وحوض نهر اة وف الأراضي الوأقعة 
شای نهر تاجه» فتركوا تلك الدیار جميعا تنغى أهلهاء وكان هده اهجرة الير بر ية الحاعية 
أسوأً الأثر على مستقبل الإسلام 9 ای وا اشا ی غت ن 
والفتوح خلف جبال اليرينيه فى غالة. فقد و هذا الجهاد. وليس ذلك فحسب.» إذ 
ات چاق ورات حوض نهر الدويرة ا3 أشرفتا على الضياع, فقد تر كها المغاربة 
لنصارى الشبال. وأوشك أن يكون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ريع إيبيرياء تركوء 
للنصارى دون حرب أو ما يشبه الحرب» ليتجمع النصارى فيه ویعمروه ویغېروا على 

المسلمين منه طوال القرون التالية ويخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الأرضى. 


ولم لبت :بلح بن بشن أن اشتيك بعد ذلك مع جنوده الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين. وسموا أنفسهم البلديين تييزا هم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج ولم يلبث أن تونى وعادت الحرب جذعة بين العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين فى الأندلس إذ كانوا 
يرون أنفسهم - مثل العرب البلديين - أحق بالأندلس وخبراتها. وهاجت الفتن 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى» وحاول ادال الا لن ادوء والنظامء غير أنه أفرط فى التعصب لقومه من 
كلب واليمنية ضد القبائل الضرية والقيسية ونشبت فتنة ضاريةء فخلع سنة ,٠۲۸‏ و 
ڌا البلاد. فقد احتدمت إلفتدة بين اليمنية والمضرية a‏ بين العرب الشاميين 
والبلدینء واستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن يضم بحت لوائه قومه ومعهم 


1 

العرب الشاميون بينا انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر تحت لواء يوسف بن 
عبدالر من الفهرىء واتفق الطرفان سنة ٠۲۹‏ أن تكون ولاية الأندلس ليوسف ويتخذ 
الصميل مستشارًا له ووزيرًا» وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ٠١۸‏ 
ولكنها لم تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) ولا إلى الحفاظ على ما أضاعته من الأندلس 
امجرة البر برية الكبرى» مما أتاح ال اا ا 
تناضل المسلمين قرونًا متطاولة إلى أن سقطت غرناطة آخر معاقلهم بتلك الديار. 


ال 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلائين بعد المائة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
افو المشرق وقد مضوا ا ن الأمويين فى مذابح ماعية. و یر يدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
من عمره إلى إفريقيا هو عبد الرحمن بن معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك. 
واستطاع أن يدخل الأندلس - ولذلك سمى عبد الرحمن الداخل - وأن يقبض على 
زمام الحکہ ها وجعله وراثا فى أسرته لمدة ثلاثة قرون متوالية. وبذلك أثبت أن الدولة 
الأمو ية إذا كانت سقطت فى المشرق فقد قامت فى الأندلس وكل ما هناك أن العاصمة 
انقلخ شن مق :الى قرطبة. 


واحیط فرار عبد ارهن E‏ افر يقي ا کک بکثیر من المبالغات 
O e e‏ 


)١(‏ انظر فى الدولة الأموية بالأندلس البيان 
مغرب لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار جموعة 
ال ل مى لورت بعال لاع 
٠‏ لابن الخطيبء والذخيرة لابن بسام فى خلفاء الحقبة 
الأخيرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 
مختلفة وتاريخ ابن خلدون ۱۱٦/٤‏ وما بعدها 


والمقتبس من أنباء أهل الأندلس: الأجزاء المنشورة 
بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشاليتا ومعه 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام فى الأندلس محمد 
عبد اله عنان ومعال تاريخ المغرب والأندلس 
سين مؤنس والتاريخ الآندلسي لعبد الرحمن 
آلن: 


2 
فاصطحب عبد الرحمن أخاه وحمل ما استطاع من المال واوضي أختيه أن يرسلا إليه 
وضع عینه ها فى الشام مولاه بدرا ومولاهما سالا. وحين كان بهم مع أخيه بعبور الفرات 
ا جو اا وره ده اا ن ا د ا ا 
فاستجاب هم. أما هو فألقى بنفسه فى الفرات» وججرد أن وصل إلى الشاط رأى سيوف 
الجند العباسى تنوش ااه ت ن نجا بنفسه» واتجه إلى اموضع الذى عينه لأختيه 
ا فوجد بدرا وسالما فی انتظاره ومعها مال وجواهر. ومضى معها مسرعا إلى إفريقيا 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البر بر واستقر عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة. 
وکان سالم قد أعیاه طول التنقل فعاد إلى الشام ایا بدر فظل مع مولاه. وتساق مع هذه 
الأسطورة امنطیرتاق زعم أولاهما أن والى المغرب أحس بخطر عبد الرحمن فأارسل فی 
طلبه وکاد أن يقع فى يد طالبيه. لولا أن اا اق > وتزعم 
الأسطورة الثانة أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن 
الامير عبد الرحمن سيتحقق الأمر على يده. ول يكن مسلمة على شىء من العلم 
بالنجوم» إغا هی أسطورة کالاسطو رتین السابقتين وکأساطیر اوی تتصل برحلة 
عبدالرحمن وجميعها وضعها ا ون ك ن عظم ا دال کی و 
E‏ وساف اشا کثارة عن إرسال عبد الرحمن مولاه بدر إلى موا ار 
الأموية فى الأندلس واستجابتهم له واستجابة اليمنية الق طا يدت اق سن صفن وف 
مرج راهط. ودخل عبد الرححمن الأندلس وكون ا جیشا للقاء الوالى ب یو سف 
الفهر ى ومستشاره الصميل على مشارف قر طبة. ادر جوا ا سر الصميل ومات فى 

ال أما يوسف ففرً إلى طليطلة وفى إحدى قراها لقی حتفه, 


وف مساء هذا الانتصار فى اليوم العاشر من ذى الحجة سنة ٠۳۸‏ للهجرة دخل 
عبد الرحن من القصر بقرطبة وصلى بالناس وخطب فى ال جند معلتا ميلاد الدولة الأموية ف 
الالو غد غار 1 أن تکون دولته فی قرطبة امتدادا لدولة آبائه فی دمشق» وکان 

أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه فى الأندلس 
على صو لجان ا لحك وحاول بعض دعاة العباسيين ن یثو روا به ف اول ارف فقبض 
عليهم وحز رءوسهم؛ وقيل إنه وضعها فى جواليق (أوعية) وعلٰی رأس کل مم بطاقة 
تحمل اسمه وأرسلها إلى والى العباسيين فى القير وانء وقيل : بل أرسلها إلى المنصورء 
فقال ای ل ت و ع ع و و واا الرحمن 
عسل على تیت اطمکم اندیس ق بین وأن يكون ورتا ف أبانه وأحفادء وبذاك جي " 


4 


۲0 
الأندلس لمدة ثلاثة قرون من الاضطرابات والحروب الأهلية وأن تتوزع إلى. أندلسات 
كثيرة. كا حدث فى القرن الخامس المجرى لعهد ملوك الطوائف. 


وهذا الحكم الوراثى حاكى فيه عبد الر من وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الاش 
Bs‏ - حکاما مستبدین لا يشركون فى حكمهم أحداء فكل أزْمة 
E‏ وع ا هذا الحكم الاستبدادی وتخففهء إذ کان 
علاء ال و الفا وا ام ا وو ى اغوال كثيرة إلا أن یسمع ھم ويۇؤخذ بوجهات 
نظرهم» ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشيّ فى الأندلس نظامًا للوزارة 
يشبه نظمها الحديثة. وعلى نحو ما كان الخلفاء الأمويون فى دمشق يتخذون لأبنائهم 
المؤدبان والمعلمن كذلك اغد عبد الجن الذاغل وابتاؤة المحلمن وا لدان لأبنائهم ف 
قرطبة» وكان لذلك أثره فى رعاية الأمويين فى الأندلس للأدب وأهله وأيضا للعلم 
وأصحابه على نحو ما کان أسلافهم فى دمشق يرعونهم. واستنوا ا أسلافهم فی بناء 
القصور بالبادية على نحو ما نعرف عن هشام جد الأسرة من بنائه لنفسه قصرا بعیدا 
عن دمشق فی البوادی ساه الرصافة او الرصافة. وحاكاه فى قرطبة ا 
عبد الرحمن الداخل فبنى لنفسه قصرًا شالى قرطبة سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
اتخذه للتنزه ولسکناه ه فی کثیر من أوقاته ودبع بناؤه يبنون لأنفسهم قصو را کک 
قر طبةء وکانوا كذلك يبنون دورا لأبنائهم فيها ويؤدبون. واقتدى عبد الرحمن 
ااانه وا اا والمساجد» وقد بدأ بناء جامع N TEI‏ 
يزيدون فيه حتى أصبح يضارع ال جامع الأموى الكبير نى دمشق» إن لم يتفوق عليه وبنى 
مسجدًا فى إشبيليه وى بلدان أخرى متعددة. وعنى عبد الرحمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
والشئون المالية على نحو ما كان يعنى أسلافه الأمويون فى دمشق. ومن تتمة هذه 
المحاكاة لأسلافه اتخاذه دارا للسكة وضرب العملة فيها باسمهء واتخاذه مذهب الأوزاعى ‏ 
فقيه الشام المتونى سنة ٠١١‏ للهجرة أساسًا للفتوى والقضاء فى الأندلس» ومن تتمة ذلك 
أن کله ى ور عد ا اعد ت الان عا بلط كن 
ی أسلافه فی دمشق وزراءهم > وظل ذلك بعده فترة. 

وشغل عبد الرحمن الداخل - وأبناؤه بعده - بثورات داخلية كثيرة على نحو ما 
شل أسلافهت ق مشق يتورة أبن الأشعث ف العراق:وتورات النوارج والشيعة »كانت 
رات الاند لن انا عاد غففة بم ما كان امن غصمات د عدا عنبا = بن 
اليمنية والمضريةء وبين العرب البلديين والشاميينء وبين العرب والبربر» وأخذت تظهر 


e 1‏ ا ب 
۲1 


ا ف عت الروت کر عادی اب ا ااا ا 
المسالمة (المسلمون الحدد من الإسبان) وكذلك المسيحيون عن استعربوا وغير 
المستعز بين» وقد تنادوا بأن البلد بلدهم وهم أحق پا أخذوا یثو رون» وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى ال جزيرة الخضراء وباجة وإشبيلية وطليطلة وأخمدها عبد الرحمن جيعا. 
وبجانب هذه الحروب الداخلية كانت هناك حروب فى الشمال مع الإمارات الإسبانية, 
وغل هال أسلافه فی دمشق ن امجرت ب ون نط اا 
ملات صيفية كانت توجه إلى حدود بيزنطة كذلك صح عبد الر من وخلفاؤه فى قر طبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبی فرنسا الغریی حت واو اون ل عبد الرحمن کل ما کان بأیدی 
العرب من أرض شالى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
من خيانتهها أن اتصلا بشارلان ملك الفرنجة وإمبراطور الغرب وأغرياه بغزو الأندلس 
سنة ١١١‏ ه/۷۷۸ م واقتحم جبال البرينيه وحاصر سرقسطة طويلا واضطر إلى رفع 
الحصار عنها وعاد إلى بلاده» ولكن بعد أن أنشاً ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وف اتا عودته أخذ الأندلسيون وحلفاؤهم من البشکنس ينقضون على مۇخرته 
افا ها غ قا هى وقائدها رولان الذى تكونت حوله - فيا بعد - ملحمة شعبية باسم 
ل وون 


ون عد ارعن الا م ۷ا و ا فا هة وقد اج الان 
بقرطبةء ما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع نى اعتباره رضاها عنه» وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأمورء ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قرطبة حكم على أحد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه» فقال له: واه لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارتى) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين» وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشال إلى أن تونفى سنة ۱۸١‏ للهجرة. 
) وول بعده ابنه وولی عهده الحکم وكان فى السادسة والعشرين من عمره وهو أول 
من استكثر من الصقالبةء إذ بلغوا فى عهده خسة ألاف. ومع حزمه كان يأخذ بشىء من 


۲¥ 
الهو ورج للصيد ولم تعجب سيرته الفقهاء والعامة. وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
الا ا ۰ نفرا من الفقهاء» ما جعل مراجل الغضب عليه تغلى فى 
قرطبة إلى أن انفجرت ثورة ضده ف جنو بها کان يقودها الفقهاء. واتسعت فشملت 
قر طبة, وتر كت جوع الشعب نحو قصره تطالب بعزله» فسأط عليهم جنده من الصقالبة 
فسفکوا دماء کثیرین وتبعوهم فی دورهم باهدم والإحراق ردو ار ارق ا 
الثورة ومر كزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة. 
فخ رج مم جمهور إلى طليطلة, وخر ج هور ثان إلى دار الحرب فى الشال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر ألفاء نزحم عبداته بن طاهر والى 
قر الات ا ا و وا فا را ا ا ل ن 
استعادها البيزنطيون سنة ٠٠١‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
السيحيين فى الشال واستطاع البشکنس بقيادة ونقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة ۱۸۳ واقامرا فن خد غلك بار و وحاصرت فى سنة 
٠‏ قوات فرنسية مدينة برشلونةء وسقطت بعد مقاومة عنيفةء وبذلك ضاع من أیدی 
العرب فى الشمال الشرقى إقليم قطالونية كا ضاع إقليم بنبلونة وكان قد ضاع فى عهد 
عبد الرحمن الداخل إقليم جليقية وأشتوريش. ويقول ابن سعيد فى المغرب إن الحكم 
كان من أشد بنى أمية فى الأندلس إقداما إلى ما جع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبه بالمنصور العباسى فى شد الملك وقهر الأعداء وتوطيد الدولةء وتوف سنة ٠١٠١‏ 
للهجرة. 


وول بعده بعهد منه ابنه عبد الرحمن» ويسمى عبد الرحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد الرحمن الداخل وحفيده عبد الرحمن الناصر» وفى عهده تكاملت أسس الحضارة 
العر بية فى الأندلس» وكانت ثلاثة أسس من أسسها أخذت فى الاستقرار هناك هى الدين 
الحنيف ولغته العر بية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينيةء فدفعها عبد الرحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائل» وضم 
إلى ذلك أساسا رابعا هو الجانب المادى للحضارة الأندلسيةء إذ شغف ببناء القصور 
واناتها :ورتا نها الفاخرة وجاكاه الا ندلسيون ما جا الا لون ال ادن 
نفائس المشرق وطرائفه» وانضم إلى ذلك أساس خامس فيا اكتمل للمجتمع من تكوين 
فی وحضاری عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى أول 
عهد الأمير عبد الرحمن وقيادته هنالك نهضة للغناء والموسيقى وبثه فى المجتمع الال 


۲۸ 
جوانب حضارية جديدة فى الممبس والمأكل واهيئة. 


وبنى عبد الرحهمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه» وهو الذى وضع اساشي | 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظيم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ مجلس وزراء جعل له 
رئيسا باسم الحاجب» وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بیتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة» وجعل الأمر شورى بينهم» واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
فوزير للال ويسمى الخازن ووزير للمظالم ووزير للثغور أو الحرب» وعد ابن حيان 
وزراءه وبلغ بهم ستة عشر طوال أيامه. وكان الو زراء يجتمعون مع رئيسهم يومياء وكل 
منهم يعرض مسائله ويتشاورون فيهاء وإذا قضوا بأمر عرضه الحاجب على الأمير. فان 
قبله فبها وإلا رد إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى a‏ عنى عبد الرحهمن 
بتنظيم الوزارة عنى بالخطط. وقد کون للوزارة خطة خطة واحدة كخطة ة المظالم وخطة الثغورء 
وكات اهم الخطط خطط القضاء واغلها خطة فضا المحاعة بق طة.ويلة. خط 
صاحب الرد فيا استرابه ا لحكام وردوه عن أنفسهم وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى“ 
الظلامات. وخطة الشرطة الصغرى وكان صاحبها خاصا بالعامة. وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد الرحمن النظام الإدارى للدولة 
وظل هذا النظام بعده إلى نهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس 
الوزراءء وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايجيد عن مشورتهم. وبذلك كله 
ا قواعد الحكم الأموى فى قرطبةء إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق مجلس الوزراء 
وا الدينء مما جعل الحكم هناك شوریا إلى حد کبیر. وکان يقال لأيامه أيام 
العروس لما شمل الناس فيها من ان ورخاء» وزاد فى جامع قرطبة رواقين فى الحنوب 
وبنی فى الأندلس جوامع كثيرة. وتولع مثله ببنائها جواريه. 


وف أيامه نشبت فتنة بين اليمنية والمضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات اك 
ان ادت وکوا ما کات جو هة رر الجن ق الال واا ن وك 
الحملات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وغزا النورمان (سكان إسكنديناوة) شواطىء 
الا لن اة عبد اة واي ي ا ا ١‏ وغد من م ال ف 
الكبير إلى إشبيليةء ونكل بهم قواده وولت فلوهم إلى المحيط. وأرسل إليه إمبراطور 
بيزنطة بهديةء فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال بهدية ماثلةء ويقال إنه قضى فى 
بيزنطة ثلاث سنوات» ولا عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان. ونجح فى السفارتين 


۲۹ 
أوالوفادتين جميعا: وعنى عبد الرحهمن الأوسط ببناء أسطول لحراسة التغور على المحيط 
الأطلسى وعلى البحر المتوسط وفتح به سنة ۲۳۲٤‏ جزائر البليار ميورقه ومنورقة 
اذك ال بنيانه ثغر مرسية على مقربة من ساحل البحر المتوسط. وف اواشر اانه 
أشعل المتعصبون من ار النصارى فتنة دينية ضد الاسلام والمسلمينء وأثاروا بعص 
الق و اشسا ت اا اعروت مت الف اف واه ي ا وى 
قوس الصبر منزع طلب عبد الرحمن إلى رئيس الاأساقفة عقدذ محمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنة. وغقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمورء ولم يلبث عبد الرحمن أن لبى نداء ربه فى سنة ۲۳۸ للهجرة. 


وولی بعده ابنه محمد ف منه» وطالت امارته لن ج Ts‏ 
للهجرة» وكان محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث حسن السيرةء وزاد فی ترتیب الاداة 
ا لحكومية مستكثرا من الوزراء حتى بلغوا ثلاثة وعشرين فى عهده. وكان مثل آبائه يعامل 
المسيحيين معاملة حسنةء وفسح للمستعر بين منهم ممن اتخذوا العر بية لسانا هم فى مناصب 
الدولة من ذلك ك لرن ن ل الضرائب فن آهل الذة اللذرل 
EL E E‏ دوا و ا 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جيع الموظفين وأصبح ذلك 

ی ل او خان غاا ف ا لن وق سه ۲٤۵‏ غار اوران غا 
الثانية على شواطیء الأندلس القربة عل لبط وشواطها الغرفة غل البحر 
المتوسط وصدّهم الأسطول ونكل بهم» فلم يعودوا بعد ذلك للإغارة غل نداش 
وکآرت الفتن والحروب فى عهد الأمير حمد کا کرت الثورات» وفی مقدمتها ثورة 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة ٠٠١‏ وثورة عمر بن حفصون 
فى مالقة سنة ۲٠۷‏ ودخل فى هذه الثورات عناصر جديدة من المسالمة (المسلمين الجدد) 
والمولدين (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت النصارى إلى هؤلاء الثوار 
وصاروا إلبا على العرب يقولون نحن أولى بحكم الأندلس لأنها بلدنا ووطننا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن 
مح خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشمال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد 
قصور آبائه فخامة وبنى لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا في حكم الأندلس, ابنه المنذر لمدة عامين شغل فيه بحرب عمر بن 
NG ug‏ غير أن الأجل وافاه أثناء 


۳ 
الحصان فعاد به اخوه غيد. اه إلى قرطبة فى ضفر نة ۳۷١‏ وول الامارة بحده: بؤكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القرآن والتهجد وصلاة الجاعة مع العامة وكان بجلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم وفتح للعامة بابا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتم»وبذلك انتعشت الرعية فى عهده» غير أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقا شديدا 
اام حتى لقد كادت تعم كور الأندلس. إذ ماجت جيعها بالفتنة والثورة بين 
للد و ا لوالا رى م هد ون ال ت ا ا اوو وا 
بين العرب بعضهم وبعض فبجانب ثورتى عبد الرحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك بن أي ا لجواد فى باجة وابن وضاح فى لورقة بكورة مرسية 
وغیرهما کثیرون» سوی من ثار من البربر أمثال بی دی لو ر وق ا 
هذه الفتن والثورات التى امتدت فى عهد الأمير محمد وطوال عهد ابنيه المنذر وعبد الله 
استطاع ألفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة ملكته حتى شملت الحوض 
اله بن وق اللور ة والا جد واا ددا كوا اوا ن ا 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذين قدموا عليه من أرجاء 

الأندلكى وون عد اق عة ٠:١‏ اليج 


وکان لابد للأندلس من حاكم قوى حازم يعيد إليها وحدتهاء ويبدو أن الأمير عبدالته 
شعر بذلك فی عمق مما جعله يعد للامر عدته برعايته لحفید له صنعه على يديه هو 
عبدالر هن اتخذه وليا لعهده» وكان يلك قلبه وقلوب الحاشية والرعية والجند وكان شابا 
لاان ورو مه وخا جا رای ي ال مو ك لو وى ا و 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سنی حکمهء واستولی فی طریقه إلى مركز ثورته فى ببشتر بالقرب من مالقة على 
E‏ الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. ول 
يجد أبن حفصون مفرا فى السنة الثالثة من إعلان طاعته والانقياد إليهء وتوفى سنة ٠٠۵‏ 
وتبین أنه كان قد تنصر إذ دفن فى كنيسة ببشتر» ونار أبناؤه على عبد الرحمن وقضى على 
ثوراتهم نهائيا سنة٤ ٠١‏ وحول كنيسة البلدة إلى مسجد واستخرج منها جثة ابن حفصون 
وصلبه بقرطبةء وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدالر من بعد ذلك إلى غربى 
الأنذسن وعبدالر من بن مروان المجلیقی» ولم تکد تدخل سنة۳۱۸ حتی کان الغرب کله 
قد استسلم» واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد الرحمن فكرة 
آأللور ي الا لي اق ا ور غا االات ل م کی 


۳١ |‏ 
هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء ملكتا الجلالقة 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكَمّ المطاع فيا ينشأً بينهها من خلاف» وفزع إلى سدته ملوكها 
وأمراؤهما یلتمسون رضاه» وطار صيته فی أورباء فوفدت منها سقارات كثيرة حملة 
با لمدايا: من إمبراطور بيزنطة والبابا فى روما وإمبراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك 
الفرنجة وكوت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا 
= ملا عل, آطالا وكات ف هده المارات فى فة لان فة ركاف 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القبروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى 
ا مغرب الأوسط فأخذ يرسل الال والسلاح للأدارسة فى المغرب الأقصى حتى يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتةء ورأى بثاقب فكره وقد أعلن 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان ولم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن 
يبادر إلى إعلان نفسه خليفة للمسلمين فى أواخر سنة ۳٠١‏ وتلقب بلقب أمير المؤمنين 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العام العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان 
العباسيين الروحى قبله إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقياء وبذلك تكاملت 
للأندلس شخصيتها السياسيةء وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد 
الأندلس» وفيه أعلن تمسكه بنصرة أهل السنة والجماعة. مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن 
مسرة المتوفی سنة ۳۱۹ أى بعد منشوره بنحو سنتين» وكان قد مزج فى عقيدته بين 
RE RN EEE‏ 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبهة الملك أن بنى لنقسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العروس المطل على قرطبة. وتأنق غاية التأنتق فى قصره بها وأبهائهء ولم ينشأً له 
, ولد إلا بنى له فيها قصرا مقر ونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
امعلمين لتربيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبةء فأضاف إليه فى اتجاه الجنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنی بعمده وزخر فته اا وأقام به حر ابا بدیعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سالم فى الثغر الأوسط بواجهة ملكتى نبارة والجلالقة فى الشال 
کون مرك ا الخوش المجاهدة هناك ويي أيضا مدية الرية غل ال الوس 
ع ع ا عد ای ا ا ا ا 


(۱) انظر فی ذلك تاریخ ابن خلدون ۱۳۷/١‏ و ۲۷۲/۲ وما بعدهما. 
ما يفشا :واڑهار. الریاض ۲۸/۲١‏ 


ا 
والوحدة والمنزلة العليا بين الدول الغربية والعر بيةء وأعانته على "ذلك حنكته فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كا أعانه خلق 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
الثوار مع حسن المعاملة. وطالت مدة حكمه إلى سنة ٠٠١‏ إذ استغرقت سين سنة وستة 
أشهر وثلاثة أيام» ويقال إنه عدّد أيام السرور التى صفت له فى هذه المدة الطويلة من 
کی کات ارا ر رتا 

ؤخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره» وظلت 
الأندلس فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخار» 
و سفارات"" مالك النصارى فى الشمال ومالك أوربا تفد على قرطبة. وحاول 
البشكنس ف بنبلونة والحلالقة فى ليون الإغارة على بلاده فأوغلت جیوشه سنة ۳٥۲‏ فی 
أراضيهاء وأرغمتها على العودة إلى إعلان ولائها لقرطبة. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة با مغرب الأقصى بالمال والسلاح. وأمدهم بالجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطي الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل بهم الأسطول غربًا وشرقا. وكان قد تعهده العلاء فى س فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى» وعُنى عناية 
واسعة بمكتبته ومكتبة القصر. وكان أ توف قبل إقامه للزيادة فى الجامع فأتها. . ووقع فی 
خطا كبز آذ أوصی بالحکم من بعده لابنه هشام ملقب بالمؤيد وكان لا ټزال طفلا صغرًَا 
فى الثانية عشرة من عمره حين وفاته سنة ۳١١‏ وبذلك عرض الدولة لحكم الات 
الأوصياء وبالتالى لزلزلة لاہد أن تتزل بها سريعًا. 

را امو الو ف ازل فة ج ل جاج اع را ى ج 
«صبح» أمه محمد بن ى عامر sS‏ بقرطبة وكان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بواقع لارا وغد دجوا و 
با لحجابة فأغری المصحفى بالصقالبة وأخذ ما ف ا من لامر ال الفظيخة :اسان 
بالبطل غالب صاحب مدينة سام على جعفر فسجنه حتى هلك فى سجنه. ثم بجعفر 
بن على الأندلسى أمير الزاب با مغرب الأوسط على غالب ثم بعبد الرحمن بن هاشم 
التجيبى على جعفرء ثم فتك بعبد الرحمن. وخلصت له الحجابةء وكان المؤيد متخلفا شديد 


(N)‏ راجع تاریخ ابن خلدون \D/‏ وما بعدها 
رشان الرياض FAA/Y‏ وما بعدها . 
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التخلف إلى حد البلهء فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم ونقل الأموال المختزنة فى قصر ‏ 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام 
وقصيتا فة اة وا تفار مر امن الها فا خر ينمتن مارح فرج 
عن ذلك واكتفى بلقبه المنصور. وکان له بجلس معروف فى أحد أيام الأسبوع بجتمع فيه 
إل اهل العلء. وراي أن يتخذ لنفسه جيشا من البر بر» فاستقدم منهم آلافا أعانوه فى 
غزواته الكثيرة ضد البشكنس أصحاب نبارّه والجلالقة أصحاب ليون, ويقال إن غزواته 
أربت عل رین رو ول ل عل خمسین» واستولی فی إحداها سنة ۳۷۷ على 
برشاو نة. ) 


وقد أخطأً ابن أبى عامر فى تكوينه الجيش البربرى الذى أنزله فى قرطبة إذ سيكون 
له - فيم بعد - أثر سىء فى فتنتها التى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الامو ودامت دولة أبن ای عا ا ور ا توفی سنة ۳۹۲ بمدينة سام فى 
الثغر الأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده شام المؤيد ابنه عبد الملك الملقب بالمظفرء 
روا ا و ا دق و و الا ا هه ال غو اه ي 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة ورام صهره ابن القطاع 
الاااف غ ا الدرة ف لوف وهار حو انق امياد وة االو 
للجلالقة والبشكنس واحتل بنبلونة عاصمة الأخيرين سنة ۳۹۷ وتوف فى غزوة كبيرة له 
ن اا و عد الع اف ااا ان ا عل د 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس» إذ انفتح منه - کا يقول ابن سعيد - باب 
الفتنة العظمى وفسد الناموس» لا انهمك فيه شر با i,‏ فى الدين الحنيف ا 
وفعلا وطلب ق ان يوليه العهد بعده ففعل» وخرج لحرب المسيحيين فى الشالء 
فثارت عليه الأسرة الأموية وكان فى طليطلة. فرجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند ‏ 
سفکوا دمه فی جمادى الأولى سنة وبذلك انتهت دولة بى عامر. 


E‏ لؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصر وتلقيبه بالمهدى» وكان اا : فرأی و روا ت ماه د 
العامريين من البربر العداء فاجتمع بم بظاهر قرطبة سليان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرححمن الناصرء فبایعوه فی ربیع الأول بسة ٠‏ للهجرة ولقبوه ا ونهضو | 
به إلى طليطلة وهناك استنصر بالحلالقة فنصروه» وكان ذلك اول إسقين دق ف ضياع 


~~ 


۳٤ 
الأندلس» وحاصر البربر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلهاء وهزم‎ 
- مع أنصاره هزية ساحقة. فر على إثرها إلى طليطلةء فاستعان بالجلالقة - مثل المستعين‎ 
فأعانوه. ودخل قرطبة. غير أن أهل القصر قتلوه وأعادوا هشامًا إلى خلافته» وحجبه‎ 
واضح الصقلبى» وحاصر البربر مع المستعين قرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوه وبعث‎ 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل هم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن‎ 
وفتكوا بهشام‎ ٠٠١ أبى عامر» فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة‎ 

المؤيد» وعاد للمستعين صولجان الحكم. 


وكان من قواد البربر على بن مود وأخوه القاسم وهما من أسرة الأدارسة العلوية 
وعقد المستعين لعلى بن مود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء» وظل فى 
الحكم طوال خلافته ست نوات وغشرة اشهن کانت كلها شناد مشئومات. ویکفی 
دولته ذلا وذمًا أن أنشأها وبُتها الجلالقة حتى سنة >٠١‏ إذ باجم على بن مود قرطبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالبة بزعامة خيران إلى المرية ومرسية ونزلت جماعة منهم دانيةء ول يلبث 
غلان على بن مود أن قتلوه سنة ٤0٠۸‏ فخلفه أخوه القاسم وتلقب بالمأمون» ونازعه فى 
سنة ٤١١‏ يحيى ابن أخيه على وكان واليّا لسبتة واستولى على قرطبة وتلقب بالمعتلى وفرً 
المأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطبة وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
د الاو هوقرت الو مه فوكت غه الان جد ۷ بوا جن حكية 
وبايعوا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اله بن عبد الرحمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالله ويقال إنه م بجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. وفى أيامه استؤصلت بقية قصور جده الناصر فى الزهراء» ولم يلبث 
بحیی بن على بن مود أن تحرك سنة ٤١١‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى ومات 
ببعض الثغور واستولى يحيى على مقاليد الأمورء وثار عليه أهل قرطبة سنة ٤١١‏ وبايعوا 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل یردد فى الثغور ثلاثة اعوام» تم سار 
الى قرطبة وتلقب بالمعتدٌ وفى سنة ٤١١‏ خلعه أهلهاء وبذلك انتهت الدولة الأموية فى 
الإ ندلتن. 


۳0 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو الأحمرفى غرناطة 
( أ ) أمراء الطوائف"“ 

تقض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه» ونشأ 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنا الكبر ى بأعباها وقيام النظام المسمى بنظام ارا 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدان. فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبر بر 
بلذآن ا لمو سطة والغرب والتوب وتنافست هذة البلدأن تنافسا ادى إلى طور. خضارق 
راق كا أدى إلى نهضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيم 
بینهاء بل أدهى من ذلك أن بعص أولئك الأمراء أدی الحزية صاغرا لسیحیی الال 
ما قوی ف نفوسهم فكرة استرداد الأندلس ا لفن وف فلاا عند أهم 
القن الى كت ها هن اا 


اول مديلةه نقف عندها قرطبة وقد اجتمع ال فيها او کبار رجالاتپا ووقع ا 
غل ان امن جور لکن اسا على حكمهاء وبذلك تأسس فيها نظام جمهوریٌ 
ارستقراطی يرأس الحكم فيه ابو الجزم جهور» ویساعده مستشارون ياخذ بمشورتہم فى 
المسائل المهمةء وخلفه فى الحكم سنة ٤٥١‏ ابنه أبو الوليد محمد باتفاق اللا وفوض 


() انظ فى هلا الأمراء الذخارة لابن سام 
وا مغرب لابن سعيد فى بلدانيم والجزء الرابع من 
ارت اين خلدون وال التراء ان الابار ق 


تراجمهاء وكذلك التكملة, والجزء الثانى والثالك من ٠‏ 


البيان المغرب (طبع باريس) والثانى من أعال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عباس (طبع بيروت) ونفح الطيب 
للمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع ختلفة 
والتبيان : مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


ا غرناطة (طبع دار المعارف) ودول الطوائف 
لحمد عبد الله عنان ( (طبع القأاهرة) والصقالبة ‏ 
للعبادی (طبع مدرید), واللاسلام فى المغرب 
والأندلس لبروفنسال (رت إلى العربية) طبع 
القاهرة والتاریخ الاندلسى لعبد الرحمن الحجى 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين ا 
وتاریخ غ البحرية الإسلامية فى المغرب والاندلش. 
ا و 


۳٢ 
التدين ال ابه غد اللاك فاهاء النرة وخاضرة الارن بن دى :اتون فاشغات‎ 
فى عسكر كثيف ففك‎ ٤٦١ بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية. فوجه إليه ابنه الظافر سنة‎ 
ابن دى النون حصاره» وغدر الظافر بعبد الملك فخلع بى جهور عن قرطبة ونفاه م‎ 
ايهال :قلطن ف ارب الرى الادلن واغال حر ن عكاغة الظافر للا‎ 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب ابن عكاشة ولحقته خيل فقتلتهء ودخل المعتمد قرطبة وولى‎ 
للهجرة.‎ ٤۸٤ عليها ابنه المأمون فظل يدير شئونها إلى أن قتله المرابطون سنة‎ 

و ان ا اف ارات ا ا اد ی ےک او کروی 
صار إليها من بلدان كثيرة فى شرقى الأندلس وغربيهاء وأول من جمع زمام الحکم بيده 
بها قاضيها محمد بن إساعيل اللخمى منذ سنة ٤١٤‏ إلى أن توفى سنة ٤١١‏ وخلفه ابنه 
غاد ا لاقي اتد وکن شارا ماک للا حاط نة بی کا رة من اترا 
واتسع بسلطانه على حساب جیرانه من العرب والیربر بنا کان يرهب المسيحيين فى 
الشمال رهبة شديدة حتى ليدفع هم الجزية صاغرًا» وبذلك کان ر کبیرا هدم الإسلام 
والعروبة فى الأندلس. وتونفى سنة >١١‏ فخلفه ابنه المعتمد وفى عهده بلغت الإمارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشريش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسيةء وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة 
وکان شاعرا واجتمع له من الشعراء ما م بجتمع لأى حاكم أندلسى» وكان مولا 
بالشراب وجالس الغناء» وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة ٤۸٤‏ ونفاه إلى أغمات 
فى المغرب» وها توفي سنة ٤۸۸‏ للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة تلكتها صنهاجة وأول آمرائھ 
زاوی بن زیری الذی اشتهر بهزيته لخیران امیر المرية حين بایع المرتضى المروانى 
با لخلافة وزحف به على غرناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرحل ما حازه 
من الأموال والذخائر إلى موطنه فى المغرب» وخلفه بغرناطة ابن أخيه حَبوس بن ماكسن ' 
٤۲٤۹ - ٤٤۰ (‏ ه) وورثه ابنه بادیس ٤٤٥ - ٤۲۹(‏ ه) وكان من أبطال الجر وب وعظم | 
سلطانة هرمته هير صاحب المرية وله سنة ٤۹‏ ه وخلفه حفيده عبد أله ين بلقن 
وظل على غرناطةء إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة ٤۸٤‏ للهجرة. 
- وقامت فى الثغر الأعلى إمارة سرقسطة, ثار بها منذر بن بحيى التجيبى ممدوح ابن . 
دراج» وتو فی سنة ٤١٤‏ فخلفه عليها أبنه المظفر بحيى وبعده ابته منذر» وکان له ابن عم ) 
متهور کثیر المحسد له فدخل عليه قصره وقتلهء فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


۳V >‏ 
على تطيلة - سليمان بن أحمد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ١۳ء‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقبه» ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عمید بنی هود وکان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى الشمال» وكان شاعرا وعمدّحا للشعراء. وجمع ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخا للاستيلاء على سرقسطة وباءت حلته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة ٤٥١‏ وفاجاً النورمانديون بلدة بربشتز على مسافة ٠٠‏ كيلو 
مترا فى الشمال الشرقى من سرقسطة واقتحموها وأنزلوا بأهلها مذبحة بشعة وسبوا منها 
خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعوهن فى الأسواق يع الإماء وبارك البابا إسكندر 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين ا العام ومرى:العندين شر 
تمزق» ودانت له وشقة فى الشمال الخري من بر بشار وطرطوشة فى الجنوب الشرقى من 
سرقسطة. وأخرج إقبال الدولة بن مجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته» وتوفی سنة ٤۷١٤‏ وخلفه ابنه المؤتقن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلاء 
والشعراء وتوف سنة ٤۷۸‏ فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشمال» وتونى 
شهیدا ف حر وبه معهم سنة ٠۰۳‏ وخلفه ابنه عاد الدولة عبد الملك وحاول على بن 
يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منه فاستعان بالنصارى وتلكها المرابطون حت 
۳ أذ خاضرها التضارى وارلا غلها وأخذوا ى غلك يلاد اتر الال 
الأعللى إلى أن ا جیعاء ٠‏ _ 


ومن الإمارات ال الأندلس إمارة طلَيْطلة ثار فيها' زمن الفتنة فى أواخر 
الدولة الأموة قاضها ان حش وون نة £١‏ فليا اسشاغل ن دى الزن 
رارت العر برية طوال حقبة أمراء ا ٠‏ سنة ٤۲۹‏ فخلفه فيها ابنه المأمون 
بحيى» وهو أعظم أمرائها قدراء اجتمع عنده جلة من الشعراء والكتاب» وعنى ببناء قصرٍ 
له تأنق فيه غاية التأنتق عا جعل الأدباء ا یطنبون: فی وصفه» وتو نی e‏ 
وخلفه حفيده القادر ګیی وکان قصر النظر سىء التدبير» وفغر لفو نس السادس فاه 
على ٹغورہ وجعل یطوہا - کا یقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب. فثار عليه أهل 
طليطلة وهرب إلى بعض حصونه وقلكها المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس لمدة 
عشرة أشهرء واستردها القادر بعونة ألفونس السادس» وأسلمها له سنة ٤۷۸‏ على أن 
يشاعدة ف اغد بلية فاخدها لد عافن إلى أن قل 4۸ ركان فد علکها زس 

الفتنة صقالبيان هما ميارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور بن ابی عامر يی عبدالعزیز کک 


۳۸ 

٠‏ سنة ٤۱۷‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة 2٥١‏ ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جخاف. وأخذ فارس نصرانى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة ٤۸۷‏ فنكل بأهلها وذبح الآلاف منم وأحرق قاضيها حَياء 
وات س ا رال ع اط م و 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر نى 
مدة أمراء الطوائف مجاهد الصقلبى منذ سنة ٠٠٠‏ إلى سنة ٤١١‏ وكان محبا للعلاء محزلا 
العطاء هم وللشعراءء وكان قد تلك مع دانية جزر البليارء وخلفه ابته على الملقب بإقبال 
الدولة ومته تسلم دانية المقتدر صاحب سرقسطة سنة ٤1۸‏ وخلفه على ميورقة مولاه 
اغلب تاها دة مشر الضقلبي وآلك إلى الرابطن. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مرسيةء وهى - كا أسلفنا - من بنيان عبد الرحمن 
الأوسط. وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق ss‏ إلى غرناطةء فهزمهم زاوى بن زیری وقتل المرتضى فى المعر كة 
وخلفه على مرسية ابو عبدالرحمن بن طاهرء وثار عليه اهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسه» وثار عليه القائد 
عبد الرحمن بن رشيق» وتلكها أبو الحسن بن اليسع باسم المعتمد بن عباد ثم صارت 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على البحر المتوسط 
وقد تملكها الصقالبة ثم معن بن صادح إلى أن توف سنة٣٤٤‏ وورثها ابنه المعتصم» وکان 
شاعرا وكريا جزل العطاء للشعراء» توفي سنة ٤۸٤‏ وجيش المرابطين بحاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوس. تلكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
غد اف هة ٠‏ رورا خد اة اظ وعو م أعلى اران الطر انف واي 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سنة ٤٠١‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كبير فقهاء 
اللي ف هة لد أا الط اف ال وجه كلهي كد اى الال غو ان 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح. و دالو کل اا المرابطون فا 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشبونة. 


۲۹ 


(ب) المرابطون" 

أ ان لاي ك لرن رتا ر غل رر علط وا و ن 
ستول عابها سه £۷۸ وهي اتيجة عة لفقت الأندلمن, وتوزغها ين أندلسات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينا تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
وار وبرشلونه» تؤديما إشبيلية وبطليوس وغيرهما. وأحس أمراء الأندلس وی مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدنى إلى إصابة إماراتهم» فتقع فريسة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة أو لغيره 
من الأمراء المسيحيين فى الشالء وأجعوا أمرهم على أن يستغيثوا بيوسف بن تاشفين 
ع ا و و ار را مدا ال ی کا ی اکر ی رر 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدائهم الشاليين من المسيحيين. 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاةء وهاله الأمر» فجهز سريعا جيشا جرارا وأعذ له 
أسطولا عبر به فى سنة ٤⁄٩‏ الزقاق» واتجه إلى إشبيليةء وانضم إليه المعتمد صاحبها توا 
وبالمثل عبد الله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوس. وعلم ألفونس جقدمه 
فاستغاث يلوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسان» والتقی 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوس. ودارت معر كة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
ألفونس» وف على وجهه مع الفارين. وتصادف أن تونفى ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
مغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاسترد طليطلةء وكأنه اكتفى بتقليم أظافر ٠‏ . 
العدوء وسرعان ما عاد ألفونس للإغارة على شرقى الأندلس» وعلم بذلك ابن تاشفين. ' ' 
فار ال الاندل ران الان نة ا۸ و كاد ول ال ن ا اله هللاف 


)١(‏ انظر فى المرابطين: الجزء الثالٹ من البيان 
المغرب (طبع باریس) والرایع (طبع بیروت بتحقیق 
إحسان عباس) والثالث من أعال الأعلام لابن 
الخطيب (طبع الدار البيضاء با مغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ اين خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأبار والمعجب للمراكشى ونظم 
ا لجان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الرباط) 
- والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


للناصرى وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس لعبد العزيز سالم والعبادى (طبع بيروت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس ‏ 
محمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ 

الأندلسى لعبد الرحمن الحجى (طبع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لمحسين مؤنس 
والإسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال بمراجعة . 
د.لطفى عبدالبديع(نشر مكتبة النهضة المصرية). 


3 
واو اا ا ا ود 2 ن ا ا 
الان نامرا الطر انف فخار يوسف إل الأندلن رة اة ب ۸6۴ مضه = 
ممشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء واستسلم فارعا اة 
) غر ناطة» واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن ابی بكر تنفيذ الخطة. 
فاستنزهم جميعا ومن أبى أخذه أسيرًا مثل المعتمد ين عباد الذى نفي إلى أغبات بالمغرب, 
أو قتله بعد حصاره مثل المتوكل صاحب بطليوس. وبذلك أظل حكم ابن تاشفین 
الأندلس ما عدا سرقسطةء فإنه تركها لبنى هود لتكون حاجزا بين الأندلس ونصارى 
الا وهو ال الىد ا ا ا له عل وق 6 
للهجرة. 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعبر إلى الأندلس 
فة ٠ ١‏ ووجه أخاه تيا بجيش إلى أقليش شرقى طليطلة, والتقى بألفونس وأوقع به 
هزية ساحقة قتل فيها ولى عهده - وکان ابنه الوحید - فتونی متأثرٌا بفقده» واستولی 
قيم على أقليش وشنتبر بة. وف سنة ۳ ٠‏ غَرّا جيش للمرابطبن أراضى طليطلة واستولى 
E SS O a a 2 Ê‏ 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود واستولى عليها كا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة .٠٠١‏ واشتبك المرابطون سنة ٥٠٤‏ مع ألفونس الأول ملك ) 
اراجون فى معر كة بكتندة ولم يكتب هم النصر. وفى سنة ٥١۱١‏ استدعى المعاهدون من ' 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوب» ورده المرابطون ‏ 
على أعقابه» وأجلوا عن غرناطة من کانوا سببا فى استدعائه من النصاری إلى سلا 
ومکناسة براکش. ونی سنة 0۲۸ وجه على بن يوسف جيشا بقيادة يحيى .إن غانية والى 
) وري إلى إفراغة شرقى سرة قسطةء ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزقه 
شر ممرق. وتونی على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة ٥۳۷‏ وخلفه ابنه تاشفبن 
وكان ضغيفا ما آذن بنباية تلك الدولة, 


وقد حمل کئیر من المستشرقين ف مقدمتهم دوزری وبر وفنسال على تلك الدولة زاعمين ‏ 
أنها كانت دولة بدو جفاة لا عهد همم بالحضارة» وفاتهم أن أهل ا مغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الإسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآداب» فليس بصحیح أنہم کانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطینہم أبوابهم فى مراكش للعلماء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دواوينهم فى حاضرتهم أبا بكر بن القصيرة كبير 


١ [ 

كتاب الإمارة a‏ تون نة ۰۷ 0٠‏ خلفه زمیل له من کتاب تلاك 
أ الخصال. وکان u‏ الغلاة میعا کتاب من ا وقد al‏ ف عهد 
ارابطين العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولع 
ر باجة. وشجّع حكام المرابطين فى الأندلس الحر كتين العلمية 
والأدبية وفتحوا أبوابہم على مصاريعها للشعراء» على نحو ما يوضح ذلك ديوان أبن 


خفاجة داه فيه لإبراهيم بن یوسف بن تاشفین الذى ألف الفتح ب بن خاقان باسمه 
كتابه قلائد العقيان» وكذلك مدائحه لأخيه تيم حاكم غرناطة ثم إشبيلية والأندلس .. 


ولأخيها سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سرقسطة NS‏ 
الفلسفية ولأبى عبد الله محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه انگ وتر ز من نسائهم 
زاعيات للأدب مثل مريم زوجة قیم بن يوسف مدوحة ابن فا وأهم منها السيدة 
حواء زوجة هم قوادهم تر بن ی بکر حاکم اة مددا متطاولة مدوحة الأعمى 
التطيلى» وكانت هما ندوة فى قصر الامارة حضرها كبار الشعراء والمتفلسفة وتحاورهم ف 
الشعر ونقده على نحو ما حدث فيما بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
a‏ متأدبات فيها على غرارهاء وکان ههن صالونات يتحاور فيها ااا اى `٠‏ 


وحقا كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطين» وهى سطوة لا ترجع إن 
لمرابطين ذات أنفسهم» وإغا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه الله وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم والجيران والإخوان 
یتحاربون» والعدو فاغرٌ فاه یکاد یلتهمهم غا غا جع الففهاء بستخيتون بالرابطن 
زان اعفن کي وا لدل ت اله ار فر وة ف اها 
المرابطون ومن ورائهم ومعهم الفقهاء يؤيدون ويساعدونء فکان طبيعيا أن يعظم ا 
فى هذا العصر بالقياس إلى عصر اا الطراف عصر اللهو والفساد. وکان :شن أخطاء . 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزالى مجدد الإسلام المصلح بعد من المبتدعةء عا أدى إلى ظهور 
حر كة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 


ون هذه الأثناء انتهز نفر من رؤساء المدن نى الأندلس الفرصة فاستقلوا بهاء وكان اوم ٠‏ 


ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وف المرية يوسف بن مخلوف ثم 
الرميمى ونفى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطرطوشة 


۲ 
اوجيان وظلت الجزر الشرقية مع بنى غانية حى سنة 0۸٠‏ إذ صارت لدولة الموحدين. 


(ج) الموحدون ٠‏ 


أنشاً هذه الدولة أبن تومرت» وهو مصلح دینی مغربى زار المشرق وتتلمذ على اسا 
من الأشعرية وغيرهم» وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا بهتمون فى دراسة الفقه بالفروع دون الأصولء وتبعه خلق کثیرون ` 
وجعلهم طبقات : الطبقة الأولى ساها الجماعةء وسمى الطبقة الثانية باسم الموحدين وألف 
منم جیا ضا راقم ج اراظن مغ 6 ۲ه زق سرا قاف عد ان بو غا 
حت وفاته سنة 00۸ للهجرةء وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولةء إذ استطاع القضاء نہائيًا 
2 المرابطينء وتبعه ا مغرب من طرايلس إلى المحيط. وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
.٠‏ وکان اين الرنك صاحب فل بال جر اة الف هة الخ هد 
ستول على اشبونة وشنةرین وقصر ای دأانس» وهو يعد ول ملوك البرتغال بينا استولى 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان. فنازف) 
الموحدون وقضواً عليه) فى الستينيات» وكان النضارى قد استولوا على المرية من يد أبن 
الرمیمى فاستعادوها. وتوفی عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف» وكان مثقفا ثقافة واسعة 
أتیحت له فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس وااذه إشبيلية عاصمة لهء وكان مثل أبيد 
ا تومرت 1 على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والاأقيسة ب لذهب أهل الظاهي وعبر إلى الأندلس فى سنة ٠٦٠١‏ لحهاد النصارى» 
وأعاد عليهم الكرة ة فى سنة 0٥۸٠‏ وهى سنة وفاته وخلفه ابنه يعقوب» وكان متعصبًا 
للمذهب الظاهرى تعصبا شديدًاء وفى السنة الثانية من حكمه تون ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب» واستردها يعقوب فى السنة التالية ومعها 
قصر ای ا فى الجنوب الشرقى لاأشيونة. وعبر الى الأندلس سنة 0٩١‏ فى جيش 


٠‏ () انظر فى الموحدین بالأندلس الحزء الثانی والثالث من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


والثالث من البيان المغرب (طبع باريس) ونفح 
الب وتاريح أبن لون ٠6/٤‏ ,الف 
للمراکشی (طبع القاهرة) وكتاب المن بالامامة على 
انبا جلي ا اندر اران 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طبع تونس) والجزمين .الثانى 


للناصرى وأعال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
بير وت والمغرب) وعصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد اله عنان والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن 


الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 


مؤنس والإسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال 


۳ 
اوك كارن ى الثامن ملك قشتالة فجمع له جموعًا كثيرة تزيد على مائتى ألف 
راجل وخسة وعشرين أف فارس, واتيا عند حصن الأر ى وسط الطريق ين قرطي 
> ومنی اونش وجيشه هزية ماحقة وتنادوا الفرار الفرار» وفر الف ا 
بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجا بكثرة الأسلاب والغنائم» وأصلح مسجدها وبنی 
مغذنته التی عرفت باسم المخيرالداء وكان حريًا أن يتبع ألفونس إلى طليطلة ويستولى 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيمء غر أنه اكتفى بعقد معاهدة بينه 
وبين ألفونس بعدم الاعتداء لمدة e‏ وتوفی سنة 0۹۵ وخلفه ابنه الناصر وکان 
ضعيفا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب کا شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد 
نی غانیة, بینا کان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعان ملوك 
النصارى فى الشمال والبابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه. 
عاد الصليب من كل فج والتقى سنة ٠ ٩‏ بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب 
إلى الجنوب الشرقى من حصن الأرك وهُزم اا اا ارا 
توفى وخلفه ابنه المستنصر حتى سنة ۰ وأخوه لمأمون حتى سنة 1۲۹ وفى أيامه أعلن 
استقلاله ابن ابی حفص والیه على تونس. وولی بعده ابنه الرشید حت سنة 1٤١‏ وف 
عهده استقل بنوزیان بتلمسان (المغرب الأوسط) وخلفه اة الد وة اا عظم شأن 
بنى مرين فى ال مغرب الأقصى واستولوا على فاس ومکناس وأيضا على سلا والر باط على 
شاط المحيط ودخلوا مراكش سنة 1٦٤‏ وبذلك انتهى عهد الموحدين. 


و الاو الى اض الارن ف الأندلس یعلنون استقلاهم» ونی 
مقدمتهم ابن هود اللقب بالتوكل الثاثر جرسيه سنة 1۲ وأ قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
فا عن مال والمرية ولقيه النصارى فى مأردة شرقى بطليوس سنة |۲١‏ فهزموه 
وأخذوهاء واستولى صاحب برشلونة على جزائر البليار سنة 1۲۷ ولم يليت ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى سنة ٠۳۳‏ وقتل ابن هود وزيره أبن 
الرميمى غيلة فى المريةء وتار زيان بن يوسف ف ا ا ا اغا مه 
ملك أراجون سنة ٦۳٠‏ وسقطت جزيرة شقر سنة 1۳۹ ودانية سنة 1٤١‏ وشاطبة سنة 
٤‏ واستولى فرناند الثالث ملك قشتالة على إشبيلية عروس الأندلس سنة ٤٦‏ 
وآلت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمةء وثار عليه عزيز ين خطاب 
سنة 1۳١‏ وهزم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش ِ 
فدخلها وقتله سنة 1۳١‏ وعاد أهل مرسية فثاروا على ابن مردنيش وأخرجوه من بلدتهم 


٤ 
فعادت لبنی هود وما زال فر اند الثالث ملك قشتالة يغاورها وحاصرها حى استولی‎ 
للهجرة.‎ 11٤ عليها سنة‎ 


( د ) بنو الاچ فى غرناطة 

تنضى هذه الأسرة إلى حفيد الصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الحزرج لعهد 
الرسول ب وهو محمد بن يوسف بن : نصر المعروف بابن الأحمر والملقب بلقب الغالب | 
بانته» وکان فارسا مقدامًاء ا فى قريته ارا شال ا واستولی على ا 
سنۀ 1۲۹ من أبن هود ٿم على بسطة ووادى آش شالى غر ناطةء ثم على غرناطة نفسها 
سنة 1۳١‏ واتخذها عاصمة وامتد سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمريةء غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة ٠٤١‏ لملك قشتالة. وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له فى 
استيلائه على إشبيلية سنة 1٤١‏ واتسع بسلطانه شالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنو با 
حتی جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغرناطةء ومكن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سنة .1۷١‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه. وسرعان ما هاجمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
بالمنصور عبد الحق سلطان المرينيين با مغرب فأرسل إليه قوة كبيرة» والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة ۷٤‏ وانتصر المسلمون انتصارًا عظيًا. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غرناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى ملكة غرناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مرینی يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغرناطة. واتفق على أن تكون 
مالقة قاعدة للقوات المرينية. وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتى 
اذعنوا لمسالمة محمد الفقيهء وتوفى سنة ٠ ١‏ وخلفه ابنه محمد المخلوع سنة ۸ ۰ وول 
بعده أخوه نصر حتى سنة ۷٠١‏ إذ تنازل لابن عمه إساعيل» والتقى بالقشتاليين سنة 
۷1۸ ودارت عليهم الدوائرء وله فضل فى إقامة بعض منشئات قصر الحمراء واغتيل سنة 


)١( )‏ انظر فى بنى الأحر بغرناطة أو بنى نصر كتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والإحاطة ف 
اشا غرناطة (فى تراجم أمرائهم) وأعال الأعلام 
للسان الدين بن ا لخطیب ونبدة العصر ف أخبار 
ملوك بنى نصر لمجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن سغيد (طبع دار المعارف) ٠١۹/۲‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لاين أهى زرع (طبع 


الر باط) وتاریخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كال شبانة (طبع 
ونهاية الأندلس وتاریخ العرب المنتصرين 

عبد اله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ اد 
لعبد الرحمن الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
سين مؤنس. 


٤0 
وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأول» وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف‎ ٥ 
ولابن خاتمة الشاعر رسالة فى‎ ۷٤١۹ المشرفة على جبل طارق» وحدث وباء كبير سنة‎ 
وخافه ابنه محمد الخامس الغنى بالل‎ ۷٠١ وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة‎ 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء وتوفى سنة ۷۹۳ وكانت علاقته حسنة‎ 
ملك القشتاليین وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفیدیه محمد ویوسف المتوفی سنة ۸۲۰ وتلا‎ 
وا اا حاف و ان ومن اا شري ول انت القتالون أن‎ 
وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات‎ ۸٦۷ استولوا على جبل طارق سنة‎ 
النصرانيةء بالإضافة إلى ما نشب من حروب بين أبناء الأسرة الما ارا شو‎ 
فيها ملوك ا واعد ذلك در اة فار غا رغ بها زواج فرناند ملك‎ 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالةء فتعاونا على القضاء على الإمارة» وقدما بقوات ضخمة‎ 
و ص المدن الصغرى» ثم حاصرا غرناطة أخر معقل للإسلام فى‎ 
_ الأندلس» واستسلم أبو عبد اله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة ۸۹۷ للهجرة‎ 
ِ ونصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم‎ 
ومساجدهم وإقامة شعائرهم الدينيةء ولكن الاسبان ضربوا بكل ذلك عرض المحائط‎ 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسواً اضطهاد وسمو هم المدجنين» بينا سموا من‎ 
تنصر منم ظاهرا الموريسكيين وعقدوا مم حاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر ا‎ 

فيليب الرابع سنة ١١١۷‏ ه /⁄1 ٠‏ م أمرًا بخروجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى اند فإن فردناند الذى ساعد 
أرستوف كولب على اكتشاف أمر يكا كان متأثرّا - بعد استيلائه على غرناطة - بفكرة 

حصر الإسلام والمسلمين بين نارين ر ر البرتغاليون فى اكتشافهم لطر يق 
اهند. 


٦ 


|( )0( 
اا ت فا س ها کف كان اكرون الشرى لكان ايريا صا فان 
عناصر جنسية كثهرة إد تزها قدا قبائل من بلاد الغال فى الشالء > ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقر طاجنية ورومانية وجرمانية ونزطا کثر ون من اليهود نم نزها 
الفتح الت والير بر. وجلب إليها حکام الدولة الات كثيرين من الصقالبة المنتمين 
الى شر فی ارا وفرنساً وألمانيا. ومن کل هذه العناصر تألف المجتمع الأندلسى ا 
ف که القارات القدية الثلاث : وريا وإفریقیا وآسیا. ودخل کثر من آهل یبر یا فی 
e‏ وکانوا و : «مسالة» Pe‏ بنازهم باسم ۰ وظل کثیر ون على 

المستعر بين. 

٠‏ وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بين المسلمين والمسيحيينء منها كثرة المصاهرة 
فقد تزوج كثيرون فى الجيش الفاتح من الإسبانيات. وظل ذلك فيا بعد إذ كان كثيرون 
من العرب والر بر يرون الإسبانيات اللات وکان الت الأموى یکتظ ہن 
ومن تلك ا أبضا روح 8 بثه e‏ ف أتباعه ن امل 


aT 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأندلسى مواضع مختلفة من 
المقتبس لابن حيان باجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والذخيرة لابن بسام وكتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى مدريد: المجلد الرابع» والتبیان : مذ كرات 
الام عبد اله بن بلقين (طبع دارالمعارف) 
) ورسالة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالكث عشر وتاريخ ابن خلدون 


e‏ ارفا س 2 ااا e‏ وسرعان 


ومقدمته وصفة الأندلس (من. نزهة المشتاق) 
للادریسی نشر دوزی ودی جویه (طبع لیدن) 
ونفح الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية ۸٥/١‏ حيث ينقل التيفاشى 
ا د ا غو ا ا 
وراجع تراث الإسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طبعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيا عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مكى فى كتابه: 
«دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة» 
ص ۱١‏ وما بعدها وص ۲٤١۷۲‏ وما بعدها. 


۷ 
ما انتهت وحل محلها تعصب وطى ام الال والر دون الخو داخلهم 
عصبية التعصب لوطنهم والشعور بأن العرب ر تلن غر ا ا اها 
ت عدا الق ا ر ت ر و ا ر وت 
غبرهما واستطاع عبد الرحمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وحدة 
لأندلس. ونتوقف قلیلا NN‏ ا 


الحضارة 


كانت حياة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوة» وظل المسيحيون 

فى القسم الجبلى بالشمال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنېم ولا تقوم عليه حیاتهم م 
شظف وخشونة وظل العرب والبربر وأهل الأندلس جيعًا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة» غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
أمن واستقرارء وأخذوا بخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
۲۰٦(‏ - ۲۳۸ ه). بسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق ما دفع تجار قرطبة إلى 
استہراد افوا اتاو ذلك يقول ابن سعید فی ترجمته بكتاب المغرب ف یامه 
دخل الأندلس نفيس الجهاز من ضر وب الجلائب لكون ذلك 4 عليه وأحسن لجا لبيهء 
ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند الأمين فخلبت إليه». 
وحاكاه أهل قرطبة والأندلس نى العناية بالفرش وال ياش وأدوات الزينةء ولم يلبث أن 
أنشاً بقرطبة دار طراز لصنع المنسوجات والملابس الأنيقة. وأخذت تنشأً هناك صناعة 
الحلى والحقاى والتحف والأرانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتخضر فى 
المعاش والحياة الاجتاعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفود زریاب غلام اسحق الموصلى فى أول عهد عبد الرحمن الأوسط الذى احتفل 
به احتفالً عظيًا وقد علُم الأندلسيين الأكل على الموائد باملاعق والسكاكين بدلا من 
الأصابع مع تفضيل آنية الزجاج» وأضاف إلى أطعمتهم ألوانا جديدة من أطعمة بغداد 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضر وب الثياب وكيف تتفنن 
فی تصفیفات شعرها وکیف تسدله على جبھتها وجوانب وجههاء وغل الرجال آدابا 
ختلفة فى اتخاذ الثياب وتقصيرها وتضبيق الأكام وإرسال شعرهم وراء اذام وأيصّا 
كيف يتأنقون E‏ 


(۱ ) انظر فى هذا الدور الحضارى ازات النفح وما بعدها. 
للمقرى (تحقيق د. إحسان عباس) ۱۲۷/۳ 


E۸ 
وأخذت الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة الماديةء وساعدها على ذلك ثراؤها‎ 

لوفرة الأنهار فيها والثهار والضرّع والزرع والبساتين وكثرة المعادن ولاحظ ذلك كل من 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتما كثيرة وليس بها شحاذ ولا متسول» وهياً هذا 
الغراء فيها وما كان بجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد 
عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد الرحمن الناصر وجدناه لا يبنى 
قصرا أو قصورًا متعددة فحسب» بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينهضون ببنائها لمدة حخمسة وعشرين عاماء وكانت 
الطبقة الانيا فيها بساتين وحدائقء ونى الطبقة الوسطى دور الموظفين. ونفى الطبقة العليا 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وحليها الذهبية وجوهرةٍ كبيرة تتلألاً فى 
وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف مجلس المؤنس من تاثيل لحيوانات هن الذهب 
ا لخالص. وكان القصر تد طر ب فى نحو ثلاثة آلاف ذراع وعرضا فى نحو ألف وخسائة. 


كان و او ال عمود من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأبهته فى بتاء " 


مسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته مائلة إلى اليوم على الرغم مما اقتطع منه 
لكاتدرائية وكنيسةء وقد استغرق وصف روعة المعار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب 
الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة ` 
هشام المؤيد بدوره مدينة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأمو ی فى بناء الجامع الكبير 
القصور وبتاء المدن فحسب» فمن أهم صوره الهمدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن 
عبدالرحمن الناصر"' كان يرسل بها إلى أمراء المغرب مثل هديته إلى موسى بن 
ی العافية سنة ۳۲١‏ وما كان بها من قطع البَرْ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة من 
ثیاب وغیر ثیاب وظیب وغیر طیب. وذكر ابن خلدون فى ترجمته للناصر هدية ‏ وزیره 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب» وقد بلغ خمسائة ألف مثقال 
وحمل من التبر مثله سوى كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود الهندى والمسك الذكى 
والعنبر والكافور والثياب الحريرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المذهبة 
للخيل والابسطةء وأيضا سو ی عشرين جارية بڪسوتهن وزينتهن وأربعين وصیفا» وسوی 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرية. 

)١(‏ انظر الكتاب بترجة الدكتور الطاهر مکی )١(‏ تاريخ ابن خلدون .۱۳۸/٤‏ وانظر أزهار 
(طبع دارالمعارف) ص ۲۲. الریاض ۲٣۱/۲‏ 


.۲۳۸/۰١ المقتبس‎ )۲( 


۹ 
وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلا فى عهد أمراء الطوائف» وهو يتضح فى 
تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك فى وصفه لقصر المكرم للمأمون بن إساعيل بنذى النون حين احتفل فيه 
بإعذار لحفيده يحيى» ونشعر كاننا انتقلنا :إلى قصر مسحور من قصور ألف ليلة وليلة 
لكترة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها من تاثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثار» سوى بحيرتين فى القصر 
فت عليها فال امود من الته رالا هاب من انراهها زعت أن نة انر 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المکرم ولا یکاد یبقی فی خزائنه ما لا یشتری به سلاخًا 
للقاء أعدائه» وما هی إلا سنوات حتى سقطت طليطلة من يد حفیده حى فى حجر 
ألفونس السادس ملك قشتالة. ول يكن المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية يقل عن المأمون 
فى طليطلة إسرافا فى بناء قصوره والإنفاق على حظاياه وجالس أنسه الكَسبرة وکان 
مشغوفا بزوجته اعتاد الرميكية وفى نفح الطيب أنها رأت يومًا بإشبيلية نساء البادية 
حوها يبعن اللبن فى القرب» وهن رافعات - فى الطين - ٿيابهن عن سوقهنء . فقالت له: 
أشتهی أفعل مثلهن انا وجواریٰ فأمر بعنار ومسك وکافور وماء ورد وصير كل ذلك 
اق اقفر و ر وال ی غر رشت ھی وجوارہا - خض نى ذلك 
الطين. ويحكى عبد اله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشفین کان بينها سفط ذهب فيه عشرة عقود من أنفس ال جواهرء وتنازلت أمه عن خسة 
عشر عقدا نفيسًا. وغل هذا التو ظل امزاء الطرائف يون ذا الرف على حساب 
لخب وجا كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع ممن كانوا يقدمون أدوات 
الترف والنعيم للطبقة الحاكمة وحواشيها من الوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة 
غر أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استأثرت لنفسها بزينة الحياة. 


على أنه ينبغی أن لا نبالغ فى صور ما كانت تعيش فيه الطبقة العامة من شظف فى الحياة 
أو بۇس لکثرة ما کان فی الأندلس من طيبات الرزقء وقد ظلت تنعم با فيها من ثراء 
لعهدى المرابطين الموحدین ونری آثاره فی بناء السلطان يعقوب الموحدى لجامع أشبيلية 
ومئدنته «الخيرالدا» القى لا تزال قائمة إلى اليو اما الجامع فأحاله المسيحيون إلى 
a‏ أحراهم أن E‏ - على مر الزمن - يعرض مهارة الفنان 
الاندالتى ف المعار والزخرفة. وحرى بنا أن نذکر انه کان با ادس ابات کر شات 


0° 
لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصنوبر أحر صافى 
البشرة» ومن عيدانه اتخذ خشب المسجد الجامح بقرطبة. وكانت المعادن كثيرة» ومن همها 
معدن الزنبق فى شالٰى قرطبة؛ويقول الإإدريسى فى القرن السادس الهجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عامل وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبر ونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية» ويقول الإدريسى إنه رأی فی المرية 
ثمانغائة دار طراز للحرير تصنع فيها ا لحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن الهجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالمبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والر فض ,تة 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع المواعين وسائر الصنائع التى يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقوم 
عليها وأبصرٌ بها ونجد صنائعها مستحكمة لديم وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
متميز بين جميع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأموية ودول 
الطوائف»'. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندلس قصر الحمراء الذى شاده بغرناطة أمراؤها فى الحقب العر بية الأخيرة بها وليس 
قصر ا فحسب بل معرضا خلابًا لما وصلت إليه الحضارة الأندلسية من ازدهارء وبه بحيط 
سور يعلوه شرف للحراسةء وتلقاك بداخله جنة العريف» وهى خذفة اا أطت من 
الفردوس بنافوراتها ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجةء ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرضه بالرخام وازدانت حیطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القرآنية والأشعار وآلاف الزخارفء وتلقاك أسود فى قاعة حاملة ا من الماء 
ینسکب من أفواههاء وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
اسبانيا وصقلية» لفون شاك أكثر من مسين صفحة. وإنه ليقول وقد أخذت روعته بلبه: 
« سعيد من يستطيع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه 2 المكبوتة وتحيا 

الآمال الضائعة"». 


)١(‏ المقدمة (تحقيق د. على عبد الواحد وافى) 0() انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
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الغناء 


وکان الغناء يشيع فی الأندلس مل وفود زریاب غلام إسحق ا على الأمير 
عبد الرحمن ارط رخا ال عط أا فل لاتا انى تار ف الشهر 
زاقظعة ن الدور والضياع ما يقدر بأربعين الف دا ور لات اة واقام زریاب فی 
قر طبة معهدا يتدرب فيه الفتيان والفتيات على ا واشتهر بأنه أضاف إلى أوتار الد 
e‏ اح e‏ من قوادم ار :وط للغناء تقالید انفردت بها 
الأندلس فكان يبدا بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج . 
وينقل ا ق العرب 
وتر انيم الكنائس دون قانون فيها ی 2 رقم (نوت) موسيقية. وزرياب بذلك يفتتح 
رك الغا رالوس ف الا لدلن: . وخرج زات کثرین من الشباب والجواری منهن 
منفعة أهداها إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم رقا واد الاد 
فى الأندلس يزدهر بعده ومن أتقنوه عباس بن فرناس المتوفى سنة ۲۷١‏ واتسع التعلق 
به حتی أصبح' الشغلى الشاغل لكثير من المدن. وخكى التجیبى شارح کتاب 
الخار من فف بغار للف اديت ف مقدهة رة ابات اة قى ةا ٠‏ مالقة ساهرًا 
لا کان مخفق حوله من وتار العيدان والطنابر والمعازف من كل ناأحية. وكل بلاد 
الأندلس کانت مثل مالقة غفا ا وا ال هة اا الط اف اة ف 
ا ومن اأشتهر بعد زمنهم بجودة التلحن: أب الضلت أمية بن عبد العزين 
وهو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه» وكان يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكان إمام الأندلس الأعظم فى الموسيقى والأ لحان وخلفه 2 تلميذه ابو غار ی 
الحمارة وكان يصنع عود الغناء بيده وينظم الشعر ويلحنه عليه ويغتى' به شأن المغنين 
اورت المغاض ين لدي طون التهر ویلحنونه ویو ن ودو انه کان .رن 
ااا اوو و ا ای کی اا ان کرد 
O O E PO‏ 


١۲١/۲۰ الت‎ )4( TT النفح‎ (۱) 


(۲) النفح ۱۲۸/۳. )٥(‏ تحفة القادم نشر الفريد البستانى بمجلة ٠‏ 


(۳) انظر كتاب ورقات عن الحضارة العربية المشرق ببيروت العدد ١٤ء‏ ١ئ‏ 
بإافريقية التونسية (طبع تونس) .١۷۹/۲‏ 0۷. 
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اذا رفصت ابعرت: کل دة رئ ألا ا وا هى اون 
فهی تتحرك فی رقصها رات شیا ارا ری معتدلةء وتارة تتثنى وتبالغ فى الثى 
حتى لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف القرطبى 
نفس الصورة فيقول فى راقص ولعلها راقصة'': 
ع الات ب الي ا الان سد ع باب 
متأودّا کالغصن وسط ریاضه ملاعبًا کالظبی عند کناس" 
بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرا کالدهُر يلعب کیف شاء بناسه 
ف لمن تد رب الت ي اة ا 
واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس وا مغرب فى شعر 
متأخر فهو من صنعته. وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن ا لخامس المجرى بجذبون إليهم ٠‏ 
بعض المغنين وا مغنيات الأندلسيات ويقيمون هم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبان إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كا يقول ابن سعيد. فعرفوا آلات الموسيقى العربية الكثيرة 
ورقمها الموسيقيةء تدل على ذلك أكبر الدلالة أساء تلك الآلات نى اللغة الإسبانيةء فقد 
انتقلت إليها بأنغامها وألحانها العربية وهو دين كبير للموسيقى الأندلسية العربية على 
الموسيقی الأوربية فقد أخرجتها من عالم الترانيم الكنسية إلى عالم الموسيقى المؤلفة فى 


رقم (نوت) موسيقية بتقديرات لحنية زمنية دقيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى» وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلا كانت تحظى به أختها فى المشرق» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجدها 
تر کب مع الأمیر فی موكبه إذ نرى ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجبه عیسی بن شهيد یوما وكان قد طال عليه المرض والمكث فی قصره دون خروج : 


(1) المغرب .۱۳۷/١‏ (۳) ذباب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 
(۲( متأودًا : متنا 2 کناس الظبى : ار ف مفقبضه. 
الشجر. 
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«إن بعض کرائمنا سألننا تجديد العهد لديين بالركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة. 
فاخرج من فورك ا و ا إليه للنزهة على مقتضى العادة اقا بذلك 
فإنا متحركون صبيحة'" غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على 
ا ابن حزم فی رسالته : «نقط العروس» من أن زسمن۔ کا نے سه م 
اتصلت بعبد الرحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة ما جعله ير كبها فى مو كب له ذات 
يوم على بغل خلفه سافرة بقلنسوة وشق بها الربض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته: 
الزهراء. ومايدل على ما كان للمرأة الأندلسية من ا ی ت 
اول الآن سكرتيرات للأمراء والخلفاء مثل مرنة كاتبة عبد الرحمن الناصر 
كا يقول صاحب"" الصلةء وأيضا كاتبته كتان“ كا يقول صاحب الذيل والتكملةء ومثل 
لى" كاتبة ابنه الحكم المستنصر كا فى الصلة. واشتهرت فى الأندلس غير شاعرة حتى 
ليترجم المقرى لعشرين منهن» وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من 
النساء وخاصة فى البيت الأموى كن يتقن أرقى الآداب الاجتاعية مع حيازتهن للثقافة 
ونظمهن للشعر ما أعدٌ لظهور ولادة بنت الخليفة المستكفى واتخاذها فى قصرها ندوة أدبية 
کان بحضرها ابن زيدون وغبره من الشعراء والأدباء. وظل ذلك فى الأندلس. فكانت 
هناك سيدات من البيوت الرفيعة تحذو حذو ر فى ا خاد ندوة ا حتی فی عهد 
المرابطبن الذين يقال عنم ام کانوا محافظبن» إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى 
السيدة حواء زوجة سیر بن أب بكر - الذى مهد بحسن قيادته ليوسف بن تاشفين 
حكم الأندلس وظل حاكا على إشبيلية اثنين وعشرين عامّا - تتخذ لنفسها ندوة ماثلة 
لدو وا وسنعرض هما فى ترجمتنا للأعمى التطيلى ومدحه هما بقصيدة بديعة. وعلى 
شاكلتها وشاكلة ۴ تلقانا حفصة الر كونية وندوتها الأدبية فى عصر الموحدين وسنار جم 
ھا مع ابی جعفر بن سعید فی حديثنا عن الغزل. 


(۱) انظر المقتبس (بتحقيق د. مكى - طبع (۳) الصلة لابن بشكوال رقم .1٥٤‏ . 
باروت) ص ۲۱. )٤(‏ الذيل والتكملة للمراكشى ج المغرب) 
)۲( راجع SEL‏ الثانى من .LA\//8‏ 

المجلد التالث عشر من محلة كلية الآدأاب بجامعة )٥(‏ الصلة رقم 1٥١‏ وبغية الملتمس رقم ۱0۸۹ 
القاهرة ص .۷٤-۷۳‏ وكانت بارعة الخط نحوية عروضية شاعرة. 
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( أ ) التشيع' 
من الخطاً أن نظن أن ثورة e HE GEO e ry‏ يعي 
کا حدث فى عهد عبد الرححمن الداخل وبالمثل ثورة حفيد لعار بن ياسر عليه» ويقال إن 
عمر بن حفصون اتصل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وکانوا لا یزالون ف القيروان ول 
یکن اتصال ولاء إغا کان اتصالا اا کد لار عك ات بن حمد. رفغا ار افو 
لنقسه سنة۲۸۸ للهجرة هو أجمدين معاوية وتلقب بالمهڌىء ف خطاً - هذا اللقب - 
ن لثورته علاقة بالتشيع وكل ما هناك أنه استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. ونجد ابن 


عبد ربه Ng GS e‏ وفرقهم ولیس 


NT E a Ae 
من الشيعة لمقامه فترة فى القير وان عاصمة الفاطميين قبل انتقاهم إلى مصر‎ e 
OT غعر نها ترد - کا سنری فی غر هدا الموضع جا‎ 
Sel mm WL فلا علاقة بينه وبين التشيع,‎ 
الناصر وبينه. وحقا ا الفاطميون بعض جواسيسهم للتعرف على الأندلس والدعوة‎ 
هم مثل ابن حوقل» . غير أن ذلك لم يأت بطائلء ادا استثنينا تشيع ابن ها الشاعر‎ 
الأندلسى وإيانه بالعقيدة الإساعيلية ورا کان ا ال الاس‎ 


ووجدت فى الأندلس زمن الفتنة الأموية فرْصة للشيعة كى ينشطوا للدعوة إلى 
أنفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى ا مغرب - على مقاليد 
الخلافة الأمو ية سنة ٤٠١‏ غير أن غلانه قتلوه - كا أسلفنا - فى السنة التالية وولى 


(۱) انظر فی سج بالأندلس صورة الأرض الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع كختلفة 
لابن حوقل واش ن التقاسيم للمقدسى وألعقد والتشيع فى الاندلس للد کتو ر حمود مکی ومصادره. 


00 
بعده أخوه القاسم» ونازعه ابن أخيه المعتلى - كا مر بنا - ولم يلبث أن لحتق بالقةء وها 
فتل سنة .٤۲۷‏ . ول يأخذ هؤلاء الحموديون الفرصة كى ينشروا فى الأندلس دعوة شيعية. ` 
وهم أنفسهم لم ينظموا هذه الدعوة هناك. وتنشاً صلة فى عهد أمراء الطوائف بين أمير 
دانية على بن بجحاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. وير بط بعض 
الباحثبن بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
ف أمرائھا بی زیری من نزعهة شيعية. وكأغا للتشيع صلة باليهودية. وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية تما جعل بنى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته» حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع المجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 
بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن حيان وكبار المفكرين 
هناك مثل ابن حزم يتعصبون للأمويين ضد الشيعة تعصبا شديدا. وكل ما يكن أن يكون 
للتشيع فى الأندلس إا هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة ومالقة 
لمدة ربع قرن» وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلا صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل الت وسترق ى حذشا عن الرتاة أن الأندلسين. أخذوا مد عضر المرابطن 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيهاء وکأنغا انوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادة للتشيع» وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون, 
وهو تشیع لا يعدو - غالبا - حب آل البيت. 


(ب) الزهد" والتصوف ‏ 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقبال على 
العبادة» وكان ما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 


)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامه) لابن حيان والإحاطة فى أخبار غرناطة والنفح. 
المذكورين هنا الصلة لابن بشكوال والتكملة لابن وأزهار الرياض (انظر الفهارس) والمرقبة الغليا. 
الأبار وا مغرب لابن سعيد والفصّل فى الملل والنحل ‏ للنباهی والطبقات الکبری للشعرانی وتازیخ الفكر ِ 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس الأندلسى لبالنثيا 
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دائا ویذکر ونهم بالته واليوم والآخر وانہم معروضون على رهم يوم القيامة فإما إلى الحنة‎ 
والنعيم» وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة‎ 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون ابناءهم ونساءهم بآداب الإسلام والقيام بفرائضه‎ 
وواجباته» ومنذ عبد الرحمن الأوسط كانت تعنى زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا‎ 
يعنون هم أنفسهم وكن يقفن بعض أموان للجهاد فى سبيل اله» واشتهرت طروب‎ 
زوجة عبد الرحمن الأوسط ببنائها مسجدا فى الربض الغربى من قرطبةء واشتهرت ابنته‎ 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد ها بين مساجد الر بض الغربي.‎ 


ومن أوائل من يلقانا من زهاد الأندلس وعَبًادها أيوب البلوعلى. ويروى أن الساء 
شخت بطرها لأول عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ۲۰٣(‏ -۲۳۸ ه) وفزع الناس 
إلى قاضیه مسرور بن محمد کی يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحهء 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنٌء فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثة وقال حين قام: يا هذا 
أشهرتنى أما كنت أدعو حيث أنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال : اللهم إنا نستشفع إليك 
بوليك هذاء وألعٌ بالدعاء» وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم 
Al E‏ ويدل هذا الخير على أنه 
کا ن لأهل الأندلس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. و کان یفرط فی زهده ونسکه 
انوا يظنون أنه من أولياء اله وأنه حاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالكى هو عيسى بن دينار المتوفى سنة ۲١١۲‏ وكان فى الذروة من العبادة والزهد» ويقال 
اا أربعين سنة الصبح بصلاة العتمة أو العشاء. واشتهر بالزهد من قضاة 
عبد الرحمن الأوسط معاذ بن عثان المتوفى سنة ۲٠١‏ وقيل إنه كان حاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتوفى سنة ٣٤٤‏ 
وسفرضن. له جن شغر ءاهد وطقانا ى ون الف الاهد بد الر عن بن هروان 
القنازعى المتونى سنة ٤١١‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صتع القنازع الق 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم مما يشبه القلنسوة. وكان صوام النہار قو ام اليل 
راضيا بالقليل من كسبهء ولم ينحط يوما إلى مسألة أحد. ومن الزهاد فى عصر أمراء 
الطوائف الفقيه المحدث ابن الطلاعء واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. 
فوعظه ووبخه على حياته الماجنة اللاهية. ويؤلف ابن بشكوال المتوفی سنة ٥۷۸‏ تابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتهاء وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


0¥ 
منها فى نهاية القرن التاسع المجرى 


وأغذت موجة من التضوف رافق هذا الزهد منذ أيام عبد الرحمن الناصرء وكان أول ‏ 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتوفی سنة ٠٠۹‏ 
للهجرة. وکان قد حج وطوف ببلدان ا مغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع بمحنة 
الحلاج و سنة ۳۰۹ ببغداد وعاد إلى موطنه» واعتزل ى تلامیذه فی منزله بجبل 
قرطبة, وأخذ يلقنهم تعاليمه» وكانت مزيجا من آراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنکار 
غبد الرحمن الناصر لعقيدته» وذكر ابن حيان فى الجزء الخاص*بالناصر إرساله سنة ٠٤١‏ 
إلى البلدان المختلفة فى الأندلس منشورا يندد فيه بعقيدة ابن مسرة ويتوعد أتباعهء ا م 
یدل على مہا E TG‏ تشيع وتتألف حوها فرقة. وتعادی الطلب کک 
عهد الناصر وفى عهد ابنه الحكم المستنصر. ما جعلهم يضطرون للاختفاء حتى إذا أظلھہ 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة ا ا اا ت 
ابن يبقى بن زرب المتوفى سنة ۳۸١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم» وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرت» ويذكر أبن حزم فى كتابه 
« الفصل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى إساعيل بن عبدالله 
الرُعَيّى» ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديل» من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العام لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. ول تخل هد الد الضرفة فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل ها أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
المدن:.الاندلسة 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين» ومن هم المتصوفة لعهدها أبوالعباس 
ابن العريف المتونفى مراكش سنة ٠۳١‏ وهو من أهل المرية وله فى التصوف كتاب محاسن 
المجالس نشره أسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية» وكانت تقوم طریقته على 0 ٤‏ 

منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإمية والكرامات وما يتصل بها من المنن التى ين اله 
ا غلل الفسن الا نسانة. ویقول إن طریقته هی طريقة الخواص التى تقف عند الفناء فى 
حبة الذات الإهية. وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إغا يقول بالفناء فى المحبة الإهيةء وهو 
بذلك يعد من أصحاب التصوف السنى» وكأنه يبتعد عن مراتب التصوف الفلسفى القائل ‏ 
پوحده الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس ابن برجان الإإشبيلى 
عبد السلام بن عبد الرحمن المتونفى سنة ٥۳١‏ وأيضا ابن قسى أبو القاسم أحمد بن 
الحسين المتونفى سنة ٥٤١‏ والذى قاد ثورة بغرب الأندلس ضد المرابطين حين ساءت 


0۸ 
احواهم وأوشکت على نہايتهاء وكان يتزعم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
المتصوفة. ويلقانا فى عصر الموحدين غير متصوف أندلسى ينزع بقوة نحو التصوف 
الفلسفقى مثل ای عبدالته الشوذی وتلمیذه ابن دهاق ال مالقى المتونفى سنة 1١١‏ للهجرة 
وا ن اسف اتا من القرن السادس المجرى یی الدب بن غرف 
E e‏ 
مها سىتان خادما ومر یدا. واش من جاءوا بعله ` فى التصوف الفلسفى ابو اشن 
ي المتوفى سنة ۸٨۸‏ وابن سبعان الوق اة .٩‏ ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
او انی امتوفى سنة ۷۳۳ وقد طاف ببلدان المغرب» وكأغا وجد فى العقيدة الشاذلية 
السنية مأربه فانضم إلى أتباعهاء وعنى بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 

ووصف ف شر حه ریاضاته وعڪاهداته أالنفسية. 


الحركة العلمية 


یکن لایہریا دور حضاری فی العا لقدي. آذ غل کا قرونا متطاولة بستقبون 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة هم متميزة» وكان أول ما استقبلوا من 
المحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا 
ها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى» وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على البحر 
المتوسط وسموها إيببرياء» وحدثت حروب بينهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأبناء عمومتهم من القرطاجنيبنء فأعانوهم. واستقبلت |يبهريا حضارتهم ا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفريقياء ونشبت الحرب 
شش بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وانتصر الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخیراتہا فی 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحين اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيهاء وهى 
الى سمتها بإسم إسبانيا. 

وأخذت إسبانيا تشارك روما بعض المشاركة فى حياتها السياسية بفضل من نشأوا فيها 
أو ولدوا بها لأسر إيطالية وخاصة من القياصرة مثل تراجان وابن اخیه فذران وگانت 
ا لخطابة مزدهرة فى روما نتت فا کان لديا من مجلس شيوخ اعد بقوة هذا الازدهارء كا 
أعدّ لكثرة الأساتذة الذين كانوا يعلمون الشباب فنون البلاغة الخطابيةء وشاركت 
إسبانيا فى هذا النشاط الخطابى باثنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشا فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابةء وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلادء وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 


۹ 


الرواقيين. وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعلا كبيرا للخطابة. وعلُمها نيرون وله مسرحيات 
اتخذها کورنی وراسين مثلها المسرحى الأعلىء وحکم عليه نيرون بالموت لاتپامه 
باشاراکه فى مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبانى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة 
وبرع فيها هناك وأنشأً مدرسة لتعليمهاء وألف فيها كتابا كان - ولايزال - المرجع 
الأساسى للأوربيين فى التعرف على الخطابة الرومانية. واشتهر بروما حفيد لسنيكاء هو 
« لوكان» الشاعر» وكان قد ولد بقرطبة سنة ۳۹ للميلاد ونشاً بر وما وأصبح شاعرا متألقا 
با نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإنيادة لفرجيل» وقد وصف فيها الحرب 
الأهلية بين فيصر وبومبی» واتېمه نیرون باشتراکه مع عمه فی مؤامرة ضده وحکم عليه 
بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشريد". 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قديا فى الأدب اللاتينى أفنوا شخصياتم فيه وهم 
ينتجوه فى إسبانياء بل أنتجوه فى روماء وهو لذلك أدب لاتینی رومانى خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كا كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعالا إسبانية متميزة القسات» 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها فى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
الا والفينيقيون» حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
رة ا لر دة التى قضت على الدولة الرومانية الغر بية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذين حكموها إلى أن تسلمها العرب منهم. ولم يكن للقوط حضارة» وقد قضوا على 
ما كان بإسبانيا من حضارة رومانيةء ولا بحفظ التاريخ كتابا من أيامهم سوى بجموعة 
القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة ٠۳١‏ للميلادء وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية مع تفسيرات بجازية للكتاب المقدس» ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأ خطاء فى الحقائق» وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإاسبانيا 
r‏ وليس هذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


ومعنى ذلك أن العرب حين فتحوا إسبانيا كان ظلام الجهل يطبق عليها ولم يكن بها 
علم ولا علاء» وبحق مايقوله صاعد فى كتابه طبقات الأمم من أن هذا القطر م يعرف فى 


(۱) انظر فی سنیکا وأسرته وکونتلیان ولوکان وما بعدها و٩۱۹‏ وما بعدها. 
قصة الحضارة لول ديورانت: (طبع لجنة التأليف (۲) قصة الحضارة لول ديورانت 1۹٤/١١‏ . 
والترجمة والنشر) ۱1/1۰ وما بعدها وكذلك \YE‏ وما بعدها. ۰ 


1۱ 
العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم» وظل مغلقا فى وجه الحكمة 


إلى أن فتحه العرب'. وكان فيه - كا مر فى الفصل الماضى - بهود ولكن لم يكن هم 


أى كتاب علمى» وأيضا لم يكن مم دور فى الحركة العلمية لأيام العرب» إنغا دورهم يقوم 
فقط على تمثل العلم العربى ثم على المساهمة فى ترجمته إلى اللاتينية فيا بعد حين جد 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس منذ 
عهد الحكم ال بضى» وكانوا يتعلمون العر بية ويتقفون ثقافة عر بية إسلاميةء ولم يكن هم 
أى دور فى الحر كة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاكا لإحدى المدن فى عصر 
أمراء الطوائف. وعجزل العطاء للعلاء. أما أهل إسبانيا فإنهم - كا قلنا - لم يحملوا إلى 
الجر كة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينياء وكل ما هم أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من 
المولدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربيةء وعروبتها لا ترجع إلى اللسان الذى 
استخدمته فحسب» بل ترجع - E TT E NT‏ 
أصول عربية مشرقية. ) ) 


ومعروف أن الإسلام دفع أمته فى كل قطر وبلد إلى العلم والتعلم ومر بنا أن موسى 


ابن نصير فاتع الأندلس ومكمل فتح امغرب کان برسل دائ مع الجيوش فقهاء يعلمون 


أهل الديار المفتوحة الإسلام صظ بقن اران .صر بالا الف 
وتعاليمه. ولا كان تعليم الناشئة المسلمة القرآن شعارا من شعائر الدين أخذ به المسلمون 
فی جمیع بلدانہم فإن e‏ بدورها - أخذت ذا التعليم» وافتتحت له الكتاتيب 
منذ عصرها الأول عصر الولاة. واطرد ذلك طوال الحقب التالية > ويؤثر عن الحكم 
المستنصر ۳١١ - ۳٣۰(‏ ه) أنه أنشاً بقرطبة سبعة وعشرين كتابا فى عهده» جعل ثلاثة 
منها بجوار المسجد الجامع والباقى نى آماکن ختلفة من أحياء قرطبة. وكانت قرطبة 
تکتظ بکتاتیب أخری قبل کتاتیبه. وکان معلْم الکتاتیب ینمی سودباء وان باحد :جرا 
على تعليمه الناشثة و ك دا شمر عر ما او اة الو ون 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة والخط مع 


 )توریب طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطيعة السعادة) (۳) البيان المغرب لابن عذارى (طبع‎ )١( 
</۲ .1۷ ص‎ 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبع‎ )٤( افتتاح الأندلس لأبن القوطية (طبع مدريد)‎ )۲( 


ص .٤٤‏ القاهرة) ص ۲۷۸. 


1۲ 
تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعة. وينوه ابن خلدون بتعليم 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية 
التغر والرسائل ومدارسة العر ية (النعو) من إول العةر خصو ل مل ضاروا چا اعرف 
فى اللسان العربى»". وابن خلدون يثتى - بذلك - على مؤدبى الأندلس وأنهم 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العر بية با 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنش. ما أعذّهم 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يؤدب أبناء الخاصة من الحكام الأمويين 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم» ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى 

الملساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة ہم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشيٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤدبين يتحول إلى حلقات 
الشيوخ فى المساجد ليتسع نى دروس العربية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى» وقد بجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد الرحهمن الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحر كة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العام فى أى علم من علوم العربية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجه الأكمل ألا ادا رل الك ماه اة قو الي وة مۇدبو الكتاتيب تذکر 
هم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما نقرأً عن جودى" النحوى المتونفى 
سنة ۱۹۸ والغازى " بن قيس المتوفى سنة .1۹١‏ وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع» واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل (۱۷۲ - ۱۸١‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليها» ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطئه. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشرق تقليدا متبعا منذ 
هذا التاريخ» ويكتر الراحلون إليه من شباب العلاء الأندلسيين. ويفرد المقرى 
لشاهيرهم فصولا طويلة فى نفحه. وهى تدل على أنها ظلت تقليدا متبعا قرونا متوالية. 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (۱۸۰- ۲١٠‏ ه) حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطةء كا تدل على ذلك ثورة أهل الر بض القبلى عليه بقرطبة, فقد ألبهم کثیرون 
من الفقهاء عليه حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن يرحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة ‏ 


YA ص‎ ۱۲١٣۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.۲۷۷ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (۳) الزبیدی ص‎ )۲( 


1۳ 
ال جار ارت وو ال اة ورل ال الاسكدرة 8 فاا 
امرها عبداله بن طاهر جزيرة كريت على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى. 


ويلى الإمارة بعد الحكم ابنه عبد الرحمن ع الأوسط TEDE .٦(‏ 
ابن سعید فی المغرب» کا مر بناً: : «عنى ابوه بتعلیمه وخر يجه فی العلوم الحديثة والقديةء 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث. وكان يداخل كل ذى علم فى فنه»'' 
ويقول أبن خلدون و كان غالا متيخرا ٠ى‏ علوم الذي والفلسفة» ‏ وقول أبن 
القوطية: «الارم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم ف مطاليهم 
کلها»' وسنری فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتام بعلوم 
الأراتل. وأقبل الطلاب.لمهده على حلقات العلاء - وكانوا يعدون بالمئات - فى المسجد 
الجامع بقرطبة. وكانت حاقة عبد الك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحيى الليثى ‏ 
تضم ثلاثائة طالب . وخلف عبد الرحمن الأوسط ابنه الأمیر محمد (۲۳۸ - ۲۷۲ ه) 
ویقول ابن حیان نقلا عن الرازی: « کان مكرما لأعلام النا س مقدما على طبقاتہم ذوی 
الفقه والعلم منيم برفع جالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف يسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم»“ ویذکر ابن حیان موقفین عظيمین له" هما هما موقفه من بقی بن 
خلد وموقفه من محمد بن عبد السلام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق وجلب أوها كتاب 
مصنف أبن ای شيدق الخدت فأنکر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
اليمنعوه من قراءته» وعلم بذلك الأمير فحاه منهم ونهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثانى 
أيضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأب عبيد. فانكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامع» فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول أبن 
حیان عن ابنه الأمبر عبد الله (۲۷۵ - ٠٠١‏ ه) إنه «كان كثير التلاوة للقران مثابرا 
على درسه متصرفا فى فنون العلم متحققا بلسان العرب بصيرا بلغاتهم وأيامهم حافظا 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافر» وكان مجلسه أعمر مجالس الملوك بالفضائل 
وأحمعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم» وكان لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا بمشورة أهل - 


.۸/۲ دار التراث بالقاهرة)‎ .٤]٥/١ المغرب (طبع دار المعارف)‎ )١( ٠ 


)7( تاريخ ابن خلدون (طبعة بولاق) )٥( .٠۳١/٤‏ المقتبس (تحقيق د. مود مكى - طبع 
(۳) افتتاح الأندلس (طبع مدرید) ص .۸٩‏ ببروت) ص .۲٤١‏ 


)٤( -‏ الديباج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتية (1) المقتبس ص ۲٤۸‏ وما بعدها. 


٤ 
العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة"“» ونفى ذلك ما يؤكد‎ 
ا يده على العلاء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الجزيلة.‎ 


وتو لی بعده حفیده عبد الرحمن الناصر ٠٠١(‏ - ۲0۰ ھ). وتبلغ الاندلس ى غهده 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطانء وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه» وكان قد انتدب 
ارعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصر» واستنّ له الإغداق على العلاء» ويكفى أن 
نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف ديار" ليفرقها على شيوخ المالكية صر لنتصور مدى ما كان 
ينغر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلائها من کل صنف» واستن لابنه الحكم 
ايضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم» ووفد عليه من بغداد 
ابو على القال " سنة ۳۳١‏ فبالغ فى الحفاوة به وقاد أبو على فى الأندلس - كا هو 
معر وی - حر ك لغوية ضخمة بؤلفاته اللغوية ومن تخر ج على يديه هناك من تلامیذه 
اللغو بين الكثيرين. وكا عنى الناصر بعلماء الدين واللغة عُنى ين يدرسون علوم الأوائل. 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بہدية بینها كتاب ديوسقوريدس فى 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة ٠٤١‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر ل جنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
ال 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الجر كة العلمية 
فنہض بہا فی ايامه» حتى إذا خلفه فى الحكم ۳١١ - ٠٠١(‏ ه) عنى بتلك الحركة إلى 
ادرو وق القالى بام ابية واسعة كتابة الاما ويره بها :طر اا ي تة 
للکتاب» ونری مؤلفین کثیرین فی الأندلس وفى المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم» من ذلك 
:الات فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك وحمد بن عبيد الله القرشىء 


)١( )‏ انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل وجذوة المقتبس للحميدى(طبع القاهرة )ص .٠٠١١‏ 
ا حاص بالثناء على الأمير عبدالله وتقريظه. . )٤(‏ انظر طبقات الأطباء والحكاء لاأبن جلجل 
(۲) حسن المحاضرة للسیوطی۳۱۳/۱-٤١٠.‏ تحقيق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى 
(۳) انظر فى وفادة أبى على القالى على الناصر بالقاهرة) ص۲۲ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبعة دار مکتبة الحياة ببیروت) ص۹۳٤‏ 
ص٠٤٠۲‏ وإنباه الرواة ۲٠١/١‏ ومعجم الأدباء وا ينها 

لياقوت۷/١٠‏ وبغية الملتمس للضبى ص١٠۲ )٠(‏ الصلة لابن بشکوال (طبع مدرید) رقم .۳٢‏ 


10 
ووصلهما بجائزة كبيرةء ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج ال جيانى الذى ألفه لهء وقد 
عارض به کتاب الزهرة لابن داود الأصبھهانی» وکان ابن داود ذکر فى كتابه مائة باب فى 
کل باب مائة بیت فجعل ال جیانی کتابه مائتی باب فی کل باب مائتا بیت ولم يورد فیه لغیر 
شعراء الأندلس شيئا'» وسمع الحكم بکتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى فأرسل إليه 
ألف ليبعث الي بنسخة من الكتاب» و إليه لسخة مله e‏ ا 

A n ف‎ 


ويقول ابن الأبار: «ل ت غ الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب ‏ 
والدواوين وإيثارها والاھتام بها "» ويقول ابن خلدون: اخ بالا ندل لهد 
) خزائن من الكتب ل تكن لأحد من قبله ولا من بعده | « واوا ا 
أخرى جلاب كتب بأقطار البلاد وعواصمها مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد 
بنتخبون له نفائس الكتب» ويقال إن عدد الفهارس بكتبته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فی کل فهرس عشرون" ورقة - وفى رواية مسون ورقة - وكانت الدار التق 
اتغذها لمكتبته أشبه ججمع علمى» وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتجليد ‏ 
باللا الذارسن هن كل خف وبالحفقن الذين يقابلو ن مخظوطات الكتب المهمة 
بعضها على بعض مستخلصين منها للمكتية نسخا م منقحة غاية التنقيح. ويذكر الحميدى فى 
ا لجذوة أن الحكم مر يوما بابي على القالى ومجموعة من العلاء يقابلون نسخ معجم العين 
وبينها نسخة القاضى منذر بن سعيد التق أخذها ا مصر اللغوى ابن 
ولادء ومكث معهم قليلا يسأهم عن نسخ الكتاب'". ويقول ابن الأبار منوها بثقافة 
المكم ومعر فته بالکتب ومؤلفيها : « کان کثیر الاهتام بکتٍ ا ا ا والمطالعة 


(0 ق ا ا وة اللين ص 6 لري الان مغد رط دار اقارت 


وابن دحية فى المطرب ص > ومعجم الأدياء 1 وراجع ترجمته فى الحلة السيراء وجمهرة 
1/٤‏ أنساب العرب لابن حزم ص ١٠ل ٠.‏ 
(۲) تاریخ ابن خلدون .۱٤١/٤‏ (1) تاریخ ابن خلدون ۱٤١/٤‏ ویقال کان بمكتية . 
(۳) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيراء الحكم أربعائة ألف كتاب. ) 
لأآبن الأبار (طبع القاهرة) ۲۰۰/۱ زما بعدها. (۷) جذوة المقتبس للحميدى ص٤٤‏ ومابعدها. ٠‏ 


.۱٤٩/٤ تاریخ ابن خلدون‎ )٤( 


11 
لفوائدهاء وقلیا تجد له کتابا کان نی خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من ی فن کان من 
فنون العلم یقرؤه ویکتب فيه بخطه - إما فی أوله أو فی آخره أو فى تضاعيفه - شتت 
المؤلف ومولده ووفاته والتعریف به واا الرواة له ویأقی من ذلك بغرائب لا تکاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهمء 
ینقلونه من خطه ویحاضر ون به" '». وطبیعی أن تبلغ الجر كة العلمية بالأندلس فى عهده 
کل ما کان يؤمل ها e‏ من أمهات الكتب 
ف الوم اللغوية والدينية وعلوم الأوائل من عر ا ل ا 
) ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ولم يكن الحكم يقصر الرواتب على العلاء 
المتخصصين الذين محاضرون الطلاب فى کک بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أولاد الفقراء والمساكين فى الكتاتيب را ا او ا 
NS‏ کان بها قبله من الكتاتيب» ويقول ابن الأبار إنه أفاء على العلم ها بط 
عليه من الالء ونوه بأهله ورفع ذکرهم» ورغب الناس فی طلبه» ووصلت عطایاه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن بلده". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد وكان فى الحادية عشرة من عمره» واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن أبى عامرء لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياته وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشال انتصر فيها دائا واستولى 
کل ولت وکوا واا ای کر ھا سے الا فة وأعلى ا 
العلاء وجعل م فى كل أسبوع یوما یجلس هم فيه ویتناظرون بين يد ھ کان عرزل 
الرواتب والعطايا هم ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتیہ غل عل ی 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى» وألف له فى اللغة كتبا 
تختلفة نال بها منه أموالا جمةء منها كتابه انعر ألفه على کتاب الأمالی لای 
على القالى» وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينار“. وكان يعنى بالفقهاء 


.۲١۱/١ ترجمة الحکم فی ابن الأبار ۲۰۲/۱ ويقول (۳) ابن الأبار فى الحلة السيراء‎ )١( 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد‎ )٤( القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طبع‎ 
الر باط ۱):): «کكان الحكم ممن طالٍ الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص ۸۳ والحميدى‎ 
: .۷۲ ونقرعن أخبار الرجال تنقيرا لم يبلغ فيه شأوه كثير ص‎ 
وإنباه الرواة‎ ۲٠/١ الصلة لابن بشكوال‎ )٥( من أهل العلم».‎ 
.۸٩/۲ للقفطى (طبع القاهرة)‎ .۳٥۸/۲ البيان المغرب لابن عذاری‎ )۲( 


1۷ 
والمحدثين عنايته بصاعد اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن يحي بتحية 
الملوك. وقعد على سرير الملك. وطمح - كا مر بنا فى الفصل الماضى - إلى تنصيب نفسه 
سل ورای O NR A E‏ 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما كان ف مكتبة المكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم" حت يرضى العامة. غير أن ذلك م يقف الحركة العلمية 
الى ازدهرت فى عصر عبد الرمن الناصر وابنه الحكم فقد ظلت فى مدهاء اد کانت 
ی ن اد ف ا ها ات معان ا حي بد اين ان غا اله أو 
لفن آل غلك :أ كر من عر اما و اكيت اء ع ارك اة ف ادك 
E O O N TT‏ 
المختلفة كثير من علائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 
خر ف مكب الك وغوه نن كات الباجد ,رالكبات .لاض 


) تبشط الحركة العلمية ف المدن الكبرى الى تأسست‎ Na 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كا كانوا بسمونهم إذ انتثر عقد‎ 
الأندلننى واضخت الدلسات اوقل مارات کو فف کل مدا کر کرد او اسرة‎ 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن» فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة‎ 
والادت وکل اتر لدبة يريد أن بطر قب الى غل نظرائة فى السلطان:والشقون‎ 
الماد و القافة والفنة و كاغا أغيدت ف هده ا لحقة رة المذن الونانة القدعة: انا‎ 
فاوط واا وا کان ا هت س فا لف هي اق لر اا هى‎ 
الفلسفة والفن والعلم والأدب» ما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاريخ‎ 
الأندلس» ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها‎ 
إلى ما يشبه سوقا کبرى للشعر والشعراء» بینا جد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى‎ 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك‎ 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى ساها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ» وكانتِ‎ 


.""٠١ ص‎ ٠ يدفعتا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجاعة محمد‎ )١( 


ابن یبقی فى صدر دولة ابن أب عامر هو الذى تول ٠‏ (۲) طبقات الأمم لصاعد ص١٠‏ ونسبة ا ) 
محاكمة هؤلاء التلاميذ ولاب أن كان ذلك بإيعاز الكتب للخليفة هشام المؤيد خطاً وانظر البيان ٠‏ 
منه. انظر النباهی فی تاریخ قضاة الأندلس ص ۷۸ المغرب لابن عذارى .٤۳۷/۲‏ | 


٠‏ وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (الترجة العربية) 


1۸ 


روماه غد وت د الي واا عرد و راد 


عهد أميرهم المأمون حى بن إساعيل» ويقول أبن سعيد a E‏ 
الأندلس مااجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء""'». ونهضت سرقسطة فى أقصى 
الشمال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفة 
وخاصة على عهد أميرها المؤقن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الاستهلال والمناظر'" وكان مألفا للعلياء والأدباء والشعراء. وازدهرت فى المرية شرقى 
الأندلس نهضة علمية وأدبية واسعة قادها أحمد بن عباس الوزير لزهير الصقلبى أول 
آمرائھاء وکان کاتبا مبدعا وشغف بجمع الکتب واقتنائها حتی قالوا إنه اقتنی منہا أربعائة 
ألف ملد“ وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وکان شاعرا مجیدًا کا كان محا أكثر الشعراء من مديحه“. وتکاثر 
العلاء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد بجحاهد صاحب دانية 
هناك حر كة علمية وأدبيةء وكان عالا بالعر بية وعلوم القرآن» وجمع من الكتب مالم بجمعه 
أحد من نظرائه» ووفد عليه العلاء الأجلاء والشعراء الأفذاد وشاع العلم فى حضرته 
س فا ئ جوارة كلاف وان لاط ىجري الاد لى ما لأر 
الإندلستات من النشاط العلمى والأدبى» وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 
والعلوم والآّداب. 


واستو لی الفر نش السادس على طليطلة سنة ۷۸ للهجرةء واستقر فى نفوس اا 


الطوائف اا ول فو قوة إزاءه وإزاء الك بالشال فاستغاثوا بيو سف بن 
تاشفىن أمير دولة المرابطبن فى المغرب فلباهم» وأوقع الو ن وىة هزية ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة» ورأى من الخر ا الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه» لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشمال وبذلك أظل 


الأندلس حكم دولة المرابطين إلى أواخر العقد الرابع من القرن الخامس.» وعظم شأن. 


(1) المغرب لابن سعيد ۳٠٤/١‏ ويذكر أنه اجتمع ٠‏ () انظر اين الأبار فى الحلة السيراء ۸۲/۲ 
عنده اين شرف حسنة القيروان وعبداله بن خليفة- وقول كان يجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء 
المصرى الحكيم وأيو الفضل البغدادى الأديب.' وا لخواص فیتناظر ون بين يديه فى التفسير والحديث.. 


() المغرب )١( .٠۲/۲‏ المغرب ۱/۲ء٤‏ وأعال الأعلام للسان الدين . 
(۳) تاریخ این خلدون .۱۱۲/٤‏ این الخطیب (نشر بروفنسال) ص ۲٠١‏ والبيان ‏ 


.٠١۷/۳ المغرب‎ .۲١٦/۲ المغرب‎ )٤( 


1۹ 
الفقهاء غ هذه الدولة کا ان اقفن خر الزات غل رین کپ وال ۲ا 
تک واحتذاه فى ذلك ابنه على خلیفته فی الحکم. لاك دوا الخدين ان حل ف 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطين. وتدين الأندلس لمؤسسها عبد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية" وكان مؤثرا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة'" وخلفه ابنه یوسف (۵0۸ - ۵۸۰ ه.) وکان قد درس فی 
إشبيلية على فقهائها وعلمائها اللغويين» وقيل إنه کان حفظة ۾ حتی اليقولون إنه حفظ 
البخارى بأسانيده» وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما ا 

للحكم المستنصر“» وولى بعده ابه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلاء والفلاسفة." وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية ‏ 
ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دولتى المرابطين والموحدين. ) 


وأخذت المدن الأندلسية الكبرى تسقط فى أيدى المسيحيين الشماليين ال 
الثالث فى. القرن السابع المجرى» واستطاع محمد بن يوسف بن ل ate‏ 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سنة ٠٠١‏ إمارة ظلت حتى سنة ۸۹۷ للهجرة و 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
النصارى أن تستتم نهضة العلوم والآداب الأندلسيةء وهاجر كثير من الأدباء والعلاء 
الأندلسيين إلى مراكش والمشرق ونشروا ہا آدابهم وعلومهم وذاع صيتهم. وکان 
لغرناطة والمدن التابعة ها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتبن العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية )۷١١ - 1۷١(‏ يرعون العلاء والشعراء» وعرف باسم 
الفقية لدراسته الفقة أيام أبيه وشغفه به» ويبدو أنه كان شغوفا بكل فروع العلم حت 
علوم الأوائل» يدل على ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى وحمد بن ٠‏ 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم الطبية e‏ ولعل أكبر أمير ‏ 
من بی الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو بو الججاج یو سف الأول ٤‏ 


(1) روض القرطاس لابن أب زرع (طبع () انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


الرباط) ص۸". ۰ المعارف) ص .٠١‏ 

)(٠‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع )١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
القاهرة) .۱١۸/١‏ الخطيب (تحقيق 'عنان - طبع القاهرة). 
7© لخت دخ : A — 1V‏ 


."٠٠ص المعجب‎ )٤( 


Y٠ 

ى اا ل و اغا و الاو س 
اقا لر النصرية. ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع 
العلم بل كانوا يدرسونها جميعا فى المساجد أو فى دور العلماء أنفسهم» إذ كان كثيرون 
منم يعلمون الطلاب فى منازم» ولم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم الأوائل بل . 
غافا عد اجات العلوم اللغوية والدينية وأيضا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن 
الأندلس لم تعرف المدارس قبل القرن الثامن المجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها 
ازدھارا عظیا کا رأینا سواء فى المساجد أو فى منازل العلاء التى كانت تتحول إلى ما 
يشبه المدارس منذ القرنين الثانى والثالث المجريين. 


وحظیت المرأة فى هذه الحركة العلمية بغير قليل من العلم والتعليم. ومعر وف أن 
الإسلام ا أتباعه رجالا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتى تتعرف على فروض دينها وخاصة من العبادات وحتى تحفظ أجزاء 
و القرأن وقد تحفظه جمیعه. وکانت تتعلم بداخل الدور» وکان الأمراء عختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجواريهم وكانت قصورهم تكتظ بهن» ومثلهم الوزراء وأصحاب الثراء. وتذكر 
كتب التراجم بجانب المؤدبين مؤدبات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى مل ا 
حزم التى كانت تشترك مع أبيها وأخيها فى تأديب الناشئة بدار واحدة" وكان قيام 
المؤدبين بهذه المهمة ا ولم يكن هناك عالم فى أى فر ع من فروع العلم إلا ويأخذ بناته 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين بتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعر» بل كن بحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانهاء 
واشتهرت البهاء بنت الأمیر عبد الرحمن بن الحکم الربضی (۲۰۹ - ۲۳۸ ه) بأنا 
كانت زاهدة عابدة متبتلة وكانت كا مر بنا تكتب المصاحف وتقفها على القراء 
TE‏ وكانت تعاصرها ام لحن ست سليان بن وسوس :وزير الأمس خمد 
والمنذر وعبد الله وقد تتلمذت للمحدث بقى بن مخلد المتوفى سنة ۲۷١‏ وروت عنه ساعا 
منه وقراءة عليه وصحبته» وکان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه بداره 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترجمة رضوان النصرى (۳) الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإحاطة ۱ وبہا لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيق محمد بن شريفة) 
من بنائها بسنة .LAL/Y/NR ۷٥١‏ 

.٠١١ وانظر رقم‎ ٩۷ التكملة لابن الأبار رقم‎ )۲( ٠ 


VI 
وحجت وسمعت هنالك الحديث والفقه وعادت إلى الأندلس'". ومن لداتبا ورفيقاتما رقية‎ 


E OE 


بنت تام بن عامر وزير الأمير محمد وكان أديبا شاعرا وأحسنت ابنته رقية الكتابة حتى ٠‏ 


اتخذتها ابنة الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷١‏ ه) كاتبة ها" . ومر بنا فى الفصل 


الماضى ثلاث من جواری القصر الأموى كانت اثنتان منهن : مزنة وكتهان تكتبان للناصرء 
وا الثالثة نى تكتب للمستنصر. E‏ نظام كاتبة بقصر الخلافة آيام هشام,ٍ المؤيد 
۳٣۲(‏ - ۳۹۹ه) وكانت أديبة بليغة تحسن تحبير الرسائل ومن إنشائها الرسالة الى 
عرى فيها هشام المؤيد حاجبه المظفر بن المنصور ؛ بن أبى عامر عن أبيه وجدّد له العهد 
kl‏ سنة ۳۹۲. ویدل 4 ما کان للجواري فى قصور الخلفاء والوزداء وعلية 


ابن حزم أحد الا النهد الأموى ا قول عن a‏ أواخر القرن ر 

اهجرى بكتابه طوق الحامة: «إنى ر ى حور الجوارى ونشأت بین يدهن 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين بقل وجهنى وهن 
علمننى القرآن ورؤيننى كثيرا من الأشعار»". وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فأئز زوجة ای عبد الله بن عتاب» وقد ادف عن 
أبيها التفسير واللغة والعربية والشعر وعن زوجها الفقه ورحلت إلى دانية لأخذ 


الات السبع عن أبى مرو الداى الفرى كان غد متفه إليه الوت فا دت تلاك 
القراءات عن تلميذه أن داو ف جاح و ار ةا لهج وکات تعاصرها 
إشراق السويداء وقد بر عت ف العر بية واللغة والأداب واشتهرت بتقدمها ف be‏ 


ال وا أ ووا و عا وال اال رات 
فى تلك الحقبة جارية الطبيب ابن O Pp‏ 
الأعضاء غا فصر غه وون من أصخاب الصاغة " وتلقانا فى القرن السادس 


م الع وی غو ا ار آکای زرا فر بن سعد بن مردنیش 


O المراکشی 4۸/۲/۸ ا احذ مکی د‎ )١( 


(۲) نفس المصدر )١( ) .٤۸0/۲/۸‏ التكملة رقم ۸ والمراکشی EAE/Y/۸‏ 
(۳) المراکشی .٤۹۳/۲/۸‏ ۰ (۷) التكملة رقم ۲٠٠۰١‏ والمراکشی .٤۸۰/۲/۸‏ 
)٤(‏ يقال بقل وجه .الغلام حین ينبت شعر خده (۸) المجلد الأول من القسم الثالكث من الذخيرة 
وليته. . ٠‏ لابن بسام (تحقيق احسان عياس) ص .٠١۲‏ 


() طوتى المحامة لابن حزم (تحقیق د. الطاهر )١(‏ التكملة رقم ۲٠۲۵‏ والمراکشیۍ .٤۸۳/۲/۸‏ 


Y۲ 


أمیر شرقی الأندلس ٦۸ - ٥٤۲(‏ ه) کا تلقانا ام عمرو بنت عبد الملك بن زف 
الظبيب وات ابی بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتهاء' 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجوارم. وكانت 
تستفتى فى الطب لرجاهم فتزيد حظوة! ن و فة بد سنا ON‏ 
جدة الطبيبات العر بيات المعاصرات. وكثيرات هن العابدات المتبتلات e‏ 
النساء هناك مثل ناسكة تسمى رشيدة کان كول ى لدان الاندل مدذ كه انا 
وواعظة. ویذکر ون عن محیی الدين بن عربى الصوفى المشهور أن من أهم من دفعوه 
إلى اعتناق التصوف روجته مریم بنت حمد بن عبدون ما کان يسمعه من مواعظها 
ویشاهده من ورعهاء وأهم منها ی دفعه إلى التصوف نونة فاطمة بنت ابن المثى القرطبية 
- وقد لزمها سنتین خادما ومریداء مأخوذا با كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسنلم نى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر» ما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسیات کكثهرات. 


م ۲ 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم ال جغرافيا 
( أ ) علوم الأوائل 


م یکن فی إسبانيا قبل فتح العرب هما شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغ الرياضات: وذو أن الفري أخذرا لون أطر افا ماحد اراج ال ن الان 
اجر ی ما رج ق بداد عو لرا وغ ل ا هو 2 غا ال ن 2 
الرمن الأوسط ۲۰٣(‏ - ۲۳۸ه) إن أباه الحكم الربضی ٠١١ -٠۱۸۰(‏ ه) عنى 

بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقديةء حتى إذا استولی على صولحان الحكم بعد أبيه 
أن دت ى الأدلس #طة علية ارف الدقيتق على علوم اا ا 
الدولة هاءإذ عضى ابن سعيد فى ترجمته قائلا إنه: وجه عباس بن ناصح إلى العراق ف 


© اط ان اة ي ایی وات 
۸۸ وراجع طبقات الأطباء (۲) انظر المراکشی .٤۸٥/۲/۸‏ 
لابن أب أصيبعة فى ترجمة أخيها الطيبب أبى بكر 


۷۲ ٤ 
. التهاس الكتب القديةء فأتاه بكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس‎ 
٠ وعرّف أهلها بهاء ونظر هو فيها»". وعبد الرحمن الأوسط - بذلك - لم يدخل الكتب‎ 
. الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المترجم عن السنسكريتية الندية‎ - 


والخاص بعلم الحساب واهميئة والجداول الفلكية ف اه اا ل 


تعلمها والتثقف پا. وکان ذلك فاتحة عصر جدید ف الأندلس: عصر دراسة علوم 
الأوائلء وشرعان ما نجد أندلسیا فی زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واهيئة ويصيیح 
منجا له هو عبد اله بن الشمُر» وكان شاعرا فكان الأمير عبد الرحمن الأوسط يجرى_ 
عليه راتبا للشعر وراتبا للتنجيم» وكان رئيس المنجمين لعهده» وله معه فى التنجيم أخبار 
EES‏ 


وين الشمر رمز لاهقام الأندلسيين ف القرن الثالت المجرى منذ فواضه بالفلك ٠‏ 
والتنجيم وما يتصل با من الرياضيات» وأخذوا سريعا بهتمون بالكيمياء والفلسفة. 
واشتهر بذلك کله عباس" بن فرناس المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة فى أوائل أيام 
الأمر المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷١‏ ه.)ء وفيه يقول أبن سعيد: « كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيم» وهو اول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
الحجارة.. وكان كثر ر والتو ليد و الحيل حت نسب إليه السحر وعمل 
الكيمياء» ویقول ان E‏ «ابدع عباس بن ا عندنا فی فنون 
وضرب العود وصو غ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك ۴ صنع فى بيته قبة هيئة 
احتال فی تطییر شات فکسا تفه الریش على سر و 2 
ا لجو من ناحية الرصافة بقرطبة واستقل فى المواء فحلق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. 


وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترجمة 


الأمير عبد الرحمن الأوسط .٤٥/١‏ 

(۲) انظر فى ابن الشمر المغرب ٠۲٤١/١‏ والمقتبس 
(تحقیق د. مكى) ص٥٦ ٤۷۷‏ وابن الفرضى 
رقم 1۸٩‏ والزبیدی ص ۲۸۰ والبيان ا مغرب لابن 
عذاری ۸٩‏ وما بعدها والقضاة للخشی ص ۸۳. 


- والجذوة للحميدى رقم ٠٠١‏ وبغية اللتمس. 


رقم „Alo‏ 
(۳) راجعم فی ابن فرناس المغرب ۳۳۲/۱ 
والمقتبس ص ۲۷۹ والحذوة قم ١‏ والبغية 
رقم .۱۲٤١‏ ) ) 


V٤ 
هھ.)ء ولم يبق حينئذ كتاب مهم فى علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة‎ ۲۷۳ - ۲۳۸( 
ر ا ا عله ر وي ل و ن عد‎ 
المستنصر مسلمة'" المجريطى المتوفى سنة ۳۹۸ وهو يفتتح ساسلة الرياضيين الأندلسيين‎ 
العظام» وسرعان ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسية» ومن أعاله شرحه لقبة الفلك‎ 
بعنوان: : «سرعة أفلاك‎ ۱١۳١ لبطلیموس وقد ترچ الى اللاتينية فى بازل بسويسرا سنة‎ 
الساء ونجومها وطبيعتها وح ر كتها» وبالمثل ترجمت له إلى اللاتينية رسالة فى الاسطرٌلاب‎ 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أو جداوله الفلكية وقد حوهما من التاريخ الفارسى إلى‎ 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنةء وله ملخص لزيج الان ساد ل لک اک‎ 
وخلفه ف الرباضبات كتير من اللاميذ مايدل على أن ا اافور أي ع‎ 
لعلوم الأُوائل‎ E حجابته باحراق کتب علوم الأوائل اد‎ 

ر ا ا 0 اقا 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسم" أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
اتوق نة :26 .وان ر اضيا بارغا ى اتات :واهندسة :وه الافلال وخر گات 
النجوم وله «المدخل إلى اهندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب» 
وکتابان ف الاسظرلات أ حدهما فى التعريف بصورة صنعته والأخر فى العمل به» وله ا 
زج فلکی انتفع به وبکتاباته الفلكية للت العاشر ولاه . ومن تلامید مسلمة ا 
الصفار" أ مد بن عبدالته الغافقى» وله زيج جيد ورسالة فى العمل ET‏ وکان 
فى قرطبة علوم العدد واهندسة والنجوم وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
الخامس المجرى - إلى دانية لعهد صاحبها مجاهد العامرى وظل بها إلى وفاته سنة .٤١٤‏ 


)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طبقات الأمم 
لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص۷١١٠‏ 
وان اى اصيبغة (نشر هة اليا جبيروت) 
ص ٤۸۲‏ وتاريخ الفكر الأندلسى لبالننيا (ترجمة 
جن فزن تر مك الها ف ا 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة د. عبد الحليم 
النجار) ص٠١۲٠‏ وفى مواضع نختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
N/E‏ 


(۲) راجع طبقات صاعد ص۰۷٠‏ وابن ی 
اصيبعة ص ٤۸۳‏ وبالنتيا ص ٤٤۹‏ والدومييلى 
ف 

O TT 
٤٥٠ص وابن آأبى أصيبعة ص٤۸٤ وبالنثيا‎ 
والافل خر ور ا:72‎ 

)£( راج ف الکرمانی طبقات صاعد ص ٠١۹‏ 
ابق اق افية ص ۸ واا ص ٤٥١‏ 
وألدومییلی ص ۳١۱‏ وبروکلان .۲۲۸/٤‏ 


Y0 ) 

غا وقد وجل إل الشر ف ول مف رل مر د أل الادلن < رسال خرن 

الفا وا سر تر فة عد ف شود قرغا المد با ين هوو انرغا ( 4۸ = 

AE e aS AS بالرياضيات‎ E AE 

E E NA‏ على الرياضیات ا کت ا 
الاستهلال فى الفلك'. 


فل فا اة الفا فن اة الط ما وله ك او كل ان اتا 
ا أنفسهم بتشجيع العلماء وكانت منافسة حيدة بينهم» ولايلبث أن 
يظهر فی عصرهم عَلم الرياضيات الزرقالى القرطبى المتوفى سنة ٤۷١‏ وهو من أعاظم 
علاء الفلك العرب» وله زيج ا واخترع له أجهزة دقيقة 
لرا وال راتک ا ا د ف الک اکت الا 
ورات اة ااج واستخدم ألفونس العاشر وعلاؤه من مؤلفاته رسالة فى 
العمل بأسطرلاب الصفيحةء وكا ترجمت إلى الإسبانية القدية أو القشتالية ترجمت إلى 
اللاتينية ومتلها كتابه «طريقة فى عمل اظ لان ار صد اکاک الس و فلكي 


ي ع فر ا ا و لدل ق ج لاط مد د ةة 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفةء ويظل ف ا 

حتى أواخر العقد الرابع من القرن السادس المجرى ويلع وع ا جابر' بن 
أفلح الإشبيلى وله كتاب فى حساب المثلقات» عرضها فيه بطريقة مبتكرةء وأهم منه كتابة 
فى علم النجوم الذى ساه إصلاح المجسطى» وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الشمس وحركات الكواكب. وهو أحد الكتب التى تعد بالعشرات ما ترجه إلى اللاتينية 
جيرار دى كريونا المتوف بطليطلة سنة 0۸۳ ه/ ۱٠۸۷‏ ء. وتخلف دولة الموحدين دولة 
المرابطن ق الأندل منذ الق الان ف القرن السادسن: المجرئ» وتالق فى غهدف 
بالنصف الثانى من القرن اسم عالم رياضى إشبيلى عربى يعد فى طليعة الرياضيين 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۱۱۳/٤‏ وبالنثیا ص .٤00‏ (۲) انظر الزرقالی فى طبقات صاعد ص١۷١١ ٠‏ 
اوقا اى بلاط بي هزد دمن تلافدة :فنامة الا 6 .وال (انظر 
المجريطى ابن البغونش انظر فيه طبقات صاعد الفهرسن): 

۷ .ا اض ي 20 واا ۳ انظ :جا 0 فن 20 :ولول 


۷1 | 
العالميينء ونقصد البطْرّوجى"' أبا إسحق نور الدين (من أهل النصف الأول من القرن 
الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطروج قرية كبيرة بقرب قرطبةء وترجع شهرته وأهميته 
- إلى كتابه الفلكى فى علم الميئةء إذ قوض فيه نظرية بطليموس فى كتابه المجسطى عن . 
ا السيارة قائلا و تتحرك فى e‏ إهليليجية : بیضاويه ل س 
الغربى وتر مها إلى لر و ب طون ا E‏ وقلا < عن 
البندقية سنة ۹۳۷ ENN‏ ریب اطلع کبلر'" الأ لمانی ۱٦۳۰ -۱٥۷۱(‏ م) 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظريته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قانون 
ا لجاذبيةء وبذلك عد كبلر أبًا لعلم الفلك الحديث» وهو ليس أباه الشرعىء» فأبوه الشرعى 
الحقيقى هو البطروجى الإشبيلى العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية 

بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة ٦٤١‏ ه/۸٤۲١ءم.‏ 

ولم تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشاليين من الإسبان بل سقطت قرطبة 
وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس» وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
المدن وينحاز إلى إمارة غرناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
الها من مدية مرنسة الرفوطى " محمد بن اد وتو ق ا نة 6 ١۳۶٤/۷‏ م وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة» وسمع به 
امير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرتهء ولباه سر يعاء ویختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع المجرى القلصادى على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
- سقوطها إلى بلاد المغرب وتوف ببجاية سنة ۸٩۱‏ ه/۸1٤۱م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 


)0( راجع نى البطروجى ابن ای امه جن :۸۲ )٤(‏ راجع؛ فى القلصادى ترجة واسعة فى نفح 
وبالنثیا ص ٤٥1‏ وألدومییلیى ص ۳۸۳ ومابعدها. الطبيب 1۹۲/۲ وانظر الضوء اللامع للسخاوی 
(۲) راجع بالنثیا ص ٥ .٥۳١‏ وبالنثیا ص ٤٥۷١‏ ومابعدها والدومییلی 


(۳) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص ٤٥١‏ والاحاطة ص .٤١١‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق ‏ 
۳ وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


۷۷ 
وازدهر الطب فى الأندلس - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه ٠‏ 
يكن للنصارى الإسبان بَصر بالطب ولا بامندسة والفلسفة حتى عهد عبد الرحمن 
الأوسط'' (۲۳۸-۲۰۹) وکن أن نعمم ذلك فى الأ ندلسيين عا کا ر ااا ق 
انتظروا ف ذلك کله حی جلب هم هذا الأمر علوم الأوائل من بغداد والمشرق. وکان 
ول من اشتهر ببراعته فی الطب لعهد ابنه الأمیر محمد (۲۳۸ - ۲۷۳ ه) طبيب يسمى 
جرری ٩‏ بن أبان وکان - كا يقول ابن جلجل - طبيبا حاذقاء ووفد على قرطبة حينئد 
طیب من اشرق بسي ارا" اشم بوا 8 ال ا ات ویذکر ابن 
E TOS‏ ن علم الطب فى I‏ ا ا الناصر 
(۳۰۰ - ۰ھ( ِد e‏ الكتب الطبية من 'المشرق e‏ الادلنن > ومن الأطباء 
النن ايرو ف در وله هي" بن إسحق اظ التالف وان عالج بنا بات 

اللا رادت وله فى الطب كتاب فى خسة. أسفار . ومن أطباء العيون حينئذ 
EE‏ بن عبدالر من ابن خی عبد ربه صاحب 
کتاب ت الفر يد توف ا EY‏ وکان حادقا ف ك وله کتاب ف 
الصيدلة. ومن الأطباء لعصر المستنصر ٣۳٣١ - 0° ٠(‏ ه) اغ بن يونس ا 
وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة ٠٤١‏ وتتلمدا لثابت بن سنان بن قرهة الطبيب المشهور 
بغداد د وقرآ ۶ عليه کتاب چالينوس؛ = إلى این E‏ الحرانى عنه ا 
وظل ا حفیاً وسک فصر ه بمدينة الزهراء وکان ماهر ا ق علاج أمراض 


بن باج» وکان یعاصره سعد 


وابن أب أصيبعة ص .٤۸۸‏ 
)٦(‏ راجع فی ابن باج ابن جلجل ص ۱۰۲ وابن 


(۱) طبقات الأطباء والحکاء لابن جلجل ص .٠۲‏ 
(۲) انظر فيه ابن جلجل ص۳٩‏ وبالنثيا 


ص .٤٦۱‏ أب ا صيبعة ص ٤۸۹‏ 
)۳( ا افا درف وابن ایی (۷) انظر فی سعید ابن جلجل ص٤۰٠‏ وابن اب 
أصيبعة ص .٤۸٦‏ أصيبعة ص ٤۸٩‏ والمغرب لابن سعيد ٠١١/١‏ 


)٤(‏ راجع فى أبن تلاك واس ابن وال 
ص ۹۷ وابن أب أصيبعة ص٦۸1٤‏ ويقول ابن 
جلجل کان على باب دار ابن ملوكة ثلاثین کر سیا 
لقعود الناس 

٠۰۰ انظر فی یحی بن اسحق ابن جلجل ص‎ )٥( 


والتكملة لابن الأبار رقم ٥‏ وبالنثیا ص ٤٦۲‏ . 
(۸) راجع فى أحمد وأخيه عمر ابن جلجل 


ص ۱۱۲ وابن ى اة e‏ وبالنثيا . 


ر 


۷۸ 
العیون کا کان صيدلانيا حاذقاء وکان يعاصره محمد" بن عبدون الجبلى وکان قد رحل 
إلى المشرق سنة ۳٤۷‏ وأقام بالفسطاط وديّر مارستانها وعاد إلى قرطبة سنة ٠٠١‏ وخدم 

المستنصر وابنه المؤید ۳۹١ - ۳٣١(‏ ه) وحاجيه المنصور بن أبى عامر. 


وتتوج النهضة الطبية حينئذ بالزهراوى'' أبى القاسم خلف بن عباس» وهو منسوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطبةء وقد خدمه - في) يبدو - وخدم ابنه . 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة ٤٠٤‏ ه/١٠١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
ثلاثين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمنعجز عن التأليف» وجعلها أقساما ثلاثة: قسا فى 
الطب العام والأمراض وقسا فى الصيدلة وقسما فى الجراحةء وعنی جیراردی الکر ونی ف 
القرن الثانى عشر بترجمة قسم الجراحة من الكتاب إلى اللاتينية وترجم أجزاء أخرى 
ما: اركف ارون بعده على ترجمة بعض أجزائه. وتقت ترجمة قسم الصيدلة إلى 
اللاتينية سنة ۱۲۲۸. وأخذت هذه الترجمات تنتشر فى البلدان الغر بيةء حتى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن الخامس عشر اتسع انتشار الكتاب فى الغرب» وظل يدرس فى الجامعات 
الأوربية من القرن الثافى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منهء إذ ظل 
الجر ا حون الارريون عدون الزهراوى إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام أو ی 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عنما وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
النساء والعيون وطب الأسنان وزرعها. وضمن هذا القسم تصوير ألات الجراحة» وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعاهماء وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية. 
کا غد البطر وى السالف الذكر أبًا لعلم الفلك العالمى. 


ویظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرابطين والموحدين» ويتوارث فى بعض البيوت مثل بيت بنى زهر بإشبيليهء وقد أنجب 
سلسلة من الأطباء امشهورين فى القرنين الخامس والسادس للهجرة يتقدمهم ' 
ع املك“ جدهم وكان ماهرا فى صناعة الطب» وطارت شهرته بها فى عصر أمراء 


(۱) انظ فی ابن عبدون ابن جلجل ص١٠٠‏ وألدومییلیى ص .٠٥١ ۳٥۳‏ 

وان أف اض ص (۳) انظره فی طبقات الأمم لصاعد ص ٠٠۲۹‏ 
(۲) راجع ف الزهراوی الصلة لابن بشکوال ۳٠۸‏ والتكملة رقم ٠١۹١‏ وابن أبى أصيبعة ص ٠۱۷‏ 
وابن أبى أصيبعة ص ٠۰١‏ وتاريخ الأدب العربي والذيل والتكملة للمراكشى تحقيق د. إحسان 
لور وکلمان ۰/٤‏ ومابعدها وبالنثیا ص ٤٦٥‏ عباس ۳۷/۱/۰. 


لطر اتف إل ا اج وع قن الي ابه او افا طب 
المعتمد بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن توفى سنة 0۲۵ 
للهجرة:: وله فى الطب تصانيف متعددة» ذكرها ابن أبى أصيبعة وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها نى السنة التالية لوفاته» ومن همها كتاب 
التذكرة (ویسمی أحیانا باسم كتاب النكت) وقد نشره جبرييل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ۱۹١١‏ وعليه تتلمذ ابنه عبد الملك"' طبيب المرابطين ثم 
اموحدين إلى أن تونفى سنة ٥٥۷‏ للهجرة ولم يكن بزمانه من ياثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء مصنفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليوم» هى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطى» وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
ادو المفردة» وكتاب التيسس» وقد كتبه تلبية لطلب من أبن رشد» وهو فى الطب 
العملى» وترجم اى اللاتينية. وطبعت الترحمة فى البندقية سنة ٠٤۹١‏ للميلاد» ويقول 
ألدومییلى و املك بن زهر اف ی عن عل( کیک بعد الرازیى». 
وا غه ا ا بکر بن زهر الوشاح والشاعر المشهور الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة ٥۹١‏ ومر بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
ال ا ا رو 2 ات طت ماهرة وکانت E E‏ 
الاهتام بصناعة الطب فى هذا البیت» فكان عبد ا" بن ایی بکر بن زھر طبیبا حاذقا 
۶ الناصر الموحدى ( 0۹0 - ٦۱۰‏ ھ) ) إلى أن توف ورت ا ع اب ) 

عنه ابنه أبو العلاء. واشتهر لای الولید بن رشد فیلسوف الأندلس المتوفی سنة 0۹١‏ 
كناب الكلياث ف الطب ويعرض فيه التشريح ووظائف الأغضاء كا يعرض الأمراض 
وأعراضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحةء وقد ترجم إلى اللاتينية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وطبعت لقرجة سسنة ٠۶۸۲‏ وتكررت بعد ذلك طبعاته مع كتب أي 
لملاء زهر؛ وتلقن صناعة الطب عن ابن رشد ابه أو محمد عبد الله وخدم بها الناصر 


E‏ أبا العلاء فى التكملة رقم ۲٠۵‏ وابن (طبعة 5 بمدرید) رقم ۷ _وبالنشیا 
أبى أصيبعة ص ۱۷ والمطرب لابن دحیة (طبع ‏ ص ٤١۱‏ وألدومییلی ص ۳۹۷ وما بعدها وكتاب 
القاهرة) ص۲۰۴۳ وفیه أنه تطبب زمانا طويلا کولان خن حیاته ومؤلفاته. 

بامشرتق وتولى رياسة الطب ببغداد ثم صر ثم (۳) راجع ابن أب ا و ق ا 
او غاد إل الال ود جا اهل راه شن 0۹ 

ا م ا ن آي العلاء بن زه )٤(‏ انظر أيضا ابن أبى أصيبعة بعد ترجة أبيه 


A“ 
الموحدى. وتظلم عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة. ويؤلف ابن‎ 
رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى أجتأاح مدينة المرية سنق‎ ٠ خاتة المتوفى سنة‎ 
E يصف فيها العدوی وأسباما ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويؤلف‎ ۷٥۰١ ٩۹ 
لسان الدين بن الخطيب فی الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والحراحة.‎ 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوان» غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترجمة كتاب دیوسقوریدس فی الحشائش والأدوية لعهد عبد الرحمن 
الناصر» على نحو ا بناء وکان له تأثر بعيد فى نهضة علم الصيدلة والأدوية 
الا لن ومر بنا ذکر اد بن يونس طبيت ليون لفت متشه وکان حادقا فی 
صناعة الأدوية والأشربةء ويقول ابن جلجل فى ترجمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
النشتص ورب رها أنى عش ميا صقالة لان للأشرة انين المعجونات ونلتقی 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أي عامر بصیدلى يسمى عبد الرحمن بن إسحق بن 
اهیثم. إِذ ذکر له ابن ایی أصيبعة“ كتابا یسمی کتاب الكال والتام فى الأدوية المسهلة 
والمقيئة. وأعظم صيادلة القرن الرابع انو داود سليمان بن حسان المعروف باسم 
ابن جلجل' مؤلف طبقات الأطباء والحکاء الذی يتردد ذكره فى اهوامش. e‏ 
تفسير أساء الأدوية المغردة من كتاب ديوسقوريدس, وقد فسرها فى الكتاب وأفصح عن 
مضمونهاء وله مقالة ف ذکر أدوية لم یذکرها دیوسقوریدس ف کتایه ما يستعمل فى صناعة 
الطب» ومقالة ثانية فى أدوية الترياق. وکان يعاصره حامد بن" سَمجون وله كتاب فى 
الأدوية المفردة والعقاقير حظى بغير قليل من e‏ واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف» وأهم صيدلى فى عصرهم اين E‏ 
٦‏ للهجرةء وفيه يقول صاعد: : «تمهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما ل 
یضبط أحد فی عصرہء وألف فیھا کتابا جلیلا لا نظیر له جم فيه ما تضمنه كناب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المغردة ورتبه أحسن ترتیب» وله 


9ا ا ان أي اأص ص ا ان و ی ی اة 
)۲( انظر فی ابن جلجل طبقات الأمم لصاعد ص ٥۰۰‏ وبالنثیا ص ٤٦۷‏ ) 
واين أب أصيبعة ص ٤۹۳‏ وجذوة المقتبس )٤(‏ راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
للحميدى (طبع القاهرة) ص ۲١۸‏ وبغية الملتمس ص ٠۲۸‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۹1‏ وبالنشيا 
للضبی (طبع مدرید) ص ۲۸۵ وبالنثيا ص ٤٦١‏ ص .٤٦۷‏ 


والۇسىل ص "o‏ 


۸۱ 
نوادر محفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقربه. وقد استوطن طليطلة ‏ 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتسند كتب الصيدلة حينئذ 
كتب ألفت فى الفلاحة والنباتات والأشجارء من أهمها كتاب المقنع فى الفلاحة لاين" 
حجاج الإشبيلى المؤلف سنة 21۷ وقد نشره حمع اللغة العر بية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثتار وخاصة الزيتون مع بيان معالجة 
الآفات . والأمراض: وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأ عبيد البكرى 
الجغرانى المتونى سنة ٤۸۷‏ وهو فى نباتات الأندلس وأشجارهاء وكتاب لابن بصال المتونى 

سنة ٤۹۹‏ بعنوان: «القصد والبيان». 


ومضى إلى القرن السادس المجرىء ونلتقى فيه بصيدلى كير هو أحدا" بن حمد 
الغافقى المتوفى سنة ٠٥١‏ للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقير والأعشاب 
وط الات و دا عو ان ان لطا اع و کد ی عا قل عه 
وأيضا فإن ابن العبرى المتوفى سنة 1۸٤‏ كان قد وضع له مختصرا ونشره جورج صبحى 
وماکس مایرهوف بالقاهرة. ونلتقی بعدہ بابن' ' العوام اہی زکریا بجحیی بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد» وهو موسوعة تأريخية نفيسة فى علم النبات» وقد عدد منه 
06 تو غا ما أك سن خسن من الأشتجاز التمرة ومن عقوا فى دراسة النبانات فى 
الكتب الإغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج المعروف بلقبه ابن الرومية الإشبيلى ِ 
ا لمتوفى سنة 1۳۷ وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج وول فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه» وله تفسير أساء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدس» ومقالة فى 
و ك الاو وا عط ما اهداة إل اصدا ل ان الط افا ارب 
أندلسيين وغير أندلسيين» وهو ضياء الدين عبدالله بن أحمد. وقد تجول فى نواحى ال مغرب 
والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والروم» واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


(۱) انظر اين حجاج نى المغرب ۲١٦/١‏ وبالنثيا )١( ٠‏ انظر فى ابن الرومية بقية التكملة لابن الأبار 
ص ٤1۸‏ ومقدمة كتابه المقنع فى الفلاحة. طبع الجزائر رقم ۳۰٤‏ وابن أبى أصيبعة ص ٠۳۸‏ 
(۲) راجع فى الغافقى ابن أب أصيبعة ص ٠٠١‏ وبالتثيا ص ٤۷۸‏ وألدومييلى ص ٤۱٤‏ , 

اا ن :درل ٠ض‏ 00 )٥(‏ راجع فى ابن البيطار ابن آبى أصيبعة 
(۳) راجع فی ابن العوام بالنثيا ص ٤۷0‏ ص ٠۰١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (تحقيق 
وألدومييلى ص ٤٠١‏ وأعال موقر المستشرقين فى محمد محيى الدين عبد الحميد) ٤۳٤/١‏ وبالنثيا 
استوکهلم (۱۸۸۹م) ۲۱۵/۲ - ۲۵٢۷‏ ودائرة ص ٤۷۸‏ وألدومییلى ص .٤١٤‏ 


المعارف الإسلامية. 


A۲ 
زاغل امعان بضر وظل يراه ق غهد ابه الملطان الفالح ت انين بوب‎ 
ويقول ابن أبى أصيبعة عنه: أوحد زمنه فى معرفة النبات‎ 16١ إلى أن تونفى بدمشق سنة‎ 
ومواضعه ونعته وماهیته. وأهم کتبه كتابان ألفها باسم السلطان الصالح نجم الدين‎ 
او وهما : كتاب «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبو ع ببولاق فى أربعة مجلدات‎ 
مادة جمع منها كل ما ذكره‎ ۲٠٠۰ وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من‎ 
السابقون من اليونان والعرب عن الأدوية وزاد عليهم ثلاتائة دواء لم يذكرها أحد قبلهء‎ 
ويذكر أساء الأدوية باليونانية» ويضيف كثيرا أساءها بالفارسية والبر برية والإسبانية‎ 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدوية. وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيت العلاج‎ 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى‎ 
دراسة واسعةء وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانيةء وهو بحق خاتم صيادلة‎ 
العرب العظام. وريا كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن" السراج الغرناطى‎ 
المتوفى سنة ۷۲۹ للهجرةء وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا‎ 

كثيرة» سقطت جيعها من يد الزمن 


(ب ) القلسفة 

اه ان عن ال ر ا عرد الاه ا فال لير رل ن 
ات ال دي عد هن مه الاد وط ا رودو اة 
اغتق بك ا بعض الأراةالفلفية والا عر الة غا خفل: بض الفقهاء هة فى عفدن 
وکأنغا خشی على نفسه. فرحل فی سنة ۲۹۹ الى بيت أله الجرام لأداء فريضة الحج» 
راحتلفه ق رعك ال خلات اكلم غاي اة اضرف وغادال مره 
فاعتزل فى ضيعة له بقرية من قرى قرطبةء واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلته» 
وآمنوا با كان يردده من آراء تتصل بالاعتزال والفلسفة والتصوف . أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنفاذ الوعيد على الله. وام الفلسفة فكان يردد فيها يعض مبادى المدرسة 


ا اا ع اقا ن ال ي خا خن :اوا دا 
(۲) راجع فى ابن مسرة تاريخ علماء الأندلس - وكتاب الناصر فى التنديد مذهبه ص ۲١‏ والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ٠١١١‏ وأخيار ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحكاء للقفطى (طبع ليبزج) ص ١١‏ وال جزء ٤4‏ وبالنثیا ص ۳۲۹. 


AY 
الافلاط تة ا دة اة طا ال اادرقلي والقائلة و جز ماد روخاتة هرك‎ 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإهية. وأنها أول صورة للعالم العقلى المؤلف من‎ 
الذی کان‎ e لجواهم الخمسة. و 2 فکان یردد فیه ا نی النون‎ 
a E انات القران.‎ u ا والحر وف. وکان يعد ف أحادیث الشفاعة‎ 
دعو نه بالتقشف والورع والنسك وکان ناا دند يتناقلو ن اوا نرا وييدو أن اا‎ 
اى ته 207 ۲ تحد عبد کک‎ A اغا کک بعد وفاته‎ 
5 ا الاعتزالة و‎ e نحلتهم ا 1 الحاعة‎ 
المسلمين مع تحريف التأويل لآى القرآن العظيم وأحاديث الرسول اانا ف‎ 
الفكرى حتى إذا توفي وولى أبنه المؤيد واصبح زمام الحكم بيد‎ E لزمنه من‎ 
اللفررجن ان فا خاخة > ركان سر الحهة لذن ك امن اکى رة‎ 
محمد بن يبقى بالقبض على كل من يؤمن بتعاليم ابن مسرة. فأخذ يتعقبهم وتاب على‎ 
يده كثەر ون مہم أت ابن یبفی ضد هده التعاليم کتابا ننقضها: وحاکاه ف ذلك‎ 
- الزبيدى اللغوى . ويظل لابن مسرة أتباع مستةرون. ويذكر ابن حزم فى كتابه الفصل‎ 
کا مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعالیم کان يعاصره فى القرن الخامس الهجرى» وكان‎ 
يرى أن البعث إغا يكون بالأرواح لا بالأجساد وجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى‎ 
ا و غ د ع وکان يقول إن العام لا يفنى‎ 
اا ال غ ذلك نآزا جعلت أتباع المذهب يبرءون منه وظلت هال ان رة‎ 
ج ل ر ا هات - من بعض الوجوه اعناق من الا وراد مدشن‎ 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى أبن عربي»‎ 
المدرسة الأفلاطونية الحديثة. فقد أخذوا يتجهون إلى المدرسة المشائية وفيلسوفها الكبير‎ 
ا‎ 
ا و‎ 


.۱۹۹/٤ القصل‎ )١( 


A٤ 
الأندلس» وكثر معها الإقبال على الدراسات اننطقية. ويشير صاعد بن أحمد الطليطلى‎ 
فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل‎ ٤1۲ امتوفى سنة‎ 
أبى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسى» وفيه يقول:‎ 
«عنی بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا کبیرا مبسوطا». وعلی الرغم عا يقال‎ 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية‎ 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسف. ويلقانا ممن عكفوا على دراسة المنطق‎ 
وله فى المنطق كتاب تقويم‎ ٥۲۹ أبو الصلت أمية"“ بن عبد العزيز الدانى المتوفى سنة‎ 
الذهن المنشور بدريد مع ترجمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن" السيد البطليوسى‎ 
وهو عالم لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى‎ ٠۲١ عبد الله بن محمد المتوفى سنة‎ 
القاهرة بعنوان : « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العو يصة» وفيه يتحدث عن تر تيب‎ 
الموجودات عن النبب الأول وأن صفات اك جل شأنة 2 لا يضم أن يوضف بها‎ 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر‎ 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة‎ 
اليونان» وقد أورد فيه لأفلاطون فقرا من محاورة تياوس ونقل بالنثيا عن آسين‎ 

بلاسيوس أنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة. 


وأهم من أبن السيد معاصره ابن" باجة المتوفى سنة ٠۳۳‏ للهجرة» وهو أول. 
لوف الس ال الافق اكل فونه رفد انج رفن انر وب ما ال 
الأندلس كانت تحترف الصياغةء ولا تذكر المصادر التى عنيت بالترجمة له شيئا عن 
نشأته ودراسته» ويبدو أنه أك مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل» كا أكبٌُ على 
علم الألحان والغناء» وبلغ فيه کا بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظيا. وكان شاعرا 

مبدعا کا کان ناثرا بلیغاء تما جعل أبا بكر بن تيفلويت حين حكم سرقسطة من قبل 


)١(‏ انظر فى مصادر أمية ترجمته فى الفصل الرابع. 
(طبع مدرید ۱۸۸۲) رقم 1۳۹ والمغرب ۳۸۵/۱ 


القلاند ص ۰ وابن خلکان L/L‏ ونفح 
الطيب (تحقيق د. إحسان عباس) ۲۷/۷ والوافى 
بالوفيات للصفدىی (طبع إستانبول) ۲٤١/۲‏ 


وقلائد العقبان لابن خاقان ص ۱۹۳ وابن خلكان 
۳ وأزهار الرياض ٠١٠/۳ .٥1/۱‏ وبالنثيا 
E.‏ 

(۳) انظر نی ابن باجة القفطى ص ٤٠٠‏ وابن أب 
اة ص ۱١‏ والمغرب ۱۱۹/۲ والفتح فی 


والخريدة للعباد الأصبهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية ۳۳۲/۲ وبالنثيا 
ص 0 

(£( انظر ترحمته ف الإحاطة .0۰/١‏ 


A0 
للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيرا» حتى إذا توفي هذا الحاكم‎ ٠٠۳١ المرابطين لأواخر سنة‎ 
أکثر من مراثیه وتغنی ہا فى ألحان مبكية کا يقول ابن سعيد. ولم يطب له فيها‎ ٥٠۰ سنة‎ 
امقام بعدہ فھاجر منہا إلى المرية ثم إلى غرناطةء وظل بہا فترة ثم رحل عنها إلى فاس‎ 
غاا لاطو ال تفل إلى جيان وانقطع للدرس والتأليف حتى وفاته سنة‎ 
N eg ERS وکان من أهم ما انقطع‎ ۳ 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة : إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا بان لك الرجحان‎ 
فى أقاويله» وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعال أرسطوء ج الساع‎ 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد والمقالات الأخيرة من كتابه‎ 
عن الحيوان» وجزء| من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المغردة‎ 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات وامندسة والفلك فاق فيها‎ 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى‎ 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور مدريد‎ 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطباء‎ 
الو لان اهلها ل رکون ای ردلا ب ف المرض. ولا أطباء العدالة لأن أهلها‎ 
a a متحابون لا يقع بینهم‎ 
كاملون» ويفيض فى بيان الصور الروخية والعقلية وأن غاية المتذبر اتحاد عقله بالعقل‎ 
العلوى الفعال حت يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية. وبذلك وصل بين التأمل العقلى‎ 
وبين عون علوى» حاولا الوصل بذلك بين ا ل ا‎ 
ا بالفلسفة الإسلامية نى موطنها الغاية التى ليس وراءها غاية.‎ ۹ 
بكر محمد بن عبد الملك - وقيل ابن عبد اله - القيسىء ولد‎ E 
ةه للهجر ةف برشا من أعال ار نة وقل ف واد أشن من أغال غرناطة‎ 
وقيل بل فى تاجَلة من أعال جيّان» وقد أك على كتب الفلسفة والطب مبكرا» وخاصة‎ 
كتب ابن باجة أكبر فيلسوف فى زمنهء وتبعه یشرح بعض کتب آرسطو مثل کتابه الآثار‎ 
العلويةء كا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفس» واشتغلل بالطب فى غرناطة‎ 


- وتحفة القادم (المىجز‎ ۸٥/۲ انظر فى تلمذة ابن طفيل لابن باجة المعجب وما بعدها وا مغرب‎ )١( 


للمراكشى (طبع القاهرة) ص ۳٠١‏ وى تلمذة ابن عدد أيلول سنة )۱۹٤۷‏ رقم ٤١‏ والإحاطة 
07. ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع 


A۸٦1 
اويجضن. الا غفال الإدارية فتها وقي ةة اوطتجة م صان ليبا لتلطان.الر اي‎ 
الاقطار و‎ Sa يو سف بن عبد المؤمن» واتخده مستشارا» فجلب إليه العلماء‎ 
و وا رل و ا بال ان توفی قبله بقلیل فی مراکش‎ 
وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت‎ ٥۸١ بينما توفى ابن طفيل سنة‎ .0۸٠ سنة‎ 
د الین وقول الط وجي اك غلا الك لالم انه اخد حه قله ق‎ 

ا ا ا لر a‏ 
طفيل» وسنخصها بحديث مفرد فى الفصل الأخير 


و ولد ها فى العقد 
الان ارو ادش اجر و ل امهو الا كان فاضا ق اا 
00 وق قرط س ۷ 0 ا ل غل ا اک عل راف الق ی بی كر اة 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
مرجعا مها فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل» فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حركته وأخرى عن النجوم الثابتة. زدزسى الطب وله فيه كات الكلنات: امنور اطران 
وترجم فى منتصف القرن الثالت عشز اليلادئ إلى اللاتينية وطبع فى البندقية سنة ٠٤۸١‏ 
ل جع اجر ی او ال م اا ال 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
ا ور ف د ا ا ف 
يوسف بن عبد المؤمن ٥۸۰ - ٥0۷(‏ ه) فشكا إليه فلق غنارات ‏ ارسظو ف کد 
اخ إل افرع و اه وال ا اك اع موه رد را 
يطلب ذلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن 


(۱) راجع فی ابن رشد ابن أب أصيبعة ص ٠٠١‏ 
والمعجب ص ۳۱١‏ وما بعدها وابن الاأبار نى كتابه 
التكملة رقم ۸٠۳‏ والوانى بالوفيات للصفدى (طبع 
إستانبول) ١١٤/١‏ وابن فرحون فى الديباج 
المذهب ٠٠١۷/۲‏ والمغرب ٠١٤/١‏ واين تغرى 
رد :فى النجوم الزاهرة oT‏ وابن العأد ف 
الشذرات ۲۲۰/٢‏ ویالنثیا ص ٣٣۳‏ وتراٹ 
الإسلام (طبع لجنة الترجمة والتاليف والنشر 


بالقاهرة) ص ۰0 وما بعدها وکتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة کرادی فو عنه فی دائرة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (طبع 
الجزائر) وکتایی د. عاطف العراقى عن النزعة 
دار المعرف). 


AY 
ينض بهذا العمل فنهض به على خير وجه» وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان.‎ 
یعقوب بن یوسف (0۸۰ - ۵۹۵ ھ) حتی ا اة سكالير حه‎ 
أخذته ل للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه‎ ٥٩١ نصاری اللإسبان سنة‎ 
وهل فيها ما يخالف الدين» ورأوه يقول بقده العام بالقوة موفقا بين الفلسفة والدين وأن‎ 
البعث سیکون بالأجسام کا قال الدين ولكن لا بعینہا ولکن بأجسام تشبهها أكثر کالا.‎ 
فاتهموه لذلك بالزندقة. وعرف الاطا طا و ة0 ا دغاة آل را کن‎ 
لإعلان رضاه عنه» واسترضاه ول لک کل ا ا‎ 


وود وضع ابن رشد شروحا مطولة ومتوسطة وموجزة لکثیر من مؤلفات أرسطو. 
ويقول صاحب المعجب : ورا ا ل کی ا فی جزء واحد فى نحو مائة 
و و ان فیه کتبه : سمع الكيان. والساء والعام» والكون والفسادء والاثار 
العلوية» والحس والمحسوس» تم لخصها وشرح أغراضها فی کتاب مبسوط فی اربعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شروحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب الساع الطبيعى 
وكتاب الساء والعالم وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعة ووضع شروحا متوسطة هذه 
الكتب» وللمنطق وللكون والفساد والآثار العلو يةء وللأخلاق وللحس والخسويى أو 
الطبيعيات الصغرى. وللأجزاء التسعة الأخيرة من كتاب الحيوان. وكل هذه 0 
تر جمت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وفى مقدمتها 
تبافت التهافت الذى برد فيه على الغزالى فى كتابه تبافت الفلاسفة مدافعا بحرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء وتزجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه : «الكشف عن مناه الأدلة فى عقائد الملة» و« فصل المقال فيا بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله فيه : «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشريعة 
وأختها الرضيعة وهما مصطحبتان بالطبع Ea‏ 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن ان شان الفلسفة تخاطب الخاصة والدين يخاطب 
الا 


وكان يذهب ال أن عفرل الأفلاك تصدر عن اف وكل فلك أو كل عقل دت 
الحركة فيا دوك ال أن صل ال الفقل .الال وق كل إنسان فيس مه و اذا ازداد 
اله سا ال عا لكت الضر ر وة محاولته نى التوفيق بين الدين والفلسفة إلى 
التأويل فى النصوص الدينية حتى يتاح للإنسان فهم اا اور ن و 


A^ 
رأى أرسطو والفلاسفة المشائين بأن العال قدیم ورات الغر ال وغامة الكل بان عدت‎ 
 ةداملا فقال إن قدمه إنغا هو بالقوة لا بالفعلء ثم وجد وتشکل فهو قديم وحدث» وكذلك‎ 
قدية ومحدثة. وقال إن اله يعقل الأشياء فى ذاته لا كا نعقلها نحن على وجه كلى‎ 
أو جزئى» إذ هو علة الموجودات جيعا والمحرك ها من القوة إلى الفعل.‎ 


و اا مارج مو أبن رشد إلى اللاتينية: جبرار الكريونى e‏ ومیشیل 
و e‏ ( ۲۳° م( و (۲۷۲\ يدیعون ا ات ا 
اا E‏ الکنیۃ اا ل ر البراباتق اا E‏ 
من رحاا فى سنة ٠۲١١‏ أذ عدته زنديقا E‏ وعلى الرغم من أن الراهب 
الدومینیکانی الألمانی ألبرت الکبیر وتلمیذه الراهب توماس الأكوينى هاما بعض الآراء 
والتعاليم المنسوبة إليه خطأً فقد انتفعا كر انتفاع بأدلته وبراهینه فی التوفیق بين 
الل ارال ون ال هي ارا و ع و و 
من وحدانية اله لوحدة العام وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشر» وعلى الرغم من أن محمع لاتران 
البابوی قرٌر سنة۲٠٠٠‏ لْعْنْ كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ظل له أنصار كثيرون 
وظل يدرس فى الحامعات الغر بية حتى العصر الحديث. وما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وأفکاره أثر بعيد فى قيام حركة التحرر والإصلاح الدينى فى النهضة الأوربيةء ويقول 
بالنثيا إن تأثير ابن رشد فی تاریخ الفكر الأوربي کان حاساء وهو تأثیر بحتاج بيانه إلى 
مجلدات طوال وهو يعد - بحق - خاتة الفلاسفة والمفكرين العظام فى الأندلس. 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأندلسيون المشارقة فى الاهتام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العام ومالكه ما 
اتاخ هم جغرافيون يصفون جریر مم؛ وقد يصفون معها ارب والعالم العربى 
والإسلامیء وقد يصفون أنحاء من أوريا الغر بية والشرقيةء واضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات همم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالةء وبدأوا ذلك فی جاھلیتھم حین کانوا یکٹرون 
من الرحلة وراء الكلا ومساقط الغيث ولغرض الحج» وجعل الإسلام الحج جزءا | 
لا يتجزاً من عبادتهم و ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا ' 


۸۹ 
إلى أواسط آسيا وغربا إلى الأندلس والمحيط الأطلسىء فكان طبيعيا أن يولعوا 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريبة A A A‏ 
وطبیعی لذلك أن یکون لکل بلد عرب جغرافیوه و تشارك الأندلس فى ذلك 
بحظ أو حظوظ, وأول جغرافى مهم نلتقى به فيها أحمد" بن محمد الرازى المتونفى سنة 
٤‏ للهجرة» وهو مؤرخ وجغرانی» ولم يبق من أعاله سوی قطعة فى جغرافية الأندلس ‏ 
احتفظت ہا ترجمات إسبانية وبرتغاليةء ويظن ا كانت مقدمة لکتابه : : «أخبار ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقی وأنهارها وجباطما وكو رها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حیان نی كتابه - وكذلك ابن سعید فی كتاب المغرب - 
الجغرافية. ويبرز من الجغرافيين بعده ابو" عبد اله محمد بن يوسف التارخى القیروانى 
نزيل الأندلس فى عصر المستنصر ۳٠۰(‏ - ١١٣ه)‏ المتوفى سنة ۳٠۳‏ وله كتاب عن 
مسالك إفريقية ومالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك. وا 
قف ار اد الط را خد غ ب ا ارف الدلائی المريى المتوف سنة ٤۷١‏ 
وله کتاب نظام ااخان الاك ولاك فة وض ر الال رخ ها اط 
السالكة إليهاء وبه انتفع أيضا أبو عبيد البكر ق ا الوق 
سنة ٤۸۷‏ للهجرة كان آباؤء أمراء ولبة وشلطیش بعد سقوط الخلافة. وأخذها منهم ' 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. ونشاً بو عبید بقرطبة وتتلمذ على أبن حيان المؤرخ 
المشهورء وبعد وفاته سه ٤٤١‏ بزل ارت وأرسله ابن صادح صاحبها فى رسالة إلى ۔ 
المعتمد بإشبيليةء فآثر المقام عنده» حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سنة ٤۸٤‏ هاجر إلى 
قرطبة وبا تونى. وله فى الجغرافية كتابان : المسالك والمالك والقسم الخاص بالمغرب منه 


بفقرات من هذه المقدمة 


(۱) انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى 
(طبع القاهرة) ص۹۷ وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم ٠١٠١‏ وكتاب الجغرافية وال جغرافيين فى 
الأندلين لحسين مؤنس (طبع مدريد) ص٦٥.‏ 
(۲) راجع نی أبى عبدالته التاربخى الحميدى رقم 
٩ ٠‏ وبغية الملتمس للضبى رقم ٠١‏ والتكملة لابن 
الأبار رقم ۳٤٤‏ ومؤنس ص "۷. 
(۳) انظر فی الدلائی الحمیدی رقم ۲٠١‏ والضبى 
رقم ٤٤1‏ ومؤنس ص ۸۱. 


)٤(‏ ف عبیدالبکری الذخيزرة لايق 
بسام» الجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص ۲۳۲ والقلائد للفتح بن . 
خاقان (طبع بولاق) ص ٠۹١‏ والصلة لاان 
بشکو ال ص ۲۸۲ وأبن ی اة ص٠‏ 

والمغرب ۳٤۷/١‏ والحلة السيراء (طبع 
۲ ) ومؤنس ص۱۰۸ وما بعدها وتاریخ الفكر 
الأندلسی لبالنثيا ص۹٠٠‏ وما بعدها ا 

ل ) ) 


۰ 
مطبوع» والکتاب الثانى معجم ما استعجم اا البلاد او العرب» 
طبعه وستنفلد قدياء ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية محققة فى أربع مجحلدات 
ضخمة بالقاهرة ويقول أبو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه جملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار اقفر .والامفاز ,ولال 
والاثار والمياه وألا بار-وؤالدارات والحرار منسو بة د ر ة على حروف المعجم مقيدة» 
) واستهله بوصف الجزيرة العربية وحدودها الجغرافية وأقسامها: الججاز وتهامة ونجد 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


وللتقى قى 'النضف الأول من.الفرن الساذسش :امجرى بخفراق سب مد بن 
ابی بکر الزهری عاش فى المرية أو غرناطة. وله کتاب جغرانی فى وصف ما ساه 
«الخارطة المأمونية للعالم » وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكانها 
وش اا لن دووف مدا وقد رت هة قطان غ الان ا كى وة 
ویکتظ بالعجائب والغرائب حتی لیمکن أن يوصف يانه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا ق الأندلين كابات جفرافة عند عضن الؤرخين بضمر ها ف ,قات كته 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاها مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لابن غات ف ركن لرن 3 اکر ی وهی ترک کور ادلی وا اه 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة م تفصيل القول عن 
قرطبة ومسجدها الجامع ومقصو رته ومحر ابه ومنبره ومح بيان الجبال ف الأندلس ااا 
ان داو ا جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من ع كتابه المغرب 
سقطت أوراقها منه» غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح» وله فى الجغرافيا كتاب حمل 
ساه « كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض »» ويقول الدكتور حسین مؤنس: «يكن 
وصفه بأنه جدول بالمدن وال جبال والأنهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موقعة 
على أو اهما وعروضها فى دقة » والارف عنده تسعة أقاليم مقسمة ألى عشرة اا 
من ا ا ق الط اطي وي اى اليل أف لاان 


(۱) انظر فی الزهراوی د. مؤنس فی کتابه تاریخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول , 
الجغرافية والجغرافیین فی الآندلیس ص۸٥٣‏ العر بية» وانظر كتاب د.مؤنس ص۲٥٤‏ ومابعدها. | 
ادها ( آنظر ف وتن اض ١‏ وکاب ا :بط 

(۲) راجع فی ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور . الأرقن لين .شيد نتر بقطران | 


لطفى عبداليديع ها وقد نشرها فى الجزء الثامن من 


۹۱ 

ولان الدين بن الاظب فدات حفر ةف وف غرناطة الكابة: ا ا 

ا ب الدولة ال وحری بنا أن 2 د ال 
ا دشر مئه a‏ ا لار الاس 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان اطعا أن تق الأندلين مبكرة يشام مؤدبين غل تغل“الناشة اللصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورا منه وبعض الأحاديث النبويةء وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جميعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثافى والثالت للهجرة بكثير 
من ھؤلاء المۇدبىن. وهم کون با لر ات ف كاب غا ت الح ن لقو من ار دى 
ومن أوائلهم الغازى بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدالر من الداخل مؤسس 
الدولة الأموية هناك سنة ٠١۸‏ للهجرة وتوفى الغازى سنة 1۹١‏ ونراه يرحل إلى 
الشرنى. وبلقي باصي ون ئه ى اللة با لصرة ويا خد عن :مالك الرطا ى الفقه 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤديين بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعةء وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وغ رهاس الان باضه ابر فوشي افر ري وله کاب :اقرا ات وکاب تانق 
التفسير. ومن معاصري) جودى الراحل إلى المشرق المتونی سنة ۱۹۸ وهو تلميد 
الکسائی إمام النحو الكونى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبةء وله تأليف فى النحو» وكان 
يعاصره محمد“ بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


رزاجم فی امار کراتشکوفسکی ص٣٥٣۲‏ أي الفضل. إبراهي. (طبع ونشر 
و کی ص ۲۷۱. 
© ار العارئ. كاب لفات التيج © اناري ايى صي ۷١‏ 
واللغویين للزبیدى بتحقيق الأستاذ محمد )٤(‏ راجع الزبيدى ص ."٠٠‏ 


۹۲ 
ویذکر الزبیدی فی طبقاته عشرات من لغويى الأندلس فى القرن الثالث اهجرىء منبہ 
عثبان" بن المثنى القيسى تلميذ ابن الأعرابى» لقى أبا تام واد غ دا واا 
بقرطبة» ومنهم الرشاش سعيد'" بن الفرج وكان من أقوم العلاء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان بحفظ أربعة آلاف أرجوزة» ومنهم محمد بن 
عبدالته حفید الغازی السالف ذکره» تتلمذ للغویی العراق من امثال الریاشی وابى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعربيةء وعَنه ازوى الأندلسيون الأشعان . 
الشروخات كلهاء ومع ايت بن غبه الفريز واه قاسم وها اول من ادخل سج 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلس. وأدخله بعدهما القاضى منذر بن سعيد بساعه من 
اق الان و رة ضري الي س )ا وتوا ا قك وات ال :ال دلق 
نسخ مختلفة من هذا المعجم مما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلاء اللغويين 

بقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط . 


وينزل قرطبة أبو على القالى اللغوى الكبير سنة ۳٠١‏ لعهد عبد الرحمن الناصرء 
فيكون نزوله فيها فاتحة عهد لغوی عظیم» ويستقبله الناصر استقبالا کرياء ويوالى هو 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة ٠٠١‏ وكان عا أملاه على الطلاب من مؤلفاته كتابه «الأمالى» وهو 
مجلدان من مختارات شعرية ونغرية مع شرح ما جاء فيها من الغريب» وأتبع هذا الكتاب 
بکتاب على شاكلته ساه «ذيل الأمالى والنوادر» وأملى أيضا من تاليفه كتابه المقصور 
والممدود والمهموز وكتابا فى الأمثال سوى مؤلفات أخرى» وأهم من ذلك شروحه 
للمعلقات وروايته هناك للمفضليات والنقائض وشعر الهذليين وإدخاله دواوین النابغة 
) الذبيانى وعلقمة والأعشى والحطيئة والشاخ والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والقطامى 


(۱) انظر فی ابن المثنی الزبیدیى ص ۲۸۸ وابن إبراهیم) ۲۱۲/۱. 


.٤١ الحميدى ص‎ )٤( ) .١١١/١ والمغرب‎ ۸۸/١ الفرضى‎ 

(۲) راجع فی الرشاش الزبیدی ص ۲۸١‏ وابن )٥(‏ راجع فی القالی الزبیدى ص ۲۰۲ وآبنِ 
الفرضى ص ٠٤١١‏ والحميدى ص ۲١١‏ والمغرب الفرضى ۸۳/١‏ والقفطى ۲١٤/١‏ وبغية الملتمس 
۱ ومعجم الأدباء ۲0/۷ والاأنسات للسمعاف 
(۳) انظر فی ثابت وابنه قاسم الزبیدی ص ۳۰۹ ۲۷ ب وابن خلکان ۲۲۹/۱ والحمیدی فی الحذوة 


وابن الفرضى ۸۸/١‏ وبغية الملتمس للضبى ۲۳۸ ٤‏ وفهرسة ابن خیر ص ۲۹۵ وفى مواضع 
وإنباه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل خختلفة وشذرات الذهب 1۸/۳.. 


۹۳ 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمهِ 
«البارع» وإن ل يتمة. وهو بذلك كله دفع الأندلس إلى حركة لغوية خصبته وكاتت قد 
بدأت هذه الجر كة وأخذت فى النمو أثناء القرن الرابع المجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتونى سنة ۳۹۷ وقد امتدحه القالى فى اللغة» ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع وله كتاب فى 
والممدود يقول ابن خلكان جع فيد م لا حد ولا يوصف» وفاق من تقدمه. وأهم من 
القوطية فى القرن الرابع الزبيدى ا e‏ 
تقول اين خلكان : « كان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان اشر أهل زمانه 
بالإإعراب والمعانى والنوادر ول يکن بالآندلس فی فنه مثله فی زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأدیب ابنه وولى عهده المؤيد وولاه القضاء» وولاه المؤيد الشرطةء ونال فى 
عهدهما دنيا عريضة وى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
اتتام باهش أل لاه حه ال ية اة والحاة وراد فة كر فنالراد 
التى يفتقر إليها المعجم مع استدراكه الأخطاء الواقعة فيه وقد ذهب إلى أن هذا المعجم 
ليس من صنع الخليلء لما فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايكن أن 
یروی عنهم» ولان جميع ما فيه من مسائل النحو إنما هو على مذهب الكوفيين وال غليل 
نحوی بصری» بل هو إمام امدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتواب» وهو لا يقصد بالعوام الدهماء . 
من الناس وإغا عوام المنقفين. وما بجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغويى القرن 
e‏ السرقسطى 0 . سعيد المعافر ى المتونى بعد سنة ٠١‏ للهجرة» وهو تلميذ أبى بكر 
E‏ وقد روی عنه كتابه الأفعالء ورأی أن يبسطه فی کتاب مطول ویزید فيه 
بنفس اسمه وقد نشره مجمع اللغة العربية فى اة ادات اومن تلام الربيدئ ابق 
الإفليلى اوا ين د ارو ورعن انا کتاب الأمالى للقالى» وله 


(۱) انظر فی الزبیدی ابن الفرضی ۹۲/۲ 
والحميدى ٤١‏ والمغرب ۲٠٠١/١‏ وبغية الملتمس رقم 
٠‏ وإنباه الرواة ٠١۹/۳‏ ومعجم الأدباء 
٠‏ ۱۸۰/۱۸ وابن خلکان .۳۷۲/٤‏ وکتابه طبقات 
النحويين واللغويين من مراجعنا فى اأهوامش. 


(۲ ) راجع ن السرقسطى الصلة رقم ۷6ء ومقدمة 
E‏ كتابه الأفعال. 

(۳) انظر فى ابن الإفليلى الذخيرة لابن با 
(طبعة إحسان عباس) ۲۸٠/١‏ والصلة ٤‏ والإنباه 
۱ ومعجم الأدباء ٤/۲‏ وابن خلکان .0۱/١‏ 


۹٤ 
شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغوبى القرن الخامس ابن سيده"" على بن إسماعيل‎ 
الضرير المتوفى سنة 0۸ وفى المغرب لابن سعيد: «لايعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا‎ 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفاء تفخر مدينة مرسية به أعظم فخر» وله معجان ضخان:‎ 
اللحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف» والمعجم الثانى‎ 
الخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر مجحلداء ويذكر فى مقدمته‎ 
مصادره» وهی تتوالى بالعشرات» حتى ليخيل إلى الإنسان أنه م يبق فى اللغة كتاب لعال‎ 
لغوی قبله إلا اطلع عليه وقد تنبه ابن سیده فی هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية‎ 
بين بعض اللغات السامية وبين العر بيةء إذ يقول: « كنعان بن سام بن نوح» إليه نسب‎ 
الكنعانيون» وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع (تشابه) العر بية». وهو ما قرره علاء‎ 
اللغات السامية حديثا من أن الكنعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل‎ 
العربية - من أم واحدة. ونجد ابن حَرْم معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية‎ 
والعربية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدةء يقول فى كتابه‎ 
الإحكام فى أصول الأحكام:«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية‎ 
والعر بية التى هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمر = هئ لغة واحدة تيدلت بتبدل مساکڻ‎ 
أهلهاء فحدث فيها جرس كالذى يحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القير وان ومن‎ 
القيروانى إزا رام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلادء فإنه بمجاورة أهل البلدة‎ 
يأمة أخرى تتبدّل لغتها تبدلا لا بخفى على من تأمله.. فمن تدبر العر بية والعبرانية‎ 
والسريانية أيقن أن اختلافها إنغا هو من نحو ما ذكرنا من تبديل الناس على‎ 
طول الأزمان واختلاف البلدان وتجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل"». وواضح أن‎ 
ابن حزم یری أن العر بية والعيرانية والسريانية كانت جيعا لغة واحدة» وبتفرق أهلها‎ 
وهجرتهم من الجزيرة شالا وغر با أخذت تحدث عند کل قوم رات عدت ادرت‎ 
لغاتهم» وهو نفس ما يقرره علماء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده‎ 
وأمتاها من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات‎ 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. وبذلك كانوا المكتشفين لفقه‎ 


.۲٥۹/۲ والمغرب‎ ۲۰٤١ راجع فى أبن سيده الحميدى وبغية الملتمس ۰۲۳ والدیباج المذهب‎ )١( 
. ۱۱۷/۱۳ ومعجم (۲) انظر المخصص لابن سیده‎ ٤٠١ والصلة ص‎ ٠١ والمطمح‎ ۲٠١ رقم‎ 
الأدباء ۲ وابن خلکان ۳۳۰/۳ والإنباه (۳) راجع الإحکام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ 
.١/١ وشذرات الذهب (طبع القاهرة)‎ ۲۰٣١ ونکت اهمیان‎ ۲ 


۹ ۵ 


اللفات امقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى م او واا وا ی روون 
یطبقونه على مجموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغويةء شانهم . 
فى ذلك نفس شأنهم الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتهم الحديثة على اساس ٠‏ 
الفلسفات والعلوم الأنداسية: وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين : ابن حزم وابن 
سيده الأعلم الشنتمرى"' يوسف بن سليمان المتونى سنة ٤١١‏ شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الحاهلى: امر ىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنةرة وعلقمة بن عبدةء 
وهو بحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى» وبعد أن ينتهى منها فى كل 
يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخری. وعلی هداه کتب بو یکر عاصم" e‏ 
أيوب البطليوسى المتونفى سنة ٤۹٤‏ شرحا لنفس الشعراء الستة المذكورين» وكان 
يعاصره أبو بيد البكرى المذكور بین ال جغرافیین» وله کتاب اللآلی فى شرح أمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة» وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيد أ" البطليوسى عبد الله بن محمد المتوفى سنة ٥١١‏ وله 
الاقتضاب نى شرح أدب الكتاب لابن قتيبة وشرح سقط الزند لأب | 


لاء وهو منشور 
مع مجحموعه شر وح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر محمد بن يوسف المتوفى سنة ٥۳۸‏ وله كتاب المسلسل فى 
الألقاظ الي وهي منشور بالقاهرة ويلقانا ى أوائل القرن السابم الشريشى اجه بن 
عبد المؤمن المتوفى سنة 11١‏ وشرحه لمقامات الحريرى منشور بمصر. 


ونشاط الأندلس فى النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
العربية أو النحوء ومر بنا أن جوديا المتوفق سنة ۱۹۸ أدخل إلى الأندلس كتاب. 
الكسا وله الف ى التي ور رى ان الاك ا الف 
سنة ۲۳۸ کتابا فى إعراب القرآنء ونلتقى فى أواخر القرن الثالث الهجرى بالأقشتين “ 


(۱) انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ٠١١۹۱‏ (۳) انظر مصادره فى ص ۸٤‏ وكتابنا المدارس 


والمطمح ٤‏ وابن خلكان ۸۱/۷ ومعجم الأدباء النحوية (طبع دار المعارف) ص .۲۱٤‏ 
۰/۲۰٠‏ ونکت الممیان ۳٠۳‏ وكتابنا المدارس )٤(‏ انظر فى الأقشتين الزبيدى ص ٠١‏ واين 
النحوية ص ۲۹۳ . أالفرضی ۳۲/۱1 والإانباه 111/۳ . 


E راج‎ (M 


۹٦ 
 ىبأ وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن‎ ۳١۷ محمد بن موسى المتونى سنة‎ 
جعفر الدینوری کتاب سيبویه» وکان يدرس فى قرطبة لطلابه. ونلتقی بعده محمد" ں‎ 
تلميذ أ جعفر النحاس بالفسطاط. وعلیه درس کتاب‎ ۳۵١۸ بحیی الرباحی المتوفی سنة‎ 
سیبویه» وحذق مسائله ومشاکله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه وهو يفتتح فى الأندلس‎ 
دراسة كتاب سيبو يه والنحو دراسة تستوفی دقائی العر بية وغوامضها والتعليل لسائلها‎ 
فى النحو علي فزشه وتلة والف فة كتا الواضح الذى‎ S™ کا يقو ل الزبيدی» وهو‎ 
نشره. بالأردن الدكتور عبد الکريم > خليفة. وكان ابن الافليلى المار ذكره بين‎ 
یقری تلامیذه - مع ما هتم به من شرح الشعر - کتاب سيبو يه رواية عن لاص عن‎ 
الر باحى. ولابن سیده الذی تحدثنا عنه آنفا بين اللغويين شرح مشكل ابيات المتنبىء‎ 
وينوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فیها مواد نحوية كثيرة من‎ 
كتابات النحاة» ویذکر من بینهم خاصة أبا على الفارسى وابن جنى» ما يذل على أن نحاة‎ 
ااال اعدو يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى‎ 
نحو المدرسة البغدادية وينهجون نهجها من المزج بين أراء المدارس النحوية المختلفة.‎ 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء إنه كان شغوفا‎ 
بعلل النحو المعقدة وقد روی کتاب سیبو یه عن ابن الإفليى وأقرأه لطلا به مذللا هم‎ 
صعابه ومشاکلهء وتوف الأندلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبو يه التی‎ 
ا عل الات ر ورو ق اوا ب ا‎ 
الزخشری يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الکتاب على نحوى أندلسى كان‎ 
جاورا بها هو عبداله“ بن طلحة المتوفى سنة 0۱۸. ونلتقى بابن السيد البطليوسى المار‎ 
دکره بين اللغويينء وکان یعنی بشرح کتاب الحمل للزجاجی» وله کتاب فی النحو اة‎ 
المسائل والأجو بة وهو فی آرائه النحوية بغدادى الاتجاهء عختارها أحيانا ا المدارس‎ 
النحوية السابقة وأحيانا ينفذ إلى آراء جديدة» ومثله فى ذلك معاصره ابه" ' الباذش‎ 


(۱) راجع فی الرباحی الزبیدی ص ٠۳١‏ وان تاريخ البلد الأمين للفاسى (طبع القاهرة .)١۸۲/١‏ 
الفرضی ۳۱٤/۱‏ والإنباه ۲۲۹/۳ وابن خلکان (۳) راجع فى ابن الباذش بغية الملتمس ص ٤٤1‏ 
.PVY/E‏ والإنباه ۲۲۷/۲ وطبقات القراء لابن الجزرى 
(۲) انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط 1 والديباج المذهب ٠١۰۷/۲‏ وكتابنا المدارس 
لأى حيان ۳۷۲/٤‏ وبغية الوعاة للسيوطى ص النحوية ص ۲٠١‏ والإحاطة ٠١١/٤١‏ 


۹۷ 
على ن أحمد المتوفى سنة 0۲۸ وله شروح على كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد والأصول 
لابن السراج والإيضاح لأبى على الفارسى» وعلى شاكلته وشاكلة ا 
سلیهان بن محمد معاصرهما المتوفى سنة .0٥۲۸‏ 


شود ذا الاتاه ؛ فى النحو ) ا من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
اة اذاو مع النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
التهل ع : بن عبد اله المتوفى سنة ٥۸١‏ فى كتابه «نتائج الفكر» 2 

يشغف بحاولة الإكثار من العلل التحوية كا يقول ابن مضاء» وعلى شاكلته عيسى ' 
الجزولى المتوفى سنة 1٠۷‏ وله مقدمة فى النحو وحواش على كتاب الجمل للزجاجىء» ومثله 

ابن خروف' على بن یوسف المتونی سنة ٠٠۰‏ ويشتهر بشرح له على سیبويه وشرح 

ثان على كتاب الجمل لا وى ي بن عبد الرحمن ٠‏ 

القرطبى قاضى قضاة دولة الموحدين المتوف سنة 0۹۲ وهو ضأحب كتاب الزد على 

النحاة الذدى نشرته ٤‏ تعليل لأرائه الى هاجم فيها E‏ العامل عند النحاة 
وما انطوی فيها من تعليلات وتقدیرات» وح حاولة لوضع اس فى تيسير النحو 

وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلو بين“ 

عمر بن محمد المتوفى سنة 1٤١‏ وله شرح على مقدمة الجزولى المساة با لجزولية وكتاب فى 

النحو سماه التوطئة وکان یعاصره ابن عصفور" عل بن مؤمن المتوفى سنة ١اا‏ حامل, | 
الواء العربية فى زمنه بالأندلس,. وله الممتع فى التصريف وا مقرب فى انحو وها منشو رانء 


.۳۰١۱ المدارس النحوية ص‎ ۲۹١ انظر فى ابن الطراوة بغية اللتمس ص‎ )١( 
FE u بقية التكملة‎ E والمغرب ۸/۲ )0( انظر ف ابن‎ Y٤ والتكملة لابن الأبار ص‎ 


وكتابنا المدارس النحوية ص ٠ - .۲۹٦‏ وبغية اللتمس ص ۱١١‏ والديباج المذهب لابن 
٠‏ (۲) راجع فى السهيلى بغية اللتمس ص٤٠٠‏ فرحون ۲۰۸/۱ E‏ 

والإنباه ۱١۲/۲‏ وطبقات القراء ابن . .الاة. ) 

لكان اض ۴ 3 ودارم الجر فن ۹١‏ (0) راجع فى الشلو بين التكملة ض ٦٥۸‏ ات 

(۳) انظر فی الجزولی الإنباه ۳۷۸/۲ وابن خلكان ِ ۲ واللانباه ۳۳۲/۲ وابن فرحون فی الدییاج 

۳ والمدارس النحوية ص ."٠۰‏ ۲ وابن خلکان 7 وکتابنا e‏ ) 
)٤( -‏ راجع فى ابن خروف التكملة ص ٦۷١‏ ال 


ومعجم الأدباء ۷٠/٠١‏ وابن خلکان ٣٣٣/۳‏ (۷) انظر فى أبن عصفور بغية بغية الوعاة اللسيوطى 
والذيل والتكملة للمراکشی ۳۱۹/۰ والفوات ‏ ص ۳٣۷‏ وعرضنا لآرائه نی کتاب المدارس 
a NNE‏ الصلة (طبح الرباط) ١۱۲۲‏ وكتابنا النحوية ص٣۳۰٠‏ 


۹۸ 
وكانت له ثلاثة شروح على كتاب الجمل للزجاجى. ونلتقى بعده بابن" مالك محمد بن 
عبد اله إمام النحاة المتوفى بدمشق قى سنة 1۷۲ وهو صاحب الألفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الجحاجب المصرى 
وشرح الجزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلاثين. وكان يعاصره ابن الضائع على بن محمد المتوفى سنة 1۸٠‏ وله شروح 
ختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأب على الفارسى والجمل للزجاجى» وخاقة أئمة 
النحو فى الأندلس أبو حيان'“ محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتوف بالقاهرة سنة 
٥‏ وعلى يديه تخرج جيل من النحاة المصریین وله شروح على کتاب سیبویه وکتابی 
ابن عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيل وله أيضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الضرّب أی عسل النحل فى ستة مجلدات» وصنع له عختصر | فى محجلدين» ويقو ل 
السيوطى فى البغية: « م يؤلف فى العر بية أعظم من هذين الکتابن ولا أجمع ولا أحصى 

للخلاف بين النحاة». 


٠‏ وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بيةء وظلت حتى نهاية القرن 
الرابع المجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى» واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للإكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والن حتى استقامت هم 
اللو رض نل کثیر ون شاف الان ارج اهو كو اد و كا اه 
ویبدو - بوضوح - اہم ظلوا يكتفون بكتابات الجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن المعاز 
وأضرابهم من أصحاب الاتجاه العربى فى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن . 
مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديد“ والذى كان يتخذ من البلاغة 
اليونانية - كا يثلها كتابا الخطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العربية. 


)0( راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى 
۲٥۷ ۲۸/٥‏ وفوات الوفیات ۲۲۷/۲ وطبقات 
القراء لابن الجزرى ۱۸٠/۲‏ والنجوم الزاهرة 
۳/۷ وبغية الوعاة ص ٥۳‏ وشذرات الذهب 
۵ وف كتابنا المدارس النحوية ص ۳۰۹ وما 
ها ع رات ا 

(۲) انظر فى ابن الضائع الإحاطة ٠١١/٤‏ وبغية 
الوعاة ص ٠٠١‏ والمدارس النحوية ص .۳١۸‏ 


(۳) راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى ‏ 
۹ وطبقات القراء ۲۸٠/۲‏ والإحاطة ٤۳/۳‏ 
والدرر الكامنة لابن حجر ٠۰۲/٤١‏ وفوات ' 
الأفات ٠7١‏ ونكت اشتان ص ٣۸١‏ وة 
الوعاة ص ٠١١‏ والشذرات ٠٤١/١‏ والمدارس 
النحوية ص ۳۲۰١‏ وما بعدها. | 

: انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا البلاغة‎ )٤( 
.1١ - 1۲ تطور وتاریخ طبع دار المعارف ص‎ 


۹۹ 

ويلقانا نى مطالع القرن الخامس المجرى كتابان عن التشبيه أحدهما سقط من يد 
الزمن واسمه «الفوائد فى التشبيه من الأشعار الأندلسية» لعل" بن محمد بن أب الحسين 
المتونفى قريبا من سنة ٤٠١‏ ويدل اسمه على أنه كان ختارات من التشبيهات لشعراء 
الأندلس. والثانى على شاکلته» واسمه « كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن 
الکتانی'' ابی عبد اله محمد المتطبب المتوفى سنة ٤٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة 
ومع ذلك م يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتونى سنة ۳۳۲ فى كتاب «عيار"" الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
امادى الحسي والمعنوى الذهنى ومن حيث الصورة واللون واليئة والتركيب» إا عنى 
شن أبيات مختارة للشعراء الأندلسيين حتى زمنه» وهى موزعة على أكثر من ستين باباء 
استهلها بأبواب فى وصف الطبيعة من ساء ونجوم وكواكب وریاح وأمطار ورياض» وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب نى وصف الخمر والغناء وا مغنين وآلاتيم فابواب للجمال الإنسانى 
والحب ومشاعره» ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
الفاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين الإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
به من آلات الحضارة ومن الأخلاق الفردية والاجتاعية مع الغرة بالخ وة والفاء 
رض فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة نى رأى ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فی وصف الر بيع لأب الوليد إساعيل بن حبيب الحميرى 
اللقب بحبيب' المتونى بعد ابن الكتانى بنحو عشرين عاما قريبا من سنة ٤٤٠‏ 
للهجرة» وكلمة البديع فى العنوان لا تعنى البديع بعناه البلاغى الاصطلاحى» وإغا تع 
الستطرف الستحسن من الشعر والنثر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل بالر بيع 
ريتوت به الأندلسيون على أهل المشرق. كا يقول فى مقدمة الكتاب «لا هم فيه من | 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم آهل المشرقِ 
مقامھم فيه». وحقا للأندلسيين أشعار بديعة فى وصف الر بيع والطبيعةء اما أنهم يتفوقون 


)1( راجع فی ابن ابی الحسين واسم كتابه الحميدئ لكتابه (طبع دار الثقافة ببيروت)ء | 
۲١ -‏ والصلة رقم ۸۸٠‏ وبغية الملتمس رقم ١١١۳‏ (۳) انظر تعليلنا هذا الكتاب وحديثنا عن التشبيه 
والحلة السيراء طبعة حسين مؤنس بالقاهرة فی كتاب البلاغة: تطور وتاريخ ص .٠۲۳‏ 


۲/١‏ )£( انظر ف حبیب ومصادره وتر مته الفصل 
(۲) انظر نی ابن الکتانى طبقات الأمم لصاعد الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط بتحقيق 


ص ٤۹١‏ ومقدمة الدكتور إحسان عباس لتحقيقه نفاای: 


E 
فيه على المشارقة قة فقول يحتاج إلى نظرء زیکفى الشارفة أن کرو من چ ان الرومی‎ 
أكبر مبدع فى وصف الطبيعة والر بيع. ويورد الحميرى فى كتابه مختاراته الشعرية والنغثرية‎ 
فى تلاثة ابو ات : باب جعله فی وصف الر بیع وریاحینه وباب او ف وض ارفارة وباب‎ 
ثالث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة» ويشفع ذكره ه لبعض القطع ثل قوله مقدما‎ 
ها : «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن‎ 
التمثيل» وقوله: «ومن السحر المنتحل والكلام المنتخل». وتلى مثل هذه التعبيرات‎ 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر‎ 
الأندلسيين ولیس کتاب بلاغة. وکأن الأندلس حتی عصر انرا الطوائف م تکن تعنى‎ 
بالكتابة فى البلاغة, إغا كانت تعنى بعرض المختارات الشعرية. وقد أكبّت كا مر بنا على‎ 
دواوین الحاهليين والاسلاميين والعباسيين اغى ف ازا العصر تعنی بمختارات‎ 
للأندلسيين أنفسهم محتفية ما نقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة وکان مما نقل‎ 
وفيه دراسة‎ ٤١۳ إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القبروانى سنة‎ 
مفصلة عن فنون البديع وحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة‎ 
ومجاز وكناية» ويبدو آنہہ عڪفوا عليه بالدرس» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن جد‎ 
للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان‎ ٠٤٥ المتوفى سنة‎ a DE E 

أغلاط فیه. 


وریا کان اول كتاب للأندلسيين عنى مباحث أساليب الكتابة البلاغية وفصل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى أبى القاسم محمد بن عبد الغفور المتوف 
حوالی منتصف القرن السادس اهجرىء» وقد جعل كتابه فى مقدمة تحدث فى فصوها عن 
صور من محاکاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين : باب 
خصه بالكتابة وآدابهاء وباب خصه بضروب الكلام قدم له بحديث مفصل عن الإيجاز 
والإإطناب والمساواة» وهو باب كبير من أبواب علم المعانى» ومن الطريف أنه نفذ إلى 
a‏ المتوسطة بين الإيجاز والإطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عندالمشارقة 
بدز ا “الدين بن مالك المتوفى سنة1۸1 كا نفذ إلى تقسيم الإبجازإلى إيجاز قصر وإيجاز 

حذف» ویبدو أنه رأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيانية والمحسنات البديعية لأُنہا 


() راجع التكملة ص ٠١١‏ رقم .1٦١‏ كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بيروت بتحقيق محمد 
(۲) انظر فى الكلاعى المطمح ص ۲۹ وابن الأبار رضوان الداية. 
فى التكملة ص ۱۸۷ وا مغرب ۲٤١١/١‏ ومقدمة (۳) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ ص .۴٠١‏ 


ات كا غنة ا لكا هة راا عند أبن رشن فأفرد فهر ل لا راع الأ لوت ف الكابة 


وهى عنده سبعة: الأسلوب العاطل وهو الخالى من الأسجاع» AT‏ 

ا والصور البيأنيةء والمصنو ع وهو المسجو ع الموشح محسنات البديعء والمرصع وهو 
ا حل بالأخبار ا e‏ والآيات ا آنية e‏ النبوية پڌ والمخصن وشو 
ا السجعة الط باة التالية. وكأنغا أصبح ا ا ف 
أغصان وو مثل : «(( ومن السلام سلام وإن لاح ا تومن الكلام کلام وان فاح 
عنرا» والمفصل وهو ما فقت فيد الابات الشعرية الجمل النثرية على شاكلة كتاب | 


ملقی السبيل لى ألعلاء ولبديع الزمان اهمذانی رسالة مشهو ره من هذا النوع. 


والأسلوب السابع امبتدع وهو ما تقرأً فيه سطور الكلات والكلهات نفسها من جهتين أو 
أكثر» وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا جمال. وبعد فراغه من كل ذلك يتحدث 
عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات والحكايات ‏ 
والتوثيقات والمؤلفات› وهی 0 مرة يتحدث فیها ناقد بافاضة عن فنون النار اللختلفة. ' 


وکان ا NT‏ ا اتوق سنة ٠٦٤‏ ا 


ريحان الألباب وريعان الشباب» جمع فيه ما يحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه 


المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة» وفيها أسهب ى بیان شروط 
الفصاحة مستمدا من كتابات المشارقة فيها وخاصة ابن ستان الخفاجیى فى كتابه «سرِ 


) الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغيرهاء 


: ويتخذث عن أنواع البديع ا ا 


_ حلية المحاضرة وسر الصناعة. 


وغضى فى النصف الثانى من القرن اش ا فنری البلاغة a‏ ف 


الأندلس الفلسفة عند اين ره E‏ کتابی ا1 امحطابة والشعر أرسطو. فیلخصه 
الاش فيه أساة مه الشمر ری عل تسر ما شع ف سمه لات العاص بالمار 


()-راجم فی ا ابن الأبار ى اكلا“ 
N aj EF ie IF a‏ 


۱۲ 
وهو فيه يفصل الحديث ف وات علم الان المعر وفة : التشد وألاستعارة والكناية. 
أما التشبي'“ فيتحدث فيه عن أدواته وأن لكل أمة تشبيهاتها المستمدة من بيئتهاء وحذر 

من التشبيهات النابية ملاحظا أن التشبيه ينبغى أن ينعقد بين أشياء متجانسةء ويلم 
بالتشبيهات التمثيلية المر كبةء ويتحدث عن الاستعارة ويلاحظ - متأثرا بأرسطو - أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصرحية - على التشبيهء ويعرص صو را مختلفة من 
الكناية. ويلاحظ أن الصور البيانية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف امرأة 
خضو بة اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد فشتان - فى رأيه - بين 
الوصفينء ويلاحظ أيضا تفاوت البيان فى التعبيرات الحقيقية. وأن صور البيان البارعة 
تعرض مشاهد تامةء بل حية نابضة. وكل ذلك لم يفد منه البلاغيون بعد ابن رشدء 
ويتحدث عن الايجاز والإطناب والطباق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إنها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النثر خطابة ورسائل» ومثلها الألفاظ الغر يبة. وكان ابن سینا قد صنع قبل 
ابن رشد تلخيضا لكتاب الشعن > فعمد أبن رشد إلى إعادة تلخيصه وشر حهء بحيث أصبح 
عمله فى هذا الكتاب aS E il e‏ 
الخسيسة ويعرص أمغلة اا اللکنۃ علد أ مام ا تارا ا ف کتابه 
الموازنة بين الطائيين أبى تام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
بیسن أو ثلاث عا يصور مشاهد حية حافلة بالحر كة والحياةء وعرص للكناية وللجناس 
التام والناقص وللطباق ولراعاة النظرء وهاجم الميالغة الشعر الى خر ج ا حد 
الاستحالةء بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. ولم ينتفع 
البلاغيون بعده ملا حظاته أالدقيقة مه 


LS 
للهجرةء وله كتاب مخطوط فى المكتبة التيمورية» يسمى : «الوافى فى نظم القوانى»‎ ٤ 
' فى فضل الشعرء والشعراء وطبقاتهم» وعمل الشعر وأغراضه‎ NETE 


(۱) انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا: )١( ٠‏ انظر فى مصادر أبى البقاء الرندى ترجته فى 
البلاغة عند اين رشك ق الحزع التاق والار يعن من الفصل الرابع ص ۳۸۸ وانظر تحلیل کتابه: الوافى ‏ 
بحلة مجمع اللغة العربية ص .٠١‏ وراجع فى الحركة فی كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للاكتور 
النقدية وأعلامها التالین بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيروت) ص ٤٣۳‏ 
النقد الأدى عند العرب للدكتور إحسان عباس وما بعدها وقد لاحظ تاثره الشدید بابن رشیق فى .. 
ا تابه العمدة وراجع د. إحسان عباس ص 0۳۸. 


۳ 
وآدابه» وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة» والجزء الثانى فى محاسن الشعر ا 
ومعانيه» والثالث فى سرقات الشعراء» والرابع د ال زالر وة الهف 
الكتاب يلتقى فى وضوح بباحث البلاغة المعروفة عند المشارقة, إذ يتناول فيه الصور ‏ 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرهماء كا يتناول المحستات البديعية وقد أضاف اليها 
نحو ثلاثين حسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق والمقابلة والتجنيس 
والتصدير والتضمين والتتميم والتسهيم والترصيع والمبالغةء وفى كل ذلك يتأثر بابن رشيق 
وكتابه العمدة. وقلا نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة 
وكانها ارتضت أن تعيش فيها على ما يكتبه المشارقة. 


واغذت الكتابات النقدية تنشط فى الأندلس منذ القرن الخامس المجرى على نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد المتونفى بقرطبة سنة ٤١١‏ للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه الرسالة" فى الفصل الأخير وها كثير من الأراء النقديةء ونحن 
نسوقها مرتبة بترتيب ابن بسام هاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اتوت والنحاة القائمن 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعلیم وہاجم فی رسالته شيخهم 
ابن الإفليلىء لأنهم يفقدون فى رأيه الملكة الأدبية أو كا يقول الطبع والذوق الأدبيء 
وينوه بر وعة او وحمال نسقه قائ : : « إن للحروف ا وقرابات تبدو فى الكلات 
ا ارو اااي السب ار القر يب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة». 
ل ا El‏ اول شق فاد 
ينحو منحى الاعتدال» ويشيد بالطبع وحسن البديهة والجمع بين المعانى الخفية الدقيقة 
والأساليب الناصعة البينة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعض» وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غيره أن يحسن صياغته» ونحس دائا عنده رهافة الذوق 
الأدبى ودقة الإحساس بال جال الفنى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغة» وينوه 
بالبلاغة ال مكو نة من الألفاظ ال مألوفة عند عامة المنقفين كبلاغة الجاحظ كا ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مبنى عل الإغراق | 

الا 


وفضی إلى القرن السادس المجرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمته لدیوانه» وفيها و ۰ 


)١( ٠‏ انظر فى الرسالة وآراء ابن شهید ترجمته فى ۱ وراجع کتابه تاريخ النقد الأدبى عند 
N E N GI EN‏ ۰ 


1٤ 
بالتخييل نى الشعر ويعيب على نقاد عصره تمسكهم بال جزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة‎ 
. مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى‎ 


ومهیار. وکان یعاصره الاشةرکونی الدی مر ذکره بین اللغويين وله مقامات سنعرض ها 
فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر 
المشرقى حتى زمن مهيارء وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند المشارقة وليس فيها 


ات يدد ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم : «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» من 


الشعراء والكتابء وصفحات مجلداته الثانية تكتظ تراجم الشعراء فيها ببيان كثرة 
ما أخذوا من المعانى المبثوثة فى أشعار المشارقةء وبذلك يفتح دراسة ر لتحویرات 
شعراء ا معانى الشعر المشرقى وصوره وأخيلته» ونراه يحمل على من يضمن 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية مما نسب إلى أبى العلاءء 
كا يحمل على الاستعارات البعيدة ما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى 


تحدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له باسم الانتصار لأب الطيب غير أنه و 
: المواعينى ف کتابه ر ڪان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر ععناه الدقيق. : 


وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة, وقلا التحم منه شىء 


ن 1 
جن هو رم جی س 


سنة 1۸٤‏ وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى النقد الأندلسى ابل ابق 
رشد فى البلاغة الأندلسية الدی سبقه بنحو قرن» وقد ولد حازم - ونشاً - بقر طاجنة 
شرقى الأندلس. وھاجر منہا - حين سقطت فی حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
2 الحفصية. وله فى النقد كتاب یسمی «منهاج البلغاء و ر الادباء سقط من 

قسمه الأول وکان يتناول - كا دكر محققة - القول واا والأداء وطرقه ا الكلام 
ف السامعين وسلمت منه ثلائة أقسام تتناول صناعة الشعر وطر يقة نظمه وتتعمق فى بحث . 


E‏ والأسلوب, وق الأقسام ا ل رة ابوا 


و کلا منہا باسم من منهج وکل باب أو منہج بالف من فصول اختار لکل منها, 


' ومابعدها تحقيق د.إحسان  النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيبين‎ ٤۷۹/١ الذخيرة‎ )١( 
۰ وما بعدها. الخوجةء وانظر تاريخ النقد الأدبى عند ا‎ ٥۰۳ عباس ص‎ 
٠.0۳۹ انظر فی کتابه منهاج البلغاء ومصادره وآرائه للدکتور إحسان ص‎ )۲( 


0( 
اسم مغلم أو معرف» وى العلم بالتفريعات المنطقية غالبا بينها يعنى اعرف بالدلالات 
النفسية وكل فصل يختم لاحظات ساها ماما أى مقصداء وكل فصل تتناثر فيه كلات 
إضاءة وتنويرء والإضاءة بسط لفكرة فرعيةء والتنوير بسط لفكرة جزئية. قد قق 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا 
وقدم ها مدخل علمی قیم تناول فيه مصادر حياة حازم وحیاته ومصنفاته وتحلیل کتابه 
ومیزاته ومنزلته بین کتب النقد العربية. ) 


وحازم فی کتابه زج بین اعد اله وا لاغ عد الت اعدا عد الان 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد المرب الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع مرات. 
وذکر ابن سنان الخفاجی صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب نقد 
الشعر. وأما اليونان فعول فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب أربع عشرة مرة كا أشار 
إلى تلخيص الفاراى للكتاب مرتين» ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء 
عند ابن سینا خاصة عنه. وهو فی آکثر کتابه بعد شارحا لا جاء عنده من أقاویل 
أرطي وقد سبطرت عليه فكة ارسط هور أن الك عاكاة لأغال: الاس 
وغاب غنة أنه كان هدت عن اشر اليو تان والاساة فة واا تل أغالا وافال 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثانى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه يبحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف 
فيها وطرق اجتلابها وتأثيرها فى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعانى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فی من مهيآت وأدوات وبواعث» وأ با رآه فى البلاغة والنقد العر بيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع» ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة 
الإغراب والتعجب» ونفى عن الشعر ما يقال بسبب المبالغة فيه من انطوائه على 
الكذب» ويقول إنه أكثر صدقا من الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقينء وينبه 
على أهمية الاستعارة والنشبيهء وينوه بآراء علاء البلاغة والنقد من العرب. وفى القسم ‏ 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وفى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
ويحاول أن یصور مدی تناسبها مع الأغراض الشعريةء ويقول إنه لابد فى isl‏ من 
E‏ أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى الأخير قسم الشعر 


۱۰٦ 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار‎ 
وابن خفاجة» كا تحدث عن الأساليب الشعرية ونوه بابن المعتز والبحترى والمتنبى وأبى‎ 
' عام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى ويقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب‎ 
المفاضلة بين الشعراء إلا إذا كانوا متازين ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضح. وحازم‎ 

بختتم النشاط النقدى فى الأندلس»ء فلم یظهر فیها بعده ناقد کبیر. 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلاء‎ 


أ لون ق اا دن و الا يورا مو ا ا ال د م ا 
الین هات ویر ا اد کاو ل وا دن ار ن تی الل ان 
يؤدب الناشئة قبل دخول عبدالر من الداخل إلى الأندلس سنة ٠١۸‏ للهجرة وذكرنا 
أنه رحل إلى المشرق طلبا للعلم وقد أخذ عن نافع مقرىٌ أهل المدينة وأحد القراء السبعة 
المشهورين قراءته» وهو أول من أدخلها - كا يقول الزبيدى - إلى الأندلس» وكان ابنه 
عبد الله يقریٌ بها - بعده - الناشئة والناس» وكان يعاصر عبد الله بن الغازى أبو 
عبد الله محمد بن عبد اله مؤدب أبناء الحكم الربضی (۱۸۰ - ۲١١‏ ه) ويقول الزبيدى 
إن له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن ورش عثان بن سعيد القبطى الأصل المصرى 
تلميذ نافع قراءته» وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورش» ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد اله بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرىٌ الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر ٣١١ - ۳٠۰(‏ ه) حتى توفي سنة 
۸. وما نكاد نصل إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الاندلنمن ياخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
التأليف فيها مقتدين بهم فى ذلك إذ نجد بقرطبة مؤلفا كبيرا فى القراءات هو أبو عمر ‏ 
الطلمنكى المولود سنة ٠٤١‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


)١(‏ طبقات القراء .٤0٦/١‏ لابن الجزرى ۷۱/١‏ وكتابه طبقات القراء 
(۲) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر ۱ 


۰۷ 
ومصر» وخاصة عن عبدالمنعم بن غلبون المتونفی سنة ۳۸۹ صاحب كتاب الإرشاد فى 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة» وعاد إلى قرطبة يعى بدراستها حتی توفی سنة 
فا کات ال وف رق ری الا سه دة نک بن :ای طالت. 
المعروف بحموش القیروانی منذ نزما سنة ۳۹۳ إلى أن توفى سنة ٤۳۷‏ وهو تلميذ 
عبدا نعم بن غلبون مثل الطلمنكى» وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء 
تضائيف كثرة ما كناب التبضرة :ق تة أجزاى وكتاب ف أضول قراءة افع وذكر 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح المد لورش ف ثلاثة أجزاء. ومن القراء 
البمن حت او عرو عفان و د اا لل ا ا 
إلى مصر سنة ۳۹۷ وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقرى بها القرآن إلى 
سنة ٠١‏ إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا 
إلى المرية ورحل عنما إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثانية أعوام» ثم غادرها إلى دانية سنة 
۷ ادحا سكا ووا اقامة إل أن وق س 2 اللهجرة وهو اعد الائية ف 
ا ل ا ا ا 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عول الأندلسيون وهو منشورء وله كتاب إيجاز البيان 
فى قراءة ورش عن نافع» ونشر له فى دمشق كتاب المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده 
محمد" بن شريح الإشبيلى المتوفى سنة ٤۷١‏ وكتابه الکانی ف القراءات. وأهم قراء 
الأندلس بعد الدانى الإمام الشاطبى" الضرير القاسم بن فيره نزيل القاهرة المتوف با 
سنة ٥۹٠‏ نزهها سنة ٥۷۲‏ ورتبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين جمدرسته ا 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته» وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات» 
وعدتپا ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وعليها ول القراء فی زمنه وبعد زمنه حفظا 
وقراءة وتفسيرا» وها شر وح کر ول ان ادون و اسرعت: الاطی ما دوه 


اللتمس ٤٠١‏ ومعجم الأدباء ٠١۷/١١‏ وإنباه 
الرواة ۳۱۳/۳ وابن خلکان .۲۷٤/١‏ 

(۲) انظر فى الدانى طبقات القراء ٥۰١/١‏ والصلة 

رقم ۸۷۳ ومعجم الأدباء ٠١١/١١‏ وبغية الملتمس 
۹ وتذكرة الحفاظ ۲۹۸/۳ وطبقات المفسرين 
للسيوطى ٠١١‏ وإنباه الرواة ۳١٠/۲‏ والنفح 


.\To/Y 


r 

)٤(‏ انظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار ر 
۳ وطبقات القراء ۲١/۲‏ والذيل والتكملة 
للمراکشی ٥٤۸/٥‏ ومعجم الأدباء ۲۹۳/۱۹ 
ونکت المميان ص ۲۲۸ وطبقات الشافعية للسبكى 
۷ ونفح الطيب .٤0٥/۲‏ 


۱۰۸ 
الدانى فى القراءات بقصيدته وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى 
لقنل غل لك ف اهار ارو وال ا وخا و اال او خان 
. . الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة» ويقول فى مقدمة تفسره إن له فى القراءات منظومة 
فی ألف بيت وأربعة وأربعين ويذکر من ترجموا له أن له كتابا فى كل قاري من القراء 

السبعة وايضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


ومعروف أنه تکونت حول القرآن علوم كثبرة تتناول نقطه ورسمه والإملاءات فيه 
والإدغام والوقف والابتداء کا تتناول مشکل معانیه ووو اکا 
وللقارئين : الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقةء ويطول بنا الحديث ر تعقبنا ما كتبوا فيها. 
وخا أن O E‏ العزيزء ومن أقدم ما الفا 
كتاب بقى' بن خلد المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة» وفيه يقول ابن حزم: «هو الكتاب 
A EE N E a‏ 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى. ونلتقى بعد بقى 
محمد" بن عبد اله بن أبى زمنين المتونى سنة ۳۹۹ وله مختصر فى التفسير منه مخطوطة 
بمكتبة القر ويين» ولكى المذكور أنفا تفسير ضخم ساه: «اداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانی القرآن الكريم وتفسیره وأنواع علومه» وکان فی سبعین جزءا» وسقط من ید 
الزمن. وأهم تفسير أنتجته الأندلس بعد تفسير بقى التفسير الكبير لابن عطية'“ 
اې محمد عبد الحق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 0٤١‏ وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة» فهو من بيت علم وفضل» وكان فقيها نابا عارفا بالأحكام والحديث» . 
وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من أحسن التآليف فيه وأبدع التصانيف على مر 
الأزمنة. وساه الوحجيز تواضعاء وهو فى محلدات ضخمة» وفيه اض .کا ول 


سد او ادر ع ال کو اف بشكوال» رقم ٠١٤١‏ والبغية ۷۷ وطبقات 


E 


(۲) راجع فی بقی ابن الفرضى ٠۰۷/١‏ والحمیدى 
۷ ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) ٠١۸/۳‏ 
والصلة رقم ۲۷۷ والبغية للضبی ۲۲۹ ومعجم 
الأدباء ۷۵/۷ وتذکر الحفاظ للذهبی 1۲۹. 

انظر اق ابن أن رمن اميد 6۴ وان 


ا و 
۳ وابن فرحون ۲۳۲/۲. 

(4) راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ۲۰۸ وتاريخ القضاة للنباهى ص ٠۰۹‏ والصلة 
Ap EN GN‏ 
۲/. 


۱۰۹ 
ابن خلدون - التفاسير المأثورة كلها وتعرّى الأقرب إلى الصحة منهاء وتداول تفسيره 
ا ا ا وی لی الان غ اا د 2 
مطبوع» اا ر وا را ا چ 
نزيل مصر الذى اختار المنيا بالصعيد سكنا إلى أن توفی سنة ۷١‏ وله تفسېره ا 
الملسمى : «جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من الد واى الان قوف عشر ين 
علدا > سار فيه على نهج ابن عطية فى تفسيره". ويختتم نشاط الأندلسيين فى تفسير 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأب حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثمانى 
حلدات ضخام» ویذکر فی مقدمته مصادره فی اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية 
مواطنه وتفسیر الزخشری» ویذکر من روی عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير 
النقل عنها والمراجعة فما فى تفسبره» ويعنى فيه عناية واسعة بوجوه الإعراب وببيان 
ا اڪ ا ات السع وا وز اها غا كمل القراءات لأر و 
والشادة. 


وتشظت الاندلنن عل لت ا واسعا منذ محدثها وقاضيها معاوية“' بن 
صالح المتوفى سنة ۱۷۸ سواء فی روايته أو فى التصنيف فيه وفى رجاله. ويتسع 
النشاط منذ القرن الثالث اهجرى» ونلتقی فيه ببقی بن مخلد الذى مر ذکره بن 
المفسرين» وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم : «له فى الحديث مصنفه ‏ 
الكبير الذى رتبه على أساء الصحابة رضى اله عنهم» فروى فيه عن ألف وثلاثائة . 
صحابی ونيف تم رتب حدیث کل صحایی على انا الفقه واوا فهو مصنف ومسند» 
أى أنه مصنف فى الفقه واحكامه ومسند على طريقة مسند أبن حنبل يراعی فيه الصحابی 
الراوى للحدیث عن رسول الله مو ومع کل حديث ده ول ابن حزم : «ما أعلم 
احدا سبق بقى بن خلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله وجودة شیوخه» . 


.۱۰۳۲/۳ مقدمة أبن خلدون‎ )١( 

)١(‏ انظر فى القرطبى طبقات المفسرين للسيوطى 
ھن ۸ وان فر رن ۴/2 والواق اللضفدى 
۲ وشدزات الذهب. ۳۲۰٥/۰‏ 

( ابن ادون ۳/۴ 

١٤٤٣ راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم‎ )٤( 


ای آ۷ نخ الصدق لابن الابار 
ص ۱۸۰ وترتيب المدارك للقاضی عیاض ۳٤۹/۱‏ 
وابن القوطية ص ٤۳‏ وا مغرب ٠١۲/١‏ والقضاة 
للخشنى (طبعة ريبيرا) ص ٠١‏ وتبذيب التهذيب 
لابن حجر (طبع حیدر آباد) ۲۰۹/۱۰ 


۱1۰ 
فإنه روی أحاديثه فى المصنف عن مائتى رجل وأربعة وثانين ليس فيهم عشرة ضعاف 
وسائرهم أعلام مشاهير » ويقول ابن حيان فى المقتبس به انتشر الحديث بالأندلس 
ورسا أصلهء ثم تلاه محمد" بن وضاح المتونی سنة ۲۸۷ - وله رحلتان إلى المشرق - فى 
نشر الحديث وسعة الروايةء « فاستوسع أهل الأندلس فى الحديث من يومئذ وصارت دار 
حديث ومعدن سند» " وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب» بل 
دفعاها أيضا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلميذهما ثابت بن 
عبدالعزيز السرقسطى المتوفى سنة ۳٠١‏ وابنه قاسم المتوفى قبله سنة ٠١۳‏ وقد رحلا إلى 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبةء فعنى قاسم بتأليف کتاب فى غريب الحديث 
سماه «الدلائل » وحال الموت بينه وبين تامه فاته أبوه» ويقول ابن حزم إن كتاب الغر يب 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم 
قا فحسب. ومن أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسم بن أصبغ تلميذ بقى 
بن مخلد وان رضاح اتوق نة ٣٤١‏ وله كنات غرائب عدت مالك بن. انس غا ليس 
ف وا وكات الي ود أن جن جن م ورل لى الدت ما 
وكذلك لمعاصره محمد بن عبدالملك بن أين (المتوفى سنة )٠۳١‏ وهما مصنفان رفيعان 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى آخر 
القرن الرابع ابن فطيس للمتوفى سنة ١١‏ وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه 
للحديث وعلله» ومعرفته بأساء الرواة: المعدلين منهم والمجرٌحين". ونلتقى فى القرن 
الجامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى"“ صاحب جذوة المقتبس القى نرجع 
إليها فى الموامش المتوفى سنة .٤۸۸‏ ويتكاثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن 
السادس المجرىء» ومنهم رزين'" السرقسطى المتوفى سنة ٥۲١‏ وله كتاب التجريد فى 
الجمع بين الموطاً والصحاح الخمس: البخاری ومسلم وای داود والترمذی والنسائی» وقد 


(۱) نفح الطیب ۱٦۸/۳‏ 

(۲) انظر فى ابن وضاح ابن الفرضى رقم ٠١١١‏ 
والحمیدی رقم ۱٥۲‏ والضبی رقم ۲۹۱. 

(۳) المقتبس (تحقيق د. حمود مكى - نشر 
بار وت) ص ۲۱٤‏ 

)٤( -‏ راجع فی ثابت وقاسم ابنه مراجعها فی هامش 
وابخا النفح ۱۷۰/۳ والحمیدی رقم٥٤۳.‏ 
A4)‏ 

(۵) انظر فی ابن أصبغ النفح ٠۹/۳‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١٦۸‏ 

(1) راجع فى ابن أين النفح ٠١۹/۳‏ والحميدى. 
رقم ۹۸ وابن الفرضی رقم ۱۲۲۸. 

(۷) انظر الصلة رقم .1۷۹٩‏ 

(۸) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١١‏ ومعجم 
الأدباء 0۸/۷ وابن خلکان ۲۸۲/٤‏ وما به من 
مصادر والوافی للصفدى .۳۱۷/٤١‏ 

(۹) انظر فى رزين الصلة رقم ٤٠١٤١‏ والضبى .۷٤١‏ 


١ 
دوت شهرته نى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول».‎ 
وله کتاب فی أنساب رواة‎ ٥٤٤ تا 0 عبدالله بن على امتونى سنة‎ 


وجاء بعده أبن IT‏ ا بن يوسف المتوفى سنة ٥٦۹‏ وله كتاب مطالع 
الأنوار وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض فى غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد احق" الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتونى سنة 0۸١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحبن : البخارى ومسلم» وله ايضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
المعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغر يبين للهر وى وثلاث 
نسخ من کتاب له فی الأحكام: کبر ی ووسطی وصغری. ومن هم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع المجرى ابن القطان"“ على بن محمد المتوفى بفاس سنة 1۲۸ وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث يراكش قاطبة. ویذکر | 
الأبار أن له تاليف ختلفة فى الحديث. وا اااان اا لاجد ين ٠‏ فرح 
اللإشبيلى نزیل دمشق وبجامعها حدق اى آن توف سنة 1۹٩‏ وله قصيدة غزلية ضمن 
أًبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته» من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره. ومن أهمها أيضا كتاب طبقات د 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ" يوسف بن عبدالعزيز الأندى المتوفى سنة 0٤١‏ 
وكان من أعرف المحدثين بثقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب فى الفقه ودراساته» وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة» إذ كان اكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشام» فكان الفقهاء يفتون الناس به وفى مقدمتهم 
ت بن سلام تلمیذه المتونی سنة ۱۹۲ وهو الذى أفتى الناس هناك - أخذا برأى ‏ 


?عع 


(۱) راجع فى الرشاطى الصلة رقم ٠٤۸‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبى ۷ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ٠۲١ »٦١‏ وابن خلكان ٠١١/۳‏ 
> (۲) راجع فى أبن قرقول بقية التكملة رقم ٠١۹٤‏ 
وابن خلکان 1۲/۱ 

(۳) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
٥‏ وتذکرة الحفاظ ۱۳۹/٤‏ والمراکشیى فى 
المعجب ص ۳٤۷‏ وفوات الوفيات 0۱۸/۲. 


٠١۲١ راجع ابن القطان فى التكملة رقم‎ )٤( 
انظر ابن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة‎ )٥( 
١٤۸١/٤ الجديدة) ۲۹/۸ وتذكرة الحفاظ‎ 
والنجوم الزاهرة‎ ٤٤٤/0 وشذرات الذهب‎ 
) .11/۸ 

٠١۹١ راجع ابن الدباع فى الصلة رقم‎ )١( 
٠٠١ انظر فى صعصعة ابن الفرضى رقم‎ )۷( 
0٠١ والحميدى رقم‎ 


۱۱۲ 
استاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة وظل به العمل فى المساجد 
. الجامعة بالأندلس' بعد انصرافها عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب مالك" بن أنس 
إمام المدينةء إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج» وكانت المدينة حتى وفاة 
مالك سنة ۱۷۹ تعد دار الفقه ويؤمها ويؤم إمامها مالك التلاميذ من كل َي فكان طبيعيا 
ان كر ن ولا امد الى اة أن كان لمالك سمعة مدوّية فى العام 
الإسلامى» وايضا فإن عبد الرحمن الداخل (۳۸٠-۷۲٠١ه)‏ وابنه هشاما 
۱۸١ - ۱۷١(‏ ه) دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفتى 
أهل المدينة بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبداقه 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ٠٤١‏ ولم يلبث واليها جعفر بن سليمان أن دعا 
بالك سنة ٠١١‏ بعد القضاء على ثورة النفس الزكية. وجرده وضر به بالسياط عقابا له 
على فتواه ". وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالرحمن الداخل وابنه هشاما يتشيعان لالك 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة وتلاميذه» ما أشعل المحماسة 
:ف نفوس طلاب العلم الأندلسيين للتلمذة على مالك وعمل كتابه الموطأً إلى الأندلس 
ودراسته اللطلاب بقرطبة وغير قرطبةء ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن لل يكن 

اول ن ا الا عن ن الي مر ها ى اور ل ا 
ا ا E E‏ 
و ی واو ا ر ا ا م ر ی 
راا ا ا ا ي 
غمران ٠‏ ومن ارال فن ادارا الوط ايشا إل الاأدلين شبطرن زاين 
عبد ا لرن الوق هة 6 ١١‏ وف قى لر وات أنه ارول حن انحل لوطا ال 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهیى (طبع القأهرة) ص .0١‏ 
(۲) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى 


)۲( راجع ترحمة مالك فى ابن خلكان .٠٥/٤١‏ 
)٤(‏ انظر افتتاح الا لين لابن القوطية (طبع 


مدرید› ص ۳0 


الفقه» يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوفى 
سنة ۲٠١‏ فقيها على مذهبه. انظر الحميدى 
ص ۵ وابن الفرضى فى تاريخ علاء اندلب 
(طبع مدرید) ص ۱۸۱. 


."۰١ الجميدى ص‎ )٥( 
٤٥١ راجع فی شبطون ابن الفرضى رقم‎ )٦( 
۲۳ ۱٤ والقضاة للخشنی ص‎ ٤۳۹ والحمیدی رقم‎ 
.۳۷۰/۱ وابن فرحون‎ 


اا لرل که ای عا ا کب کن انعا الکن سی ب 
دينار المتوفى سنة ۲٠۲‏ ويقول ابن حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب 
مالك وسمع من عبد الرحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية بجصر حتى وفاته ‏ 
A‏ واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طبقته.. وكان محمد بن وضاح يقو ل : 
«هو الذى علم امل ادلي الت ول ها ابن عان ركان مدق ال داس 
أفقه منه فی نظرائه» وله فی الفقه المالكى كتاب الداية. وفيه يقول أبن حزم إنه من أرفع 
الكتب وأجمعها نى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد الرحمن بن القاسم'". وتألق فى 
الفقه المالکی بالأندلس بعد ابن دینار نجم یحیی'" اللیثی المتونی سنة ۲۳٤‏ وقد سمع 
الموطأً فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى 
المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصر» كا لحت مالكا وسمع الموطاً منه إلا بعض 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد الرحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحکم الربضی ۲۰٠(‏ - ۲۳۸ ه) وكان يلتزم من إعظامه وتکريه 
تقد اموره ما بلمة: الولة لاي وقول ابن نه ا ل 
إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى وبذلك انتشر 
مذهب مالك فى الأندلس». ولم يقبل تولى القضاء إذ فرغ نفسه للدراسة ولقاء طلابه 
الكثرين. ` 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء 
الصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار 
تخرّج فى الفقه المالكى على يد عبد" الرحمن بن القاسم وتخرج مثله على يده سحنون 


(۱) انظر فی ابن دینار ابن الفرضی رقم ٩۷۳‏ 
والحمیدی ص ۲۷۹ والضبی ص ۳۸۹ والمقتبس 
لابن حیان (طبعة بیروت - تحقیق مکیى) ص ۷۸ 
۹. 

(۲) النفح ٠١۷/۳‏ وترتيب المدارك 'للقاضى 
عياض (طبعة ' الرباط) ٠۷/١‏ 

(۳) راجع فی بحيى المقتبس ص ٤۲‏ و۸۳ وما بعدها 
وأبن الفرضى رقم ٤‏ والمحمیدی رقم ٩۰۸‏ 
وابن خلکان ۱٤١/١‏ والمغرب ۱۱۳/۱١‏ وترتیب 
المدارك لعياض (طبع E TA Te‏ 


)٤(‏ يكر كثيرًا فى النصوص الأندلسية أن 
الفقهاء كانوا يلتزمون باراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول ابو الوليد 
الشقندى نى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. إحسان 
عباس) :۲٠٣/۳‏ «أهل قرطبة أشد الناس سحافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى ام کانوا 
لا ولون قاضیا إلا بشرط آن لا یعدل فی آحکامہ 
عن مذهب ابن القأاسم». 


۱1٤ 
فقيه القير وان الذى حمل عنه مدونته"' وأذاعها موطنه» فنسبت إليه» وهی من عمل ابن‎ 
القاسم وإملاءاته" على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة کثیرون ویدور اسم ابن‎ 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى» ونمثل لذلك بكتاب الوثائق‎ 
الات ان ان و اا ا ا ی و‎ 
مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر ممن تتلمذ‎ ٠٤ القاسم‎ 
هم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى‎ 
ان توق س وأصبخ بن الفرج رئيس تلك الترسة هذ اي ال او‎ 
ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى : «الليث بن‎ .٥ 
سعد افقه من مالك إلا ان اصحابه لم يقوموا به» يقصد تلاميده المصريين. ونرى بحيى‎ 
الليثى عميد الفقهاء المالكيين فى الأندلس المذكور آنفا والذى کان لا يفتى إلا برأى‎ 
مالك يترك رآيه فى القنوت فى الصبح لرأى الليث» كا يترك رأيه فى الأخذ باليمين مع‎ 
الشاهد لرائ: الت فى إعات خاهدين والمالة الاخة من التائل. اللات "الى‎ 
خالفت فيها مالكية الأندلس جيعا الإمام مالكا مؤثرة رأى الليث» والمسألة الثانية مسألة‎ 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس‎ 
الغنم مائة وعشر فهل تؤخذ الصدقة على بجحموعها فيكون عليه ثلاث شياه أو تؤخذ‎ 
من کل منپ)ا على حدة فیکون على کل واحد من شاة واحدة. والفقهاء بختلفون هل‎ 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية‎ 
الأندلس جیعا مالکا إلى ری اللیث ھی مسألة کراء الأرض للفلاح بجزء ما بخرج منہا‎ 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليو وكأن المصريين أخذوا بفتوى‎ 
الليث على مر الأزمنة كا أخذ بها الأندلسيون. ومر بنا أنهم أخذوا ذهب الأوزاعى فى‎ 
غرس الشجر فى المساجد خالفين فى ذلك رأى مالك. وخلف بحيى الليثى فى رياسة‎ 
ار للك ا دل عد الك وه ج ال م ۲۸ اة رل کات‎ 


کان ۸7 لولاا المدوة (۳) راجع فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 


اسل شال كا فة القروان عكري الات 
ابن القاسم فأجابه عنهاء وجاء بها إلى موطنه 
فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى أبن القاسم سنة 
۸ فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها 
ا قروا ا 

(۲) انظر المقتبس ص .۸٤‏ 


الاندلتن مده مالك الباه ص ١ة‏ 
)٤(‏ انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
رقم ۸۱٤‏ والزبیدی فی طبقات النحويين واللغويين 
ص ۲۸۲ والمحمیدی رقم 1۲۸ والمغرب ٩1/۲‏ 
والمطمح لابن خاقان ص٦٠۳‏ وابن فرحون فى 
الديباج ۸/۲ وتذكرة الحفاظ .١١١/١‏ 


۱10 
الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
٠‏ هد بن اعدا لون هة ۳۵١‏ وف تلخد ى اللي وغ للك ين 
حبيب»ء رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها أصبغ بن الفرج» وله كتاب المستخرجة 


وتسمى العتبية نسبة إليه» وطارت شهرتها فى الأندلس وا لمغرب. وكان يعاصره حى بن 


مزين المتوفى سنة ۲٠۹‏ وله كتاب فى تفسير الموطاً للإمام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانى الموطأء كا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأً. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده بحیی' بن عبد الله حفيد يحيى الليثى المتوفى سنة ۳۹۷ وكان يلى على الطلاب 
بقرطبة الموطأً وكتاب ساع ابن القاسم وحديث الليث وعشرة جد بحيى الليثى. وف 
ذلك ما یدل على أن کتابا فی الأندلس کان یروی عن ابن القاسم یسمی ساعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فی القیروان. کا کان یروی کتاب آخر عن الليث 
بس تمد كان لكل من هذين النقبهن الصرين كاب ستذاول هناك وخا بعد 
ذلك ابن أب زمنين المتونى سنة ۳۹۹ وله المغرب فى اختصار مدونة سخنون وكتاب فى 
الشروط وشرح كبير على الموطا. 

ا ا اف او ا الال الکو ان ع ال 
بوشف التمر ى ارق نة ١٣‏ للهجرة وله كاب الاستذكار لمذاهت غلا الأمضار 
فا شمن الموطا من معا الرأى والاتاں رع فيد لوطا عل تسق أبوايه: وكلامة 
را بدا وله وكات لخدا ف الوط من الان والاساند هريه غل اسا 
شيوخ مالك على حروف المعجم» قال ابن حزم: لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاء وله كتب لا مثيل ها منها كتابه المسمى بالكافى فى الفقه على مذهب مالك 

اضخا د مسة عشر جزءا». واأاشتهر ا فى القرن الخامس ا الباجی 


بعد ه أبن عتبة 


ص ۱۰۸ 


| ٠٠١١ راجع ابن عتبة فى ابن الفرضى رقم‎ )١( 
راجع فی ابن عبد الر الطمح فن‎ (1) 


وا دى رقم 0 وابن فر حون NT‏ 


(۲) انظر فى ابن مزين ابن الفرضى رقم ٠١٥١١‏ 
والحمیدی رقم ۸۸۰ وابن فرحون ۳١۱/۲‏ والنفح 
.11A/Y‏ 

(۳) راجع فی حى بن عبد اله أبن الفرضى رقم 
00 

)٤(‏ یرید بعشرة جده کتبا عشرة له کان یروا 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 

(۵) انظر مصادر أبن ازماق بين المفسرين 


والخمیدى ص والصلة رقم ۱A٦‏ وتدكرة 
الحفاظ ١٠۲۸‏ وابن فرحون ۳٦۷/۲‏ والمغرب 
۲ وترتيب المدارك .۸۰۸⁄/٤‏ 

(۷) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم ٤٤١‏ 
وقلائد العقیان ص ۱۸۸ والنباهى ص ۹٩‏ والمغرب 
۱ ومعجم الأدباء ۲٤۹/۱۱‏ وابن خلكان 
۲ء وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
و | 


۱۱٦ 
SYS 
. الاستيفاء شرح الموطأء والمنتقى مختصره» والإياء مختصر المنتقى» وكتاب فى الأصول باسم‎ 
إحكام الفصول فى أحكام الأصولء وأيضا كتاب المقتبس من ا بنا ت ا ات‎ 
واا رة مجو واا ف لرن الاي ايا وة الد اواللد‎ 
وله «البيان والتحصيل لما فى‎ ٥٠١ محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتوفى سنة‎ 
الملستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك‎ 
نخست ما جات ى الم جة. وكات القدمات لاوائل كات الدوة وجاء ,بد‎ 
وله كاب‎ 6٤۴ الفقة الس ابو بكر ين الفرن. عمد بن غبك: اه الوق نة‎ 
القبس فى سرح موطأً مالك , بن انس: وشرح عليه ٿان اسم ترتيب المسالك فی شرح‎ 
و مالك سوی کتب أخرى کثارة فی شرح کتب الصحاح فى الحديث وف أحکام‎ 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه وله فى الفقه‎ 
کتاب اا ا ا ا‎ 
وا وأمتع به ولا یعلم نی فنه أنقع اجن ا و ا ت‎ 
۷٤١ بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتونفى سنة‎ 
وله كتانب ألفراند الفقهة فى المذآهب. الالكة والفافية والمحنفية والبلية فى لا‎ 
بحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتونی سنة ۸۲۹ وله أرجوزة فى‎ 
بيتا وهى منشورة فى باريس منذ القرن الماضى» وكان‎ ٠٦۹١ الفقه المالکی فى نحو‎ 

الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولعل فيا سبق ما یدل على مدى ازدهار المذهب المالكى فى الأندلس» وكان من هم 
E‏ ذلك أن مع له القضاء» فكان له غير قليل من السلطان والرياسةء والناس 
سراع إلى طلب الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به. ولذلك قل من 
مذهب”' أبى حنيفة. إذ عد مذهب العباسيين خصوم الأمويين فى الأندلس» ومثله المذهب 


٠١٠١٤١ انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )( ٠ 
۲٤۸/۲ والنباهی ص ۹۸ والدیباج‎ 

)۲( راجع قاين العرنى الضبى رقم ۱۹ 
والنباھی ص ۱۰۵ والمغرب ١‏ واللصلة رقم 
۱A1‏ وأبن خلکان ۲۹/٤‏ وتدكرة الحفاظ 
رقم ۱۲۹٤‏ وأزهار الریاض ۸1/۳ - ٩۵‏ وابن 


فون 0۲/۴ 

(۳) التكملة رقم .۸٥۳‏ 

)٤(‏ ممن ذکر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
عهد عبد الرحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ۱۱۰۰ والمفيسن (طبع بر وت) ص .٤۲‏ 


1۱۷ 
الحنبلى البغدادىء أما المذهب الشافعى فعنى به بعض الفقهاء ممن كانوا ينزلون مصرء 
وكفرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدالر من بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن 
جاء بعدهم» وقلة منم كانت تتلمذ لأصحاب الشافعى من مثل المزنى ومحمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم وإبراهيم بن المندر وای الطاهر أحمد بن عمرو ويونس بن 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم. 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم بن محمد بن سيار المتوفی سنة۲۷1 تتلمذ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منهم خاصة محمد بن عبداله بن 
فا للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب 
الشافعى عن طريق التأليف والتدريس» وما ألف كتاب الإيضاح فى الرد على ابن عتية 
وان سن الفقهن لالخ الار دك ها ق ترك اا ل وا 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن 
عثان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن خلد» ولم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرى» وكان قد 
رحل وتتلمذ لشافعيين مختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية 
يى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز" المتوفی سنة ۲۹۵ تتلمذ بضر للمزفى 
والر بيع بن سليمان ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن 
عبد الاعلى» وا سمعه من e‏ چ لزق ورسالة الشافعى. ومن شافعية 
الأندلس تلميذ لبقى وقاسم هو أبو الخيار هرون" ا نصر القرطبى المتوفى سنة ٠١۲‏ 

وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الرابع المجرى أسلم " بن 
عبد العزيز الوق س ا ١‏ وة ول ال لرن ا اون والر بيع بن سليان 
وحمد بن عبدالله بن عبدالحكم أصحاب الشافعى» وعاد إلى قرطبةء وولى بها قضاء 

ا لجهاعة مرتين فى أيام عبدالر من الناصر وكان يقضى بين الناس با عليه الجاعة هناك من 


مڏذهب مالك.. 

(۱( راجع ابن قا ف ا لحمیدى 1° واين فرحون 4 
الفرضى ۳۹۷/١‏ والسبكى فى. طبقات الشافعية )٤(‏ انظر فی أسلم ابن الفرضی رقم ۲۷۸ 
(طبعة الحلبى الجديدة) .۳٤٤/۲‏ والحمیدى رقم ۳۲۲ والقضاة للخشنى ص١٥٠٠‏ 
(۲) راجع فى بحيى ابن الفرضى رقم ٠.10٦۸‏ وابن فرحون ۳۰۸/١‏ والإحاطة (نشر عنان) 


(۳) انظر فی هرون ابن الفرضی رقم ٠۰٤١‏ وابن ۱.. 


1۸ 
وكان عبد الله بن عبد الرحمن الناصر شافعياء وثبت لأبيه أنه يدبر مؤامرة ضده» فأمر 
بقتله سنة ۳۳۹ ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس. 
ووفد فى عصر المستنصر (١٠٠-١٠۳ه)‏ فقهاء بحملون المذهب الشافعى فأكرمهم 
وتوسع همم فى العطاء والرواتب مثل عبد" الله بن عمر المتوفى بقرطبة سنة ٠٠١‏ وكان 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وفى القراءات والفرائض. ومن 
فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى عبد اله بن إبراهيم المتونی سنة ٠۹۲‏ 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة ساه كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن" أمية الحجارى وله كتاب فى 
أحکام القرأن نوه به ابن جر قاتلا انه کان بالكلام» وقلا نسمع بعد خصر 
بى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين. 


وغرفت الاندلشن يكرا مذهتب الظاه ية ى الفقة: لطا حه دارو بن خف الظاهرى 
المتوفى ببغداد سنة ۲۷١‏ إذ تتلمذ له أندلسى هو عبد الله بن محمد بن قاسم المتونى سنة 
۲ وقد نسخ کتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهب» ولم يكتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وغضى إلى القرن 
اراح المجري ونلفى عدر ٠‏ بن سغيد الترف نة ۲١١‏ وقد رخل إل المشرق ودرسن 
ا الفقهاء واللغويينء وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
الملصرى واختلاف العلاء n‏ عن ابن المندر النیسابوری» كا حمل مذهب داود 
الظاهر ىء وکا خطبا 0 وولاه عبد الرححمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
الجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجاعة وظل يليها فى عهد ابنه الحكم وكان شديدا فى دينه 
ا فى الله لومة لائم» وله مع الناصر عظات محمودة» وكان مذهبه الفقهى المذهب 
الظاهری وکان یحتج له ویحامی عنه ویؤثره» حتی إذا جلس مجلس القضاء قضى يذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده ولم يعدل عنه» ویقول ابن حزم إنه کان قويا على 
الانتصار للمذهب الظاهرى» وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


)١(‏ راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم (۳) راجع فى ابن أمية الحميدى ص ۳۸١‏ وقد 
۹ سماه ابن آمنة وانظر فى كلمة ابن حزم عنه النفح ٠‏ 
(۲) انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم ۷۸١‏ وابن NT‏ 

فرحون )٤( ٤۳۳/۱‏ انظر مصادر منذر فی تر مته بالفصل الخامسس. 


۱۱۹ 
الخامس ٤‏ مذهب الظاهر ية ا ا غ بن أحجمد بن حزم المتوفى سنة ١0ء‏ 
ركان من أسرة اة إذ كان أبوه وزْيرًا للمنصور بن أب عامر» ونشأ نشاة مترفة. ول 
تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة ٠‏ ٠ء‏ فخرج من قرطبة وعاد إليها مارا وأقامه 
الر وا ا يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعازال 
السياسة والتفر ع للعلم والأآدب» وكان قد عكف على دراسة المذهب المالکی» ا 
العدول عنه إلى مذهب الشافعى ثم عدل عنه إلى دراسة الذهت الظاهر ى غل ان الخيار 
ا د بن مفلت المتونى سنة ٤١١‏ واعتنقه مؤمنا به وألف فيه كتاب الإبطال وفيه يبطل 
الأصول الخمسة التى أخذ ا الأحناف والشافعية. وهى القياس والرأى والاستحسان 
رالد الا فكل ذلك ينبغى إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى أصول 
المذهب المالكى القائمة على التقليد وكتاب ثان يناقش فيه أصول المذهب الشافعى 
وفر وعه. ومعروف أن المذهب الظاهرى ازدهر فى عصر دولة الموحدين إذ كانت تعتنقه 
مذهبًا فقهيًا ها من دون المذاهب المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل واتخذ ذلك شکل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف (0۸۰ - )0۹٩0‏ حتی 
ف يأمر بحرتق كتب تلك المذاهب» وكان طبيعيا لذلك أن تصبح كأرة اقا 
فقا اذهب الظاهرى يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاء" أحمد بن عبد الرحمن 
المتوفى سنة 0۹۲ i‏ خوط الله عبد الله المتوفى سنة ١١ا‏ وكان قد ولى القضاء 
ببلدان أندلسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثلها ابن“ خطاب الإشبيلى على بن 
عبد الله قاضى إشبيلية المتونى سنة 1۲۹ وابن الرومية ا مار ذكره بين الصيادلة. ويعود 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الم حدين - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلا نسمع عن 
ا الظاهری» ویتحول عنه کثیرون على نحو ما ل و ا لر 
ان امش ين ف ا ا ارا ثم کول ال المذهب ای 


ولل نعرض لفقهاء القضاء المالكيين فى الأندلس لأن هم كنبا متعددة مطبوعة تعى بم 
مثل کتاب القَضاة للخشنى ولا بن يد الر کتات ماتل وكذلك للنباهی» واغا ہمنا من 
دفعوا الم كة الفقهية الالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 


الخافشی: وا لتكملة .ATA/Y‏ 
)۲( مرت مصادر ابن مضاء ص 4¥ )£( انظر ف أبن خطاب التكملة رقم ۱۹۰۱. 


٠ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشبر إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث‎ 
ظواهر لا یعرفها نظره فی المشرقء اولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة‎ 
اا ر من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا‎ 
المشكلة» وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم‎ 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا‎ 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة الثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن‎ 
أصحاب الدعاوى والمتهمين على نحو ما فی قضائنا اليوم» وکان من يوکل عنه‎ - 
حاميا يثبت ذلك فی عقد بینه وبين المحامى" ' وکان للمحامیى احق فى أن ينيب من يترافع‎ 
عنه القضية أمام القاضى» ويثبت ذلك أيضا فى عقد بينها' ". والظاهرة الثالثة وضع‎ 
سم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونيةء وهى‎ 
الأهمية فى بيان الأحوال الاجتاعية فى الأندلس إذ تعرض علينا عقود‎ * 2 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات» ومن الطريف أن نعرف أنه كانت‎ 
هناك محلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستئجار الثياب والحلى والكتب» وكان‎ 
لابد لإسلام نصرانى أ بهودى من وئيقة يقدمها للقاضى وعليها شهادة شهود بأنه أسلم‎ 
غر مکره ولا فار ف شىء ولا سوت اشر انت ااا الإسلام عك اة وقف على‎ 
شريعته وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه» وأنه أسلم‎ 
عل يذ افلان القاضي او اضاخت الشرطة اوا ارال‎ 


ولم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق» ولذلك لم تنشاً 
فيها فرق المرجئة وال جبرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق لم تجد ها أنصارًا فيها إلا 
فا کان ف اغرال ا دا ا ع 
ونقلهم هما إلى الأندلس» فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث المجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 


.۲۳۱/۲ يتردد أساء أعضاء هذه اهيئة فى مقتبس ابن المذهب‎ )١( 

- حيان لعهد اة ويسميهم المشاورين. (۳) ابن العطار ص .0۰۰١‏ 

.۲۰١ ء۱٩۹۷‎ ۱۹٤ راجع ابن العطار ص‎ )٤( انظر فى ذلك كتاب الوتائق والسجلات لابن‎ )۲( ٠ 
£۹ 6-٠ العطار الأندلسى المتوفی سنة ۳۹۹ (طبع مدريد) (6) ابن القطار ص‎ 

ص .٤۹۸‏ وراجع ترحمة ابن العطار فى الديباج 


1۲١ 
ال ي الو ك ا ل ا ا ا ا ا‎ 
رلو و ل اا ا ر خا ا د أفعالهء وتابعه فى‎ 

اه ااال آل اله ي ارق هة 6 ل اغد اه کان لا 
ال ا الاعتزال EG NEN a e a‏ 
حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب أمرَ الناصر فى سنة ٠٤١‏ بتلاوته على الناس 
لبيان خر وجه هو وتلاميذه عن العقيدة السنية للجاعة بترويجه لأفكار المعتزلة من مثل 
قو هم بخلق القرأن وبأن الانسان حر فى إرادته ووجوب إنقاذ الوعد والوعید على اله. 
ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزالية واضطر وا إلى الاختفاء - كا أسلفنا - 
فى عهد الناصر' وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء 
الاعتزال وغيره من العقائد. ول يلبث أن خلفه ابنه المیید. (۳۱۱ - ۳۹۹ ه) وحاجبه 
المنصور بن أبى عامر الذى أظهر التشدد فى كل ما يخالف آراء أهل الأندلس» ومع ذلك 
کان حكم بن منذر بن سعيد فى عهدها رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم 
ومتكلمهم وناسكهم كا يقول”" ابن حزم واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية 
فی عهد ابن ابی عامر وعادت إلى شىء من النشاط فى عصر أمراء الطوائف على نحو 
ما مر بنا - فى حديئنا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إساعيل الرعينى. ولا نسمع ٠‏ 
بعده عن نشاط اعتزالى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرًا من كتابات المعةزلة 
والتكلمن عام سرت ال الريب عن طر ي ٠ا‏ جل الأتلن فن لك الكابات عل" 
نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة ما هيأ لقيام التأليف العلمى فى 
اروا ا الا کا ا لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على 
ا المعتزلة فى التفكير الور أن نجد دیکارت (۱0۹۷ - ۱٣١۰‏ م) أا الفلسفة 
الغربية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وهما مبداً 
الك فى قائ الاشياء ج نتن فها وجه القن ودد ألحاخظ هذا ادا عن اساد 
٣‏ النظام فی کتابه الحیوان يدا بقو له :د يکن يقبن قط خی کان قبله شك». وکأن ` 
را بالأستاذ الدکتور طه حسين حين نوه بهذا المبدأً فى أوائل كتابه « فى الأدب الجاهلى» . 


(۱) انظر ترجمته فی ابن الفرضی رقم ۸۳۰ وابن الفرضى رقم 0۷۸ PVo/r‏ وبالتيا 
افرحون ٥٥/۲‏ وپالنثیا ص .۳۲٢‏ ص 8 
(۲) راجع ترجته عند ابن الفرضى رقم ۷ 7 )طرق (تحقيق د. الطاهر مکی) ص 
ویالنثيا ص ٠ . ۳۲١‏ | [ 


(۳) انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن " 


۱۲۲ 
وأضافه إلى ديكارت أن يضيفه إلى أصحابه الحقيقيين من المعتزلة. والمبدأً الاعتزالى 
أو الكلامى الثانى أشار إليه بيير دانييل هويه إذ قال إن ديكارت أخذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى : «أنا أفكر فأنا موجود»" مما يقتضى وجود الله 
- وحديث المتكلمين والمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
مروف و بدك بكرن ادان ار الاأضلان الاساسان الفلسفة الاورية جلها ديكارت 
نلاا يما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الإسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
المقرى ف الم فن اض مى حكن خلت اه ان ل ا برأی 
الأشعريةء وانشد له بیتين فی مدیح إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة ٤۳۸‏ للهجرة 

وإعلانه حبه له وإيانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


اا الاد ل ج ا برخ ا 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إهية ووثنية 
بكتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» وهو عرض باهر لکل ما يتصل بعلم الكلام 
ف الإسلا وفیه ينقض ا مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسية» كا ينقض عقيدة 
اليهود ممذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والربانية والعيسوية أتباع 
ای عیسی الأصبهانى» وينكر صحة العقيدة المسيحية وقواعدها الأخلاقية قائلا إنا ييا 
ن صح البشر. ويرى أن الكلات فى التوراة وفى الإنجيل بعهدیه - القديم والجديد - 
فت عن مواضعھا على آیدی اضخاا من الیهود والنصاری. وینتهی من دراساته 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة أل ان الدين الصحيح 
المنزل من الساء هو الاسلام ويدلل - بيراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
اللحمدية والوحى الإهى» وكيف أن الله نسخ بالإسلام ما ا به قبله الى أنبياء بی 

سرائیل با فیهم عیسی» ا - کا یعده المسلمون عامة - نبي a‏ 


(۱) پالنثیا ص٤۳٥.‏ وانظر فی مبدأ دیکارت ‏ للدکتورین أحد آمین وزکی نجیب محمود ٠۰۰/۱‏ 
الفلسفى ترجمته فى قصة الفلسفة الحديثة (۲) النفح .۳٥۳/۳‏ 


‘YY 


التاريخ 


طت الاندلس مد القن الفالت المجر ى > اى الكتابة النارخية سوا ماما اتل 
بالتاريخ العام لال عات الدول العر بية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدنها 
وأعلامها أوبالسيرة النبوية العطرة أوبكتب التراجم من كل لونء ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لاتزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
واولا با فن هده الكت كات د الك ب خت رن ادر اكه د 
اا لایر ا و اها ر دت عن اال انا وحن 
آدم وحواء وقصة إبليس معه) وتاريخ الأنبياء وخاتهم المضطفى ا وأم بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتا وحكامها إلى زمنه فى عهد عبد الرحمن الأوسط, ومنه مخطوطة بمكتبة 
بودلیانا فی أوكسفورد". ونلتقی بعده بعریب" المتوفى سنة ۲١١‏ وكتابه صلة تاريخ 
ارف رد عل الات ا ا ج وید ان خا 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخير 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى بجحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .1۹0١‏ ولابن الخطيب المترجم له بين 
٠‏ الكتاب كتاب إعلام الأعلام فى تاريخ الأندلس وا لمغرب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الاندلسن زق مقديها ا حبار ارك الأندلن لاج ن عد ال اي الري ة2 
وكتاب الموعب لابنه عيسى» والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعة. لمؤلف 
- مجهول» ويتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر (۳۰۰ - )٠٠١‏ ما يؤكد أنه ألف فى 
آیامه» کا نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويينء وهو 

يعرض فى الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد الله 


EE ES 0‏ ا ا 0 E‏ 
معا مهد الاعات االات الك احا ٠‏ ركا رن ار ارف 

ص ۲۲۱۰۱۸۹. ۰ ار الا ن ا ر اشن 
(۲) انظر فى ترجمة عريب القسم الأول من الجزء ص .۸٩‏ 


\۲٤ 
(۳۰۰-۳۷0ھ). ونلتقی فى عصر اسان الطوائف بابن حیان كبر مؤرخی ااناس‎ 
 لصفلا التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم با فى‎ a المتوفى سنة1۹‎ 

الأخيرء ولي بن الصيرفى المتونى سنة ٥١۷‏ كتاب فى تاريخ دولة لمتونة ( (المرابطن) 

وا ڪه 0 صاحب" الصلاة المتونفى سنة ٥۷۷‏ وله فى تاريخ الموحدين كتاب باسم 
«المن بالإمامة على المستضعفين أن جعلهم اقات وجعلهم الوارتين وظهور و 
المهدى ا الخد ويلقاا غك الواحد الراكى الول دة ١١ا‏ و أنه 
مغریی درس ف الأندلس وعی بكتابة تاريخها منذ الفتح إلى سنة .1۲١‏ وجاء بعده 
ا الحجاج البياسى يوسف بن محمد صاجب كتاب الحاسة المغربية ال متو سنة 1٥۳‏ 

وله تاریخ ذیل به على تاریخ ای ا آل فوا ب لان الد الت 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء وهو تاريخ 
لبنى الأحمر حكام غرناطةء ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول. 


وتكثر الكتابة فى السبرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 
سنة ۲٠۸‏ للهجرة ولابن حزم فيها « جوامع السيرة النبوية» ولابن عبد البر الفقيه المار 
ذکره فیها کتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير» وهما منشوران بدار المعارف. 
وللقاضی عياض كتاب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى يه وهو سبتیء وأولى لذلك 
أن نذکره فی الجزء الخاص بالمغرب» وللکلاعی'"' سليمان بن موسى المتوفی سنة ١١‏ 
کتاب الاکتفاءء با تضمنه من مغازی رسول اله َه ومغازى الثلاثة الخلفاء وهو منشور 
الإشبيلى المتوفى بالقاهرة سنة ۷۳٤١‏ فى السيرة النبوية 
«عيون الأثر فى فتون المغازى والشائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 


بالقاهر ة1 لابن سيد الاس 


وکا کب ورا العلا عن کل خف وال ادا من راء ركاب ون الكب 


)۱( راجح ف ترجه أبن الصبرف التكملة رقم اا القدح المعلى (طبع القاهرة) بتحقيق . 


.۱۱۸/۲ والمغرب‎ ۰٠ 


: انظر ترحمة صاحب الصلاة ف التكملة ٠‏ 


(I‏ ك فى ترحمة عبد E‏ مقدمة کتابه 


TINE ES 


١ 


الأستاذ الابیاری ق 


() انظر فى الكلاعى التكملة رقم ٠١١١‏ 


a‏ ومحفة 0 رقم ۹٠‏ وابن 


اا ااي او اکا 
للسيوطى A/C‏ والنجوم الزاهرة ۹ ۱ 


1۲0 
العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى تراجم الصحابة. وكتاب جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الأندلسيين والكتابان منشوران. ومن كتب تراجم 
“الاندلسين العامة تاریخ علاء الاتدلن لاق الركي غد اهن عمد ارق هة 
٢ )‏ وكتاب طبقات الأمم لصاعد ٠‏ اأ ا و الف الى" 
محمد بن فتوح المتونفى ا LAAN‏ وينتهى به عند المتوفين سنة ٤٤٩١‏ وكتاب الصلة 
لابن بشكوال” المتوفى سنة 0۷۸ وكتاب بغية الملتمس للضبى أحمد بن عميرة المتوف 
سنة ٥۹٩‏ وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه» وكتاب التكملة لابن الأبار المقرجم 
له فى الفصل الرابع المتوفى سنة 10۸ وهو تكملة لكتاب الصلةء وله كتاب الحلة السيراء 
فى تراجم العلاء u‏ ادن ف ا ل دى وارد وة اطا 
معجم الصدفى وشيوخه وأصحابه» وللملاحى محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة ٦1١‏ 
كتاب فى علاء إلبيرة وغرناطةء وكتاب صلة الصلة لابن الزبير"“ أحمد بن إبراهيم 
الغرناطى المتونى سنة ۷١۸‏ وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإحاطة 
فى تاريخ غرناطة وعلهائها وأدبائها لابن الخطيب وهو فى أربعة مجحلدات. ومن كتب تراجم 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة 
للخى الوق هة ١ا‏ والرفة اللا لاد المتوفى سنة ۷۹۳. ومن كتب تراجم 
الأطباء طبقات الأطباء والحكاء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتوفى سنة ۳۷۷ وما 
ذكره بين الصيادلة. ومن كتب تراجم اللغويين طبقات النحويين واللغويين للزبيدى المار 
ذكره» وألفت فى أخبار الشعراء بالقرن الرابع كتب ختلفة مفقودة منها كتاب لعبادة بن 
ماء الساء المترجم له بين الشعراء» ويلقانا كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب 


٥٦۷ انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم‎ )١( 
والذخيرة‎ ٠١٠١/١ والحميدىی ۲۳۷ والمغرب‎ 
) 1/۲ 
راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم‎ )۲( 
OOo. 

۰ ٠ انظر مصادرا لحميدي نن المحدثين ص‎ (Y) 
۱۷۹ راجع اين بشكوال فى التكملة رقم‎ )٤( 
وابن‎ ۷١ ومعجم شيوخ الصدنى لابن الأبار رقم‎ 
٤° /¥ فرخون وابن غ خلکان‎ 

(ه) انظر فى الملاحی الك رق. ٠‏ والغري 
U‏ 


| )1( راجع فى . ترحمة أبن الزبير الذيل والتكملة 


للمراكشى ۳۹/١‏ والإحاطة ۸۸/١‏ والدرر الكامنة 
1 والمنہل الصاف ۱ وطبقات اقراء 
این ر5 4 

(۷) انظر فی الخشنی ابن الفرضی رقم ٠۳۹۸‏ 
والضبی رقم ٩٥‏ وتذکرة الحفاظ للذهبی ۲١۰۹/۳‏ 
6 لات الان ار . 
(۸) راجع نی النباھی الجزےء الثانی من أزهار 
الرناض ونیل الابتهاج لأحمد بابا ص١٠۰٠‏ 
E I‏ الذهب .۰۸/٦‏ 


۱۲٦ 
(الأندلس) لابن دحية"' المتوفى سنة 1۳۳. وتكثر الكتب الخاصة بالأدباء من شعراء‎ 
وكتاب» وى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح لفت بن خاقان والذخيرة لابن بسام‎ - 
وهی فى ثمانية مجلدات وسنلم ها فى الفصل الأخير. ولابن الأبار غير كتاب ومن كتبه‎ 
له بمجلة‎ e ا راء ال کر آنفا وكتاب تحفة القادم فى تراجم الشعراء‎ 
المشرق فى العددين الثالث والرابع من سيا الاد والارهن زاي دالوف‎ 
كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين‎ 1۸٥ سنة‎ 
بدار المعارف. وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار‎ 
أيضًاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتابه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من شعراء الأندلس‎ 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولابن الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه‎ 
۸٠۷ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ولابن" الأحمر إساعيل بن يوسف المتوفى سنة‎ 
نثور فرائد المجمان فى نظم فحول الزمان. وقبل ا نختم الحديث عن نشاط الأندلسيين ف‎ 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن م رسائل سجلوا فیها روانع علائهم وأدبائهم مثل‎ 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نقح الطيب» وأهم من ذلك كتب الفهرسة‎ 

بأساء الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل فهرسة"' ابن خير المتوفى سنة 0۷0 . 


الصلة ۷۳ وابن خلكان .٤٤۸/۳‏ 

(۲) انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدفى: 
۳ والمغرب ۲٥۹/۱‏ ومعجم الأآدباء ۱۸١/١١‏ 

والذيل والتكملة للمراکشی ٥۲۹/۰‏ وابن خلكان 

./ 

(۳) راجع فی ابن سعيد الإحاطة ۲١١/١‏ 

والقرات -لاين شاك ۸/١٠‏ ومقدمتا النشر 

القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


)٤(‏ انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 
(طبح الرباط) ١١١/١‏ وجذوة الاقتباس 1۹ ونيل 
الابتهاج .٠٩‏ 

)٥(‏ راجع فى ابن خير التكملة رقم ۷۸٠‏ والضبى 
٥‏ والذيل والتكملة للمراكشى (تحقيق د. محمد بن 
شر يفة) ۸ وطبقات القراء لابن الحزرى 
۲/. 


التصّرالث الث 
۱ 


تعرب الأندلس - كارة الشعراء 
(ا ) تعرب الأندلس ) ) 

مرا انه كان بالاند لس قل الفح المرى لامي عاص اة شد ا 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والإغريق والرومان والقاندال والقوط. ومنها 
الآسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود. ونزها مع الفتح عرب من آسيا: 
قحطانيون يانيون وعدنانيون مضريون ونزها معهم بربر کثیرون من أفریقیا وکانوا 
سیون ل الرب ال ان کین بی انوا ارون إل ارت انان 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين» وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبةء وبذلك كله كانت الأندلس معا لعناصر جنسية شتى. وذكرنا - 
فيها أسلفنا من حديث - أن الرومان أدخلوا فيها المسيحيةء وأن بعض أهلها شاركوا فى 
الأدب والفكر اللاتينيين ولکن لا فی موطنہم بالأندلس, وإنغا فى روما نفسها حين نشأوا 
فیا أو هاجر وا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا ل تستطع فى تاريخها القديم 
ان تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر ها. ونزلتها منذ اوائل القرن 
الاس للملاو قال ا مو وة م اال ا ی ر ل 
ما كان بها من حضارة رومانيةء وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
بستحیلون إلى ما يشبه الرقیق» سوى ما نشروا فى البلاد من الجهل» ما جعل الأندلس 
تلقى العرب والبربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية بحدبة من كل ما يتصل بالعلم 
والفكر والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 1۳١‏ للميلاد 
وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم ١‏ 
ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس» كا قلنا إنها تلل بأخطاء كثيرة» وتدل - بوضوح - ٠‏ 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ' 


۷ 


۲۸ 
والفکر والعلوم مع ما كان يعمها من فقدان الحرية الفذل.الذى ل تطبب.حناة أى 
شعب بدونهما بل إنها تصبح نكرا وشرا خالصين مع ما كان بجثم عليها من الظلم والقهر ٍ 
البشع والبؤس التعس. ۰ 


وكأنا كتب للأندلس ا ت ی ا ا 
العرب فيها حاملبن إلى أهلها تعاليم دينهم السمح فى معاملة أهل الكتاب من النصارى 
واليهود بنتهى الرفق بحيث تكَفل هم حريتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون ها من 
کنائس وبیوت وشعائر دون ی تدخل» وبحیث يرفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة الى 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس والظلم واموان. 
وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكرية الى E‏ الاندلنی س ج ر الفط بذ ان 
کانوا E‏ قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
الحتق حقه دون أى حَيف» والذى يسوى بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم. 
سببا فويا فى أن يعتنق كثيرون من مسيحس الأندلس الإسلام لا يرون فيه من مثل 
إنسانية رفيعة. ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة ة التثليت المعقدة فى الدين 
السيحى» مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرتهء وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
الحنيف منهم يصبح له جميع حقوق العربى الفاتح لدياره» فله كل ما للمسلمين الفاعين 
من هذه الحقوق. وهنا د نرا و ال دل لان جل أفواج متلاحقة فى الاسلام 
وكانوا يسمون المسالمة وسمې أبناؤهم با سم المولدين. وينبغى أن نذكر أنه م حدث فى 
تاریخ العرب بالأندلس أن إكره أحد على الإسلام. فقد كانت الحرية الدينية محفولة ‏ 
للنصارى واليهود إلى. أقصی حد» وکان من أسلم من أهل الكتاب لابد أن يعلن ذلك أمام ٠‏ 
قاض من قضاة المسلمين فى قرطبة وغيرها من البلدان» وأن يسجل إعلانه لذلك فى وثيقة 
يشهد علیها شاهدین. قائلا فيها إنه يعتنق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا . 
آمنا: ا 
على هدایته له 

ليس أن بقل من آمل من آمل الأندلين عل صلم المرية حى سخرا أداء. 
- شعائر الإسلام وتلاوة کتابه الى تعد جزء لا يتجزأً من اعتناقه وبالمثل دفعوا أبتاءهم ا 
ا م أن شطرا کییر من أهل الأندلس تعربوا تعر با كاملا: دينا ولغةء ‏ 


مدرید) #8 ٤٠‏ وما 


۲۹ 
وقد بقى وراءهم شطر ظل على مسيحيته» وكان يتخذ ههجة لاتينية اميا او ووا ية 
فى تخاطبه اليومى» غير أنه شعر سريعا ا ذكرناه آنفا من أنها لغة محدبة فقيرة» وخاصة 
حين يقرنها إلى العربية. إذ ليس ها تراث أدبى كتراث العربية. وأيضا ليس هما مثلها 
تراث ثقانفی ولا حضاری» تستطيع أن تثبت به أمامهاء فضلا عا لأهل العربية فى البلاد 
من عزة وقوة وسلطان وغلبة ومعروف أن المغلوب دائا يحاول أن يحاكى الغالب» 
فا بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحيىّ الأندلس وهودها ثقافيا وأدبيا 
وحضاريا لا قرنا ولا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادى حتى نهاية القرن 
ا جامس عشر» وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى 
الباهر فى العلم والأدب والفلسفة. ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا: 
« كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر المدن الأوربية حضارةء .وكانت فى ذلك 
الحين مثار إعجاب العام» وبلغ من ارتفاع شاا ان حکام وا و 
يقصدون إليها كلا ي الحاجة إلى جراح اوفهندیں معیاری أو مطرب کبیر»'. ومنذ 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها 
الإمارات المسيحية الشالية إلى مؤسسات"" ترجمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم 
وفلسفة وأدب» ويم طليطلة طلاب العلم من ختلف البلاد الأوربية : الفرنسية والإيطالية 
والألمانية والإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية يحمل كل منهم بمقدار طاقته وجهده 
أقباسًا عر بية إلى مدنه وبلدانه» وظل ذلك حتى القرن الخامس عشر للميلادء وكانت هذه 
الأقباس من أكبر العوامل فى نهضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى 
أضواء العصر الحديث. وإغا قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من 
المسيحيين فى الأندلس على دينه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحنيف - بحكم 
ما كان للعربية والعرب من تفوق حضاری ونقانی» وأیضا بحکم ما کان هم من شعر 
وادب رفیع قصص وغبر قصص. بين كانت اللهجة الرومانسية الدارجة فى التخاطب 
« اليومى» للمسيحيين فى الأندلس وفى شال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع 
أن نجد مبررًا كافيًا لما ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظريته"" الجديدة المفضية : 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى 


)١(‏ تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف والترجة ص ۵٥۳١‏ وما بعدها وني مواضع ختلفة. 


والنشر) ص .١۷‏ (۳) راجع هذه النظرية فى بالنثيا ص ۲\ 


(۲) انظر فى ذلك تاریخ الف الاندلس :لالا وما بعدها. 


۱۳۰ 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم 
يستخدمون هجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسيةء ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة 
کان الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية. واتخذ هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وهما فن شعرى واحد 
غير أن الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. وفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة. 


٠‏ وقد يشهد هما أن يروى الخشنى عن بعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اللاتينية 
اداد اروئ كارا س اة ذكر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف لهء فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
لملالة والسآمة . وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجميةء ما يدل على أنه كان 
يعرفها. وأاوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الخشن هن ان رعلا من هرد أعد .الا يجني ابن غار كانت له لد وة اة 
لجامها طوال النهار على باب المسجد. فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى بجلسه بالمسجد 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيتك هذه (تقصد نفسها) فقال ها بالعجمية: - 
کا قول الح a‏ 
باب المسنجدطوال الا ES‏ بقرطبة شيخ 
أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهم'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل 
فاطعة على أنه كائت: بق طبة فطلا عن الأ ندلتى مجه اة وذارخة بستخدمها مها العرب فی 
لغة التخاطب الانيا أخبار فردية» ومكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لاأمين 
أعجميتين» فتلفظ كل منهها الأعجمية عن أمه. أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى اللسان 
فيدل على أنهم كانوا فى حاجة إليه وآبم E e e‏ 
بعض الأعاجم. فاحتاجوا إلى مترجم یترجم ما یقولون سواء ااا اضابت 
اغاق رانم تی یمک القضاة ف قضایاهم عن حسن فو یا ودقة فهم لا وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت هجة لاتينية دارجةء إذ ل 
تكن كترة القضاة بها تعرفها. وما يذلل به أيضا أنصار تظر ية ريبيرا أن بع الألقاب ' 


.۸٤ نالكشي (ظبة ا حن (۳) الخشنی ص‎ ٤ 
) الخشتی ص۱۱۸.‎ )۲( ٠ 


۱۳۱ 
اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلام» وهو شىء 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتينى القديم لقا معن الغلا ان و لر وو 
يقولون: إننا نجده يلْحَقّ بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء وغيرهم» من ذلك أن 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتونی سنة ۲٣۷‏ لقب زميله عبد اله بن بكر بن سابق 
الكلاعي الشاعر بلقب الل كا فى المقتبس لابن حيان""» وفى التكملة لابن الأبار أنه 
ا بالقملة ولعلها تعر يف لكلمة القنلة مااة«ة٥‏ باللاتينية أى النذل'"» وكأنا شاع عليه 
اللقب بالعر بية واللاتينية. فاا بعد شاع ی عد بن یی بن زكرا اتوق سنه 
۲ وکان هجاء كبيرا قذر الثياب دائاء فلقبه بعض معاصريه انتقاما منه بلقب القلفاط؛ 
و Cafe‏ باللاتينية الدأية فان القن الان توه لفت كا رى ال كور 
مكى - لقذارة ثیابه. وكان سعيد بن عثان المروانى شاعر المنصور بن ابي عامر فى 
أواخر القرن الرابع بز بلقب البلينه“ 811٥۸۵‏ وهو باللاتينية الدارجة - كا قال أبن 
سد د الحوت اأضخامته: ومثل هذا النير بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فى دلالته على النبز عدد أصابع 
اليدين إن / یکن عدد أصایع اليد الواحدة. ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على 

شيو ع اللاتينية الدارجة فى تخاطب العرب بالاندلس. 


وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذکره 
ابن حزم فی کتابه « جمهرة اات العرب» عن قبيلة بلى بالآندلس إذ قال : «دارهم فی 
اموضع المعروف باسمهم بشالى قرطبة. وهم هنالك إلى اليوم (فى القرن الخامس 
المجرى) على أنسابيم لا يجحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم 
ورجاهم ». ویقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة بل وحدها فى الأندلس 
دون القبائل العربية الأخرى ل تكن تعسن الكلام باللاتينية الدارجةء بخلاف سواها من 
القبائل» إذ كانت تتكلم ا وتتخاطب فى الغتها اليومية. وابن حرم إنغا تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن يتسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الاداء عا ف 
نفسها باللاتينية. ولعل ما يؤكد أنه كان وراء‌ها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 


.١١١/١ انظر المقتبس (تحقیق د. مکی طبع بیروت) (۳) راجع المغرب‎ ۱(٠ 
١ .۱۹۷/١ المغرب‎ )٤( ۱۱۳/۱ ص۹۸ وقایل بالمغرب‎ 
إ‎ L۳ دار المعارف) ص‎ ٥۰٤ ذلك تعلیق د. مکی ف المقتبس ص‎ 


۱۳۲ 
شاکلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السابع فى كتابه معجم البلدان عن أهل شلب 
اد يقو ل : : «قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا ومن لا يعانى الأدب» ولو مررت 
بالفلاح فیها خلف محراثه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقار خت علد واف 
معنى طلبت منه». وفى الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :۹٠١‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للاأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا بحافظون على اللغة 
العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة»". وكأنغا ظل يعيش فى الأندلس ببعض مدنا 
وديارها عرب لم يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة» فكيف يذهب باحث إلى أن 
العرب -أوكثرًا منهم - هناك زايلت العر بية أماكنها ماله وعقوهم وقلوبهم وحلت 
محلها اللاتينية الدارجة فى تخاطبهم اليومى» بينا كانت الفصحى لغة السياسة والسلطان 

والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب؟! 


وغا يدل على خطأً نظرية ريبيرا أبضا -من بعض الوجوه- صح الر وا ي 
المشهورة الى يأسی فيها لولع نصاری الإإسبان الات العربى العر بيةء فا بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإإسبان بهذه اللغة ادها الرائع» يقو ل» والحسرة تقطع نياط 
قلبه : « إن إخوانى فى الدين دون لذة کبری فی قراءة شعر العرب وحکایاتہم» ویقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السلمين. لا ليردوا عليها وبنقضوهاء وإغا لکی 
يكتسبوا من ذلك اسلو با عر بيا جميلا صحيحاء وأين تجد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين - يقراأً الشروح اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة؟! ومن - سوّى رجال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟! يا للحسرة! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدااء ويؤمنون ا 
ویقبلون عليها فی تم وهم ينفقون أموالا طائلة فی مع کتبهاء ویصرٌحون فی کل مکان 
بان هذه الأداب حقيقة بالاعجاب› فادا حدثتهم عن الكتب النصرانية اغا فى ازدراء 
ا و el‏ إليها انتباههم. للأا لقد ني التصارى حتى نهم 
فلا تکاد تجد بین الألف منهم واحدا یستطیع أن یکتب إلى صاحب له کتابا سليما من 
الخطأء فأما عن الكتابة بلغة العرب فأنك E‏ 


منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجالا". 


() انظر e‏ (۳) راجع نص هذه الصيحة فى بالنثيا ص ٠ ٤۸٥‏ 
والترجمة والنشر) ص .٠٠١‏ 


۱۳۳ 
1 يصرخ - بأعلى صوته - إر NS Eas‏ 
ر کی ا ر ا 
اللاتينية. فإذا هى تلك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر 
والأحاسيس» وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم 
الأشعار البديعة. ويؤكد بالنثيا تلك الصيحة لألبرو قائلا: « إن كل ما ذكره حقيقى تؤيده 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية مدريدء وهو يضم 
محموعة من القوانين الكنسيةء وقراراتا ر آبوابا على حسب و ومةر جمة من 
اللاتينية إلى العربية بقلم قس يسمى بنجنسيس» والكتاب مُهدّى إلى الأسقف 
عبد الملكء ونظمت عبارات الإهداء فى فصيدة شعرية عربية لا تفارق فى شىء عا 
نه الوت التلمزن ف هذا الام كا ومقيو اه ويسرق بالا ارب ابات بد 

من تلك القصيدة. ثم يقول: : «والکثیر من ع الكتب اللاتينية الى كتبها المستعربون (من 
نصاری الإسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عر بية. . وقد ظلوا يستخدمون 
العربية زمنا طويلا بعد زوال ساطان الإسلام من الجزيرة (فى طليطلة وغيرها من المدن 
الأندلسية الوسطى والغر بية والشرقية) وظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم ويتسمون 
اسا عرو يأرل لرن لرام کوک تضح من الوثائق د لنا 

مرو طا 

ويشهد لبالنثيا وألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العربية أن 
را كا ق ذزاوتن الذولة الام هة أرانط القر ن الثالت اهخرى ثل قرس بن 
أنتنيان الذى مر ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبدالرحمن. وإذا كان ألبرو 
يد جرت اتان لمن ي افا ن الر ةغل له الاي 
الدارجة فإن اليهود الذين كانوا رن اشا امدق و طا ترت و قا د 
کثرتہم حتی النجد كتب التراجم اا ی ل ی ت کب ال دش 
وشعرائها ومو سيقييها ووشاحیهاء وود ترجم ابن سعيد فى كتابه ا مغرب لسبعة منهم» هم : 
اخاغل ي قن الا رر اا ر د راو ال 
ر و ق و ھا کی و سف ی ای کا 
بنى هود بسرقسطةء وقد أقاله اله من دينهء فأسلم وحسن إسلامه» وكان أديبا جيدا شعرا 
DES‏ فى كتاب الذخيرة وكان أبوه كاتبا عند بنى هود قبله» وعين 


(۱) انظر بالنثیا ص ٤۸٦‏ وما بعدها. 


\۳٤ 
. عبد الرحمن الناصر جده حسدای کاتبا فی دواوینه. ومن ترجم هم ابن سعید بین شعراء‎ 
المائة السادسة بن الطبيب ن عون و کان سن لاء والضرب‎ 
س 0 إلى الأئمة ف دوا ا وترجم ابن سعید فی‎ e إبراهيم بن‎ 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيلى الذى آثر الإسلام دينا‎ 
وا يدل على اتساع التعرب بان پود‎ ٠ وعفيدة» وکان شاعر ا ناپا ووشاحا حیدا.‎ 
ااا ان د نسائهم ماغات دات عل ف د بے اساغل الهو‎ 
وکان أبوها ا ا - شاعرا واعتی بتأدیبهاء وکانت د تطارحه الشعر» وكان‎ 
رما نظم قسا من موشحة.ء فأتتها هى بقسم آخر. وما يؤكد أن الكثرة من يهود الأندلس‎ 
تعر بت تعر با كاملا أنه حين أخذ الإسبان والغر بيون يطلبون ترجمة الثقافة العر بية إلى‎ 
الإإسبانية الدارجة واللاتينية ن هم فى ذلك دور ضحم شوئ ما تعثلوه من تلك الثقافة‎ 
ف لغتهم العار ية حى ليقو ل بالنثيا : « نبعت تقافة پود إسبا نيا من موارد الثقافة‎ 

الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة» 


ولعل فى ذلك كله ما ينقض - بوضوح - على خطاً نظرية ريبيرا المفضية إلى أن 
- عرب الأندلس كانوا يستخدمون نى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينم مجة من 
اللاتينية الدارجة أو العجمية. لأن فى ذلك ما بخالف الحقائق الكبر ى التى قدمناها. وأيضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وودها لم يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسيةء بينا سموا مستعربين وهو اسم 
لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وکل ما یدل ب ریا عل نظ د 
المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل» ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعربية الفصحى فى جمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
ا من دکر کلمات رومانسیة فی نہایتها» على نحو ما e‏ ذلك فيا بعد ومعر وف 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجة. إنغا ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة. وهى ليست عامية لاتينية. إنغا هى عامية عر بيةء شأنها 
شأن العاميات التى نشأت فى جميع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها ‏ 


)١(‏ راجع دور اليهود فى ترجمة الثقافة الأندلسية 


۳٥ 
الوطنية. وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النبر والتصريف.‎ 
کا دخلتها ألفاظ منہا كثبرة. وهو ما حدث فى الأندلس على نحو ما يتضح فى ااافا‎ 
فهى منظومة بعر بية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الرومانسية التق‎ 
كانت مستقرة فى الأندلس قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات‎ 
اللسيحية فى الشال» وبالمئل فى الأندلس على ألسنة بعض النصارى والجوارى‎ 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان ف ال ون القت مها يعض الفاط فق الأزجال.‎ 
وبين أيدينا نصوص لا تكاد تحصى أو تستقصى من هذه الأزجال المنظومة بالعامية‎ 
ولیس فیها ی نص مکتوب أومنظوم باللهجة الر ومانسية الدارجة فى الأندلس» ما يؤكد‎ 
أن نظر ية ريييرا المفضية إلى شيو ع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما‎ 
يکن ا يقال ان بعص عرب الأندلس کانوا یعرفون تلك اللهجة أويلمون بشیء منہا‎ 
بجانب الفصحى والعامية العر بية الأندلسية المتداولة فى الألسنة. ولم يكتب الزجالون‎ 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض‎ 
العربى» على نحو ما يلقانا عند أبى عبدالته أحمدبن الحاج المعروف باسم ا وهو‎ 
من شعراء القرن السادس المجرى» إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل‎ 
الحالى» أنه قرأ له فى ديوانه بجانب أزجاله ثلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر‎ 
العربى» وقد ی ادا عشر قصائد منہاء وهی أربع س وزن المديد. واثنتان من وزن‎ 
الرملء وأخريان من وزن الخفيف» وقصيدة من وزن المتقارب وأخرى من وزن مخلع‎ 
الا اا س عه ع ق ا و اا‎ 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظ غل وزان اال‎ 
العربی کا سیتضح - فیا بعد - فی تعلیقنا على ما ننشده من بعض الأزجال.‎ 


والأندلس - بذلك کله - لم یتداول أهلها ال ا a‏ 
کا توهم ريبهراء إنا تداولوا فيها عامية عر بيةء كان يتداوهما العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواق وغير الأسواق» واشترك معهم فيها أوساط المنقفين مع تمسكهم ‏ 
) بالفصحی وآدابہا الرفيعةء يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمةء كا يستو ى المسيحيون 
اکر بون من تحدث عنم البو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 


1٠ راجع كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص‎ )١( 
) لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر اهيئة وما بعدها.‎ 


7 
بجميع الشعوب الإسلامية فى البلدان العر بية المختلفةء إذ كانت الأوساط الثقافية فيها 
جميعا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدابها وتشارك فيها ما تنتج من شعر ونثرء وفى الوقت 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوهاء وهى ٠‏ 
لغة أهمل فيها الإعراب» ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت 
سائدة فى تلك البلدان قبل أن ينزطها العرب ويستقر وا فيها ويتخذوها أوطانا جديدة هم. 
وكا أن العامة بمختلف البلدان العربية بذلت فى بعض ألفاظ العر بي تبديلات مختلفة فى 
خر اعا وارلقت فن كلاعا السرفة والفاسة عض الفاط إل كابات الكات فاد 
الشعراء ما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتبًا فى لحن العامة حتى مجتنبه الأدباء 
وة عن کتاباتہم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى البغدادى المتوفى سنة 
٠‏ للهجرة كذلك ألف الزبيدى القرطبى الذى مر ذكره بين اللغويين الأندلسيين فى 
القرن الرابع المجرى كتابًا فى لحن العوام حتى ينه الکتاب والشعراء إلى ما ا 
الغافة م ر الا وال اااي كا و ارف ن و ا 

وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة ارت وا ن ل 
DR PET‏ کا ظن ريبيرا» وهى عامية كانت تهمل الاعراب وتفسد 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى البلدان العربية 
الأخرىء وقد كتب فيها - كا ذكرنا - العلاء اللغويون من أمثال الزبیدی کتباء ونظم 
فيها زجالون أزجالا كثيرة. وأحيانا دواوين زجليةء وأضاف بعض الزجالين إلى أزجاهم 
قصائد عامية» وهو تراث عرب أندلسى عامى ضخم» وهو لا يقاس من حيث الضخامة 
إلى ما خلفت العربية هناك من تراث فصيح هائل ثقافى وأدبى وعلمى وفلسفى» بحيث 
استطع أن تقول بحت إن المرب أنعأرا ق الأندلس شعبا عرييا كيرا غل بها تاا ۰ 
قرون متعاقبة» وظل عرب اللغة فصيحة وعامية. وظل عرب الدين والحضارة كا ظل 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان. ' 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب لمحن العوام لازبیدی دار العروبة بالقاهرة). 
بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة 


EY 


(ب ) کارة الشعراء 


ll‏ أن يظل نشاط الشعر بالأندلس محدودا زمن الولاة ( (۹۲- ۱۳۸ ه) 

وصدر الدولة الأموية هناك حتى عهد الحكم الربضى (۱۸۰ - ۲١٠‏ ه) لأن أكثر العرب 
الفاتحين للأندلس راع ف اا ع ااا ون د ار 
فى تلك الفترة لم يسجلها الرواةء ومع ذلك فقد حدثونا عن شاعر مضری مبكر فى عصر 
الولاة لم يلحق زمن الدولة الأموية هو جعونة الكلابى کان :مداخا اللصميل بن حاتم 
مستشار يو سف بن عبد الرحمن الفهر ى والى الا لش مل هة ٩۹‏ للهجرةء اكوا 
بعض شعره» كا أنشدوا أشعارا لعبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية وابنه.الأمير 
هشام وحفيده الحكم الر بضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارًا لأمراء البيت الأموى. وقد 
أخذ هذا البيت القرشى فى رعاية الشعر منذ أول ولايته فى الأندلس» ويذكرون من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
الاق الداغل ال الأدلن ف صدر الاه وجيت جن ية الك الرراى وكات لد 
عند الداخل مكانة علية. واشتهر من الشعراء فى عهد الأمير هشام أبو المخشىّ 
عاصم بن زيد المتونى فى دولة ابنه الحكم الربضى» واشتهر ا الک ر می 
عبد الله الثقفى الطَيطلى المتونى فى أول دولة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
(۲۰۹ - ۲۳۸ ه) وعهده جک ر ا و الازدهار الحضارى والنقافی 
بای عا الا راان و ول 2 
لنهضة غنائية وموسيقية تحدثنا عنها فى غبر هدا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عبد الرحمن الأوسط لشعرائه» ونعد من مشهوريم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم E‏ 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التهاس الكتب القدية التى تحمل علوم 
الأوائل فجلب منہا إلى الأندلس كنوزا کثورة أكبٌ عليها الأندلسيونء وبدءوا نهضتهم ف 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - فيا بعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدأ ظهوره فى عهد الحكم الربضى وعاش 
طويلا حتى سنة ٠‏ للهجرة» ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورةء 
وقد نجم فى عهد الحكم وعاش حتى سنة .۲۷٤‏ وكان يعاصرها عبد الله بن الشمر 
منجم الأمر ید ال ن الاوستط. تدغ وتان بن الى مودت اتات 


۱۳۸ 


ا اق بکر الكلاعیى الملقب بالندل» ومثلھ| أبو غثان سعيد ہیں الفرج الملقب ۰ 


بالرشاش. وکان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب» يقال إنه كان بحفظ ' 
أربعة آلاف أرجوزة. ومن مشهورى الشعراء لعهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 


(۲۲۸ - ۲۷۳ ه) عبد اله بن حسين بن عاصم الثقفى جليسهء ووزيره عبد الملك بن 


أ مد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليب» وحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيز» ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة كا يقول ابن حيان» ولكل هؤلاء تراجم وأشعار فى ا مغرب والمقتبس. ومن تدور 
أساؤهم من الشعراء فى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهر بن حزم وتام بن أحمد بن عامر 
وعبد الله بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ١٠٣ه)‏ حسب تعداد ابن حيان هم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبيد الله بن 
بحیی بن إدریس وسیحد عبد الرحمن الناصر بدائحها له حتى وفاتي) لعهده» وعداد 
اق هد ری رات و و غ و زیی ت ال لو ال 
المروانية كا يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معافی 
القبرى خر ع الموشحات وهو عربى صليبة كا سنعرف فيا بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجلى وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وريد بن ربیع وسعید بن عبد ربه المطبب ابن 


pi E VEE FY E eh E أخی ا‎ ۰ 


E EE a‏ كا امتدح زميله التائر متله على الدولة ابن 


۴ 


حفصون. . ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن حى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد اه وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر بنا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تفاقمت لعهد الأمر عبد الله فى ديار كثيرة بالأندلس بين المستعر بين والمسالمة 


والمو لدين من جهه وبان العرب من جهه ثانية وکانت من الديار الى حدنت فيها هده 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطةء ونشبت بين الطرفين فيها حروب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجاعته وهجو متوعدا الجاعة المقابلة 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعيد بن سليمان بن جودى والى الأمبر عبد الله 
على غرناطةء وشعره يفيض بحمية قوية للعرب وتوعد شديد للخصومهم. وأدار شاعران: 
عربى هو الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق» ومولد من أبناء المسالمة هو العبلى عبد اله 
مناقضات» یناضل فیھا کل منها عن قومه. 


۳۹ 

ونقر غير قليل من شعراء الأمير عبد الله عاشوا فى عهد حفيده عبد الرحمن الناصر 
الذى امتد مسين عاما حت سنة ٠‏ للهجرة يقول ابن حيان: «اجتمعت له حلبة من 
فحول الشعراء اشا ا افا وتوسعوا فی ذکر عدالته وساحة کفه 
وشحاغة قله وال راه رقت قهن و رة بتدبار حر وبه واتصال فتوحه. . فأبدعوا 
فیما تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومکانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا ویاء 


وكان المقدمون لديه من طبقتهم عدة خناذي" مقذمهم معلمه فى الصبا اين عبد رة ٠‏ 


ويليه من نمطه عبيد الله بن بيى بن إدريس وعبد الملك بن سعيد ا 
وإساعيل بن بدر وأغلب بن شعيب وحسن بن حسان السناط وغيرهم من کبار 
الطارئين عليه من المشرق مثل طاهر بن محمد البغدادى وتحمد بن الحسين الطبى 
الإفریقی". ویذکر ابن حیان فى الجزء الخامس الخاص بالناصر من المقتبس هم مدائح 
كثهرة کانوا مهنئونه فيها بانتصاراته وخاصة لابن عبد ربه وابن إدريس ولشعراء أاخرين 
مثل جعفر المصحفى ومحمد بن أضحى صاحب الحامة وعبد الملك بن جهور وزيره 
وأحمد بن محمد الرازى الذى مر ذكره ببن المؤرخين. وكثير من هؤلاء الشعراء باستثناء 
الاولين یدخلون فی عداد شعراء ابنه الحكم رو ۳٦٦ - ۲٥۰(‏ ه) ونی مقدمتهم 
جعفر المصحفى مولاه وحاجبه وتحمد بن الحسين ا ومن شعرائه المهمين وزيره 
0 عبد الملك بن شهید ویحیی بن هديل وحمد بن شخيص وأحمد بن فرج 
ا لحیانی صاحب كتاب الحدائق. وكان الحكم مثل اته الناضر - شاعراء وأنشد له صاحب 
المغرب أشغارا دة وكذلك انشا لا خوت عبد الله وحمد وعبد العزيز ولابن أخيهم 
محمد بن عبد الملك بن الناصر. وخلفه ابنه المؤید -۳۹٩(‏ ۳۹۹ه) ويحجب له 
المنصور : بن ابی عامر ثم ابناه المظفر والناصر» وتصبح الدولة دولتهم, وليسن ”للفودك 
حول ولا طول وتنشب بقرطبة فتنة تظل نحو عشرين عاماء ويقضى فيها على الحكم 
الأموى قضاء ميرما. ومن مشهورى الشعراء فى الدولة العامرية والسنوات العجاف 
بعدها عبد الملك بن أحمد بن شهيد. وابنه أحمد صاحب رسالة التوابع والزوابع المشهوز 
بجودة ناره وشعره» والبلینه سعید بن عثان المروانى وهو من مداح المنصور بن 
أ عام والقاند سل بن احمد ين بعل وغد املك بن إدريس الجزيرى كاتب المنصورِ 
وابن النظام عبد الرحمن بن محمد والمطرف بض اف و الله بن أ الین 


)١(‏ الخناذيد جمع خنذيد»وهو من الشعراء: المجيد (۲) راجع الجزء الخامس من المقتبس (طبع العهد 
ا الاسبانی العر بى للثقافة بمدريد) ص٠2‏ وما بعدها. 


(٠ 


وحمد بن شخيص شاعر المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة ٤١۳‏ 

وال وجعفر بن أبى على القالى» وعيسى بن الحسنء وعُبادة بن ماء 
المترفق سنة ٤١۹‏ وابن الکتانی محمد بن الحسن المذحجى الت وابن دراج 
e‏ وأمية"“ بن غالب المورورى. 


وما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
کثيرين من الأندلسيين يعنون بالترجة لشعرائهم منذ صدر القرن الرابع الهجرى» على 
نحو ماء نجد عند عثان بن ربيعة المتوفى سنة ٠٠١‏ وا as‏ 
بالأندلس» وتتوالى بعده المصنفات الى تعنی بتاریخ الشعراء الأندلسيين وعَرّض 
) اشعارهم مل .اعرا ادل لابن سيد الان الوق سة ٠١‏ واغار شعراء 
الأندلس محمد بن بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصرء والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتونى سنة ۳۳۸ وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الازوى الوق مه ١‏ اوش ا ال لطت ن عي الان الق س 0 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى» ومر بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه للحكم 
المستنصر معارضا به کتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود وزع کتابه على 
مائه باب وأودع فی کل باب مائة بیت» فجعل این فرج تایه = کا مر بنا و 
باب وفی كل باب مائتا بيت. افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراعتهم فیه. ال بده ابن الفرضى المتونفى سنة ٤٠ .٣‏ كتابا فى أخبار شعراء الأندلس. 
وبنفس العنوان ألف عبادة بن ماء الساء كتابا ماثلاء وألف ابن الکتانی « کتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» وهو مادج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتی ف به فی حديثنا عن عناية الأندلسيين بالبلاغة العر بية فى 
الفصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء 
الاللعن رة فرط رن اة اأ 


کو کبة من الشعمراء ولمل م من جقب ا الشعراء اھا کا تیت ابا بی ع 


ق الف ف اتی 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة .۲١١-۱۹۷/۱‏ 


1 
الى دار غتاء ضخمة. وكانت حالس المعتضد وابنه المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين» وكانا شاعرين» وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله 
ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى المغرب لشعراء إشبيلية ِ 
والوافاين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد» وهم يعدون بالعشرات» ر لعهد 
المعتضد أبا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح فى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد 
وإساعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الربيع وابا 
جعفر أحمد بن الأبار وأبا حفص عمر بن الحسن اوزنى وعلى بن غالب بن حصن 
وحمد بن ديسم وأحمد بن محمد الإشبيلى وإبراهيم بن خيرة بن الصباغ وعبد الله بن 
حجاج وأبا القاسم محمد بن عبد الغفور وابن زيدون القرطبى الذى اتخذه وزيرا 
ومدبرا لشئون دولته منذ نزوله بإشبيلية سنة .٤٤١‏ وكان ابنه المعتمد راعيا كبيرا للشعر 
والشعراء» ومن شعرائه أبو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم وزيره وكاتيه وأبو القاسم 
ى الحدروابؤ القايت بن مر ر قان وان الر غرف النصرانی الإشبیلی. وکاد أن لا ینجم فی 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبر إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عار 
الشلبى الذى وفد على أبيه» وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا افضت الإمارة إليه 
جاءه فتلقاه بأعظم فول ولت الصا با وطدة إل أن افسدها أبن هار وس كار 
شعراء الأندلس الوافدين عليه من البشرات فى إلبيرة أبن القزاز محمد بن عبادة» ومن 
ال وس ب غد TT‏ الذى تغنى طويلا 
بانتصاره مع يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة. ومن دانية ابن اللبانة الذى تفجع على 
دولتة تفا مر ا خان فاه ابن اشفا إل اغات راكش ون وفك عليه انشا ومداحه 
ان مدیس شاعر صقلية المشهور. 


ولعل فى هذا العرض السريع للشعراء المستوطنين والوافدين على إمارة إشبيلية 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا ل تبلغ إمارة 
من إماراتم ما بلغته إشبيلية من رعاية الشعراء حينئذ غير أنه م تكد تخلو إمارة من 

ری ار 2 ا راا زا کبیر للشعر . 
) هو المعتصم بن صمادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعين سنة وكان شاعراء وكذلك كان 
أبناؤه أبو يحيى وأبو جعفر أحمد وأبو محمد عبد الله وأختهم أم الكرم وكانت تنظم 
ال لفات ر مداخة وف بو كك اد الوافد غل المعتمد فى إشبيليق 
زا خفن ن الك وان الط ا لان و حه وي كار اا لرا الوافاين: 


۲ 
عليه من الأندلس وغيرها الأشكر كى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة 
الإلبيرى الذى كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى 
دالأسشد ن ا الطليطلل وابن شرف القبروانى. وتكتظ الذخيرة وكتاب المغرب 
بشعراء إمارات الطوائف المختلفة. 


وكان تعدد هذه الإمارات سببا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز التى تغدَق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلةء ما لم يكن مألوفا زمن الدولة الأمويةء إذ كانت قرطبة 
وحدها هى الى تنثر الدنانيرء أما فى هذا العصر فقد أخذت منها هذه المكانة - أو قل 
بزتها فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومرسية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وسر قسطة وغرناطة. ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
الجوالين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
EN E o E wm‏ 
جواب آفاق وعبد الر حن بن مقانا الأشبوني المبدع. ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
«القبذاق» ويشتخل فها بالزراعة بعد أن كلت فتاه وأضتاة التطواف على الإمارات 
والأمراء . وأخذت تشيع حينثذ ظاهرة غرببة هى ظاهرة المداحين المتسولين من آهل 
الكذية الذين يسميهم ابن بسام فى الذخيرة باسم القوالين» وهم لا ينظمون شعرا 
ولا مديحاء وإنغا ينشدون غرر القصائدعلى الأبواب وفى الأسواق يستجدون بها الناس يا 
يسمعونهم من شعر رائع يتعونهم به» ويذكر أبن بسام من ذلك الشعر قصيدة ابن 'مقانا: 

ألبرق لائع. من. الدرين ذرفت غعيناك بالدع المين" 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللقظ وسلاسة". 

وينتهى عصر الطوائف وأمرائه. وتدخل الأندلس فى عصر المرابطين 
٤۸٤(‏ - ١٤۵ه)‏ وکانوا مشغولین بحرب النصاری فى الشمال» ولم يكن مم اهتهام بالشعر 
والأدب» غير أنهم يلبثوا - وخاصة ولاتجم اتدل كات ا | روح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعر» وطبيعى ان ظل یعیش فی عصر المرابطین شعراء کثیرون ممن 
تاوا ى غص أمر ا الطر اتف ون القر اء ف هدا الفضن عيذ اة بى سارة وايق اف 


.۷۹۱/۲ الذخيرة ۷۸۷/۲. (۳) الذخيرة‎ )١( 
أندرين: قرية بالشام.‎ )۲( 


۳\ 
الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الامام 
وحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد الرحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى 
تاریخ الدولة اللمتونية أو دولة الملشمين أو المرابطين ومحمد بن أحمد بن حجاج SS‏ 
الحاج وأمية بن أبى الصلت والفتح ‏ بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب 
الدخوة واو بكر 'الخزوي الا عى و ال بى امان وات عاة لكاب 
وأبو بکر بن العربې وابن العریف وأبو أمية بن عصام وعبد الحق بن عطية 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم ومحمد بن الروح وابن الفخار 
الأصولى المالقى» ومن كبار الشعراء الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحيى بن بقى 
الک ف ھل وا اوک مد ی اد الا ضار راب غد این اق 
الفضل بن شرف وأبو ا لجسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل ھۇلاء الوشاحين 
والشعراء تراجم وأشعار نى كتاب المغرب لابن سعيد. وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توفى سنة 
۵ بعد صر الرابطين يتحو خسة عقر عامل ا ا ا 


ت ا نذکر منم و شطرية القرطیی وال e e‏ وحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى واهيثم بن أحمد بن اليثم ومحمد بن عياض اللبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن المحارة تلميذ ابن باجة وحمد بن 
عبد 2 الملاحى مۇرخ وعبد البربن ا E‏ 
عبد ا ك بن غت الفيلسوف 0 بابن الذهبى والرصافى محمد 
وأحمد بن طلحة ومر ج الكل اغا و ااا وي ال ار ال ن 
ورجم ابن سعيد بجانب هؤلاء الشعراء وأشعارهم لطائفة من الوشاحين e‏ إنشاده 
لبعض موشحاتهم؛» متهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن الفضل وعلى بن حريق ‏ 
وعبد الرحيم بن الفرس ا موهد الشاطبىّ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
إنشاده لبعض أزجام منهم أبو عمرو بن الزاهر الإشبيلى والبلارج القرمونى وابن 
الدباع ومدغلیس وابن 8 اللورقى. وما يدل بقوة على ازدهار نهضة الشعر ف 
الأندلس منذ القرن الثالث المجرى كثرة ناظميه بين الفقهاء واللغو بين والنحاة والأطباء 


\٤ 
والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مر بنا عن أهل شلب‎ 
' ما حكاه ياقوت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه‎ 
إسطهاما واسغا برت فة أخر اا ى اللا العر بية الأخرىء» ما جعل كتب التراجم الأدبية‎ 
الاندلسة من مل المغرب تارجم لغير شاأعرة» وقد ترجم کک ا لأكثر من‎ 
عشرين شاعرة» منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر ان الخ‎ 
عاصم بن زيد ومنهن فى القرن الرأيحع حفصة بنت حمدون العا وا ت ا‎ 
القرطبية والشاعرة الغسانية البجانيةء ومنهن فى القرن الخامس ولادة بنت الخليفة‎ 
المستكفى ومهجة بنت التيّانى القرطبية ومريم بنت أبى يعقوب الإشبيلية وام العلاء بنت‎ 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد بن عباد واعتاد ال باسم اة زوجة‎ 
أبنه المعتمد وأم أبنائه وغاية المى جارية المعتصم بن صادح صاحب المرية ۴ م الکرم ابنته‎ 
وحواء زوجة القائد المرابطى سيربن ای بکر والى إشبيلية حتى وفاته» وكانت ها ندوة‎ 
:اة لس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى احادیٹھہ وأشعارهم وتبدی بعض‎ 
انتقادات على ما تسمع. ومن ترجم هن المقرى فى القرن السادس نزهون بنت القليعى‎ 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية‎ 
والشاعرة الشليية وأساء العامرية»وترجم المقرى فى أواخر عصر الموحدين بالنصف‎ 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من‎ 
٠ الفاغر ات الأندلسات م یتح لای إقليم عربى» ما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين‎ 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر ما جعل الأندلس‎ 
عتلىء شاعرات وشعراء.‎ 


وما إن ينحسر لواء دولة الموحدين عن الأندلس حوالى سنة 1۲١‏ حتى يأخذ هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقبة فى التقلص والنصول» إذ أخذ كثر 
من ينابيع الحياة التى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
) الاكلن فقد سقطت المحواضر الکبرى فى وسط الاناشن وشرقيها وغر بيها فى حجور 
المسيحيينء ولولا أن أتيح للشطر المتبقى القائد العربى ابن الأ حمر حفيد سعد بن عبادة 
الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نائيا من أيدى العرب» ولكنه استطاع أن يصمد 

للنصارى الشاليين وأن يكو ن دولة فى غرناطة والأجزاء الجنوبية من الأندلس بناؤه 
وأحفاده يقومون عليها حتى غلبوا على أمرهم لسنة ۸۹۷ للهجرة وخرجوا - وخرج 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومنذ واقعة العقاب سنة e ٠٠۹‏ ن 


\ 0 

ارين فيا اجس الأندلسيون أن الخطر تفاقم وأن ديارهم لن تبت طویلا امام 
ضر بات العدوء وهو ما أخذ یتراءى هم سريعاء وكان ذلك سیبا فى أن يغادر الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم 
وآدابہم التی أثروا بها تأثيرا عميقا فى البلاد ا مغر بية خاصة فى مراكش وبجاية وتونس. 


٠‏ ولابن سعید صاحب كتاب المغرب المتوى سنة 1۸١‏ كاب نشر' مجمل له باسم 
اختصار القذح المعلى وهو يعرض فيه شعراء الأندلس فى المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغربية وخاصة تونس أو فى 
البلدان المشرقية فى الإسكندرية أو فى القاهرة أو فى دمشق» وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
وسبعين شاعراء وتر امهم اکر تفضا واغارا من انق کات لفرت ومن دگ 

را د ال اعت ا ما الهو ى فل اا تلن ر ا الان 
ا ویذکر إبراهيم بن محمد بن صنادید الجیانى ويقول إن أباه مدوح مدغلیس فى 
أزجاله. ويتوسع ف الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدباج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وكان قد أقام بتونس طويلا. ولذلك عنى بالحديث 
کی ل کا اا و ي کار آي اا خا ال و ا 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدف ويها توفى سنة 10۸ ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عمارة وای الججاج يوسف البياسى وابن همىشىك محمد بن محیی. ومن ذکر رحلوا 
الى مصر أبو المجاج يوسف الإشبيلى:اأطبب وقد عينه لملصريون فى مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائا ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دخية الذى أسند إليه 
السلطان الكامل رياسة مدرسة الحديث ومثل ابن البيطار الذى جعله رئيسا الات أو 
الصيادلة فى القاهرة وهاجر إلى دمشق ابن عرنى المتصوف وتوف بها سنة 1۳۸ وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة ويها توفى سنة .11٩‏ وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
رن E‏ اک ی ا وا ده کاب 
#الكقبة الكاة فمن لقاه بالاندلشى من حرا ا اة نامةه للسان الذنن ى 
الخطيب وبه ترجمات لائة شاعر وثلاثةء بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل ابن عباد 
النفزى المتونفى سنة ۷۹١‏ وتلاهم بالمقرئين والمدرسين من الشعراء مثل أبى حيان المهاجر 
إلى القاهرة وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
واين زرك ويكفل كتات لسان الذين: قى شعراء الأندلنن فى المائة النامنة كتاب قار 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إساعيل بن يوسف المتوفى سنة ۸٠۷‏ وقد 


۱٤٦ 
ثلائين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجحمه‎ ۷۷١ عاش بعد لسان الدين المتوفى سنة‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة» بينها ترجمة للسان الدين بن الخطيب وترحمة‎ 


ولعل نی کل ما قدمت ما یدل بوضوح على کثرة الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالث الهجرى كثرة مفرطةء وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأندلس 
حتی الأنفاس الأخيرة من حياة العرب هناك وکأنه توأم روحهم؛ فكلا وجدوا تغنوا 
بالشعر وصد حوا به معبرین عن مشاعرهم وووجداناتہم. يشترك فى ذلك علاؤهم من 
کل صنف ورجاهم ونساؤهم وشیوخهم وشبانهم» ومثقفوهم وعامتهم» حتی الأميون منهم 
وأصحاب الحرف كالخراز وا جزار اللذين مر ذكرهما ومثلهما مرجالكحل الشاعر البلنسى 
E‏ 
ال ال ان د يا و ن عا الا اااري 


الموشحات والأزجال 


( أ( 

امو شحة تتألف من قفل بسمی مرکا وتتعدد أجزاؤه أو ا ا غصن متعدد 
الأجزاء أو الشطورء وبينما تتحد أجزاء الأقفال التالية مع الأجزاء المقابلة ها فى القفل 
الأول سواء فى الوزن أو القافية تختلف أجراء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته» فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن وا لمو هة ج بدلك 2 تالف من موعن مالاا ار لطن مرغة د 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافية ومجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائاء وهما - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 


واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت فن الموشحة, ويظن أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد الرحمن الأوسط على نحو ما مر بنا فى الفصل 


۱٤۷ 
الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفينء وكأنها تتألف من فقرتين:‎ 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد‎ 
۳۰۰ه) يقو ل ابن سعيد: «ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب‎ - ۲۷۵( - 
أن المختر ع هما بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن‎ 
العقد ولم يظهر هما مع‎ Sg E 
المتأخر د ووک وکات ا '. ويسمى ابن بسام فى ترجمته لعبادة بن ماء الساء‎ 
مخترعها خطأً باسم محمد بن حود القبرى الضرير» ويقول: «كان يضعها على أشطار‎ 
الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»"' وظن بعض الباحثين‎ 
وخاصة من المستشرقين الإسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة م تكن تنظم فى‎ - 
شاا . بالفصخى عل أعغاريس: القع الزن وأرزانة غا كات بظم غل غارب‎ 
المقاطع مثل الشعر الأوربى ۳ وهو خطأً فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض المهملة غير‎ 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلك, إنغا تفيد ما ردده العروضيون المشارقة والمغاربة من‎ 
أن الدوائن الس الى خبط بها لحكل بن اجه اتوق نة ۷6 لليجرة أغاربض‎ 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارهاء‎ 
- واستخدمها فی عصرہ - کا يقول صاحب الأغانى‎ 
السميدع البصرى» وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه رين العروضى وأتى فيه ببدائع جمة‎ - 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس"“ وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن‎ 
هل وأشار إلى أنها خارجة غل أوزان القحر العرن وأا إا تجرى عل وزن من‎ 
أوزان الخليل المهملة. وهو - فى رأينا - عكس وزن المنسرح. ويعد أبو العتاهية آھم‎ 
تو رداك‎ E E شا غر غیاسی تان نظ ا شعارا‎ 
کتابنا الف الان اأرله"‎ 


تلميذه عبد الله بن هرون بن 


وه ذلك كله أن كل الأغاريضن الهملة غير المستعمة الى شار ابن إلى أن 
أشطار اا ا أغاکن اة ا 


(۱) راجع كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لابن 
سعید بتحقیق د. سيد حنفى حسنين (نشر اهيئة 
المصرية العامة للكتاب) ص١٥٠٠.‏ 

.L)٦۹/١ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) انظر بالنثیا فی تاريخ الفكر الأندلسى 
- ص ۱٤١۲‏ وما بعدها وراجع u‏ الأدب للدكتو ر 


مکی فی کناب أثر العرب فى النهضة الأوربية ‏ 
ص ٥۰‏ وما بعدها. 

.٠١١/١ أغانى (طبع دار الكتب)‎ )٤( 

)٥(‏ العصر العباسى الأول (طبع دار المعارف) 
ص .۱۹١٩‏ 


E۸ 
أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى لم يستعملها العرب» وقد يقال إنك اقتطعت‎ 
- كلمة أبن بسام من بقية ها تدل على ما نقول» إذ يذكر ابن بسام عن منشئها - فى رايه‎ 
محمد بن مود القبرى الضرير أنه كان: «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز‎ 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأتى فى الخاتمة. ورا كان ذلك ما دعا‎ 
«ريبيرا» إلى القول بأن الموشحة طراز شعرى يتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع‎ 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن‎ 
ناغا٠ ا (الخواتيم) الرومانسية فى الموشحات الأول کانت ا جرا فة فن‎ 
شعبية إسبانية ات پا الوشاح الأول واتخذها قاعدة ت على شاکلتها موشحته‎ 
را ء كا يرصع الخاتم بفص من الجواهر الكرية. وليس فى يد غرسية‎ 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كانت تقتطع من أغنية رومانسيةء فهو جرد ظن.‎ 
واقزفت منه وأصح منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه‎ 
اقتباس صيغة عامية أوأعجمية فى نهاية الموشحة على سبيل التظرف» كا حدث ذلك‎ 
مرارا عند بعض الشعراء العباسيين . وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس‎ 
ومابعده لم يستطع باحث بين المستشرقين الاهان ان رة ووا إل ا‎ 
رفانس كانت مدارلة ى الا ندل اوي فالقر ل لك اا هی دو راغا غرو اظ‎ 
لا دلیل عليه.‎ 


اما لماذا استمر الوشاحون مجنحون أحيانا فى بعض موشحاتهم إلى اختتامها بصيغة 
٠‏ رومانسية أو أعجمية فقد ذكر ابن سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 
عن القفل الأخير من الموشح» والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المفرط فى المجون) من قبل السخف, قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
a‏ ا ن اا الا ون الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارًا على بعض الألسنة وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
زالسكران: ولايد ف البيت قيل النرجة هن فال اوقلت أو قالت أو غ أو غنت :". 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد هما الوشاح أن تحمل - من حون زائد 


)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الجاحظ فى البيان العصر العباسى الأول ص ٠٤١‏ وما بعدها. 
والتبيين (طبعة هرون) ٠٤٤ - ۱٤١/١۷‏ لمن كان ظز دار الطرار لابن سناء الك قق 
يتملح بإدخال ألفاظ فارسية فى شعره من الأعراب الدكتور جودة الركابي (طبع دمشی) | ص ۲۰ 


فضلا عمن كانت أصوهم فارسية» وراجع کتابنا 


۱۹ 

عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأندلسى 
أحيانا للخرجات الرومانسية فرارًا من التصريح بألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما 
- ذكره الدكتور عبد العزيز الأهوانى من خرجات الموشحات فى كتابه - الزجل 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاخ ذلك فى 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن يخدش حياء الفتاة» أما ما كان يظن 
الوشاح أنه بخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى 
راا هو الباع عل وة ارجات الأغجية فى بحض الو شات ل إا نشات 
على أساس بعض الأغانى الر ومانسية الأعجمية. وما يؤكد - بل يقطع - بأن الموشحات 
عربية خالصة أن من يقرنها إلى المسمطات العباسية التى ظهرت منذ القرن الثافى 
أمخرى غل الان أن وان وأضر اه بلاحط را أن السطات فضاند الف من ادوار 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة» وهو يتحد فيها مع 
الشطو زر الأخبرة فى كل دور من أدوار المسمطء ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوضوح امرك أو القفل فى الموشحةء وكل 
ا ا هن قروق :أن الشطر ق اة اواز الستط راك نتا هو فى مراك و 
ذه وس ى ا فلل انه كان ى الو شحات الأرلن خط را احا وق اخس 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كا يتبين من الاسم الذى 
اختاروه ها اشتقاقا من الوشاح كا أسلفنا إذ وجدوا العباسيين يشتقون لفظ المسمط من 
السمط. وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جميعا عند جوهرة كبيرة» على شاكلة 
التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا - 
أى الأندلسيين - بدورهم أن يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يتد فيه خيط مرصع 
باللؤل وخيط مرصع بجواهر متنوعة يخالف بينها ويعْطف أحدهما على صاحبه. وهى _ 
ارغ للم فخ ونا ال من لال الافقال وراه لفان 


کو ال عل أ ال ف وا عا الط ا اق هاا ال 
کان - کا یقول ابن بسام - مجعل اللفظ العام أو العجمی مرکزا أو کا سمى فيا بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمر كز بذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط کا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المر كز أو الشطر أشطار الأشعار 


۱0۰ 
وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة. وهى الأعاريض التى أشار إليها 
الخليل بن أحمد فى دوائره العر وضية الخمس وما أخضعها له من فكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية بحيث يكن أن يستخرج منها ما لا محصى من أوزان مهملة لم يستخدمها 
العرب» وكأن الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام 
ابن السميدع ورزين العر وضى وأبى العتاهية فى بغدادء من عنوا - كا أسلفنا - بالنظم 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى 
ابتکرها ومن خلفوه عليهاء حتی ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة 
٠۳‏ فأحدث فيها تطورا مها يقول ابن بسام فى نفس النص السابق : «فكان أول من 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكز» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد 
الأجزاء أو الشطور نى المراكز, ولل تحتفظ كتب الأدب له بموشحة تصور لنا بدقة صنيعه. 
ثم يقول ابن بسام إنه نشأً بعده عبادة بن ماء الساء الخزرجىء الأنصارى المتونفى سنة 
۹ فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأغضان أو بعنارة 
ارف دفة التجزئة فى أشكال الاأغضان وبذلك قت لليرشخة ورا الى جنها 
العصور التالية. وصور ذلك ابن بسام قاتلا : « کانت صنعة التوشيح الى ج أهل 
الأندلس طريقها ووضعوا NNN N‏ فأقام, عبادة 
بن ماء الساء منآدهاء وقوم ميلها وسنادها فكأنها م تسمع بالأندلس إلا ر اغات 
إلا عنه». وادا كانت الكتب الأدبية 1 تحتفظ للرمادی بإاحدی موشحاته فإن فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء الساء بموشحتين تتقابل فيهما أجزاء 
امراكز أو الأقفال وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى 

صنيعه نى هذا الغصن متغزلا'" 
ية الذوائب ووجهها نار“ 
قك الراه وا غ 
اا ات راو 
وتتوالى الأغصان على هذه الصورة تحزأة إلى ستة شطور تتحد الثلاثة الأولى منها فى ` 
القافيةء وبالمثل الثانية. وأصبح دلك تقليدا تابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 


)١(‏ راجع فى ذلك ترجمة الخليل فى كتابنا المدارس ( الدرائي. = الضفان. 
النحوية (طبع دار المعارف) ص ۳۹ (£( العقار ج الخمر. 
(۲) راجع الموشحة فى الفوات )٥( .٤۲۸/١‏ جلنار: زهر الرمان. 


۱0١ 
الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن» وكأنه تجزئة من وزو الخ ر اا ری‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالهما وغصونهاء ومطلعها:‎ 
من ولي فى آمة آمرا د يعدلٍ يعزل‎ 
الرشاً الأكخّلٍ‎ bu إا‎ 


ات ا ا اا تنظم إما على أعاريض ا 
وإما على أعاريضه المهملةء وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وة أغصانء ویغلب فی 
الموشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيزيد فيها عدد الأقفال 
والأغصان إلى ثان أو تنقص إلى آربع. وقد يېداأً لموشح بغصن ويسمى چ ل 
أقر ع» وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلاثة وقد يطول إلى ثبانية أجزاء وبالمثل الغصن. 
ويسمی القفل الأخير باسم الخرجة وقد تكون ألفاظه أعجمية أو عامية كا مر بناء 
ويكثر أن تكون عربية بلغة سهلة مألوفة تقرب قربا شديدا من اللغة الدارجة. 


ویقبل على نظم ال قا غر اع مو ووا ا اط اف دک ي اقا 
محمد بن عبادة وسنخصه بكلمة مستقلة. ومنهم ابن أرفع رأسه شاعر المأمون بن 
ذی النون أمير طليطلة ووزیره ابو عیسی بن ا وابن اللبانة حمد بن عيسى» وكان 
هو والقزاز فرسى رهان فى العصر» وسن#رجم له بين الشعراء لأنه کان حيد الشعر 
کا كان يجيد الموشحات» وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه. وهو يستهلها دائا بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة 7 ما “ بها المعتمد: 


د 


يفتر عن لولؤ فى نستي من الأقاح EY‏ العبق 


والقفل يتكون من أربعة أ ا ل ل لان غل 
رنه : متفعلات والثالث على زنة : متفاعلن. ولاع عى فن واجتباع هذه التفاعيل 
تخر ج القفل عن أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملةء أما الفصن 


0( انظر اع ف ls‏ لطراز ص ٥٤‏ وف 
المغزب .]١٤/۲‏ 
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فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن» وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطين» ومن آمهم فی عهدهم, بل من اهم 

الوشاحين الأندلسيين عامة ااي التطيلى المتوفى حول سنة 0۲۵ وجحیى بن بقیٌ 

المتوفى سنة ٠‏ وسنخصه بكلمة ولم يكن الأعمى التطيلى يقل عنه براعة» غير أن له 

ديوانا كبيرا ما جعلنا نخصه بترجة بين الشعراء» ويكفى لبيان مهارته فى صنع الموشحات 

ما بروى من أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا لإنشاد موشحات هم فى بجلس يإشبيلية 

بينهم يحيى بن بقى والأعمى التطيلى ٠‏ وقدموا الأعمى للإنشادء فلا أفتتح موشحته بقوله: 
ادك عن مان اف عن در 


ضاق عنه الزمان ET‏ صدریى 


مرق ابن بقی موشحته وتبعه الباقون" لا فجأهم به التطیلی فی موشحته من عذدوبة 
فى اللفظ وروعة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أربعة أجزاءء والحزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعول» والجزآن الثانى والرابع المتقابلان على زنة: 
فاعلاتن فعلن» وتقضى جيع الأقفال بهذه الزنة بينا تمضى الأغصان على زنة: فاعلن 
فاغلن. او بغبارة اخر على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
ا اه کي ا أجذ 
قام ن e‏ باطن متئد 


وكأن التطيلى تعمد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملة, إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور ختلفةء بينا نظم الغصن من وزن المتدارك. وقد ينظم الوشاح 
و ا ا ا و ع ا 
او الترم أو الج رل لك جد أا ى مرفحات الظل. الل دران 

کقوله فی ا نظمها من الوزن الأخير: [ 
٠ )‏ حث الکئوس روي على رواءِ التاق من قهوة بابليه 

أرق من مم حون رر 

خلعت عرّی ودینی ف اح الد لاه 


.٠٠١١ والمقتطف ص‎ ٤٥1/۲ المغرب‎ )١( 
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يا و سوه لحب إينى ولو E: aS‏ 
فاا الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن. 
وعاصر التطيلى من الوشاحين الناهين أبو بكر بن باجة الفيلسوف المار ذكره 
٠‏ فى الفصل الماضى وهو أحد من طوروا الموسيقى الأندلسيةء وكانت له تلاحين مشهورة» ٠‏ 
ویحکی أنه صنع موشحا فی مدیح ابن ټیفلویت المرابطی الوالی على شرقی الأندلس ‏ 
وسر قسطة ليوسف بن تاأشفين» ولحنه وألقاه على قينة. فلا غنت ابن تیفلویت به صاح: 
واطر باهء» وحلف بأيان مغلظة أن لا شى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب» 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهبا فی نعله ومشی عليه وف الشعر اء الركاخن 
البارعين فى عصر المرابطين الأبيض ابی پگ کد ناخد الاناری واو بک ب 
رحيیم وحيى بن الصارف المؤرخ واو الحسن بن نزار وله مو شح عع ال 
مستخرجا دائا الجزء الثانى من أغصانه وأقفاله من آخر كلمة فى الحزء الأول على هذا 
الط" 
با ربة الط المحيل مل 
رأيت فى وجهك السعيد عيدى ) 
وتظل الموشحات مزدهرة فى عصر الموحدين ٦۳٤١ - ٥٤١(‏ ه) بل تبلغ غاية 
ازدهارها على لسان ابن هر ودس کاتب عثان بن عبدالمؤمن والى غرناطة کا يتضح فى 
موشح له بديع"' مستخرجا الجزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية 
الحزء الأول كقوله فى مطلعه: 
ثا للا الرضل والسعود باق عودى 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقه عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيطء وزنة 
الجزء الثانى مستفعلانء والأغصان جيعها من خلع البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن» ومن 
كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب له موشحة'" بارعة. وسابق الحلبة - 
NNE Sa E ES‏ 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته: 


.۲۱۸/۲ المغرب‎ )۳( .١٤۷/۲ المغرب‎ )١( 
.٠٠٥/۲ المغرب‎ )۲( 


2 o 
ورداءٌ الأصيل تطويه كف الظلام‎ 
قال لن وله این کا نحن عن هدا الوا ؟ وهي جررة راه ودل غاد ابو‎ 
الحسن سهل بن مالك ولم يكن يعرفه» حتى إذا أنشده موشحة من حزوء البسيط يقول‎ 


طرب هذا القفل منها طربا شديدا" لعذوبة ألفاظه وحسن صوره. ومن كبار 
ا لاحن دعل ب و اقاب رل م بار ا ااا ات ا 
الأعنة ببلنسية» وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
الإشبيل التو ا 
م ا 
أعانى بالفكر تلك الطلرل وألثم بالوهم تلك الرسوم 


وأغصان الموشحة وأقفا ها من بحر المتقارب» وزنته: فعولن أربع مرات. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر النصارى» وقلا يظهر 
وشاح مبدع إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 
سهل الإسرائيلى» وأشهر مو خا 
هل ری بی الس أن قد جى قلبَ ی له ن 


۶ . o * 


وقد صاغه أقفالا وأغصانا من بحر الرمل وزنته: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. ويقبل 


المتصوفة على صنع الموشحات وهاجر كثيرون بها إلى المشرق مثل ابن عربى ‏ 


(۲) المقتطف ص ۲١۸‏ وما بعدها. )0( 2 ابن سهل الإضيل یروت) 


)٤(‏ المغرب ۲۸۹/۲ والغضا: من أشجار نجد. به. القيس: شعلة انار 


00 \ 
غا ا دا ان عل ال اغا ج 
جادك الغيتٌُ إذا الفيث هى يازمان الوْصل بالأندلس 
يكن صك إلا حل فى الكرّى أو خلسة المختلس 
وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشحات ول وخر ا ان شی غا واا عن 
كلات محملة عن ثلائة من كبار الوشاحين بالأندلس» هم ابن عبادة القزاز وابن بقى 


وابن زهر. 


u ٩). ۶‏ 
۰ ابن عباد:' القزاز 


ورات EE‏ المعروف بابن القرازن ترجم له اين سعيد فى ا مغرب 
وقال إنه من حصن يلور من إقليم غرناطة وظته ابن خاتة من أهل مالقة. واشتهر بأنه 
هاعر المعتصم بن صادح امار المريةء وله فيه مدائح شعر يه ومو شحات» وفيه يقو ل : 


ولو مم مدا ل صادح وف أرضهم , أصلى وعیشی ومو لدی 

لا کان لى إلا إليهم تول نظ اش ر ای 
a.‏ بن عباد وله أیضا فيه موشحات ومدائح» وبصفه ابن بسام بقوله 
عنه : « من مشاهر الأدباء الشعراء وأكتر ما او فقاوان المووشحات 
التى كثر استعاهما عند أهل الأندلس وهو ممن نسج على منوال ذلك الطرازء ورقم 
دیباجه» ورصع تاجه» وکلامه نازل فى المديح» أما ألفاظه فى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشفوف». وربا قسا ابن بسام عليه نى حكمه على مديحه لروعة موشحاته روعة فاق بها 
کل أقرانه نی زمنه حتی قالوا إنه ل يشق غباره واحد من معاصريهء وهو أحد خمسة أدار 

عليهم ابن سناء الملك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطرازء هو 
ومعاصره ابن اللبانة ثم التطيلى ويحيى بن بقى من عصر المرابطين N‏ 
عصر الموحدين» ومن روع موشحاته موشح غزلی يتکون قفله من ستة أجزاء بنا 
کون غه من رة اخرا ونکفی مه بغضی ر ابا یکر بن خر a‏ 


 ةديرخلاو أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترجمة ۲ والذخيرة١/٠۸۰ وما بعدها‎ )١( 
والنشر) ۲۱۳/۲ وهمی: سقط مدرارا. (طبعة تونس) ۱۸۲/۲ ودار الطراز لابن سناء‎ 

(۲) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتح بن املك : الموشحات أرقام ۱٥ >٩‏ ۱۸ ۲۱ء ۲٣‏ 
خاقان: ٠١‏ و المغرب ٠١٤١/۲‏ وأزهار الرياض . 


۱0٦ 
قال: : كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله:‎ 


E E‏ ضحی E‏ نقا ا ت 
ما اتم ما أوضخا ما أرقا ما أنم 


والألفاظ رشيقة رشاقة لا تد رشاقة كأنا تطير بها فى خفة فتحدث عبقاء وهو عبق 
خد اله ف اعات الافاظ راتا ي اا ةا فن جر اط افق 
العذب» إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على : فاعلن» مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبط عروض البسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن» وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. وبثل ذلك 
وجا قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهما من بحر 
والثانية من بحر آخر على نحو ما مر بنا فى قفل موشحتين للتطيلى وابن اللبانة قال ابن 
يسام اى أكثرها جر ی على الأعاريض المهملة غير المستعملة فظن «ريبيرا» ومن تبعه 
خطأً بأنه يقصد أعاريض أعجمية لا يعرفها العرب» وهو إا كان يقصد الأعاريض 
المهملة غير المستعملة عند العرب التى نص عليها الخليل بن أحمدء با وضع فى دوائر 
العروض الخمس من تفاغيل أدارها فيها مقدما ومؤخرا فى أسبابها واوتادها ومستخدما 
إشارات من النقط والحركات تصور ما بحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث مع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب ولم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معر وفة للأندلسيين 
منذ بدأوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتابه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة القى أنشدناها والتى أعجب 
ابن زهر بأحد أغصانها إعجابا شديدا أربع موشحات إحداها غزلية. والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجانء وفيها نفس العذوبة والرشاقة 
الى ااه ف الر هة التاعة كرك يضف سفن الأمظرل ف أخد الأغعان: 
وجاريات تجول مشل الجياد السابقه 


9 £ 


إنشاءُ من فى الول ينشى السحاب الوادق 


)١(‏ المحول: الحدب. الرادقة:الممطرة. وهو يشید 
ا المعتصم وقد أشاد طويلا ببسالته الحر بية. : 


0۷ 

جل ال طول منها فروعٌ باسقه" ٤‏ 

والموشحة ترد إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالنة جع فيها بنفس السلاسة 

والانسياب بين مديح المعتصم بن صادح والمعتمد بن عباد » وفى أحد أقفاها يقول فيها : 
بحرا لنود فان انف لن مرد :ارغان 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نهج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل 

والغخصن حتى يتيح لموشحته کل ما يكن من عذوبة النغم وحلاوته» وعادة لا يكتفى 


بذلك بل يعنى عناية مديد ياتخات الفاظه بيت تعن المر دة بأریج عطر من النغم 
البد ) ) 
a 4‏ 


یحی ی" بن بقی 

هو أ بكر تى بن مد بن عبد رجن اقرط الس الشهور باسم ان قم 
) ال د مد وقد ترجم له الفتح فى القلائد. فقال عنه: : «هو رافع راية القريض 
وصاحب, أية التصريح فيه وألتعر يض› آقام شر ائعة وأظهر روائعه» E‏ ا 
إذا نظم رى بنظم العقودء وأتق بأحسن من رقم البرودء ضفا عليه حرمانهء وما صقا له 
زمانه ا بأمان, وتقلب دهر کواهی 
الا وهو اخ من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه فامتطی غارب 
الاغراب إلى بلاد المغرب. وتو اة کثرا من وات أغلقت دونه مما جعله ینشد: 


ر2 ٤‏ سس ے۶ ٤ر‏ 2 ت 
وغلت فى المغرب الاقصی فاعجزنی نيل الرغائب حتى ابت بالندم 
وم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بنى عَشرة قضاة سلا بالقرب من الرباط 


ا ا م رارف راباق سح اتی وات ر( و ۹8 


٠‏ عليها ويد من القلاع. ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر. 
(۲) مرد: عتا وجاوز الحد. | الفهرس) وأزهار الرياض ۲۰۸/۲ ودار الطراز. 
(۳) انظر فى بحيى بن بقى القلائد ۲۷۹ والذخيرة أرقام: 1۷ 1۹ ۴°« ۲« 10« 1« «YA «YY‏ ۹ 


7۲ ومعجم الأدباء ۲٠/۲١‏ والتكملة رقم ۳ 0 وة ف ال اة ف ا الأدباء 


۱0۸ 
الال اضة الملكة الغ ية ركانا بحارا فاطة فى الود قرو بجردف وخاصة 
بحیى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضی سلا فمکث فی رحابپ) طویلاء وأضفى عليه) 
من شعره وموشحاته دررا كثيرة» وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة الى 
مدح بها القاضى أحد. والتى قال فى خرجتها أو خاتتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت 

وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 
أما ترى أحدٌ فى تجده العالى لا يلحى 


0 
ض 


ال ال تاا اى 


وهو لم بحسده فی رأینا على جمال صیاغته فحسب» بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الفقرة الثانية إذ جعل القاضى أحد كوكبا يبزغ فى ا مغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته: 


ا اه و ل ا 
o 4‏ 


و 


0 0 
ذل عة تكن الل ب 
o£ oor ۶‏ 2 ۾ 


ت 


وهو مجعلها كأنها ظبية حقيقية تمد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك ججمال 
جيدهاء ويقول إنه إنغا رآها لمحا أو كاللمح إذ مرت سريعا إلى منزهاء ويصوره كأنه بيداء 
فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها الجميلتين يسرع فى ضنا حبوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من بجزوء البسيط. وواضح أن نسبتها إلى ابن بقى 
لا يشوبها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك ابن سعید فی کتابه «رایات 
امبر زين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فى ديوان التطيلى خطأ'' كا نجد 
أختاً ها نى ديوانه أيضا وهى نى مديح يحيى بن القاسم مدوح ابن بقى الذى تفياً ظلاله 


)١(‏ الليث: صفحة الجيد وجعلها تعطو بها وتقدهماء. (۲) انظر ديوان التطيلى ص ۲۷۰ وقارن برايات 
كناية عن طوهما. المبرزین ص ۷۹ وازهار الریاض ۲۰۹/۲. 


۱0۹ 


وينص ابن سئاء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسبتها إليه"" وينشدها كاملة بين 


ن 2 ات E‏ وفیها يقول : 


و 


لا جى ا د ملء كفي 
فلا و ريات 


معذبی کقانی 


فوت وردتان إليه 


ويقول ابن سناء الملك إن هذه الموشحة من وزن المنسرح» ما عدا نهاية القفل: 
أمغذنى كفاى» لان وؤزنة مستفعلن فغولن» والأولى تفعيلة الر جز والثانية تفعيلة المتقارب: 
وألفاظ القفل بعذوبتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متاعبه. وصورة الورد فى خدود صاحبته تنقلنا إلى عام شعرى حالم مكتظ برؤى بديعة. 


ويلاحظ ابن سناء الملك أن موشحته: 
له نظر 


0~ 


E‏ ااه 


وى البكاءٍ مع الورق له وطر 


من وزن البسيط قفالا واا وهو بصم ف الوزن الحزءین الأولين والتاليين 


بعضها إلى بعض» ويقول من موشحة: 


اف ا یکن الك سيل 


فالصر بالجميل جيل 


والوزن فى اقفاها واغصانها مستفعلن فعولن فعولن» فهو مكون من تفعيلة الرجز 
وة تاروت ونك هدا لرن من الو احور كار نامرا الط ق کن 
من اغصان ابن بقی وخرجاته کقوله فی موشحة من وزن الرجز: 


ير ١٩‏ 
ولا معن 


E 


الناسٌ أما تلن 


وقوله فى خرجة موشحة ثانية مستخدما لغة عامية كأنا تفصل من قلوب سامعيه فتؤثر . 


فيهم تأترا بعید|: 


() راجع دیوان التطیلى ص ۲٠۹‏ وقارن بدار 


آل ار لن ا الك ي ار اا ا 
سعید فى المغرب ٠٠/۲‏ الموشحة: ما الشوق 
إلا زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت الى التطیلى فی 


دیوانه ص۲۷۹ ما یدل على أن موشحات ابن بقی 


اختلطت بوشحات التطيلى وخاصة فى كتاب جيش 
التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 
اللوقغات اللات المدكررة إلى التطيل ٠وعنه‏ 


ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 


إشارته إلى ذلك ! 


۱1۰ 
سافر حبیبی سخر وما ودعتو یاوحش قلبی ف اللیل إذا افتکرتو 


وكلمة وحش حذفت منها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 
احيانا إذ تصبح مستفعلاتن. وبهذه الألفاظ الغزلة المغرطة فى السهولة وبا كانت تتضمنه 
موشحات ابن بقی من صور بدیعة طارت شهرته فی عصره ود ضر وقد الي ا 


ربه ا 04° للهجرة. 
1 )۱( 2 
ابو بكر ' بن زهر 


هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك. وهو سليل أسرة 
طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى» ولد سنة ٠٠۷‏ بإشبيلية. وأخذ علم الطب 
عن أبيه وجده» وانفرد بالإمامة فى عصره» ويقول ابن الأبار إنه كان بحفظ صحيح 
اليخاري اساند وتوا وكان له عط واف من الأدأتواللغة والمفظ لسار ااهل 
والمولدين» وحذث مقامات الحريرى عن أبيه» ويقول صاحب المطرب. كان بمكان من 
اللغة مكين. كان يحفظ شعر ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب مع معرفة جميع أقوال أهل 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 
الموحدين ٠٠١ - ۵۸٠١(‏ ه) وتوفى فى آخر سنة ٠۹١‏ وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
وانقادت إلية-طباغة واضارت النبهاء أتباعة الرسحات: وقد طار نالرت والمرق 


مو شحه: 


أا السّاقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن م تشععم 
ونديم همت ف کک 
وسقانفی اراح من راحته 
کلا استيقظ من سکرته 

جلت ارق اله وراك قاق ارا ئ. ارجح 


(1) انظر فى أبى بكر بن زهر التكملة رقم ۸٥١‏ لصفوان (طبع بيروت) ص ۷١‏ والوافى للصفدى 
وا مغرب ۲/1 والمطرب اين دحية ص ¥۳ ۹/٤‏ وراجع ف موشحاته المغرب ومعجم الأدباء 
.وما بعدها والمعجب ص ٠١١‏ وابن أبى أصيبعة وابن أبى أصيبعة وتوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص ٥۲١‏ ومعجم الأدباء ۲٠١٠/٠۸‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمثل جيش التوشيح لابن الخطيب. 
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) والموشحة من وزن الرمل» وهى تسيل خفة ورقة وعذوبة ورشاقة فى نسق من بدیع . 
الألفاظ وکنا ا تنلاقی فحسب» بل تتعانق آخذا بعضها بتلابيب بعض. ٤‏ 


eT‏ با بالحخليج أو ليالينا 


o 2 1‏ 0 £ و ٩‏ 
أذ بستقاد من النسيم الأريج مسك دارا" 
٤ 2# o # 0 ٠‏ 
وإذ يیکاد حسن المكان البهيج أو خا 
o LL ۹ ۴‏ . : ۰ °)۲( 
ہر أظله دوحج عليه أنیق موری فینان 


والماء بجرى وعائم وغریق من جنا الربحان 


والغصن والقفل جيعا يزخران بجي بثير فى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 
لأيام سعيدة هنيئة مرت وكأنها حلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالى 
ولا ما كان فى حدائقها البهيجة من النسيم العطر حتى لكأغا كل شىء فيها كان يلقاهم 
والبسمات» وماء نهر إشبيلية بجر ى من تحتهم وفر وع الأشجار وأغصانا المورقة 

نظللهء والرياحين والزهر بين ساب وغريق. . كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 
وق اع ری ی کا انقزع منه انتزاعا. وزنة الحزء الأول فى القفل والغصن 
مستفعلاتن» وزنة ا الثانى مستفعلن فاعلانء وزنة الجزء الثالت فى القفل فاعلان وف 
الغصن فعلن» وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائا وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة» وهذه التغيرات فى تفاعيل هده 
الموشحة وما ماثلها ما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات تجرى 
أحيانا على أعاريض مهملة أى من أعاريض الشعر العربى كا أسلفنا مرارا لا من 


أعاريض الشعر الأعجمى الوهمية» كا ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحةِ 


صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: 

قلبی من امب غر صاحٍِ صاح 

وإن تحانى على املاح لاح 

وإن دری قصتی وشانی ile‏ 


والجزء الأول فى الغصن والقفل من مخلع البسيط والحزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


/ فينان: كثير الفروع والأغصان.‎ )١(  بسني دارين: قرية كانت على الخليج العربى‎ )١( 
إليها المسك والطيب.‎ 


أ 


۱1۲ 
المتدارك وصاح الأولى: مستيقظ, والثانية : ترخيم صاحب» واللاحى: العاذل اللائ 
وشانی الأولى: مخففة من شأنفى والثانية : الميغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة 
یستخرج الجزء الثانی من الجزء السابق له أو یكرره بمعنى جديد. مما يفجأً به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الخكر ئ وان كرا ها يفا فارتة يضور طا اة 
کفوله ف الموشحة الى أنشدها له ياقوت ف ج الأدباء: 

طرقت والليل مدود الجناح مرحبًا بالشمس من غير صباح 


فجناح الليل مدود على الکون من حوله» وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأہا 
شمس تطلع دون صباح ما يلقى فى نفسه غير قليل من العجب. المي شحة ها اففالا 
وغصونا من وزن الرملء وأنشد له ابن دحية ف العري مو شحۀ من ورن المتقارب 


افتتحها على هذه الصورة: 
لن ظلام الشعور على أوجه كالبدور 
سفرّن فلاح الصاح ) 
ضحكنَ اتسا لقاع 


ا ا # 
کان الذى فى ا تخيیرن منه الثغور 


) الور ا وغ والإعجاب بجمال ا ظلام ال و 
او ائار ال و ا سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباح» 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طالما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر با ملا نفسه حيرة ٳذ يتنقل بصره بين ثغورهن وعقود 
الال التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرّن ثغورهن من تلك الال البهيجة. 
وواضح من كل ما قدمت أن موشحات أبن زه :وأبن قى وابن غبادة القزاز ‏ 
وغيرهم من الوشاحين الأندلسيين قوج بالنغم» وحقا خالفوا بین قوانی الأقفال وقوانى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافيها فى كل موشحة كا تتحد قواف الأجزاء فى كل 
غصن. فالقافية لم تمل فى الموشحة إا تنوعت فى الأغصان» وظلت موحدة فى أجزاء 
الأقفالء وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة العر بية 
غير أنهم تلافوا ذلك باختيارهم لموشحاتهم أرشق الألفاظ العربية وأكثرها عذوبة 
وسلاسة وصفاء» وليس ذلك فحسب» فقد قصر وا الشطور فى أجزاء الأقفال والأغصان. 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وَفرَّة» بل إنها لتتفوق عليها فى 
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كثير من الأحيان بسر عة التدفق والانسياب» حتى لتصبح روائعها وكأنها يم من الأنغام 
تغرتق الأذن فى خضمه. ولیس بصحیح ما زعمه بعض المستشرقين الإسبان من أنبا 
) و - وظلت توضع أحيانا - على ا إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإسبانية أو الرومانسية الدارجةء ليس ذلك بصحيح» إذ هو وهم تبادر إليهم - كا 
أسلفنا - من كلمة ابن بسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملةء وهو إِنا 
يقصد أعاريض الشعر العربى المهملة التى حاول بعض العباسيين أن ينظم فيها أشعاره أو 
بعض أشعاره» ثم جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فى دوائر 
الحخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنقص» فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم أحيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع ME NE‏ 
غار ض الشعر العربى وإیقاعهء فضلا عن أن کثیرا منہا ¬ إن م تكن كثرتما - 
صيغت كا رأينا عند كبار الوشاحين من نفس أعاريض الشعر العربى وأوزانه المستعملة 
من فديم. 


(ب) الأزجال 


الأزجال مع زجل" وهو فى اللغة التطريب» وقد سمى به الأندلسيون. الفن 
التمرت الفاني لقال المرشخة رة اه الى إخان الا اون ل غل ات 
نشا لتغنى به فى الطرقات والأسواق والمحافل العامة وظل ذلك شأنهم على توالى الزمن. 
ونری ابن قزمان يصرح بذلك فى بعض أزجاله"» و بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى ابمعسبة. ونراه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين يشون فى الأسواق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تهليلا لحج بيت اله الحرام والسفر إلى الحجاز". وحين رأى 
لرن لاان وروا لن مرا فا ر داع رر ال 
حيث الأقفال والأغصان قرنها بها نى نشأتها منذ أواخر القرن الثالث المجرى قائلا إنه 
نشا حينئذ طراز شعرى شعبى تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية متخذا صورتين ها 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى اھا 

الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد )١(‏ انظر الزجل رقم ف دیواتم 
الدراسات العربية العالية فى الجامعة العربية) (۳) راجع رسشالة الحسبة لابن عبد الرءوف فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى : : عصر الطوائف -. ثلاث رسائل نشر بروفنسال. 
والمرابطين للاكتور إحسان عباس ص ٠٠۲‏ : ) 
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الفصيحة والزجل السوقى الدارح' و غرسية غومیس فکرته قائلا إِنه‎ i a 
«قدم براهبن جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأندلس وهى اللغة التى‎ 
کتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة‎ 
الجارية على الألسن فى قرطبة»". والشعبتان جميعا كا يراهما ريبيرا تحتاجان إلى‎ 
مراجعة إذ ينقصها البرهان اليقينى» أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة‎ 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لانپا كانت مكتو بة بلغة عامية‎ 
عر بية لا رومانسية بدليل أن أبواب البلدان العربية جميعا فتحت ها وتناشدها الناس‎ 
فيهاء وأكبوا على روایتها ودراستهاء حتی لیقول ابن سعید إنه رأی آزجال ابن قزمان ا‎ 
الزجل الاندلحى مدونة بيغداد كار غا رآها مذرنة بخواضر لغرب" ا‎ 
شرف أن الا ندلسن 1 يكرا فيها بجا ولا دراس وان ول من بها رها وخارل‎ 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى‎ 
فى كتابه «العاطل الحالى ال دض الغالى » ولو انپا كانت منظومة بلغة‎ ۷٠١ المتونى سنة‎ 
رومانسية أو لاتينية كانت دارجة فى الأندلس ما استطاع فهمها ولا درسها دراسة علمية‎ 
ف غل واا فى كتابه السالفء الذى لاأبالغ إذا قلت إن أحدا لايستطيع أن‎ 
یدرس الأزجال الأندلسية دراسة علمية بصهرة دون الاعتاد عليه. ول يبن دراسته للزجل‎ 
على دراسة ديوان أبن قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين‎ 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع ما يدل - بوضوح - على أنها كانت متداولة جميعا‎ 
فى المشرق وأنها كانت منظومة بعامية عر بية لا لاتينية دارجة أو رومانسيةء ولا ننكر أنه‎ 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند أبن قزمان بعض ألفاظ رومأ نسية بحکم انا دخلت‎ 
العامية الأندلسيةء بالضبط كا حدث لثيلات هما فى لغات الشعوب التى فتحها العرب‎ 
والتی استحدثت ت فيها عاميات ختلفةء ولكن ذلك لا يخرجها جيعا - كا لا يخرج العامية‎ 
الأندلسية - من عالم العاميات العربية.‎ 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريبيرا» وهى أن الزجل نشا مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث اهجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة. إذ لا تذكر الراجم الأندلسية أى 
شىء عن زجل أو أحد الزجالين قبل القرن السادس المجرىء ما ينعنا علميا أن ننسب 
نشأة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قبله. ونفس ابن قزمان 


(۱) انظر بالنیا ص .۱٤١‏ چن ا 
(۲) دراسات أندلسية للدكتور الطاهر مكى (۳) المقتطف ص .٠٣۳‏ 
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المتونفى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى 
زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجل. وهى أن يكون بلغة عامية . 
تخلو من الإعراب ومن التفاصح بالألفاظ العربية الجزلةء ويقول إن أول من اتخذ هذه 
القاعدة اساسا للزجل أخطل ب بن ناره وحده دون غاره من سبقوه فان ألفاظ أزجاله 
ملحونة وسلسة. ويدل على أن أصول الزجل وقواعده لم تكن قد وضعت نهائيا قبل ابن 
قزمان» أنه عاد يأخذ على ابن نغارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية 
الأندلسية. وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى بخلف بن راشد حملة عنيفة. وهذا يؤكد أن 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمانء 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن م 
تظهر حلاهاء ولا انسکبت معانیهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه'». ويجزم ابن 
خلدون بأنها ظهرت متأخرة عحاكاة للموشحةء يقول: «لما شاع فن التوشيح فى أهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من 
أهل الأمصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها 
أغراباء سدوا فاا رة بالاخل» . | 


ومعنى ذلك أن تصور «ریبیرا» ومن تابعه مثل غرسیه غومیس yy‏ 

مع الموشحة وأنه نظم بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسنة أهل الأندلس تصور 
i‏ ا لخطاء د نط اة غا عر بية لا لاتينية داأرجةء اانه وغ ا 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت فی عصر الطوائف وما بعده کا يقول 
ابن خلدون. وسنخص ابن قزمان بكلمة. وينبغى أن نعرف أن الزجل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع با لخمر ووصف الطبيعة والإعجاب بجاها الفاتن والمديح 
والمجاء والرثاء وجميع أغراض الشعر العربيء کر مه د الت عل جه 
النصارى وفى المناسبات الدينية وکر زځال ف جيل التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم مَدْعَليس""» وهو من أهل المريّةء وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقوادء ويقول ابن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهاية» ويقول المقرى فى نفح 


)١(‏ المقتطف ص .۲١۳‏ (۳( فی مدغلیس المغرب ۲٠٤/١‏ وتليقنا 
(۲) مقدمة ابن خلدون (تحقيق د. على على ترجمته فى ان 
عید الواحد وای) ص ۰ -‫. 


۱1٦ 
الطيب : كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين بنزلة المتنبى فى الشعراء‎ 
ومدغليس بنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعة. فابن قزمان ملتفت للمعنى‎ 
ومدغلیس ملتفت للفظ. وکان آدبا معر با لکلامه مثل ابن قزمان (یرید آنا کانا ینظان‎ 
الشعر الفصيح) ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه»"" وكان ديوانه يُرْوّى‎ 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منهء وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر‎ 
ملاحظاته على عر وض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغوية. وذكر له كا أسلفنا - ثلاث‎ 
عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر العربى» وذكر له قطمًا من أزجاله وأروعها الزجل‎ 


الذدى أنشده له ابن سعيد» وفيه ق 


تلات آنا السانية لل جذ ف كل مرس 

ال والخضر: الط ف را وا 
ورذاذّا دق رل وشعاع الشمس يضربٌّ ) 
فغری الواحد يفضض وترى الآخر يذهب 
ابات یشرب ویسکر والغصون . ترقص وتټطرب 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء م ا والزجل مفعم بالسلاسة والعذوبة والتصاوير 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب. وكأنغا تحمل إلينا الألفاظ أنفاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس لم يوحّد القوانى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصانه واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة بابن قزمان فى 
بعض أزجاله يوج زجله بجرس يلذ الأذن ويتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقھ فی انتخابہا حتی لکأننا نستمع فیها إلى لحن موسیقی. وربا کان هو اول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنهاء وكأغا رأى أن يقيس القصيدة على 
الموشحةء فكا صاغوا الزجل قياسا على الموشحة صاع القصائد العامية قياسا على 
قصائد الفصحى بنفس أعاريضها المستعملة عند العرب - كا مر بنا - من مديد وخفيف 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين تو ابن اسن علا توم التاطي: وقد ادا 
اخ العاطل الال وة من زجل بدو انه كان من ازخال الا تفار لهاد وة قال 
عافن ل د عا 


O:‏ النفح (TT) ۰ .TA0/Y‏ انظر العاطل الحالى ص ۳٤‏ و۸۰. 
(Y)‏ المغرب °۲ ) : 


۱1۷ 
كلما را السيوف إليه نجرد صاح ويشكو ونم لم بف ٠‏ 


تبج الكلب ,أذ رق الاد بولاسد لس هزو ذال الان 


راغ عله جو وول ومال النخس e‏ کف مامال 
ل فة و لرل و ا ی الصا 
وواضح أن الزجل من وزن الخفيف. ويذكر ابن سعيد فى ا مغرب طائفة من الزجالين ‏ 
وطرائفهم الزجليةء وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقىء 
ومنېم زجالو إشبيليه : أبو عمرو الزاهر وأبو بكر الخصار وأبو عبد الله بن خاطب 
ان بکر بن صارم ومنهم ابن" ناجية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
زجالى القرن السابع أمثال البلارج القرمونى ويحيى بن عبد الله بن البحبضة. وترجم 
الا بن الدباغ المذكور آنفا وقال إنه لقيه بالقة وإنه إمام فى المجو على طريقة الزجلء 
وك اله يعض رخال و أن الل كل ال فة د اهي عضر ارذهارة بانتهاء 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتونى بدمياط سنة 1۸ للهجرة ومن الزجالين الین ار دند 
أنشد له صاحب العاطل من زجل قول : 
يا بيب قلبى تعطف بعض متا امبر إن 
فدموعٌ عى ما ترقا فيب قلبىّ ما يطفا 
والزجل من وزن الرمل» ويقول أبن خلدون إنه نزل بمدينة فاس فى المغرب ونظم هم 
نوعا من الشعر الملحون فى أعاريض E‏ فأولعوا بالنظم وو قرو ۰ 
البلد. ويدكر أبن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتوفى سنة ۷۷١‏ 
للهجرة) وكان يعاصره E‏ بن عبد العظيم من اهل وادی ا 
و 0 نارن فط م جل غاا به زلا لدغل اة ا 


ا e E‏ ا ا 


وجدیر بنا أن نقف قلیلا عند ابن قزمان إمام الزجل ا وشدت عن بعض 
أزجاله. 


۷ لاط اال کن‎ 5 E E N OS 
.٠٥١١۷ انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. (۵) المقدمة ص‎ )۲( 


.٤۳۸/۱ المغرب‎ )۳( 


۱1۸ 


أبن قزماد' 


فو اوک دن یس بن غد الاك ن ان ل ل د ها 
عصر المرابطين إلى أن توف بعده سنة 0٥١‏ للهجرة فى صدر دولة الموحدين 
٠ - 0٤۰(‏ ه) وى المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عام ووزیر ورئیس. و نشأًة أهلته 
الیکون اديا وکاتب وثائق کا یکون شاعرٌا ووشاحا'» آما شعره فروی له منه 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم» وروى له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح يحيى بن غانية والى غربى الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس شراب» فأطفاً فيه السراج بأكامه. ولعل فى 
ذلك ما یدل على أنه اتجه مبکرٌا للمتاع با لخمر واللهو. اا a ea‏ 
صاحب العاطل ا حال موشحة رة غرلا مادا اضرا وف الت أنه « کان فى أول 
شأنه مشتغلا بالنظہ المعرب (شعرا وخا فرأی نفسه تقصر عن أفراد عصره 
كابن خفاجة وغيره» فعمد إلى طريقة لا يازجه فيها أحد منهم» فصار إمام أهل الزجل 
المنظوم بكلام عامة الأندلس». وقد طارت شهرته فى الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فی كل 
من الا لن راسا ارت والمشرق. حتى لتحتفظ العصور ممخطوطة من ديوانه 
كتبها نساخ بدينة صفد فى فلسطين قبل سنة 1۸۲ ه/١۳٠‏ م وقد نشرها المسترق 
جنزبرج سنة ۱۸١١‏ مصورة فى لوحات» وعنی فى سنة ۱۹۳١‏ المستشرق التشيكى 
« نيكل » بنشره بحر وف لانينية مع دراسة عن أبن قزمان» وصدرت هذه النشرة فى 
مدرسة الدراسات العر بية بمدريد وغرناطةء وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
إنها مليئة بأخطاء كثيرة» ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لاتينية مع ترجة إلى الإسبانيةء غير آنه أخطأً فى رأينا خطأً كبيرًا حين حاول أن يطيق ِ 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النبر والمقاطع کأوزان الشعر الإسبانى 
ا الزجل على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية» وهى حجة لا دليل 


.٠١/٤ انظر فى ابن قزمان المغرب ر و۱1۷ الفهرس) والوافى للصفدى‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى بحلة المشرق (۲) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
.۸۲ والإحاطة (۳) العاطل الحالى ص‎ ۳۷١ ص‎ ۲١ رقم‎ ۱۹٤۷ عدد ۳ سنة‎ 


۲ والعاطل الحالى لصفى الدين الحلى (انظر 


۱۹ 
علیها أی دلیل» بل کل شیء ينقضها نقضا فقد صيغت الأزجال سحاکاة رات ٤‏ 
لاحظ ابن خلدون» وهی لذلك تلتقی بہا فی اوزانہا العر بية وتفاعيلها المعروفة على نحو 
ما أوضحنا فى تحليلنا ا لطائفة من الموشحاتء بل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها وأوزانها العر بية. ولو أن غرسية غوميس درس أعاريض 
الشعر الرت ووا الل ال الا اوهد ره و الف اليد وان ق وا 
اال ابن قزمان لعرف أنها جيعًا لا تخر عن الأعاريض العر بيةء وكيف كان يكن 
لناسخها فى صفد قديا أن ينسخهاء وكيف كان يكن لصفى الدين الحلى ان یدرسها فی 
كتابه العاطل الحالى» وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية: أعاريض النبر 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جمعت بين أصول الطرب وصحة أوزان 
العرب"". ونضيف كيف كان يكن للبلدان العر بية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل 
اموشحة على الأعاريض العربية» سواء عند ابن قزمان أو عند غيره من الزجالين. 
والديوان - بدون ريب = كر تفش الان الرمن !1 حتفظ لنا من دواوين الأزجال 
الأندلسية إلا بهء وفيه غنية عن سواه لاأنه ديوان إمام الزجالين فى الأندلس غير مدافعء 
ویتراءی لنا فيه ابن قزمان ماجنا عاكفا على اللذات من الخمر والنساء والغلمان 
ا یرعوی ولا ق حاهرٌا ا وتتدو اند کا ظط 
أا إلى صور من العبث والمجون جعلت ابن امناصف القاضى يأمر بسجنه» ویستغیت 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة الماجنة 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يده 
ما جعله فى أزجاله مداخا كبيرًا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطبن والقضاة ووجهاء 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيلية. يستجدى العطاء فى 
إلحاح. وهو بط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم والزيت وأجرة 

البيت الذی یسکنه مصورا فی تضاعيف ذلك بؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك 
ومسغبة حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننکره ES‏ 
کا ننکر إسرافه فی اللهو وما ملا به ازجاله من مجون وإئم. غير أننا إذا نحينا ذلك کله. 
عن ابن قزمان يظل عندنا الزجّال الفنان الكبير الذى أعطى للزجل صورته العامية 


(۱( العاطل الحالى ص r‏ ویؤکد صقی الدين الأقفال والأغصان من غير أن يخسروا قى الميزان. 
ذلك قائلا إنهم خالفوا أحيانا بين الأوزان فى 


۱1۷۰ 
التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصبح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
هذه الفقرة الأخيرة من الزجل رقم 0۸ فى الديوان: 
o 8 i ٥ :‏ د ا ر e‏ 
لانسیت اد زارنی حبی وانجلی همی وزاد کان فلت له وقتا أاخد قلبی 
قال متى تجينِ قل غدا وغدا للناظرين قريب 
والزجل من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن: 
«وانجلی همی وزاد کریی» يدل على عمق شاعرية ابن قزمان واحاسیسه» فحن زال همه 
زاد کربه» وهی صیغة لا يقوها إلا من شفه العشق. ويقتطف صفى الدين الحلى هذا 
المطلع من أ أا 
f ٍ‏ 0 ‌ھ ۵ 6 و 
قا لوا عنی بانی فيك عاشی إيش تقل يصدقوا 
یا حبیبی لقیت کثیر فى الناس بالصواب ينطقوا 
هذا شی والنبی ا ئو عینی ما دشنت بيه 
ول باه خطرٌ على بال لا ولا خضت فيه 


والزجل من وزن المقتضب : مفعولات مستفعلن فعلن. والفقرة رفيقة رقة شديدة» مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذی یکظمه فی نفسه ویشیع - دون إرادته - من 
حوله وحول حبو بته. وأنشد له أبن سعيد فى المغرب طائفة من أزجاله الماجنةء وتتخللها 
أحيانا قطع أو فقر بديعة فى وصف الربيع والطبيعة مثل قوله: 
والثمار تنشر حليه بثيابُ بحل زبرجد 
والرياض تليس غِلالا ‏ من نبات فل زمرذ ٠‏ 
والبهار مع البنفسَحّ ياجمال ابيض فى أرْرَق 
واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس . والماء يجرىء. 
والظل يتد يينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
النوعية. وواضح أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تشوب أزجاله أحیانا كلات أو صيغ رومانسية فإنها جاءته من العامية الأندلسية. وهى 
أشياء محدودة لا ترج صياغة أزجاله إلى صياغة لاتينية أو رومانسية كا ظن «ريبيرا» 


() العاطل الحالى ص ٣١‏ 


۷۱ 
وغرسية غوميس. فالصياغة المطردة فى أزجاله صياغة عامية عر بية هى عامية الاندلسن ' 
على نحو ما يلاحظ فيم أنشدناه من أزجاله. و ا ي الان الل غل 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العربية ‏ 
الله الرضينة فان بأزجاله كثيرا من الألفاظ والصيغ العربية ال ضنة المصقولة وأيضا 
من الألفاظ المعربة بالحر كات والحروف» واستشهد صفى الدين لذلك کله وما اله 
بشواهد كثيرة من أزجاله."" ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أن a‏ ازجال ابن 
قزمان ولا .الأزجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون الرجوع - کا أسلفنا - إلى 
دراسة صفى الدين ها فى كتاب العاطل الحالىء إذ لم يتصد أحد لدراستها ع 

خصبة قبله. وسيظل كتابه منجا لا ينفد للدارسين ها والباحثين. 


) وحرى بنا أن شير إلى أنه أصبح من الثايت بين علهاء ء الاستشراق أن صيغة الزجل 
ونظامه وما اقترن به من الموسيقى الأندلسية. کل ذلك أثر تأثیرا واسعا فی الغرب» إذ 
على هدیه ظهرت الطْرز الشعرية امقفاة عند أوائل التروبادور البروفانسيين. ويتحدث 
الا عدا فضا فن دى تاره فا فر سا وانكاةا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال بدليل 
ما نشا عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الزجلية. ولیس ذلك فحسب فانہا 

ت بمضامين الزجل الغزلية وما فيها من تصور للش وایظا ا کان يرافقها من 
موسیقی. ویضی بالنيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
ورا و ان وا ت اکر أغاننها واناشتها ف ا الزخل: يوان 
القرن العاشر فى القرن الثالكت عشر )11 1A£-‏ م( الدى. ساه أناشيد ريم 
العذراء المقدسة وهو يتضمن ع أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفةء ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى الذى ساه: «الحب الطيب» ويقول بالنثيا إن: التشابه بين 
مقظرغاته. ونر الاأزجال. لا برقي اليك شك ا ببعض مقطوعاته. 


)۱( انظر العاطل الحالى ص ٦٤‏ وما بعدها 


۱۷۲ 


ا أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الأموية بقرطبةء وهم تاشلۈن فى التكاثر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(۲۰ - ۲۳۸ هھ.) کا مر بنا. ویخلفه ابنه محمد ویظل من عاش نی عصره من الشعراء 
يدبح القصائد فى مده مثل مؤمن بن سعيد وطاهر بن حزم» وريا کان هم مداحه ' 
عباس ٩‏ بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عبد الرحمن وجده الحكم» وينوه ابن حيان 
بإبداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القدية والحديثة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العود وصوغه للألحانء وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة ۲۵۹ من غزوته 
الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشمال قصيدة بديعةء وكان صادف اقتران قفوله 
منها بعيد الفطر ما جعله يقول"': 

إن القفولً الذى أوفى بعيدین 

دوم کرم من فی الأرض قاطبة 

طابا کتفاحتی ا منعمة 

أو مقت رشا ی اق ر ا بحر 
ونلتقی بعده بشعراء ابنه الأمير عبداله ونی مقدمتهم ابن عبد ربه. وعبيد الله 

بحيى بن إدريس وهو من بيوتات الشرف فى المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 

ابن حيان فى قسم المقتبس الخاص به» من ذلك قول عبيداقه بن بجی بن إدريس نئه 


(۱) انظر فی عباس بن فرناس المقتبس لأب حيان )٤(‏ البايليان: هاروت وماروت المشهوران 


(تحقیق د. مکی - طبع بروت) ص ۲۷۹ 
والزبیدی ص ۲۹۱ والمحميدى رقم ۳۷١‏ والمغرب 
۳۳/۱1 وبغية الملتمس رقم ٠۲٤١١‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(۲) المقتیس ص ۳۹". 

(۳) الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


بالسحر. 

)٥(‏ انظر فی این إدریس الحمیدی رقم 0۸۲ وابن 
الفرضی رقم ۷٣١‏ والضبی رقم .1۷٤‏ واختار له 
ابن حيان فى الجزء الخاص بعبد الرحمن الناصر 
أشعارا كثيرة (انظر الفهرس) وبلغ من إعجاب 
الناصر به أن أسند إليه الوزارة. وكان متواضعا 
حتی قالوا إنه کان یودن فی مسجده وهو وزیر. 


A8 
قد جاءك الفتَحٌ فى الميد الكبير فما رأيت مثلهما فى اليوم عِيدَينٍ‎ 
يافَرْحةٌ مَنْ رأى فى الغو طالعها وشاهد الفتح لم يأسف على البينٍ‎ 
أل فى السمع من بُشرّى الخّميم إذا وافى ومن منظر المعشوق فى العينِ‎ 


ومدّح البيت الأموى الجدير بكل مديح وثناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة ۳٠١‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده خمسين سنةء كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتها التى تفككت فى عهد جده 
عبد اله ودان حكام نبارّة وقشتالة وبرشلونة وليون له بالولاءء ومر بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعرائه جمیعا بہا ونی مقدمتهم ابن عبدربه وسنفردہ بکلمةء وبالمثل اتصل بہا مديح عبيد 


الله بن محییى بن إدريس وله يقول فى مدحة ميميةء"" ٠‏ 
يهنا الخلافة سعىّ خير إمام له ممشسعاه وللإسلام 


عر دين الله فی كتف العلا ویدب عن حرم الهدی ویحامی 
مستنجرًا وعد الإله بنضره فى شِيعة الإشراك والإجرام 


وکان الناصر قد غزا نصاری الشال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ینکل ولم یتراجع بل صمد - کا يقول ابن حيان - للقاء العدو ومزق جموعه تزيقا. 
ولابن إدريس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزهراء بجوارها': 
سيْشَهّدُ ما شيْدتَ أنك لم تكن مضيمًا وقد مكنت للدين والدنيا 
فبالجامم المعنور للعلم والتقّى وبالرّهرة الرهراء لمك والعليا ٠‏ 
وقد استحال جامع قرطبة فى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآداب» وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. ودائا يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا هم فى غزواتيم للمسيحيين فى الشال» فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلفى لربهم. ويخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآداب فى الأندلس» بل فى جيع العام العربى» لعصره» غير أنه لم يكن داهية فى 
السياسة. فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة يحيى بن إدريس ويده بالسلاح 


.۱۸۰/١ المغرب‎ )۲( .٤١ المقتبس الجزء الخامس ص‎ )١( 


\V٤ 
والعتاد لمقاومة الخطر ینای ف دن ف ر‎ 

اا ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك ا فى تلك السياسة اذ ٤‏ 
ألقى بخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغرب» ولم يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاف ' 

جبهته الشمالية فى حروبه مع نصارى اسان ونی هذه الأثناء وفد عليه جعفر بن على 

ا الزاب وأخوه يحیى معلنين الانفصال عن معد الفاطمی ودعوته وولاء‌هما له وهلل 

شعر أؤه بو فادتا طو یلا من دلك قول شاعره حمد بن شخيص ': ا 


بأيمنِ إقبالر وإ تباشیر محتوم من الأمر واقع 
لملك الى مهدیٰ مروان راجع 
بلوغ الأمانى عن سعود الطوالع 


فيالك من بشرّی 2 
فجعفر یغنی عن جنود برایه کے لای ا ألف دارع 
وهو يقول إن وفودهما بشرى بأن ملك معد الفاطمى تقوض من أساسه للملك 
المروانى : الحكم ویصفه بأنه مهدی منتظر على نحو ما کان معد یصف نفسه. ويتغنى بذلك 
شاعر الحكم محمد بن حسين الطبّى وغيره من الشعراء. ويخلفه على العرش ابنه المؤيد 
وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ويحجب له المنصور بن أبى عامر وابناه المظفر 
والناصرء ويظل صو لجان الحكم بيد المنصور نحو ربع قرن ويخلفه عليه اينه نحو سبع 
سنوات وكان المنصور شجاعا فأكثر من غزوات النصارى فى الشال حتى بلغت - فيا 
يقال - نيفا وخمسين غزوة» ومن أهمها غزوة جربيرة فى صيف سنة ٠٠١‏ وفيها هزم 
نصارى الشال هزية ساحقة تغی با شعراؤه طویلا من مثل قول صاعد : 
البو عاش اين وابتدأً الهدّى ٠‏ غضا وعاد الملك عذبً المورد 
عمره ‏ جَربيرَ فهو من الرٌعيل الأسع 


من ا نز وأدرك عمره 
.وهو يجعل غزوة جربيرة أختا لغزوة بدر القى أعز اله بها الإسلام ورسوله والمؤمنين 


() قطعة المقتيس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع ٠‏ () انظر أعال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 


بیروت) ص .٥٤‏ وانظر فی ترجمة أبن شخيص 
الحميدى فى الجذوة ص ۸٤١‏ وبغية الملتمس 
- ص ١١١‏ واليتيمة للثعالبى (تحقيق محمد بى 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفکر) ۲۲/۲ وقال 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل يعرف بأ 
الغوث أشعار مشهورة فى أنواع اهزل. 


ص ۷۳-۷۲ وهو صاعد البغدادى اللغوى 
الشاعر الوافد على المنصور بن أي عامرء وراجم 
ترجمته فى الذخيرة ۸/١/٤‏ ۸ وما بعدها والحمیدی: ‏ 
۳ والبغية رقم ٠١١١‏ والصلة رقم 0۳١‏ ومعجم 
الأدياء ۲۸١/١١‏ وإنباه الرواة ۸0٠/١‏ والمعجب 
للمراکشی ص ۷١‏ وابن خلکان 4۸۸/۲ ۰ 


\Yo 
_ مبالغة فى تمجيده لانتصار ابن أب عامر فيها. وشاعره الفذ هو ابن دراج القسطلى‎ 
وسنخصه بكلمة. وقول فيه وف حجابته 2 الا‎ 
حاجب حاز المعا بان فأ أخلاقه واحد الخلق‎ 0 
ا صب فی‎ 
پبشره فمعظم هول الوعْدٍ فى أثر ارتي‎ e فلا رر مه‎ 


وعاصر ا زمنَ الفتنة ت بقرطبة (۳۹۹- ٤۲۲‏ ھ) حتی إذا استولى على مقالید 
الحلافة على بن جود العلوى من أدارسة المغرب سنة ٤٠ ٠۷‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه ) 
ا متشيعا بثل ا 
أطاعتك القلوب ومن عصې ا الله حزبك يا على 
وإن قال الفخور أبى فلان فحسبك أن تقول أبى الب 


ویتون عل امنة ۸ء٤‏ وخلفة أخوه القاسم فيقدم مدائحة إليهوينازعه اللافة يى 
ابن اخيه» ویستولی على صوححان 2 فترة سنة ۲ ويفر عمه إلى إشبيليةء ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر م إلى المحزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 


lo SCN CG E‏ ري e‏ ا 
ا ت # م م@ہ م ر ر )6( 
وعندی صرح فی ولائك معرق E‏ محص وبيعته .به 


E aaa 

اة كه عضا دا وكان ابن الحناط الكفيف القرطبى يتشيع مثله للحموديين وله 
مدائح متعدده يهم زخاضة. ف على بن همود وفيه يقول: 

إمامٌ أقام الذين د حسامه طریرًا ومنه فی يد اله قا 


وكأنا كان الصوتان المتشيعان نشازا على أساع الحموديين فى الأندلس» إذ لم يكونوا 


)١(‏ راجع ترجمة عبادة فى الذخيرة )١( ٤۷٥/١‏ انظر القصيدة فى ترجمة ابن الحناط بالذخيرة 


وسنخصه بكلمة بين شعراء الطبيعة والخمر. ۱ وراجع ترجته فى الجذوة ص ٥۳‏ والبغية 
(۲) انظر فى هذين البيتين والأبيات التالية ترجمة رقم ٤‏ والصلة رقم ٠٤١١‏ والمغرب ١١١/١‏ 
عبادة فى الذخيرة ٤1۸/١‏ وما بعدها. والتكملة رقم ٤۲۹‏ والوافی .٠١٤/۳‏ | 
(۳) الأرى: عسل النحل. الصل: الحية. (1) طریرا: له رواء وهجة. 


)٤(‏ بتل: حق 


۱۷٦ 
هم ولا آباؤهم الأدارسة فى المغرب دعاة نحلة أو عقيدة شيعيةء لذلك ذهب هذان‎ 


وإذا مضينا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
کبری للمديح» فليس هناك آمیر ولا وزير إلا وتديج فيه المدائح» إذ تكاثر الحب فى تلك 
الساحات وتكاثر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الإمارة ومن الوافدين على أمرائهاء 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
کان الاس والطرب والغناءء مما أحدث ف الأندلس نهضة شعر ية ا ما تؤديه كلمة 
نهضة من معان وقد كتب ابن بسام فيها كتابه الذخيرة بمجلداته الثانية الضخام متحدتا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة نى هذا العصر وقد بلغوا أكثر من مائة شاعر فذ 
ولکل منهم مدائح بديعة» من ذلك مدحة أى زيد عبد الر من بن انا لاون 
لإدريس بن بحيى المحمودى أمير مالقة جعل مقدمتها طبيعة وغزلا ورا وسنعرض لذلك 
ن اة اطي وال وخر إلى المديح» منشدا": 
وکأن الشمس لما أشرقت نثنت عنها عيون الناظرين 
e E E‏ 
کتب الجود على ابوانه اذخلوها بسلام امت 
انظر ونا ف من نوركم إن من نور رب العالمين 
وکان ابن مقانا بداً إنشاد إدريس هذه القصيدة وهو محتجب على عادته» فلا سمع 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليه» وأضفى سابغ نواله عليه. وتغنی ابن 
زیدون مرارا بأمراء قرطبة بی جهور, ولا ظنوا أنه مشترك فى مؤامرة ضدهم وزجُوا به ف 
غياهب الجن أخذ يعتذر إليهم مثل قول" : 
بنى جهور أحرقتم بجفائکم ان ابال المدائح تعب 
E‏ کالغتیر الورد انما تطیبُ لکہ اا و ا 
و إليه حريتهء فالتحق با لمعتضد بن عياد أمير إشبيليةء فاتخذه وزيرا له وأجزل له ٠‏ 


فى الراتب والعطاء وفيه يقول ابن زيدون فی إحدى مدائح" : 


.1۹⁄/۱ انظر القصيدة فى ترحمة ابن مقانا بالذخيرة سید کیلانی) ص 1۰ والمغرب‎ )١( ٠ 
. ١١۲ الدیوان ص‎ )۳( .EA1/Y 


ك ٍ 
همام ر الق م وأهلّه يك فقيه كاتبُ متفلسف 
٥‏ ~0 ر ون ر ۶ 

بتیه بمرقاه سریر ومنبر e‏ مسعاأه حسام ومصحف 
ا م م 0 e‏ ۱ 
جحيم أعاصه یسب وقودة ويه عدن للمطيعين ل 


ومر ينا أنه أجتمع للمعتضد وابثة العتمد كثيرون من الشعراء الأفذاذ :والذحيرة 
تكتظ با قدموه هما من مدائح بديعة» وسنخص ابن عبار من بينهم بكلمةء ومنهم الشاعر 


ابن اللبانة» وسنترجم له ف الفصل التالى» ومن قصيدة له فى مديح ا 
ملك إذا عقد المغافرَ للوغى حل الملوك معاقد التيجان" 
0 ت لا ف E‏ فی فقا 
یامنشی العلياء ت مماتها تفن النجوم وما تناۇك فان 
الأرض حاجتها إليك بطبعها كالعين حاجتها إلى الإنسانِ 


وكانت سوق الشعر نافقة با لمر ية فى عهد أمارها المعتصم بن معن بن صبادح وطالت 
امارته الى إحدى وارنشن سنة وكان شاعراء فهتفت باسمه الشعراء فى امارته ووفدوا 
عليه من بلدان الأندلس. > وهو يغدق عليهم من أمواله» ولمواطنه ای حفص بن الشهيد 
أمداح فيه كثيرة من مثل 

وأحسن من روص ل بنوره ) 

جواد کأن الأرض جمعاء راحة 


ميا ابن ممن فى حلي الفضائل, 


له وبحور الا خمس نامل 
ور 


علا فل القول فيك وإنما يقد لقذر السيف قد الحمائل 


وشاعر المعتصم ميدع ابن الحدادء وسنفرد له كلمة. ول يكن بقل عن المعتصم 
والمعتمد جودا وشعرا ولستا وفصاحة المتوكل بن المظفر بن الأفطس مر ا 
ولأبيه كتاب المظفرى فى الأدب نحو مائة محلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
الى كعبة للشعراء e‏ تى فیها مدائحهم» وتخنی بدح E‏ 


)١(‏ تزلف: تقدم اوتصضبح زلفى ومنزلة )٥(‏ انظر فى الأبيات ترجة أبى حفص بن الشهيد 


Y/Y الذخيرة‎ )۲( 

(۳) المغافر: : جمع مغفرة: : زرد من الدروع على قدر 
الرأس يتقنع به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 
)٤(‏ الخافقان: المشرق والمغرب. الخفقان: سرعة 
نبضات القلب. 


فى الذخيرة ٠/١‏ ۷۰ وما بعدهاء وانظره فی الحمیدی 
ص ۲۸۳ ارت ١‏ وبغية اللتمس . 
ص ۳۹٤‏ وقال ابن سعید: شاعر المرية فى زمانه 
وکان مقتصرا على أمير بلده المعتصم بن صادح. 


۱7۸ 
عد الهد بن قدرن راط وق اة غلك هة ا ى الل الال" 
وفيه يقول : ) 


طبقت آفاق الكلام فلم أدع ES‏ جُمانا 


E‏ غاية الا وات بها سن مف 


oeٌُ 


وجعل ابن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء حيو باتهم فى الحسن ساحة ٠‏ 
وجودا» ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانتهء. والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله يغد أمواله على الشعراء والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غبامة تهطل والبروق فيها ٠‏ 
ماتنی تلمع کبساته التی ترتسم دائا على و 

وحرى بنا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة ٤۷٩‏ وكانت الأندلس 
أصبحت أندلسات كثيرة. كا مر بنا فى الفصل الأول» إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعواصم لأمراء عاشوا للترف واللهو» وإن سددوا سيوفهم فإلى صدور جيرانهم فى 
الإمارات وإخوانهم فى الدين» بينا يدفعون الإتاوات للمسيحيين فى الشال» وسقطت 
طليطلة فى حجر آلفونس السادس سنة .٤۷۸‏ ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمراء المترفين المفككين المتطاحنين. عا جعلهم بجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
امير إشبيلية - واجمع الشعب معهم وفى مقدمته الفقهاء - على استصراخ امير المسلمين فى 
مغرب يوسف بن تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع» فعبر الزقاقء 
وانضمت إليه الجموع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عبادء والتقى 
يوسف بجموع ألفونس السادس فى الزلاقة بالقرب من بطليوس فى الوم الثانى من 
رجب سنة ٤۷۹‏ وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتال» وسحقوا ' 

أعداء اه سحقا ذريعاء وكأغا استؤصل جيشهم استصالاء إذ لم ينج منه إلا من سارع 
منم إلى الفرار مخذولا مقهوراء وفرٌ على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
للق الوعرة حتى دخل طليطلةء وهنا الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له" : 
)١(‏ الذخيرة .1۸٥0/۲‏ فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة أبن 
(۲) الذخيرة ۸۰۳/١‏ والمغرب ٠۳١/۲‏ ومرت القزاز. 


۱۷۹ 
ثناۇك ليس تسبقه الرياح يطيرٌ ومن . تداك له جنا 
تطيب بذكرك الأفواه حتى کأن رضابها ٍ مسك و 
جلبت الى الأعادى غاب برائنها و والصفاع" 


وکان یوسف ف والمرابطون ن او ال ارب فی مير 0 
بنو عباد من قبيلة لخم اليمنية, وذكر ذلك عبد الجليل بن وهبون فى قصيدة يهني فيها _ 
پو سف بن تاشفین والمعتمد بهذا النصر المبين e‏ 
فى جمیر ونمتك لخم وتلك وشائجٌ فيها حا ۰ 
فیوسف يوسف إذ أنت منه کیام لاوّى لكما ا 
وضاروا فرق ظهن الأرض ارخا # راغا 58 إكام 


ا یخی او ھر اا و ار کان ا 
القدن رف امت وقول أن واد اا ن امات د ت ا عا ا ر 
أكات وتلالا. وللشاعر يوسف بن عبد الصمد شاعر المرية تهنئة بديعة للمعتمد بهذا 
النصر غير أنه خصه بها وحده. وعاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد أن تصح آمراء 
الطوائف بالوحدةء رلت هد تات اة ل ا الفلمين ,بتي لفو شس حضتا 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمى لييطء ليجدد إغاراته على آمراء الطوائف. 
فاستنجدوا. بابن تاشفين. وعبر انيا الزقاق سنة ٤۸١‏ ووجّه قواته إلى حصن لبيط, 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغار فى الخلافات وفى الترف واللهو» فاستصرع فقهاء الأندلس ١ابن‏ 
تاشفبن ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين يخربون بيوتهم وبيوت 
المت و نالي ا وعار یوسف ازاق ا وتقدم قائده ابن 
اخ نن ایک فاستسلم طواعية عبدالته بن بلقين أمير غرناطة واستسلم 
المعتمد : فاد ف اشسلة ها واستسلمت ال ومر سية وشاطبة وبطلیوس» وهل 


)۲( البراثن : جمع برثن : مخلب السيع. الصفاح : التالى. 
السيوف. ( (£٤‏ انظر فی هذه التهنئة الذخيرة A/F‏ 


() الذخيرة ۲٤٥/۲‏ وابن وهبون من شعراء 


\A° 


فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء» ويصور ذلك أبو الحسن بن الجد فى مدحة 


لابن تاشفين متشفيا فيهم قائلا' : 


ناموا وأسْرّی لهم تحت الذجّى قد 
وکیف يشعر من فی کفه قذح 
فقل لمن نام أصبحت انتبه فلقد 
وانظر إلى الصبح سَيْفا فى يدى ملك 


لۇ 4 منلات انار والوتر 


و 


فى اله من ند التأييد والظفرً 


عى الرعايا بطرفي ساهر بقظ كمارعاها بطرْف ساهر عر" 


ويْظل الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما أخر استردادهم 
للأندلس جيعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
ووج ديوان الأعمى التطيلى ديح على بن يوسف بن تاشفين خليفة أبيه على ا مغرب 
والأندلس: : وسنفرده بكلمة. وبالمئل يوج ديوان ابن خفاجة ديح اوه إبراهيم وگیم 
وكان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة ٥٠١‏ وكان تيم واليا له على 
غرناطة منذ سنة ٠٠١‏ وولى مرسية شرقى الأندلس فترة. ولعل ذلك ما وصل ابن 
خفاجة به» ودیوانه ت بمدحة بديعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزل» وفيها 
ق 


أظْتَ عقاب النضر أ ار 


تهڙ دود السثر ا فى لكلل الحنْر 


فمن نهل غمر ومن جبل وعر 

والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الشجاعة والكرم ففتكته تعيل 
الليالى شقراء با تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء مرا عا تلطخها 
به من الدم المسفوك. وجوده یفیض کمنهل عذب» وهمته لا تباری کجبل وعر لا یسامیه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى مديح زوجة تيم مريم» وكانت سيدة أديبة 


)١(‏ راجع القصيدة فى الذخيرة ۲٠٠/۲‏ وانظر () مريك يعر الفاروق عمر االمشهون يرغابتة 


ای الد ال للدولة وعدله. 
(۲) يشير ابن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف )٤(‏ الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص ۲۵١‏ وما بعدها. 


دور ملاه لآ فی دور حکم اة 


۱۸1 
فاضلة تحفظ ججملة وأافرة e‏ وکانت ها ندوة حاضر به فيها وت e‏ 


وتثيبهم على أشعارهم» وفيها يقول اين خفاجة'': 


مشهورة فى الفضل قَذمًا والنهی ال ا ق دهم 
تولی الأیادی عن ي نزل الندى منها بمنزلة المجب المكرم 
خفل الا بها :الض نا مل الحديت رواب هن ميل 


اين خفاجة تيمل ما يحمله الشعر من التناء على هذه ep E‏ 
خفاجة وغيره مأدحين E‏ وسنقرد لابن خفاجة ر الثانی. و ونی ا 
تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملثمين » إذ كانوا يضعون لثاما على 
وجرههم ‏ . 
قوم إذا انتقبوا, رأيت أهلة 
لا يسألون عن النوال عفاتهم 
لو نهم مسحوا على جَذّب الرٌّبى 


ولذ هم سفروا راه بترا 
شکرا وا يمون مد اقرا 
بأكنهم نبت الأقاح نضيرا 


وهو يجعل وجوههم أهلة حين ينتقبون ويخفون جزءا من وجوههم فإذا سفروا ورفعوا 
النقاب رأيتهم بدورا. ومدحهم بالكرم الفياض وأنهم لا يسألون طلاب النوال والحاجات 
شکرا عل ہا فاون ف وهم ردن پکل ما کون ولا تون نه لأضسهم ئ 
بأکنھ لاهترّت وربتٹ ا أزهارا وأقاحا ناضرا. 


a‏ بن إبرأهيم بن المواعينى المار ذكره بين البلاغيين فى الفصل الماضى مدحة فى 
الزبير بن عمر الملثم والى قرطبة يقول فى تضاعيفها مخاطبا الملشمين أو المرابطين' : 


ro 


ولوا ولوا فالمناسبُ جنير أهل المفاخر والندى والنایى 


ضحت مجالسهم سر وج 


(۱) الدیوان ص ٩۹۷‏ - ۹۸. 
(Y)‏ النفح 6/۲۳ 
(۳) النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب 


تحکی بنی العباس فی بغداد 
إن السروجَ مجالس الأمجاد 


ال التبر: الشی۔ a‏ ف الق 


\AY 
الأندلس فى المرابطين‎ r a والصورة فى البيت الأخر‎ 
صنهاجة فهم هم‎ N قوم 8 ر الملا فی حمیر وإذا‎ 


م 0 


لما حو راز كل فضيلة غلب الحياءُ عليهم فتلثموا 


واشتهرت اسر مغر بية زمن المرابطين بأنها حامية للآداب وراعية للشعر والشعر اء 
وهی اه بنی عشرة اضخات خطة القضاء فى مدينة « سلا» على شاط المحيط. 
وأول من رحل إليه شعراء الأندلس لمديحه أو أرسلوا إليه بمدائحهم القاضى على بن 
القاسم بن عشرة ا ۰ وهو ممدوح یحیی بن بقی وعیسی بن وکیل 
اظ وي م ا ت المترجم له بين شعراء ار 
اسرة عند النصارى بفدية كبيرة فأکثر فن فة بقل ل 
لو أن رفقك فى القلوب مركب لم لتقم فى البحر يونس حوت 
ولقد حقلت من الرقار كد لل يحتملٰها قبلك التابوت 


فو ر ال الاأية ال عن اسر يونس عليه السلام: فالتقمه الحوت وهو 
مليم) وإلى آية سورة البقرة عن طالوت ك ان بابک الات فد 
من ربکم). وخلف عليا فى القضاء ابنه أحمد وأنشد ابن بسام فى ترجمته بالذخيرة مدحه 
لابن وار فا وان فو وا وه کے ا لشعر اء الأندلس: وبق أحجمد قصر اء هنأته به 
الشعراء. وكان المتفلسف الشاعر أبوعامر محمد بن الجارة حاضرا وم یکن اعد شيا 
قلیلاء ٹہ ا 


ياأوحدَ الناسن قد شيّدتَ واحدة فل فيها حلول الشمس فى الحمل “ 
فما كدارك فى الدنيا لذى أمل ولاكدارك فى الأخرى لذى عمل 


ومر بنا فى ترجمة يحيى بن بقى بين الوشاحين أنه خص القاضى أحمد'وأخاه يحيى 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بين) كانا يواليان إغداق نواهما عليه ما جعل لسانه 


() المغرب ۲٦۸/۲‏ وسنفرد له ترجمة فى وقد دعاه أبا الحسين على بن الحبارة وراجع ترجمته 
القصل التالى بين الهجائين. فى المغرب ٠۲١/۲‏ وفى البغية ص 0۱۷. 

(۲) البيتان فى ترجمته بالذخيرة .۸۱١/۲‏ ال لش 

(۳) انظر ترجمة اې عامر فی النفح ۱۳/٤‏ و١٤٤٠‏ 


۸۳ 
يلهج يدها الفا علها رياد من قل وله ى ف من مدحة رة : 
نب عليه من الوقار سكينة تا ج کر الف د 
مثل الحسام إذا انطوى فى غندو ألقى المهابة فى فوس الحْضرٍ 
رى على البحر الجِضم لأنه فی کل كتا ا ا 
أقبلت مرتادًا لجودك a‏ صوت: العامة بل لال اا 5 


وانتهت نتهت دولة المرابطبن وخلفتها دولة الموحدين منذ سنة 0٤١‏ واخذت المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم إشبيلية وقرطبة وغرناطة» وظل 
شر قی ااال رة وجيان وبلنسية بيد محمد بن سعد المشهور باسم أبن مردنیش 
حتی توفی سنة ٥1۷‏ فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق. حتى إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الحبل بجموع غفيرة سنة 0٥١‏ 
وسماه جبل الفتح» وأقام به شهرا يستقبل وفود الأنذلس للبيعة من أهل مالقة وغرناطة 
وقرطبة وإشبيلية. واتخذ يوما لاستقبال الشعراء» وكانوا قد جاءوه من كل مدينة 
لاستقباله ومدیحه» وکان یوما مشهوداء أنشده کثیرون منہم قصائدهم فیه» ونی مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصافى البلنسى محمد بن 
غالب وسفر د له تة عا قليل وأحمد بن سيد الإشبيلى وال الرندى وأبو جعفر 
أحجمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطىء وأنشده مدحة يقول فى تضاعيفها"': 

دعانا نحو. وجهك ِب ذكر ٠‏ ويدعو للرياض شذا الرياح 


۶ 


کساهر ليلا طويلاً ترنح حين بشر بالصباح 
و وان اوو اا تي اغد ا اا له ورل م ا 
وأعاها ابنه يوسف ولى عهده» وبذلك كانت حاضرة الموحدين فى الأندلسء ول ابنه 
عثهان غرناطة وأعاهاء وكان با للأدب والشعر» فاجتمع حوله شعراء أندلسيون 
کثرون. وخلف یوسف (00۸ - ۵۸۰ ه) اا وکان مدحا» ومن ا أبو محمد الالقى 
نین ا کا ا اا اا افا ل هة ال ال و ات ان سور 
الحواميم القرآنية السبع التى يردها هى وغيرها من سور القرآن الكريم آناء اليل 


(۱) ابن خلکان ۲۰٤/۹‏ 6 تو ل ال ر ف ارد 
(Y)‏ حفيظة : حمية. ت در : ان ف خدره (٤(‏ انظر مل حته ف المغرب 11/۲ وستخصه. 
وغیله. بكلمة فى الفصل التالى. 


A٤ 
وأطراف النهارء ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثانى وهى آيات سورة الفاتحة السبع‎ 
التى يرددها كل يوم فى صلواته» وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التو بة‎ 
بحسبان التو بة والأنفقال سورة واحدة» وهذا لم يفصل بينها فى المصحف بالبسملة. وججعله‎ 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه‎ 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث وبقال انه كان ععفظ‎ 
البخارى بأسانيده وجمع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبلهء واتخذ‎ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره» وهو الذى نبّهه - كا مر فى الفصل السالف - إلى‎ 
ه.) وفى أيامه شرع‎ ٥۹١ - ٥۸۰( ابن رشد. وخلفه ابنه المنصور يعقوب الطائر الصيت‎ 
0۹۰ ی نيان مدينة الرباط إلى أن اتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سنة‎ ۴ 
نقض ألفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين وأخذت خيله تغير على‎ 
بجمو ع عظيمة‎ 0٩١ أطر اف دولتهم فی الاندلش. فعبر إليه الزقاق فى جمادى الأخرة سنة‎ 
رل ای ا شل د واک :ال اء افون وجنده» وڪهز ألفو نس للقائه بدوره»‎ 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعبان فى الأرك بالقرب من قلعه رباح» فأنزل الله نصره‎ 
على يعقوب» وسحق المسلمون أعداءهم ودقوا أعناق ستة وأربعين ألفا منهم وأسروا‎ 
ثلائين ألفاء وفر ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد‎ 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ويستنزهم منهاء غير أنه صنع‎ 
ما صنعه يوسف بن تاشفين نى موقعة الزلاقة. فاكتفى بهذا النصر المبينء وقد تغنى به‎ 
الشعراء» ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك‎ 
ويستهلها بقوله مخاطبا التصرر اظ‎ 


حيتك معطرة النقس نفحات الفقح بأندلس 
فذر الكفار وماتنهم اف اإم فى عر 
أإمام الحق وناصره طهرت الأرض من الدنس 
وصدعت رداءَ الكفر كما صدع الديور ا قبس 
ومضى يصور فى القصيدة ة هزيتهم الماحقة وما شات به الوهاد والتلال من دمائهم, 
ويلؤهم هلعا قائلا إن خيل المنصور وراءهم وقد ملا التوحيد أعنتها وأغار بها روح 


(۱( القصيدة بتہامها ف المعجب ص Y۰‏ (۲( ألدعجور: الظلمة. فیس : ضوهء. 
وما بعدها. 


۱A0 
القدس» وإن کان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش نكد تعس. وتوف يعقوب بعد‎ 
ه) ونی عهده .اسارد ا‎ ٦۱۰ - 0۹0۵( أربع سنوات» وخلفه ابه الناصر محمد‎ 
وجنوده قواهم وأخذ يعد لمعركة فاصلة استصرخ ها الشعوب الأوربية حتى بلغ‎ 
استصراخه إلى بيزنطة وكأنغا شعر الناصر بهذا الإعداد فعبر إلى الأندلس واستقبله‎ 
Kas a الوا شل قول أحمد بن‎ 
كذا يشرف الطالم الا ویسمو لأملاكه. السيد‎ 
ويرعى أقاصى اطا ا ا‎ 


وأخذ الناصر يعد العدة للقاء ألفونس» بيا جاءه. عياد الصليب من كل أركان أوريا 
وقد منحهم البابا الغفران. ولم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشمال الشرقى من قرطبة وجنوبى قلعة رباح» E‏ الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة» كانت نذيرا لانتهاء دولة الموحدين» واستولى ألفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وأبدة. وتوفی الناصر بعد نحو عام ن ا و أنه ار 
٠۲۰ - 1۱۰(‏ ه) وتونی» فخلفه عمه العادل فأخوه المأمون فالرشيد والدولة تزداد وهنا 
على وهن» ما هيأ لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدن. 
وأخذت تسقط ف حچو رهم العو اصم الکبری» وأصبح کل شىء يۇدن بخر وج العرب 
من الأندلس» وأخذ كثيرون من علائها وشعرائها يغادرونها الى المغرب والمشرق» واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم ينون أنفسهم بأنهم سيعودون إلى وطنهم 
تافل اليوش المغربية الى ترد الأمر إلى تابه ونم ابن الأّبار وسنترجم له بين 
شعراء الاستصراخ» ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أب زكريا الحفصیء وقدم اليه 
SES‏ (, 
اد الهذى ن بدا مك فاه قر بك عن صرف الحوادث قد أفصى 
ع اف أن ياص ألا بكي وا فیھا للهدى أخْدَ مقتص 


وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى. وكان فد قيض اللأندلين هند التلاينياث 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصفه_ 
(۱) انظر البیتین فی ترجمته با لغرب ۱۳۹/۱ وله (۲) ديوان حازم القرطاجنى (طبع بيروت) 


ترجمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم ٠١‏ ومعها و 
بعض شعره. 


۱۸٦ 
وطبیعی أن يتجمع حوها الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهم» وطبیعی أن يکون اول"‎ 
من أشادوا به مؤسس الدولة أبن الأحمر حمد بن يوسف وفیه یقول أبن سعید: « کان‎ 
ان الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدوء ويفهم الشعر ويكثر‎ 
: مطالعة التاريخ» أنشدته قصيدة أوها‎ 
لمثلك تنقاد الجيوش الجحافل وتَذحَر أبناءُ القنا والقنابلً»“‎ 

وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأبناء 
أسرته على الحكم بعده منذ توفى سنة ۷١‏ وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد 
النصارى الشماليينء وارغم حفيده محمد على تسليم جبل طارق لملك أراجون سنة 
۷ واستولی على صولجان الحكم سنة ۷٠١‏ أبو الوليد إسماعيل» ونازله الجيش 
الفشتالى سنة ۷۱۸ فی مرج غر ناطة» فهرم هزيمة ساحقة وقتل قفاأئده» ويهنئه 
انى غبدافه:اللوشى. .بمتل .قر" :. 

فصو الرين لارا اماد فقي خا باسك الفلات 

وقويت شو كة المسلمین فی عهد ابی الولید وعهد ابنه اب عبدالته حمد» وقد جمع رایه 
غل استعادة جيل طاري-واغادة بعد و فة بجرية اغيفة سى فيه اسطر ل ملك 
اراش ونه بهذا الفتح لين أو الفلا ند بن ساك الخامل مدا" 

فتح قضاه لملكك الرحمن ل تأت قط بمثله الأزمان 
فلأیّ يوم سعادةٍ أولاكه ذلت بعرّة نصره الصلبان 

فة :اوه آبو الحجاج يوسف الأول (۷۳۳ - )۷٠١‏ وكان راعيا للآداب والفنون, 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة منشآت كثيرة. ومدحه كثيرون فى مقدمتهم 
لسان الدين بن الخطيب» وله فيه نحو مسين قصيدة بين مدح وتهنئات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة باعباله ومنها بناؤه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع» 
و ا اوا اد اا ن م ن اترا 
ت اعات ا فة عل ان ال [ 


| 


)١(‏ المغرب .٠١۹/۲‏ (۳) راجع ترجمة ابن ساك العاملى فى الكتيبة 
(۲) انظر ترجمة أبى عبداقه اللوشى. فى الكتيبة الكامنة ص .٠۹۸‏ 

الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة )٤(‏ انظر ديوان ابن الخطيب لي : «الصيب؛ 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. احسان والجهام والماضى والكهام» تحقيقق الدكتور قاهرا 
عباس (طبع بيروت) ص ٠۷١‏ وراجع فى ترجمة (طبع الجزائر) ص .۲٠۱‏ 


اللوشى الإحاطة ۱۹۷/۲ وكانت وفاته سنة ۷0۲. 


AY 
و ەق‎ 


يمرن نی ف الان ی تاق فی سعد من کل جانب 


E الغرناطى مؤلف رحلة ابن بطوطة‎ ES 
الحجاج من مثل قوله":‎ 
إن المعالن ارال والنڌى والبأس وع ا ى الحجاع ا‎ 
ماضى العزيمة والسيوفُ كليلة  علق المْحَيّا والخطوبُ دواجی‎ 
ليث الوَعّى والخيلٌ تزجّى بالقنا والبيض تنهلٌ من دم الأؤداج"‎ 


وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى باه ۷٥٥(‏ - ۷۹۳ ه.) مکمل منشآت قصر الحمراء 
وکان مدّحا للشعر اء وأهم مادحيه منهم ابن زمرك. وسنفرد له ترجمة عا قليل. وکان 
- حفید الغنی باله يوسف الثالث ( ۰ - ۸۲۰ هھ.) شاعراء ولزمه ابن فک الشاعر 
يمدحه واتخذه کاتب سره» وتستغرق دیوانه مدائحه فیه» حتی لتبلغ نحو ماأئة قصيدة 
ومقطو عة اذ يغرك مناسبة شخصية أو اجتاعية أو سياسية اوخر ية إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة طنانة. ومن قوله فيه حبن تقلد الساطة : 

ا تباش البشائر Es‏ تلوح بافاق ادى ع 

فهنئت ِ ما استقبلت يا ملك اهدی من الع لا زالت سعودك مقبله 

لقد قلد الر هن ا عباده إماما له فى العدل أرفع منزله 


و يو سف الثالك أ اا بى الأحمر المهمينء > ويفضون بعده فى القرن التاسع 
مرق إن انات قشي عل الإمارة ا برا ف ان وت ل 
لنتحدث عن أهم ر المديح فى الأندلسء »> وهم ابن عبد ربه وابن دراج القسطلى وابن 
عار وابن الحداد وال ضاق وابن زمرك. 


(۱( انظر “الق ق ترحجة این جڑی. )۲( تزجی : تدفع. الأوداج جع ودج وهو عرق ف 
الضافية فی آزهار الریاض ۱۸۹/۳ وترجم له ابن العنق إذا قطعه آلذابح ل تبق فى الإنسان حياة. 
الاحمر إساعيل بن يوسف فى كتابه نثير فرائد )٤(‏ انظر دیوان ابن فرکون بتحقیق د. محمد بن 
الجهان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص .٤١‏ شريفة (طبع أكاديية المملكة المغربية) ص .٠٠١‏ 


(۲) العوالى: الرماح. 


۱A۸ 


۱ )1( 
بن عبد ربه 


هو أو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه. ولد فى قرطبة سنة ۲١١‏ للهجرة. فى أسرة 
e gE Sa E‏ 
li‏ أى e‏ الفقهاء u‏ واللغو ين من أمثال بھی بن a‏ ر 
والخشنی. ولم تلبث موهبته الشعر ية أن تمتحت» فأخذ ينظم - مثل أقرانه - فى الغزل 
والخمرء وقلا يقع له فيها شعر جيد.ويبدو أنه لم يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقيةء وأنه 
کان :يضر فبا بن غاكاة انداد وسن خي ماله ى الال قرول 
الجسم فى بلدٍ والروح فى بلدٍ ياوحشة الروح بل ياغربة الجِسَدٍ 
إن تبك عيناك لى یامن لفت به من رحمة فهما سهماك فی کبدی 
وکان سرع الغضب» وخر عله ذلك اشتباکه مع القلفاط الشاعر معاصره فى اهجاءء 
ونراه فى كثير من أشعاره شابا وشيخا ميالا إلى التشاؤم وإلى ذم الدنيا والناس وسوء 
الظن بالأشخاص. وريا كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه» ومن 
بقيتها عنده أن نراه بأخرة من حياته يعارض كل مقطوعة غزلية أو خرية فى شبابه 
بقطوعة فى ذم الدنيا والتنفير مناء وسمى تلك المقطو عات المنحصات أى المخلصات من ' 
کاغا ا ف شبابه اتام 1 إنغا کان فی رای عیا کا e‏ 
على ذلك أبلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو TES‏ حلدات» 
وفیه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبةء ولم يعن 
فيه بالحدیث عن ادباء بلده وشعرائه إلا ما کان من تثله بکثير من أشعاره وذكره لشاعر ` 


)١(‏ انظر فى ترجة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
٤‏ وابن الفرضى ٤۹/١‏ والبغية رقم ۳۲۷ 
واليتيمة للثعالبى (طبعة عحيى الدين عبد الحميد) 
۱۰-۲۲ ۹-۷4 والمطرب ص ۱٤۱١‏ 
ومعجم الأدباء ۲٠٠/١‏ والمطمح ص ١١‏ وابن 
خلكان ۱٠١/١‏ والمقتیس لابن حیان الجزء الحاص 


بالأمير عيد الرحمن وابنه محمد (نشر د. محمود 


مکی ببوروت) وال جزء الحاص بالأمير عبد اقه نشر 
ملشور باریس والحزء الخامس الخاص بعبد الرحمن 
الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارس»وتاريخ الأدب 
الأندلسى عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان 
عباس ص ٠۳١‏ والأدب الأندلسى للدكتور هيكل 
ف 


۱۸۹ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط بحيى الغزالء أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص با فيه 
من شعر ونر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه : هذه بضاعتنا ردت إليناء 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة. 
ومع أن غزلیاته وخر یاته وزهدیاته يبدو فیها جمیعا التکلف الشدید تتجلی فی مدائحه 
شاعر ية بارعة. وكأنا خلق للمديح أو مداحاء وبدأ مديحه مبكراء وقد استهله ديح الأمير 
محمد بن عبد الرحمن. وتوفی فعنی بمدیح أبنه المنلر ويور له فيه قولة من مجه 
لر ب ع شرفت بلاد ا 
فالطير فيها ساكنّ والوحش فيها قد اس 
وتونی المنذر وخلفه أخوه عبد الله (۲۷۵ - ٣٠١‏ ه.) ويدحه لأول استيلائه على 
صولجان الحكم بقصيدة قافية يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة و 
إذا فتحت جنات عذن وأزلفكٌ فاك بها للا رن 


وينتصر عبد الله على ابن حفصون الثائر فى إحدى المعارك معه سنة مائتين وثان 
وسبعین» وکان قد اشتدت شوکته وتداعی له - کا یقول ابن حیان - أهل الشر من 
أقطار الأندلس» فهنأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية. وفى الثانية يقول: 

8 لفتوحات التى أذكت لنا فى ظلمة الآفاق نور يراج 


ويخلف عبد الرحمن الناصر ٠٠١ - ٠١(‏ ه.) جده عبد اله وكان ابن عبدربه أحد 
معلميه وکان الناصر جديرا بکل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتی وفاته سنة 
۸ يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخل» ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشال. ومجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلون» ويستولى فيها على مأئتى حصن من حصون الثوار وبهنئه 
ابن عبدربه بهذا النصر المبين مرارا منشدا: 

فى غزوةٍ مائتا حصن ظفرتَ بها فی كل حصن غواة اللعناچیع 
ماكان ملك سليمان ليدركها والمبتنی سد يأجوج ا 

وهو يعلى ملکه على ملك سليمان بن داود وملك الإسكندر ذی‌القرنین بانی يأجوج 
) ومأجوج وصاحب الفتوح الکبری. ولابن عیدربه فی حروب‌الناصر من سنة٠٠٠‏ 


)١(‏ العناجيج: الخيل. 


۱۹۰ 
إلى سنة ۳۲۲ منظومة'" تاريخية يصف فيها اتتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اثنتین وعشرين سنة» وهو يستهلها بالتسبيح والتحمید وینوه بالناصر وحسبه ونسبه ) 
وتقواه» ثم يقص غزواته موزعة على تلك السنين بهذا الأسلوت الذي نقرو فى خد 
عن غزوة المنتلون بجیان : 

ازجفتِ القلاعٌ الف اا ا ا 

وأقبلت رجالها وفودا تبغى لدى إمامها السعودا 

ر :باضه بالطاا ‏ فاس ادل ق الان 

وسلوب ابن در ةف الرة جنها بون الارن متا بها ف درا 

.. الشعر التاريخى التعليمى كمتظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة ابن عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
يستطع أن يحلق فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


٠‏ ابن دراج القسطلى 
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج ولد سنة ۳۲٤۷‏ فى بيت من بيوت قبيلة صنهاجة 
المغربية بمدينة من أعبال جَيان تسمى قسطلة دراج» وفى نسبتها إلى جده ما يدل على ٠‏ 
غراف اسر ةي وا فة أبوة شد وة اطاف بات حفط فة ال ا ن وتن الأ عار 
على عادة لداته حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ ان فاتسعت ‏ 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرة» فأخذ ينظم الشعر حت 
اعرف بین شعراء بلدته» ولم یلبث أن تزوج وأنجبت له امرأته بنتا وطمحت نفسه إلى 
' الشهرةء فرأى أن يرحل إلى قرطبة عحاكيا بذلك بعض شعراء جيان ممن سبقوه إليها ' 


)١(‏ أنظر فى هذه المنظومة العقد الفريد لأبن 


عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر). 


44/٤‏ وما بعدها وسل بها ا من هذا 
الفصل. 


رة امطريت من الفرت م 


صار. ا 


(طبعة محمد ا الدين عبد الحميد) ۱-۳/۲ 


وما بعدها والصلة لابن بشكوال رقم ۷١‏ وبغية . 
اللتمس رقم ٠٤١١‏ والمغرب ٠۰/۲‏ والمطرب. 


ص ۱١١‏ والمعجب للمراکشی ص ۸٩‏ والبیان 
- المغرب لابن عذاری ۲۷٤/۲‏ و ٩/۳‏ ونی مواضع 
٠‏ ختلفة وأعال الأعلام لابن الخطيب 


ص ٠۲١-۱۲۲‏ وأبضا فى مواضع مختلفة وابن 
خلكان ٠۳١/١‏ ومقدمة ديوانه المنشور بدمشقى 
تحقیق د. حمود مکی وکتابنا الفن ومذاهبه ف 
الشعز العربى (الطبعة الحادية عشرة) ص ٤١٤١‏ 
وتاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة 
للدکتور إحسان عباس ص ١۹۱‏ والأدب 
الأندلسى للدكتور هيكل ص .۳١۰۲‏ 


۱۹١ 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال بحبى بن حكم شاعر الأمير عبد الرحمن‎ 
الأوسط وأحمد بن فرج الجيانى صاحب كتاب الحدائتق شاعر الحكم المستنصر. ورحل‎ 
إليها مخلفا وراءه زوجته وابنته سنة ۳۸۲ وكان الشود و عامر حاجب الو‎ 
فى الذروة من سلطانهء كان يرعى الشعراءء واتخذ هم ديوانا لأعطياتهم ورواتبهم وأقام‎ 
٠ عليه أديبا بصيرا بالشعر هو عبد اله بن مسلمة فعرض عليه ابن دراج مدحة فى المنصور‎ 
أعجبته فقدمه الب واخ امنصور يختبر بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيا يطلبه‎ 
ویختبره فيه وألحقه بدواوینه وفسح له فى تجالسه» وطلب إليه ذات مرة أن يعارض أبا‎ 
اواس ق رانكة «احار ا اوا غيو ر» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة ور فیها‎ 
امرأته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجر ع مرارة الفراق وتنتحب‎ 
ولما تدانت و ود ها ت ا أنة وف‎ 
 ريغص تناشدنی هد المودة والهوی وفى المهد مبغوم النداء‎ 
تبوأً ممنوع القلوب ومهدت له أذرع معطوفة ونحور‎ 


ویطیل فی تصویر هذا الوداع مما جعل القصيدة تطير شرقا وغر باء ويصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه» ويشيد بجهاده للنصارى فى الشبال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعتهء ووفد فى أول سنة نزل بها ابن دراج قرطبة ملك نيارة 
معلنا ولاءه وحکا له فی نفسه» فأنشده مدحة يقو ل فيها: 
ألا هكذا لیم الف ا ويَخُمى زمارالملك والدین من حي 
| عظيم الشرّك قد جاء خاضعا رى اا 


ووفد فى نفس السنة أمير قشتالة ؤولى عهدها على المنصورء ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بین یدی النصور والعرض اف الرهيب الذى اقا وا E‏ 
ولا ملك إلا وابن دراج یشید و وده وبال کان یوالی مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقبةء ومعر وف أن المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وسين غزوةء ور 
ابن دراج غزواته اللترة ومع کل غزوة کان يغزوها ینشده دة دة کا ی اع 
ها وجدیرا» ومن آھم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى ا اق الشال الت 


)١(‏ مبغوم النداء: رقيقه ولينه. (۲) ذمار الملك: ما ينبغه, حياطته والدفاع عنه. 


۱1۹۲ 

لإسبانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين النار فيها وى كنيستهاء وتعد من أهم 
مراكز الحج عند المسيحيين وفى تلك الوقعة يقول أبن دراج فى مدحه بديعة: 
a ê‏ عرّی دين e‏ راس القواعد ٠ e‏ أ 


E‏ الملك وكانت مدته حتى 
سنة ۳۹١‏ فترة رخاء ورفاهية» وسكن الناس منه إلى عدالة ونزاهة واستن سنة أبيه فى 
غزو النصاری, ولابن دراج فيه مدائح ختلفة. وخلفه أخوه عبد الرحمن فى الحجابة لمدة 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة 
ظلت قرطبة تعانى منها أشد العناء نحو عشرين عاما هذمت فيها أحياء وهدمت الزهراء 
مدينة عبد الزحمن الناصر والزاهرة مدينة المنصور بن أبى عامر. ونجد ابن دراج يقدم 
مدائحه لمن يستولون على صولجان الخلافة والحكم واحدا بعد الأخرء فهو يقدمها للخليفة 
الجديد المهدى» ثم للخليفة الثائر عليه المستعين ولوزيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق 
إلى سبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع له» لنسبه ونسب 
أسرته إلى الرسول بل ومر بنا أن الحموديين لم يستشعر وا حقوق أهل البيت النبوى فى 
الخلافة. ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن 
حود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحبها خيران الصقلبى» ويدحه بنونية يستهلها بقوله: 

أك ال قد ارت يدك ران اراك فة اراك ع واطان 

وق كران ي د ون و الطان ج و ا ا 
الافراء الجن ف رط م ٠‏ ويهنأً بها فى رعاية منذر بن يحيى التحيبى 
ولا يترك مناسبة إلا ويمدحه فيها وخاصة حين ينكل بالنصارى المجاورين لإمارته على 
نحو مانری نی عینیه» بهنئه فیها بجهاده فی شهر رمضان وظفره بأعدائهء يقول فيها: 

ساقى الحياة لمن E. EEE‏ 2 لمن CE‏ 
واا بال ماف . واه الا باط اا فال 


:0( اش ملف ال ويقصد الكنيسة وكانت (۲) السم الذعاف: السم القاتل. 
على مرتفع غاص بالشجر. 


۱۹۳ 


۶ مو 


ا ونصر ا 4 تل جتن وها انك جاك“ 


ویتوفی منذر سنة ٤١١‏ فتظل له نفس المنزلة والرعاية عند ابنه بحيى» حتى إذا كانت 


سنة ٤١۹‏ وسمع با ذاع وشاع عن مجاهد آمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا ِ 


الجزيلة على الشعراء والعلاء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها بقوله: 
إلى ای ذکر غير ذكرك أرتاح و اى بحر بعد بحرك اا 
-واحتفل مجحاهد ةلد ى ااه ا امقام عنده القدر 

١ SE a aE El 


وقد شاد بابن دراج کل من کتبوا عنه شرقا وغر با. فالثعالبى يقول عنه فى اليتيمة: 
« کان بصقع الأندلس کالمتنبی بصقع الشام وهو أحد الشعراء الفحول وکان ګید 
ا نظ» ويقول أبن حیان عنه: «أبو عمر بن دراج القسطلى سباق حلبة الشعراء 
العامر يبن وخاعة حسنی أهل الأندلس أ معن » ویصفه ا شهید«ربجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع ووك الكلام وتلاعبه بالمعانی وإطالته فيها» ؤیقول أبن بسام عنه: 
ولان ال دة اغ ا وا ا ها ANS RE‏ ویلاحظ 
بحق كارة اقتراضه للمعانى من المتنبى» ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبدیع. وکأنه 
بحاکى فيه أبا تام» وقد عرضنا من ذلك أمثلة فی تر جتنا له بكتاب «الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى»» كا عرضنا أمثلة أخرى تدل على ميله للتصنع. إذ يتصنع نى بعض شعره 
للمصطلحات العلمية. وما یلاحظ عليه آنه یکر عنده حین یلم بعنی أن یطیل فیه حتی 
یفقد حرارته» وا يلاحظ عليه كثرة معارضاته لقصائد المشارقة وخاصة با نواس 
وأبا تام والمتنبى. > وهو - کا ذکرنا فى كتاب الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - يلتقى 


صو نه ف اشعاره بصوت ابن هانی ف العناية باللفظ الطنان ووا وتعلق شد قصائده 


الاوك بالشکوی من الدهر والسخط على الناس سحاكيا بذلك المتنبى فى مطالع کثیر : 
قاو ھا عنده منذ الفتنة ا ا يس بالضياع ‏ سنین عديدة. '' 


۱۹٤ 


ابن عار 

و أب یکر مد بن غار من قرية هن فری مد شلب يقال ها شرس و بنا . 
ما ذکره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر کان يشيع على کل لسان بها جلو طب 
: أحد إلى فلاح بها خلف محراثه قَرّْض شىء من الشعر قَرّضه له توا فى أى معنى يطلبه منه. 
فكان طبيعيا أن تہدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنغا اختار القدر ها محمد 
ابن عار الذى نشا بشلب طفلا لأسرة متواضعة. وتعلم فيها العر بية والأدب على شيوخ 
متعددين منم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم. ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأدب 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش ويؤسه» ماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى' أخلاف الحرمان. وقاسى شدائد الزمان 
وبات بین الدكة والدکان واستحلس'" دهلیز فلان وای فلان». ولم یکن له شیء یتکسب 
به سوی شعره» فطاف به فی بعض مدن الأندلس مسترفداء لا يبالى ممن أخذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا يجد 
علفهاء فنظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفرء وإذا هو 
يسر إلى غلامه بكلام فتاه بمخلاة شعير» وفكر فى دابته وحاجتها إلى العلف» فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 
٤1١ - ٤۴۳(‏ ه.) امير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 


أدر الزجاجة فالنسيمٌ قد انبرّى والنجِمٌ قد صرف العنان عن السرّى 

واستحسنها المعتضد وأمر له يمال وثياب ومر كب وأن يكتب فى ديوان الشعراء» وتعرف 
حینئد على أبنه وول عهده المعتمد. وتونمت عرى المودة بینپ)ا حی اصبح المعتمد 
لا يستغتی عنه ساعة من ليل أو نهار. وولى المعتمد على مدينة شلب من قبل أبيه فاتغذ 
؛ ابن عبار وزيره فى تلك الولاية وساءت السمعة عنها لعكوفها على الخمر والغناءء فأمر . 


() انظر فى ترجمة ابن عار وأشعاره الذخيرة خلكان ٤٠٠٥/٤‏ ونفح الطيب للمقرى (انظر 
| (طبع القاهرة)۲/١۳٠‏ والمغرب ۳۸۹/١‏ والمطرب (۲) امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 

ص ٠١١‏ والمعجب للمراكشى (طبع القاهرة) (۳) استحلس: لزم. الدهليز: المدخل بين الباب 
ص ۱١۹‏ وأعال کک لاهن | الخطيب ٠١١‏ والدار. 


۱۹10 


المعتضد بالتفريق بينها وخر وج ابن عبار عن بلده» فمضی يطوف بأمراء الطوائفء فقهرة 
عند المعتصم بن صادح مر المرية وفترة عند أبى عبد الرحمن ن اهر ا 
وفارأات ارف عند غيرهماء إلى أن تون المعتضد فاستدعاه المعتمد ا أصیح 
اقرب الام ل الورنت وسال الد وة قا : بلده ومنشئهء فاخانة إلى أن اشتد 
شوقه الیه» فاستدعاه منپا واتخذه وزیره ومستشاره. 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسيةء وزيّن له ذلك ابن عارء فأعدُ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد الرمن بن رشيق» وتحفل له ابن عبار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنپاء غير مراع له حرمة بره القدیم به کا اا ل ع ا 
وأخذها وأخر ج ابن طاهر عنھاء ای كول اا ا ا 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعاهاء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقبل الشعراء بهنئونه ويدحونه. واستعمل على الحصون خساس عبيده 
ات الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع» وعبثا حاول المعتمد بن عباد أن يرده 
ا ا ا و ا 
الك وة عن اة طارت ك ان الاتلن ا .. 

فيا عامرَ الخيل ياردّها معت القرّى وأبحت الميالا" 


وأفحش فيها غاية الفحش ولم يفكر فى العواقب» وبين كان سادرا فى مره وهوه أخذ 
عبد الرحمن بن رشیق یستبدل العبید من ولاته ببنی إخوته وأخواته حتى صارت مرسية 
وأعباههما فى يده» حينئذ انتهز فرصة خروجه أرؤية حصن من حصونه» وأغلق أبواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوها فولى وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المئتمن بن المقتدر بن هود ٤۷۸ - ٤۷٤(‏ ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل با معتمد 
ول نعمته» وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 
عل وللا اوا الات ون ول ماك لحان 
وأخذ پذگره بأیامه معه ویستر حه لعله برق له ولکن ذنیه کان عا عظيا. ولم يلبث أن 
. رغب المؤعن فى الاستيلاء على حصن شقورة شالى مرسية من يد أميرها عتاد الدولة 
عبداقه بن سهل» فعرف عتاد الدولة كيف يخدعه ويودعه سجنه» وأرسل إلى المعتمد 
| وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الآّثم الكنود؟ فأرسل إليه 


)١(٠‏ القرى: طعام الضيوف. 


۱۹٦ 
لتد ابه ال اكى جال وغيل: ونسلدة مى عاد الذرة مخ ۷ وجاول أن نعل‎ 
ا اا اا ا ا‎ 
افتتحها بقوله:‎ > 
 حضوأو اف ان ای أندى وأسمح  وعذرك- إن عاقبت- أجلى‎ 
ولم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه» وكان بقرطبة» فكان بحضره كل ليلة راسفا‎ 
فی قپوده ويو بخه على سوء فعله» وأنحدر به إلى إشبيليةء واودعه غياهب السجون إلى ان‎ 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليه ورثاه عبد الجليل بن وهبون ببيت مفرد هو‎ 
2 وك‎ 
عا لن اكة ل اني اول لك ب اقا‎ 
ویدون ریب کان ابن عار انتهازیا وصولیا لا یرعی صداقة ولا عهداء أما شعره‎ 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد: : «مقذف حصا القر يض‎ 
وججماره ومطلع شمسه وأقباره » ويقول ابن بسام: : «شعره غرب وشرق» وأشأم فی نغم‎ 
الخداة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع بأعلى السهام» ويأخذ‎ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به» ويقول ابن الأبار فى‎ 
ترجمته: «من بديع صنيعه إتلاف أشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى‎ 
الانتجاع وحو اثارها فا يوقف منها اليوم على شىء سوى امداحه فى المعتضد‎ 
وما لا اعتبار به لنزوله» ویتیمته - بحق - وفریدته مدحته الرائية فى المعتضد عباد الق‎ 
ذکرنا مطلعهاء وفیها یصف روضا کأنه حسناء تکتسی بوشى الزهر الأنيق. وتتقلد بجوهر‎ 
الندى النفيس. ويخر ج إلى اوتا فینشد:‎ 
) 0 غا ال نائل كفه والجو ء قد- ليس الرداءَ لا‎ 
ند غل الاکاد من فط الندى وال فى الأجفان من سنة لكر‎ 
أبقنت نی من ذراه بجنة لما سقانی من ناه الكو ا"‎ 
فاح الى مرا انو چ ا کر ن ا‎ 


وما یزال ابن عار یفجأً قاری مدحته بهذه ا 
تصو یره لإطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق کا وشجعانہم اد یقول : 


O‏ اجو قد لبس الرداء الأغبر: كناية عن (۲) الكرى: النوم. سنة الكرى: الخفوة فى أوله. 
االجدب. (۳) فذراه: كنفه. الكوثر: نهر فى الجنة. 


۹4 


م ٤‏ مهن ر يني و ٣,‏ 
أثمرت ار من رؤوس ملو کهم لما رايت الغصن يعشق مثمرا 


وو س ا ايپ ار الح اس اخ 2 
وابن عبار لا يبارى نى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغةء وكان 
مدينة شلب وقراها الشاعرة ظلت مخض الشعر فيها حتى أنتجت رحيق شعره الصاف 


ابن الحداد القيسي ‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد الل آش فى إلبة 
موطن بنی عقیل وغیرهم من القیسیین وشغف فی صباہ - کا يقول ابن بسام - 
نصرانية رمز إليها باسم نويرة» وسنعرض لغزله بها فى حديشنا عن a‏ وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القدية ولذلك ترجم له ابن سعید کأحد العلاء فی موطنه» ویذکر مترجوه آن له فی 
العروض کتاب «المستنبط ی علم الأعاريض المهملة عند العرب» ولا اتات ف ان 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته نى حديثى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى ينظم فيها والتى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إا هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار رومانسية 
E‏ رھ دو ی ابا وال رجو ان الد ا لو الر اا 
باسم: « قيد الأوابد وصيد الشوارد» وكتابا ثالثا باسم : «الامتعاض للخليل» رد فيه على 
السرقسطى المنبوز بالحار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليليةء ولا أرتاب فى أن كتبه جيعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية» وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 


و ا محمد ين معن ين التجیمی مير المرية ل بنا 
)0( 0 ترجة ابن الحذاد فى الذخررة 4١/١‏ والإحاطة ٠٠١/۲‏ والذيل والتكملة لابن 


والمطمح ص ۸٠۰‏ والمغرب ٠٤١/١‏ والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/١‏ والوافى للصفدى 
رقم ٤1۸‏ والغريدة ۲۰٤/۲‏ والفوات .۱٦۷/۲‏ إستانبول) ۸1/۲. 


۱۹۸ 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا ها فى الثامنة عشرة من عمره سنة ٤٤٣‏ حركة علمية 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه التى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان مخصص يوما 
فی کل أسبوع مناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه» ولزم حضرته كثيرون من الشعراءء 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن 
بليطة الطليطلى والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن 
حمد الأشکر کی ومنهم - كا أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته 

مما جعله يستنفد اکر اشعاره ومدائحه فيه من مثل قوله فی إحدی مدائحه: 


ولولا ابو یحیی ابن معن محمد لما كانت الأيام عندى ذخانرا 
يحج دراه الدهرَ عاف وخائف جُموعا كما وافى الحجيج المشاعرا ٠‏ 
فزر مکةٌ مهما اقترفت مآثما وير أف مهما شكوتُ مفاقرا"“ 
حرا .الور جل وة ااافا عه اراس 


والصورة فى البيت الثانى رائعةء وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ‏ 
البديعةء كقوله فى مدحة أخرى للمعتصمء استهلها با مزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائح عند الأندلسيين ولم يلبث أن خرج من وصف نهر إلى المديح منشدا. 

ويا لك من تهر صَئول مُجَلْجِل,ٍ کأن الثرى مرن به دائم الرَعر 
كأن يد المْلْك“ ابن معن محمد تفجره من منبع الجود والرفر 
فمن جوده ما فى العامة من خا و ا ق اا ف و 
ونك أخذناء القرل. فيك جلالة .ونا طايه ما :الورد.. الاين الرزد 


وقرن جلجلا ماالر ف خا الرى فاا ادالات ف السحات الط ي 
منتهى الروعة» ومن نفس الطراز الصور فى البيتين الثالث والرابع. 

ويبدو أن أخا له اقترف ذنبا اضطر المعتصم إلى اعتقاله سنة ٤1١‏ وأحس الشاعر 
بشیء من سخط المعتصم عليه» فغادر المرية موليا وجهه إلى المقتدر بن هود 
٤۷٤ - ٤۳۸(‏ ه.) بسرقسطة. وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كا كان بطلا تحاهدا 


۰ (۱( دراه : ماه وکنفه عاف : طالب معر وف. الممطر. 
(۲) مفاقر: وجوه فقر. )£( الرفد: العطاء. 
(۳) صئول: شدید اهياج. المزن: السحاب )0( الحيا: الفيث والمطر. والغزالة: الشس. . 


۱۹۹ 
صاحب غزوات مشهورة» واستقبل ابن الحداد استقبالا حافلاء وأكثر من إسباغ ابا 
عليه وأكثر ابن الحداد من التغنى بانتصاراته على ابن ردمير حاکم ا وله ان 

مدحة يصو ر فيها بسا لته الحر بية وپنأءه حصن ا ف نحر أالعدو: 


مساعيك فى نر العدو هام ورأيك ف الضلال حسام 

۲ 
یر دی القرن وهو مجح وذكرك ب ا بثنی الجيش ET‏ 
كاك لا درطي الس مزلا إذا ل عليك ا 


(6)۶ 


كأنك خلت الشمس خودا فلم يرل يقنعها بالنقع منك إثام 
وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 
حربا فى إثر حرب» حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض إلا ساحات 
الال ود ت غل يا الات القتام وغبار القتال السود الكتف ود ق الخال 
فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلة. وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 
E O‏ المعتصم بن صادح» فعاد إليه وإلى المرية. وهو 


یر دد. 


ا أخاك وإن أتاك بجفوة کے د ا کک 
ٍِ ۴ ور ۶ 
فی کل شىء آفة موجودة إن السراج على سناه يدخن 


وذكرنا فى صدر الحديث عنه أن كان مولعا بالفلسفة وعلوم الأوائل» ولعل ذلك 
مأ دفعه. الى نظم فصيدة ساها « حديقة الحقيقة» وضاعت فیا ضاع من دیو انهء و 
کو کا ل وه دآ ا 


ذهب الناس فانفرادی ا ا 
صاحبّ قد أمنت منه ملالا واختلالا وکل خلق بئيس 


: ولعله اول فيها جوانت من أخلاق الناس بعد أن عاشرهم طو یلا دون سحاولة ١‏ 
عا أو 2 أا لب ابن الحداد نداء ربه بالمرية سنة .٤۸١۰‏ 


. هام: جمع هامة: الرأس. (۳) يطنبه: يغطيه كالخيمة. القتام: الغبار.‎ )١( 
الخود: الحسناء. النقع: غبار الحروب.‎ )٤( اللهام: الجيش الجرار.‎ )۲( 


الاکن التطيا الق )۱( 


قى او - وقيل أبو العباس - أحمد بن عبد اه بن أب هريرة التطيلى 
القيسى» فهو عربى الأرومةء أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشمال الغربى من 
ر قط > فلانھا کائت موطن باه ون دو ان آبام ج ورعا ده هار ما مک ا ال 
الي افو لد الشاعر يها ومن اا موکد انه تا پا کا قول ابن سهد ى کاب راتات 
المبرزين» ففيها كان مرباه وتعلمه» ویعلن مرارا أنه ضيق باستيطاناء يقول عنها: ' 
اف ااا ا ھا کے ت ره وات 
N E TT‏ 
على إعلان ذلك برَمٌ رقن كانت تطري. غل شت عب فة لر كان 
را ا - فيا يبدو - شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسه» ما 
جعله 8 


ر 


۴ 5 م م ( 
أما اشتفت شتفت مني الأيام فى وطنى وی ا 
۳ 

ولا قضت من ا العين حاجتها حی ئ على ما کان و و 


کن ا ا دائا بطائفة من الشعراء والوشاحين الملجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحيى بن بقى وكان يقدمه على نفسه معترفا له بالتفوق والسبق فى 
التوشيح کا مر بنا فى حديثنا عن الموشحات» وتكفل له شاعر إشبيلى هو أو القاسم بن 
ای طالب الحضرمی المنیشی برافقته فی روحاته وغدواته. ولیس فی دیوانه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين ما يدل على أنه لم يلحق عصر يوسف المتوفى سنة ٠٠١‏ 
بيا جد فيه E‏ على أمير المرابطين ٥۳۷ - ٠۰۰(‏ ه.) ما يدل على أن 
شاعريته إنغا تفتحت فى القرن السادس» وقد يکد ذلك اق 00 
- ابن بسام إِنه ٣‏ يطل زمانه ولا امتد أوانهء وأنه اعتبط (مات) سانا (ا و قرا سن 


)١(٠‏ انظر فى ترجمة الأعمى التطيلى وأشعاره الثقافة ببيروت وألحتق به موشحاته. 
الذخيرة ۷۲۸/۲ وما بعدها والقلائد ص ۲۷۳ (۲( وطر : مارب. ل 
والخريدة ٥۱۱/۳‏ وبغية اللتمس رقم ٤۲۹‏ (۳) تکر: تعاود من حین إلى حين» ومنه: كر الليل 
وا مغرب ٤٥١/۲‏ ونكت المميان للصفدى ص 0O ٤١١‏ والنهار. | . 
ونشر دیوانه وقدم له د. إحسان عباس فی دار 


١ 
وان اوزفا‎ ١: البات) غتدا مه اع ودل ذلك غل أن مرل ل جاوز عة‎ 
معدودات. وف ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسمی ٍ ادوا قن‎ E فال‎ 
بعدها بأخری ھی زهراء وید کر فی بعض شعرھ نپا کانت تعنفه لقعوده عن التاس‎ 
الرزق» ولعل ذلك ما جعله کار من مده لذوى الجاه والغراء فى إشبيلية من مثل بنى‎ 
االحضرمى وخاصة محمد بن عيسى ومثل الطبيب أب العلاء زهر» وكان قد أثرى ثراء‎ 
طائلا من مهنته وحل من السلطان حلا لم يحظ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله‎ 


ينشد : 
سے رق ص O0‏ 
خشنت تترك ا ولنت ولم تاخذ وانت قدير 
1 . : ت E: ۴ 0 ۴ e‏ 
من ا دان دونه رصن إلى الهول نیاق عليه چسو ر 


ل عليم بأسرار الختا ر 


وهو يشير فى البيت الأخبر إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو الناس 
ومعرفة أسرار الام أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطنه»الذى إتخذه 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشاراءأن يحمل إليه ما ینظمهء وینزل عند رغبته مراراء و 
إحداها يث عليه ثل قوله : 


TEE. حصن ر وذکرك ا‎ E 


ّ 


طلغ الا وظلٌ لوائك الفح المبين 
جواد ايار وما جوته ولو أن الزمان بها ضنين 
قد اهتزت بتانخمك ‏ اللتالن کما تهتز ا ال 
وله فی على بن یوسف بجانب قصائد. او ا 
اا فقراتها تمصی اڪ هذه الشاكلة: 
Ee E‏ ر E‏ | 
صبحٌ جلي راق النهى والعيون" 
2 اث يرضيك و 
کالهندوانی وکالغمام الهتان و الا وملء عين الزمان 


(۱) النهى: ألعقو 


۲ 
) ومن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو.القاسم أحمد بن محمد التغلبى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة ٥۱۳‏ حتى وفاته سنة ٥۲١‏ وكان يرسل مدائحه إليه» وف أخباره أنه زار 
٠‏ قرطبة» وريا زارها من أجل لقائه. : يقو ل : 

اشد يملا العرين من الا س وطود يحمى من املاق" 
رهت خطة القضاء به زه و حمام الغصون بالاطْرًاق 
اریح ترا جه لاب ل اهتزار القضيب للاير ای 


وکان صديقا للشاعر الوشاح يحيى بن بقى ورآه يطرق أبؤات ب رة قضاة سلا 
رعاة الشعر لزمانه كا مر بنا فى ترجمته وقد خص من بينهم أبا العباس أحد القاضى بعد 
أبيه على وأخاه ىء > فتبع أبن بقى يقدم إليها مثله شعره وموشحاته» من ذلك قصيدة 
كافية چ ا العباس يقول فيها: 


لقاضی فضا لغرب وان قضاته توددت الآمال وهي سوامى" 
إذا سمعت ادناه حي على الملا فلا الجود مترو ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلام دينهم فأبصر مأفوك وأفصر آفل 
وقد أضيفت إلى الشاعر فى الديوان قصيدة نونية ص ۲٠۸‏ قال ا أنه 
مدح بها القاضى أبا الحسن على بن القاسم بن عشرة. وعنه نقلها محقق محقق الديوان مع 
إشارته إلى أن العاد الأصبهانى فى الخريدة ذكر أا فى مديح أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين» ونی رأينا أن الصواب ما ذكره العادء لأن القاضى المذكور تونى سنة 
۲ وكان التطيلى لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره» وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليهاء فیکون له فيه اربع قصائد سوی 
الأرجوزة. وألحقت بدیوانه فی بنی عشرة ست موشحات» وقد ذكرنا فى ترجمة يحيى بن 
بقى أن القدماء نصوا على ثلاثة منها بأنها لابن بقى. فنسبتها إلى التطيلى مخطئة ونظن 
ظنا أن الموشحتين رقم E OSES OS‏ 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختها رقم ١١‏ نى ملحق الديوان إذ هو الذى تفيأً ظلاله 
کا الفا و بو ر د وفقط ذات الرقم ٠۳‏ فى مديح من يسمى ‏ 


)١(‏ العرين: الغيل او الأسد. البأس: منه. 
االقوة. طود: جبل. الإملاق: الفقر. (۲) سوامك: جمع سامك: عال. 
() القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة )٤(‏ مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفتر. 


۰ 
يوسف بن القاسم» فهى التى يكن أن تضاف إلى التطيلى. وخاصة أن نسبتها إليه شاعت 
بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ“ اللتصوف فى القرن السابع المجرى 


وفيها يقو ل: 
إن جثت أرض سلا وافاك بالمكارم فتيان 
هم سطور العلا ويوسف بن القاسم عنوان 


وله قصيدة بديعة مدح بها السيدة حواء زوجة سیر ! اى فد اال 
ببطو لته وقيادته الحازمة ليوسف بن تاأشفيبن» وهو أبن ات وول يوسف إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيم يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقرأً القرآن ِ 
وتنظم الشعرء ا ها ندوة فى قصر الإمارة باشبيلية تحاضر فيها الكتاب والشعر اء 
وتستمع إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات, ومن کان یتردد على ندوتیا 
مالك بن وهيب التفلسف المار ذکره والکاتبان ابو بكر بن القصيرة وابن الاس 
حمد بن عبد العزیزء وکانت مدحة. ومن ثناء التطيلى علیها فی قصیدته : 


2 ا ۰ ں2 رورم 

ك ر رك ج ۴ 

E.‏ ولا ف دین ولا ملك ولا سرف درك ولا طلب 
ٌ ر o‏ 8 20 7 

ر ولا سهم عیس ولا هرم حد ولا نصب ورد ولا قرب : 


ويفيض التطیلى فى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء 
ويشيد بإخوتها بحيى والى قرطبة ومحمد رر : بلنسية. ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمةء وأغلب الظن أنه كان قد تونى منذ فترة. ولعل صوت الأعمى التطيلى 
اتضح لنا الآن» وبحق يقول عنه ابن بسام: «له أدب بارع ونظر فى غامضه واسعء وفهم 
لا بجاری» وذهن لا یباری» ونظم كالسحر الحلالء ونثر كالماء الزلالء جاء فى ذلك بالنادر 
المعجز» فى الطويل منه والموجز». 


)١(‏ انظر أزهار الرياض للمقرى العطاء هذه السيدة فى متناول الأيدى ولا يكلف 
Yo — Y/Y‏ ا 
(۲) القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصانى. محمد بن غالب ' 


ولد مد بن غالب فى رصافة بلنسيةء فنتف :اليا و 
إِذ کان ا رفا وكأنما كان مولده فى تلك الرصافة بشر أ پأنه سيڪون من شعراء 
الطبيعة فى الأندلس لجاها إذ كانت - کا یقول ابن سعید فی تر ته با مغرب - مناظر 
وبساتبن ومياها جارية» وفى بلنسية يقول: « خصها اله اخ کا وحفها بالانہار 
والجنان. وحیث خرجت من جهاتہا لا تلقى إلا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها 
الرصافة». وفى هذه الحنة الفيحاء نشأً الطفل المرهف غير أنه م يكتب له أن تتم له نشأته 
فيهاء إذ اضطر أبوه - فيا يبدو - - لمبارحتها إلى مالقة وهو لا يزال صغيرا فى نحو الثامنة 
أو التاسعة من عمره» ما جعله - فيا بعد - يکغر - کا قال ابن الأبار فى ترجمته 
بالتكملة - من الحتين إلبها ويقصر, أكار منظومه عليهاء وف ذلك يقول عنهاء 


بلادی التی e‏ ا بها ریخا وآوتنوٍ فرانتها 
o7‏ ر o‏ ل ‌ وت 
بھادی ین الیش فی ریق الف ا اف أو ا اا 


وطار الطفل صغيرا من وكره مع أبيه إلى عش متواضح فى مالقة. وفيها أخذ أبوه يلقنه 
حرفته من رفو الملابس» وفسح له من الوقت ما مكنه من الاختلاف إلى كتاب لمفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الشيوخ لتعلم العر بية والتزود من علوم 
الدين الحنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة إذ برُوى أنه خرج 
ج بعض رفاقه فى الدراسة إلى نزهة فى مالقة. وارتجل فى تلك النزهة بيتين 
أعجب بها الشيخ المرافق» وتنباً له أنه سیکون شاعر زمانه. ويقدم عبد المؤمن أمير 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة ٠١١‏ للهجرة» ويستدعى الشعراء من بلدان الأندلس 
لاستقباله فى جبل طارق أو جيل الفتح» وكان عبد المؤمن - كا مر بنا أمر بيناء مدينة 
غل شفحة وفها اده شعراء الأندلس مدائحهم فيه ومن بينهم الرصافى» وهو ! 
لا يتجاوز عشرين ربيعا كا يقول صاحب المعجب» وقصيدته أو مدحته تصور شاعرية ‏ 


اظ ف رة الاي راشان :الري ٤‏ وجع د. إحسان عباس أشعاره ونشرها فى 
E/T‏ والمعجب للمراكشى ص ۲۸١‏ والإحاطة دار الثقافة ببيروت باسم ديوان الرصافى البلنسی 
٠۰٥/٠‏ والتكملة لابن الأبار رقم ۷۷۲ وكتابه مع مقدمة عن حياته وشعره. 
تحفة القادم رقم ٠٤‏ وابن خلكان ٤۳۲/٤‏ والوانى (۲) قويدمة ار الريشات فى مقدم الجناح. 


Y <0 

ناضجةء وقد تمثل فيها دعوة ابن تومرت مهدىٌ الموحدين وإمامهم ونهوض عبد المؤمن ِ 
ہا من بعدہ کأنا نار.شبت فی جانب جبل الفتح کالنار الى جاء فى القرآن الكريم آنا 
شبت لموسى من جانب الطور الأن بسيناء مۆفقال O TT‏ 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلم ااا ا نوس ان ارك اغ 
ك انك بالرانق القن طر ى راا اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا اه لا إله 


لآ آنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذکر ی وتمثل الرصافى الآيات الكرية ومضى ينشد 
عبد 2 مفتتحا قصیدته بقوله: 


لو ا لو ی یات الور" 


فيضية القذحٍ من نور ال أو 
ا به يقضمها التقوّى . ابموقذها 
انور طوی الله ا الكون منه ى 


حتی أضاءت من الإيمان عن قبس | 


شت ما شنت من عل ومن فور 


هاجر: | ادیجور 


a‏ زمن المهدی 


ویشید الرصافى بعید المۇمن حمل من دعوة المهدى إمام الموحدين ابن تومرت 
وأضوائها التى طبقت البلاد المغربية والأندلسيةء ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
سفن تتهادیِ بين آیدی تجاذفها وکأنہا تغرق فی ماء الورد الأرجوانى الصافيء وتسر ع 
٠‏ خائضة النارات فى الزقاق یخال کنا ا اورا و الرصا ف 
أكاليلها التألق. و ا ق جرال الخواطر وا اش 
والتفکهر فيا جاء بالد کر الحكيم عن يوم القيامة ۆتنسير الجيال ودکها ويطمئنة على 
غده فه عبد امەن ويعود ا الإشادة به دعوته 2 حیشه» وی ہی 
™ يو شع م قامم 8 الذى تأخرت له اسمس عن مفرهها وکأن عبد ا : 


يوشع. جدید. 
والقصيدة -رائعة بلا اکر e‏ واتتظر الشاب ارصاق أ بقرها ت د المؤمن 
TT 0)‏ ا OE‏ 


اشتداد الحر. الدجرر: الظلمة. 
(۲) الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. 


السقط : شر ر النار. ل ڪبوء.' 
(۳) مکقور: محجوب مستور. . 


8 
وحاشیته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية صغيرة ‏ 
أو جاهاء وفوجىء بأن عومل معاملة غيره من الشعراء الكثيرين الذين زفوا إلى 
عبد المؤمن مدائحهم» فکونی مثلهم على قصیدته بدنانیر معدودات» وسن غل تر 
وعلى نفسه وموهبته ورجع إلى مالقة مصما أن بهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة 
رقو الملابس. وسڪن غرناطة وقتا وأنعقدت صداقة بينه وبين شاعرها ای جعفر بن 
قك دودو اله أل عليه فى امتداح أخيه محمد فامتدحه بقصيدة عاديةء كأنه نظمها 
محاملة الأ جعفر. وف بعض اا ما یدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغرب» 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا يمد أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك 
وألح عليه فكتب إليه يراجعه: 

يقول أناس لو رفعت قصيدة لأدركت حتمًا فى الزمان بها أمرا 

ومن دون هدا ر جاهلية وإن هی لم تلزم فقد تلزم الحرًا 

وهي ليست غيرة جاهلية. > بل هى غيرة شعريةء غيرة الشاعر الجر على شعره وفنه 
أن يسخره نى على الماك وان لا يكرن ية من ذلك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكان ممن عرف قدره وروعة شعره بو جعفر الوقشى الشاعر وزير أبن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردئيش الثائر على الموحدين برسية وشرقى الأندلس 
١۷ - ۵٤۲(‏ ه) فأخذ يرسل إليه بهدايا نفيسة. ول ير الرصانى بدا من أن يشكره. 
ووالی هداياه فشكره بقصيدة بديعةء وفيها يقول: 


رجل إذا عرض الرجال له كثر ابيد وأعْور الد 
من معشر نجَمّ العلا بهم زهر کما يتناسق اوقد 
وكاسا تق ال به ك ال التي ا 
فیری وليدهم المنام على غير الرة انه وة 
هيهات يذهب عنك موضعه هطل الغمام وجَلجّل الرَعدُ 
وظل الرصانى جالقة قانعا بصناعة الرفو وما يكسبه منها بعرق جبينهء وهو مع ذلك 
ينظم الشعر لا ف المديح ولكن فى الطبيعة وفى بعض بجالس اللهو والحمر مع بعض رفاقه 


وأاصدقائه رما على نقسه أن ينتجع أحدا بقفصيدة أو ندل شعره ممدحۀ حاکم 


)١(‏ الند: النظر. ` الساطع. 
(YT)‏ نجم : نشا. زهر جع ازهر : النجم والکو کيب 


۰¥ 
لا يستحقها. ولم يتزوج وبالتالی م يكن له أسرة ولا أبناء إلى أن توفى سنة 0۷۲ وهو فى 
جو السادسة والثلائين من عمره» وشعره - کا يقو ل ابن الأبار مدون بایدى الناس 


فاا ند ن وك ب د ولد ي المازت ف ا ن ١‏ 
لأسرة هاجرت إليها من شرقى الأندلس» وهى أسرة متواضعة حياتها بها غير قلیل من 
الشظف. إذ كان أبوه حدادا» ويقول ابن الأحمر المؤرخ عنه إنه نشا ضئيلا كالشهاب 
يتو قد وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترابه - إلى حلقات الشيوخ 
نهل من معارفهم وحاضراتېم. ویدکرون من شیوخه فى الفقه أبا سعيد بن لب وفى 
الحديث النبوى أبا البركات ابن الحاج وفى الأصول أبا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عبد الله بن مرزوتق وفى العربية أبا عبد الله بن الفخار والشريف 
الغرناطى أبا القاسم محمد بن أحمد شارح مقصورة حازم وى الأدب والشعر اين الخطيب 
وزير الامارة المشهورء فهو تلمیذه وخریجه وصنيعته» E‏ به فألحقه بدواوين الإمارة 
وکفل له راتبا حستا. ونراه حین خلع السلطان محمد الخامس الغنى ياه عن إمارة 
الاأندلس سنة ۷٠١‏ ونفى إلى المغرب والتجأً إلى أبى سالم المرينى يلتحق به فى منقاه مثل 
أستاذه ابن ا خطيب وغيره من رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدبر المؤامرة 
ضده» ول ہنا إساعيل باستيلائه على الإمارة» إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شقیقته من ابناء عمومته واستو لی على صولحان الحكم وهو يو عبد الله محمد واتخذ لقبا 
له الغالب بالته وتطورت الظر وف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى باه إلى 
إمارته فى جمادى الأولى سنة ۷٦۳‏ وغاد معه ابن زمرك کا عاد وزيره لسان الدين بن 
الخطیب» ونری ابن زمرك یردد لأستاذه دائا فی رسائل وقصائد ولاه له وحمده وشکره 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبن فرك اقحات بکتاب ضخم ساه البقية والمدرك من كلام اين 
الإحاطة ۲ - ۳١١‏ والكتيبة الكامنة فى شعراء زمرك واطلع المقرى على هذا الكتاب» فنقل عنه _ 
لمائة الثامنة ص ۲۸١‏ ونيل الابتهاج للتنبكتق ترجمة ضافية له بالجزء الثانى من كتابه أزهار 


(طبع انی ضس ۲۸١‏ ونو لاقاس فين حل الرياض وهى تشغل فى هذا الجزء من صفحة ۷ إلى 
من الأعلام بمدينه فاس لابن القاضى (طبع فارس) صفحة ۲٠١١‏ وتشتمل على سیرته وکثیر من اشعاره 
ص ٤‏ والدرر الكامنة لابن حجر S\Y/t‏ ومو شحاته. 


وخصه السلطان یوسف الثالث (۸۱۰ - ۸۲۰ ه.) 


۲۰۸ 
على ما أنعم به عليه. وتظل الأيام تسير رُخاء حتى سنة ۷۷١‏ إذ يترامى إلى ابن الخطيب ٠‏ 
أن موافرة تدير لضا عليه فيفر فجاة إلى السلطان ن المرينى عبد العزيز ز بتلمسان وحتل ) 
أبن زمرك منصبه» فيصبح الوزير الأول للسلطان الغنى باقه. ويرسل الغنى باه إلى ٠‏ 
السلطار ل امسن لباه تاي اإماعة اة لام من این الیب ی 

بتهمة الإلحاد والزندقة. وأخفق قى القاضى فى مهمتهء إد مى أبن الخطيب منه السلطان 
r E AE EE FY‏ 
وجددت مساعى الغنى باه للقيض على ابن الخطيب» وأخيرا يقبض عليه فى سنة ۷۷١‏ 
وتقدم من غرناطة لجنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ويثل أمامها ويعنف به تلميذه ه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متها له بالزندقة والإلحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه ف 
كتابه : «روضة التعريف الشريف» ویسترسل فی تو بيخه. وزج به فی غیاهب 
السجون» ویاحدی اللياى د إليه من ة قتله وأشعلت فيه النار على قبره قبل دفن 
سودت a‏ التراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة ديرت له كيدا آثا. . ونعم أبن 
زمرك بوزارة الغنى باه عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
لیروى ابن الأحمر امرخ سقاراته الموفقة للغنى باه إلى الملوك وأنه فض له فی عقد 
) اح بن الملوك بالغدوتن ی بين ملوك ا مغرب وملوك إسبانيا والبرتغالء ويقال إنه 
فوضه فى الصلح مع النصارى تسع مرات. ویتوفی الغنى باه سنة ۷۹۳ ويخلفه ابنه يو سف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويرد إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده إلى منصبه» وبعد ايام قليلة يتوفى ويخلفه ابنه محمد السابع فیعزله ویولی مکانه 
محمد بن عاصم» ا زاو ت ا ا ر ی ¿ عليه 
داره و به وبابنین له. | 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية ابن زمرك وجحوده لفضل أستاذه ابن الخطيب 
والقجنى عليه لمآرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره ومو شحاته نقرؤهما وجدناه ينزل فیه| 
منزلا عليا من شعراء الأندلس فى مختلف عصورهم» ويذكر السلطان يوسف الثالث فى 
كتابه السالف:«البقية والمدرك من کلام ابن زمرك أنه ج جده السلطان الغنى بال 
E‏ ند e‏ ثلاثة GI‏ ا وانه أنشده هف تلك 


باله من ا والرياض والضياع , م نظ رائق ا فائق فوش ف القباب 
) والطاقات والثياب السلطانية فهو له. وینشد المقری له فی کتابه قار الات عن کتاب 


۲۰۹ 


«البقية والمدرك» ما يقرب من عشرين قصيدة وتخمسة طويلة ونحو ثلاثين مقطوعة فى . 


وو الغنى بالله سوی مقطوعات متعدده و مدیح ابن الخطیب و نعمته وسو ی فصیده 


فى مديح أبى سالم المرينى وقطع من قصائد للسلطان يوسف الثاني وابنه السلطان محمد : 


وسوی ثلاث مراث فى الغى بالله ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن هم مدائحه 
للغى بالله يائية امتدت إلى نحو مائة وخمسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثانية 
وعشرين بيتاء وخرج. منه إلى مدیح الغنی بالته قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضوؤها 
القريب والبعيد والغیث الذى مطل على العفاة دائا والباسل الدی وی فون 
الرماح العطشى دسا الا غداء القانية. ثم ا فی وصف مبأنیه ف قصور 
بر وعة النقوش وترصیعاتها وزخارفهاء يقول: ٠‏ ) 


ولل EY‏ الجميل فإنه کن ی ا ا 
بنیيت له الثريا معيذة e‏ معتل النواسم راقيا. 
وتهوى النجومْ الرَهْرٌ لو ثبتت به ولم تك فی السماء جواریا 


وقد جعل ابن زمرك نجمة ال غوذة له وغيمه من عيون الحساد e‏ 
وارتفاعه» وجعل النسيم العليل فيه كأنه لرقية الى يستروحها الناس» لما يندفع فيه من 
میاه تجری فى قنوات مثبتة فى اتلحوائط , بجميع الغرف لتلطيف الجو. ويمضى أبن زمرك 
فيصو ر البهو الذى شاده الغنی بالته وما وسل من حوض كبير من المرمر به نافورة 
مرمرية يحملها اثنا عشر أسدا تج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر أبن 
زمرك نى وصفه المبنى الباهر وهذا البهو الرائعم والنافورة قائلا: 
به الهو قد حاز الها وف غدا ك الت آفاق الاب افا 
4 ال الا ف ية ار م اا ماکان داجیا 
بيا فی البهو طوځ عنانها تراجع ألحان القيان الغوانيا 

e ۱ ۰‏ 
.ماعلت فى الجُو ثم تحدرت تحلى بمرَفض الجُمان النواصيا" 
جين 8 بين جواهر غدا مثلها فى الحسن أبيض صافی' 
E‏ جار للعيون بجامد فلم ادر یا منهما کان E‏ 


ونصو يره للنافو رة ف الأبيات اة الأخيرة تصو ير i.‏ ,وخاصة البيت الأخيرء 


)١(‏ مرفض الجان: متناثر اللؤلؤ. (۲) اللجين: الفضة 


۱۰ 
إذ لم يعد يدرى أيه)ا السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياض» ويشيد با فى 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء او قاعة العرش 
البهيجة وما يعلوها من برج قارش المصعد فى الساء وينشد: 

وطامحةٍ فى الجر غير مطالة ‏ يرد مداها الطَرْفَ اسر عاني" 

د ا الجوزاءُ کف مصافح, ويدنو لا در السا اتا 

ولا عجبٌ أن فاتت الشهبٌ بالعلا وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جيعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات النافورة وحيطان البهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور أبن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصر» وهى من عجائب البساتين 
والرياض ف الدنياء. وكأنغا تكمل زينة القصر بل كأنا تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائا فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك جمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى باه وإحداها فى مديح 
الرسول َة وجمهورها من خلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح» ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب مند 
عمر بن أ ربيعة وسنعرض لذلك فى حدیثنا عن الغزلء ويعد أبن زمرك بدون ربب 
آخرَ الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر واهُجاء 


( أ ) شعراء الفخر ) 

الفخر من أغراض الشعر العربى التى رافقته - مثل المدح - من قديم» وقد ظل 
الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية محسدين فيه دائ مثاليتهم الخلقية الفردية 
من الوفاء والمر وءة والعزة والكرامة وغير ذلك من الشيم الرفيعة كا يتغنون عصبياتهم 
-القبلية والقومية وات وشجاعتهم ال حر بية التى يسحقون بها آعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


)١(‏ أحسر: كليلا. 


۱ 
الثانى المجرى وخاصة على لسان الحكم الربضى (۱۸۰- ۲١٠‏ ه) الذى استطاع 
بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء مبرما على ثورة أهل الرْبّض الجنوبى بقرطبة. ما 

جعله ينشد مبتهجا بعد تلك الوقعة' : 
رب دو الأرض بالسيف راقا رقنا لأت ey‏ 


فسائل ثغورى هل بها اليوم لغرة آبادرها مستنضيَ ٠‏ السيف ٠‏ دارعا" 
وشافه على الأرض الفضاء جناجما كاأقحاف شريان الهبيد a‏ 


ل 


تنبيك انی لم أکن فى تراعهم بوان وأنى كنت بالسيف قارع 
ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
E EES Ee‏ 


بیته وغیره وأنه 3 الأرض ر امروب فيزج به عبد ا ف 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ويرد إليه حريته. 

ومر بنا فى الفصل الأول كيف أن نيران فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والنصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى نواح كثيرة بالأندلس لأواخر عهد 
الأمعر محمد وظلت لعهد الأمبر عبد الله ٠٠١ - ۲۷٠(‏ ه) وقادها فى نواحى مالقة عمر 
ابن حفصون وفى نواحى بطليوس عبد الرحمن الجليقى وأخذ يطير من هذه الفتنة شرر 
كتير الى إلببرة فى أوائل عهد الأمير عبد اء وقاد العرب فيها يحيى بن صقالة وفتك به 
المولدون والنصارى» فقادهم سوار بن مدون المحاربى القيسى» واا الأين سعید بن 
جودی وکان فارسا وشاعرا مجیداء وواقع سوار جوع E ET‏ 
E E RET‏ لوقعة سعيد بن جودى مفاخر| 
متوعدا ومهدداء وأخذ کثیر ون من العرب من کورتی يان ورية يتجمعون إلى سوار فى 
حصن غرناطةء بينا لاذ المولدون والنصارى بعمر بن حفصون» ونشبت بين الفئتين 
معر كة أندحر فيها النصارى والمولدون من آهل إلبيرة» ولسعيد بن جودی فیھها قصید: 


)١(‏ المغرب .6٤٤/١‏ (۳) مستنضى السيف: شاهره. دارعا: لابسا درع 
(۲) يقصد بصدوع الارض انشقاقات الثائر ينء الحرب A‏ 

ورأب: لأم وأصلح. والشعب: الصدع والانفراج أقحافة تو المد الحنظل: 

بين جيلين. والاستعارة واضحة. 


1۲ 
حماسية ملتهبةء وحانت بعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غْرّة من سوار ففتكوا به سنة 
۷ وأمر العرب عليهم سعيد بن جودی. فقادهم سبع سنوات أنزل فيها بخصومهم 
هزائم کثيرة الى ان فقتل غيلة سنة ۲۸٤‏ وله اشعار كثرة حرض فيها العرب ويفاخر 
بېأسه وشجاعته» وسنخصه بارجمة عا قليل. واندلعت مع المعارك الحربية هذه الفتنة 
مرک شمریة نظم فیها شعر حماس کثیر یکتظ بالتهدید والوعید بین شاعر للمولدین 
الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق من سد نى خزيةء ومن قول العبلى فى إحدى 

قصائده هون من العرب وجموعهم بغرناطة: 
EE o I a‏ 
ومصی ا العرب بوقائع مبيرة حصدهم حصداء فرد عليه اللأسدى ناقضا لقولهء 
مندرا متوعدا له وجا عته بالويل والثبور يقول: ‏ 
ارا نور .لابلا وتنا حصن من الصَلْ مانع 
اا ا يوقەةٍ تشيب هما e‏ والراع 
SE‏ الأمير عبد الله فى قرطبة. N as‏ 
الوقائع والحروب فصيده ما سية استهلها بقو له : ) 
قد انقصفت قناتهم وذلوا وزعزع زگ عزهمم الأذل 
۶ 
وناقضه الأسدى بقصيدة طويلة يعاره هو وقومه فیها با ينزله العرب بجموعهم من 
تقتیل وسفك 2 ومن > قول مفاخرا: 
0 ) 1 ‌ِ ء 
لواءُ ا فعقوذ علينا بتاييد الإله فمايخل 
وللأسدى شعر كثير يحرّض فيه العرب على التجمع ضد خصومهم واستطاع الأمير 
عبد اله أن يصلح بين الفتتين المتخاصمتين فى كورة إلبيرة حتى إذا خلفه حفيده الناصر 
قضى على مثيرى هذه العصبية الجنسية فى كل أنحاء الأندلس. وبذلك عادت لأهل؛ 
انان ودي كرا وبال رو لدن: ) 


(۱) انظر فى أشعار هذه المعركة المقتبس لابن )١(‏ بلاقع: مقفرة. السفا: التراب. 
حيان الحزء الخاص بالأمبر عبد اله. ) 


۳ 
TE I‏ 
اللقب بالمستنصر ضاحب مصر (ATA EK ۲٠١(‏ کت إليه کتابا به فيه وجوه درد 
عليه المستنصر المروانى:«أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك: 
عاش رن کت ا ٠‏ ا الول ارا عا اور 
EE N A E‏ ا واهتزت إليه -المنابر». : 


سجرن ق مهد اور ن أ عامر شعر كتير بفتخر فيه باضه وبآبان وستفرده 
كلمة. وللمنصور بن آي ا ) 
ا المعالى بالعوالی ا e‏ 0 ا0 


غ e‏ ر 0 يقال انر ل وخسین ف النصاری وإنه کان 
وعن E‏ ا شر 


بالعلم يفخرٌ يو ار خامله ‏ وبالعفاف غداة الجمم u‏ 
ا الان :قتان غر حادشةٍ وا ای بحلمی قط إنسان 


Ae‏ ا ا 
ولا یفوه بغر الحق› A ERG‏ 
او بل مع البشر وطلاقة ویقول صدیقه ا" ا ۰ 


أنا الشمس ن و العلوم ا ولکن عیبی: ,ان ك الغرب 
دلو نی ات الشرق e‏ لج على ماضاع کے ات 


a a 8 0)‏ 00/۲ 0ا وات ان شت فى توت ا زک 
(۲) المغرب ۲۰۳/۱. القاهرة) ص e .٠١۳‏ 
(۳) العوالى: الرماح. ومعافر بفتح : قبيلة . (0) الذخيرة .٠۷١/١‏ 
ابن أبى عامر وهى ينية. 


1٤ 
وهو حقا - كان شمسًا منيرة فى العلوم ولم يعيه طلوع شمسه من المغرب» فقد أضاءت‎ 
ما بينه وبين المشرق. ولا تزال تضیء ما بینها إلى اليوم وسنفرد له حديتا فى الفصل‎ 
الأخير.‎ 

وتتڪاثر على ألسنة أمراء الطوائف أشعار الفخرء يفتخر ون ما حفقوه من د 
وبکرمهم الفياض وياسهم وشجاعتهم وحمايتهم لاماراتہم وخضن سياستهم وند بارهم 
ومن قول المعتضد عباد صاحب إشبيليه"' : 

قوم على الأيام حير امقام وأوقد فی الأعداءِ 2 ضرام 

وانفقٌ فی كسب المحامد مهجتی ولو کان ٍ فی الذکر الجميل جمامى 

وابلغ من دنیای تفي سلا وأضرب فی کل العلا بسھامی 
دنیاه کل ما یتمنی حققا لنفسه کل ما یرید من المعالى والأمانی. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الأندلسيين غير أنه بقيت من ذلك بقية من مثل قول" على بن أضحى المدانى 
الغرناطى المتونفى سنة ٠٤١‏ للهجرة: 

نحن الأهلة فى ظلام الجندس خت الا في صد الجلن 

إن يذهب الذَهْرّ الخئون بعرّنا ظلمّا فلم يذهب بعر الأنفس 

والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنما ۶ حن الزمن دون أن تنال منا 
ای نیل. ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له ف مسقط رأسه بجزيرة شقر 
يعيشون للبأاس والنجدة والنضال وخوض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلین بهم 
صواعق للموت الى لا تبقى ولا تذرء وفيها يقول"': 

ا ال الا نة وا غاطر ال را م لرن 

تساقوا وما غير النجيع سلافة ‏ تداز ولا غير الأسنة من ورد 

وإنى على أن لست صدر قناتهہ لخذن العلا ترب الندَى لد المجد 

أخوض الظبا تخضر فى النقع بيضها فألقى المنايا الحم فى الحلل الرمْد 
)١(‏ الحلة السيراء (تقيق د. مؤنس) .٤٤/۲١‏ (۳) ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
TNT O)‏ بالإسكندرية) ص .۳٤١‏ 


۲10 
نتوهج بحاسة > وتتکاثر فیھا الصور. - على عادة ابن خفاجة فى 
- فرفاقه لا يلون عن اليف مضاء ر شر ار 2 بأساودمارا. وام 

دل وزد هم سوی الست الفانکة ی ویول “ تواضعا إن لیس ره ب بل هو فرد 

مم٠‏ ویقول 1ن نه خدن EE‏ ا للمحد.ء ونه لیخوض 

الراب بت n ol‏ - إلى الأعداء, قتا إليهم النابا 

وبهذه الروح العاتية التى لا تقهر. يقو ل الطبيب الشاطبى أبو e‏ 
المتوفى فى آخر سنة 0٤۷‏ : ) 

عى أصادِ زمانی فی تقلمُه ل مت قل کر ل 

وکلما راج ر حت ا کالبدر یزداد إشراقا مع الطفل 

ولا رونك إطراقى ٠‏ لحادثة فالليث مکمنه فی انیل غيل 


ء 0 م هه ا 
وما تاطر عطف الرمح او جور فيه ولا احمرٌ صفح السيف من خجل 


لاغروأن عطلّت من حليهاهممىی وهل عير جيذ الظبى بالطل 
قل دغ :اعا ل ا ر هی لاه ی ادات یبول ست 
بظل ثابت فی مکانه» ومھا تجھم لی ونظر إل مکفهرٌ الوجه فسأظل مبتس) کالبدر یزداد 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى» وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق 
اللیث فى غيله للوثوب على فريستهء ومهم يصبنى من أحداث فلن تثنى إرادق» وحتى إن 
ظن أنها تنثنى فهو تثنى حد الرمح شديد المضاء» وسأظل قاطعًا نافذا كالسيف تسيل على 
صفحته الحمراء حمرة الظفرء لا حمرة الخجل. وإن هممى لأعظم من أن تتحلى بالرماح 
والسيوف» فهی أحد من ای سیف وأمضى من ی رمح» وإنها بجحردة من تلك الحلى جرد 
جید الظبی رائع الجال. وهو زهو ما بعده زهو وعجب لا یاثله عجب بروءته وشخصیته 


ورجو لته. 


ونلتقى بسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القدية والحديثةء وكانت 


(۱) مغرب ۳۸۸/۲ وانظر فی ترجمة ابن ينق ف ۲ والفریدة 21۳/۳ 


۲۹٦٢ 
وغْرّب عن غرناطة إلى أن‎ )1٠١ - 1۲٠( قد نالته محنة فى عهد ابن هود صاحب مرسية‎ 
مات ابن هود فعاد إليها وهو و‎ 
ای س کر رو وهمتی رر فته النف‎ 
فى منصب تعلو السماء سانا فتثبت‎ 
ارغ ا الجميل راجت‎ 
اناا کی انت ینف ا ال وتر زره‎ 
فان غرفت لى اقرف ها ف٠ بون زفت لن لا بضيق ايا رغ‎ 


۶ . 
ونفس سھل - حقا - كانت نفسًا كبيرة لم تنكسر لما نزل به من محنةء بل ظل رابط 


ا لجأش قوي النفس أمام صروف الدهر-وهمومه إلى وفاته سنة 1۳۹. ولابن جرَىّ المار 
. دکره المتوف سنة ۷۸0۵ : ۰ 
دک من Cre ٤‏ تاو فیسلی | حسنها قلبَ الحزينٍ 


E 


نعرض لفخر الأندلسيين بأشعارهم» وهو عندهم - كا عند المشارقة - كثير» وحسبنا 
الأن ان نقف عند ثلاثة من شعرائهم فسحوا للفخر فى أشعارهم» وهم سعید بن جودی 
ويد الملك بن هديل ویو سف الثالث. 

(1) 


سعد بن جودی الس 


)١(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر 
الرابع - تحقيق د. إحسان عباس) ص ٠١١‏ 


وراجع فى ترجمته التكملة رقم ۲۰۰۷ واختصار 
القدح المعلى ص ٠٠‏ 

(۲) اجلبت : احدثت جلبة وصخباء كناية عن 
تکاثرها 


(۳) هصرت فر عى : كسرته» كناية عن أن صر وف 
الليالى. انزاحت ننه دون أن تنال منه. 


.۱۸٦/۳ أزهار الریاض‎ )٥( 
انظر فى ترجمة سعيد بن جودى المقتبس:‎ )٦( 
الجزء الخاص بالأمير عبد اله (راجع الفهرس)‎ 
والميدى: ص ٣ا :والفة ص والة‎ 
وما بعدها وأيضا فى‎ ۱١٤/١ السيراء لابن الأبار‎ 
ترجمة سوار بن حمدون السابقة لترجته والمغرب‎ 
٠٠١ وأعال الأعلام لابن الخطيب ص‎ ۲ 

.۲۷۵٥/٤ والإحطة‎ 


۱۷ 
دمشق الدإخلين إلى الأندلس فى عهد الولاة ولل جده الأقرب جودى بن أسباط - 
کال ا ا ا e‏ ی ) 
ا ی ا ا اال = ار بن درن الارن ا عرب اة الا 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عهد الأمير عبد الله. وتحيز سوار بأصحابه إلى حصن غرناطة فملكه ودانت له العرب فى 
تلك الأنحاء واتخذ سعيد بن جودى - وكان شاعرًا - هم مساعد له فی حرکته 
اا ةوا و ومر بنا كيف استطاع E‏ اغ ثأر زعيم العرب قبله فى 
تلك المنازعة مع المولدين وأصحاب ہم : یی بن صقالةء إذ قتل منم فيا يقال سبعة آلاف» 


ونر ی ابن جحودی برمهم حینئ بشواظ من شعره ا 
فد طلبنا E,‏ فقتلنا نک کا مارق وعتينك 
و قتلناكم بیحیی _ واا کان ت الإله .بازرد 


فاصطلوا. حرها e‏ سیو لی عليكم كالوقود 


لم الا تبغو نها عوجا حت ى وردتم للموت شر ورود 
وقول e!‏ قتلوا بحيى بن صقالة غدراء وبشید شا قد OT‏ وتقو اه 
ويدعو الله أن ګزبه جزاء الشهداء لاان وڪشد المولدون ومن یود يدهم من المسالة 
والنصارى وعم وها جمون غرناطةء فتدور عليهم الدوائر وتحصد سيوف العرب منهم 
اث ر ألفاء ویر ميهم بقصيدة ملتهبة. يقول فيها : 


a Re 
۲ ° هھ 2 ا 1 “ر‎ 2 0 
و ظلت سیو ف الهند تحصد جمعکم حصاد زرو ع ابنعت الال‎ 


ی لو ت م را ا يو اشرت 
واخر منکم ھارب قد تضايقت په الأرض يعدو من ا ویلابل )٤(‏ 

و يلبث سوار قائد هاتين المعركتين ان قتل بحيلة دبرها المولدون سنة ۲۷۷ فأمر 
العرب مکانه ف زعامتهم سعيد بن حجودی صا حبه» وظل یدود عم ذیاد الا بطال سبح 


) ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا لحصد الزرع‎ )١( 
2 اشثد. المام: الرءوس. العوامل: الرماح (۳) عان: ا‎ 


واینع الثمر: حان قطافه. المناجل : جح منخل : آلة 


۱۸ 
a ie an GD VEE ep f 
النيت:‎ 


وما كان إلا ساعة ثم غودروا كمثل حصي فوق هر صميرا" 

وله مرثية فی بطل وربا رٹی بها سوار بن حمدون أو بعض أصحابه من الفرسان ممن 
لقوا حتفهم فى تلك الحروب» وله أيضا بعض أشعار غزلية ويقول ابن الأبار إنه يشوبها ٠‏ 
بشجاعته على شاكلة اى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 
سمعها بقرطبة تغنى للأمير عبداقه فى إمارة أبيه محمد فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 
قول 
سمعی آبی أن یون الروح فى بدنى فاعتاض قلبىّ منه لوعة الحرَنٍ 
أعطيت جيجان روحى عن تذكرها هذا ولم أرها يوما ولم تزنى 
فقل لجيجان ياسؤلى ويا أملى استوص. خیرا بروح زال عند بدن 
ما ا اول هه بوا ف ا ال ون 

ومن عجب أن قتل هدا الفارس البطل 2 ا فن ضا ف نور 
دى القعدة من سنة ۲۸٤‏ . 
عبد الملك" . بن هذيل 

هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل, کان ابوه هذیل , بن خلف بن رَّزین من أکابر جند 

انير فا الفتنة بقرطبة سمت نفسه إلى اقتطاع کر لرا ين طليطلة 
وسر قسطة, وتم له ذلك بالاتفاق مع ااال س سا ور و اا 
اول فق أفرط فى ثمن القينات من أمراء الطوائف ا اشةرى قينة بثلاثة ألاف دينار 
گان اد تحسن الغناء مع معرفة بالطب والتشريح وعلم الطبيعة واللعب بالسيوف 
والخناجر المرهفةء وابتاع ها هذيل قينات مغنيات مشهورات بالتجويد فكانت ستارته 
أرفع ستائر ارا الطوائف. والستارة عندهم تعنى المسرح الذدی کانت تغنی وترقص عليه 


٠ ۵١ الحصيد: الزرع الملحصود أو المقطوع. (۳) انظر فى عبدالملك بن هذيل وشعره القلائد‎ )١( 
٠ ٠١۸/۲ وما بعدها والحلة السيراء‎ ٠١۹/۳ الصعيد: وجه الأرض والخريدة‎ 
وأعبال الأعلام ۲۳۸ والبيان المغرب‎ ٤۲۸/۲ حذف الیاء فی «استوص » فی خطاب جیجان وا مغرب‎ )۲( 
٠.۳۹ لضرورة الوزن. لابن عذاری ۳۰۹/۳ والمطرب ص‎ 


۲۱۹ 
القينات مع العود وغيره من آلات الطرب. وفى هذه البيئة نشأً عبد املك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشعرء فكان طبيعيا أن تتفتح فيها ملكته. وتوف او 
فخلفه على السهلةء ويقول الفتح بن خاقان إنه كان غيثا فى الندّىء وليثا فى الدا» بيغا 
يقول ابن الأبار إنه « كان - مع شرفه وأدبه - متعسفا على الشعراء» متعسرا طلوبهم من 
ميسور العطاء» ويقول ابن بسام: « كان له طبع يدعوه فيجيبه» ويرمى ثغرَة الصواب عن 
قوسه فيصيبه ». وظل على إمارة السهلة حتی تغلب على ما بيده ابن تاشفين وتوف 
سنة >٩٦‏ وكانت له نجدة وفيه شجاعة» وكان بختلط بجنده ويتحبب إليهم حتى إنه کان 
از م ق فر کي ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة» ورا كانت مطالب 
هذه الوقائع من أموال للسلاح وإعداد هى التق اضطرته إلى عدم الاتساع فى النوال على 
الشعراء لا عن شح وبخل» ولكن عن حاجة للأموال واضطرارء وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فی بعض شعره قائلا: 


اهدمْ بتاءَ البخل وارفض له من هدم البخل بنى س 
لا عاش إلا جائعًا نائعا من عاش فى أمواله وحده 


وهو يدعو على البخیل الشحیح الذی یقیض دہ عن العطاء للناس ولا یشرکهم فی 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعيارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كريا من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عار مرسية - کا مر بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خا ضياعه وأملاكه وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
هبه بلدة من بلدانها الجنوبيةء هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بيديهء 


آل رزين غير محتفل رهم - على ماعلمتم - أفضل الأمم 

| ستلوا اغنرا وان ربوا اقترا ون سوبقوا جازوا مى الكرم ' 
فا شال ڪ الي ت انار ان الي 
وما ارتقيت إلى اعيا بلا سبب يهات هل أحد يسعى بلا قم 


افا al‏ منزلتی e‏ فی ا 9 


)0( حر بوا: طعنوا. جازوا: قطعو ا وشغدوا: 


۰ 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض» ويقول إنه لم يرتق مصعدًا إلى ذروة العلياء إلا 
بجوده وباسه 2 يدونه من جيد ۰ 

ھی ڏهن e‏ وما وکلام فی وفته کو 
وهو يفتخر بد کائه و وشحاعته» وأنه EEE‏ حن ینبعی الصمت ولا یتکلم لا 
ا ل ذم فيها ذا من يتناولون الا س بالسخر ية والإزراء علیھہ 
بينها هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء» كا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما اه من ألحاظها بينا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا يرهبهاء يقو ل: 

إذا سلت الألحاظ و او لای أتوقع 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
الفضل والنبل والشيم الكرية. | 


توت الثالك ٠‏ 


حفيد الغنى باله» حكم غرناطة من سنة ٠‏ إلى سنة ۰ وترتیبه الثالث عشر بین 
أمرائها بنى الأحمر الارن ول اة کر هال ا خو د که 
ویدکر یوسق فی مقدمته التی سقطت من الدیوان واحتفظ ہا المقری فى نفحه - كا جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العربية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الديوان اسم زوجته « سلمی » وله فیها غزل کثیر قبل اقترانه بها وهی ابنة عمه وأم 
أولاده. وتوفیت فى أثناء حکمه فرثاهاء ومن قبلھا رٹی باه السلطان يوسف الثانى» وله 
مراث فى بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه ٠‏ 
وبين آبې سعید عثبان المرینی صاحب فاس (۸۰۷ - ۸۲۳ ه) بسب جبل طارق ومن ` 


اقر ق و وف الا و فة ,ن ی ان و اغ ف 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع ص ٩١‏ والتاريخ الأندلسى لحجى ص 0٥٤4۸١‏ 
ر ی ی ا ا ی کک ع ا 


۲۲١ 

يکو ن صاحب السيادة عليه ویظفر انرا يه وتصفو بینپا العلاقة ومتدحه ويندح فومه. 

وکان نصاری الشال - وخاصة القشتاليين - لا لا بزالون ت يوسف ب مھادتة ومنازلة 
فصيدة ماسية من 


راق الزمان وجاءنا ياه اسر e‏ و 
سامل بيع o‏ تمي امان ۴ لكر من 


e Cos )‏ أوضحى أحد الأبام على حجلة الصليب, وهو يقندى 
٠‏ هم بجهاد الرسول ية للكفار. مصما على استئصال بيعهم أو کنائسهم وتهتيم 

تهشيم أصنامهم مستعينا بعون لته فی نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعا. وطبیعی أن 
9 دیوان يوسف بحمم كثيرة من الحاسة والفخر المضطرم من مثل 


2 


ق عت ن با لا اق ا و دا 
أدافع عنهم بالصوارم والقنا وأحمى حماها 2 
بنا ساعة E‏ می وطيسها وتهتك أستار البغاة . إذا انقضوا 


وة 


إلى عترة. الأنصار رى اروبتى ٠‏ إلى معشر فى الذكر بهم فض 


وهو يقول AT‏ ن بلاءه فى الحرب ا E‏ 
أو شرازها وتسيل الدماء على أديمالأرض ويتساقط عليها القتلى صرعى يذود عن 
ا ویدافع عنم فنا ا لوف وع ولا غرو فإنه ینتمی إلى ف الأتضار: 
9 أسرته من سلالة سعد بن عبادةء ومعر وف, أن عداده فی السابقين a‏ 
وینشد مفاخرًا: | 2 


الست ا الصيد من آل جمیر وخیر ملوك الأرض و ولا فخر و 


() الضحوة: الضحى. الأرض : كناية عن كثرة الدماء. 
7 ایم کان )٤( E‏ الصيد: جع أصيد: السيد. 
) كفيل: ضامن. الميجاء: الحرب. احرار | 


۲۲ 
لنا المنصبٌُ الأعلى على كل منصب ٠‏ لنا ليره القَعْسّاءٌ والغررٌ الغ 
لنا لَب الشسّاء سامية الذرّى لنا الراية الحمراء يَهفو بها الم ٠‏ 
مکارم اعت كل من رام خصرها وهات الت ت أفقها حَصَرُ 
وهو يفتخر بأنه سليل أصحاب الحول والطوّل من حمير. إذ أصل الأنصار من اليمنء 

وأن هم المنصب أو امقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعمال العظيمة المشهورة والضبة 
الضاربة فى الساء التى لا يكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتهم 
وانتصاراتا الماحقة» وهى مكارم يعر حصرها» وهل يكن أن تحصر أو تحصى الشهب 
والنجوم فى الساء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحاسة أشعار 
ذات نسيج ضعيف» وهى طبيعية ممن ينشأً مثله فى الملك والترف والنعيم. 


المجاء قديم فى الشعر العربى» ومر بنا - فى كتابنا عن العصر الجاهلى - أنه كان فى 
الأصل لعنات يصبها الأفراد على أعدائهم وأعداء قبائلهم آملين أن تنزها بهم المقادير. 
وأخذ يتحول من لعنات خالصة إلى سباب وتهوين للمهجو ين على ألسنة شعراء الجاهلية, 
ومضوا يتقادفونه ویسلونه کا يسلون سيوفهم فی حر وبهم» وبقیت منه بقايا غير قليلة فی 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول إا ولم يلبث أن احتدم بالعراق فى العصر 
الأموى ونشأت عنه مناظرات هجاء حادة بين جرير والفرزدق سميت بالنقائض. وظل 
التهاجى مضطرما بين الشعراء فى العصر العباسى» وسقطت منه شعل كثيرة إلى ٠‏ 
الأقاليم. وبمجرد أن نشط الشعر فى الأندلس لعهد عبد الرحمن الأوسط 
۲۰٦(‏ - ۲۳۸ هھ) نشط اشجاء راغ شعراؤه یتکاثرون» وف مقدمتهم یحیی حیی الغزالء 
وستخصه بكلمة. ومن هؤلاء المجائين المبكرين عبد اق" بن الشتر المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عبد الرحمن الأوسطء ویذکر ابن حیان“ عن قاض ات غار ت ع 
كانت فيه غفلة أن ابن الشمر استغل ذلك يوما - وهو فى مجلس القضاء - فألقى بين 
البطاقات التى كان ينادى بها الخصوم للتقدم إليه بطاقة مكتوبا عليها: يونس بن متى» ٠‏ 


)١(‏ القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 
الغر: المشهورة. )٤(‏ المقتبس (تحقیق د. مكى - طبع بيروت). 
(۲) الشاء: السامقة: چفو : خخفق. ص ٥‏ - 1 


۲۲۳ 
المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة قد أمر أن يذعى له ممن فيهاء فهتف الاتف: 
يونس بن متى والمسيح بن مريم وكرّر الاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا جيب إلى 
ان صاح ابن الشمر: إن نزوهما من علامات الساعة! وتناول بطاقة وكتب فيها مع بيتين 
خامر افك تأتى بفضحة دعوت مت والمسیځ ين مرَيّما 
قفاك قفا جُحشٍ ووجهك مظلم وعَقلك ما يسوی من ابر درهما 
فتألب الفقهاء على يخامر وأجعوا على ذمه والقدح فيهء وثارت به العامة لفقده حسن 
العامة بولقلا خر ت ومن الان اضر لاي الو ٠‏ تن دال 
بدعبل الأندلس. وکان یہاجی ثانية عقو اعرا رموه عن قوس وأحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن يقر به 
ويجزل له النوال» وأسرته النصارى فى إحدى المواقع» فقال بخاطب أبا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فی قصيدة طويلة: 


وافتدى الأمير محمد هاشا فلا عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لؤمن حبائل 
السعاية عند أمره فة وظال به ب وى سنه ۷ ومن کبار اهجائين فى عهد 
الأمير عبداله (۲۷۵ - ٠٠١‏ ه) القلفاط'" محمد بن يحيى المتوفی سنة ۳١۲‏ وكان يسل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبدالله وفيه يقول: 
ما جى الماقلٌ فى نمَو أجل فيه ر 
کا فا ا عدر ودر هه ادن له کک که شرا راا وأقذع . 
کل منها فى هجاء صاحبه. وتخف حدة المجاء لعهد عبد الرحمن الناصرء. 


)١(‏ انظر فى ترججمة مؤمن بن سعيد وشعره (۲) رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأتدلس.ا 
الحميدى. ٠١١‏ والحزء السابق من المقتبس فى (۳) انظر فی القلفاط وشعره الزبیدی ٠۰١۱‏ 
مواضع ختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى ٩١‏ وبغية اللتمس ٠١١‏ والمغرب 
للخشنی ٠٠٠١ - ٠۰۳‏ والحمیدىی ص ۲٠۰١‏ وبغية ۱ وابن عذاری ۱۹۳/۲ وإنباه الرواة 
اللتمس ص ٤٠٥١‏ والمغرب .٠۳۲/١‏ ۳ والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد اله. 


YY 


٠٠١ -۳٠١( ٠‏ ه) حتى إذا أمر المستنصر ابنه ۳١١ - ٠٠١(‏ ه) بإراقة الخمر وتشدد فى ؛ 
لك ركت لاغ من الا هه من بع الما ت ف فون فاو 


بسچنه حت إذا ا 


e‏ ا 


Le 


CEE GS Big 
كان قبل الجلاتي ليلا وصبحا فمحّوا ليله وأبقوه صبحا‎ 
ال خر ارا اط اف وة ةد الا قى من ال او د هه اا‎ 
ولو أن ابن بسام عنى فى الذخيرة بعرضه -لأورد منه عشرات بل مثات من الصحف»‎ 
ولكنه عاهد نفسه أن لا يعرض فنه إلا القليل الأقل. وأخذ حينئذ يتخصص بعض‎ 
ق‎ 4 3 1 u ۴ 
الشعراء بنظمه فهم لا یکادون یطرقون بابا سواه ونی مقدمتهم السميسر وسنفرد له‎ 
ا 2 الملقب ا ا غر بی طلیطلة‎ 
ولمل ذلك ما ع‎ E الأندلس‎ a وخاصة إذا‎ 
العامة التى تصيب كل مذموم كقول غالب ما أنشده صاحب الذخيرة:‎ 
ضار الناس أكثرهم فسادا وليس لهم لصالحة نهوض‎ 
ألم تر فى اع لطر مر سا ,وها الو‎ 


وقو له : ا 
فيا لمك لیس یری مکانی وقد کجلت لواحظه بنوری 
كذا المسواك مطرجا هوانا وقد أبقى جلاءً فى الثغور 
وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بدن الأندلس» ويتغنون على كل باب يظنون 
يقصدونهم؛ فیار کو نهم اى غبرهم من ڪسنون Pt‏ الظنء فیجدونېم اکر افلا وإجداباء' 
فش أشهر 2 ا الجوالين أبو عامر"" الأصيلى» وهو كثير الذم والمجاء للناس 


(۱) رایات المبرزين (طبعة القاهرة) ص۷۸۰ وات ا ص ۸۲. 
)۲( راجعم ف فی أ نمام غالب الحجام وشعره (Y)‏ انظر فی ابی عامر الأصيلى وشعره الذخيرة' 


الذخيرة ۸۲١/١‏ وما بعدها والمغرزب ٤٠/۲‏ ۳ والمغرب ٤٤٤/۲‏ والخریدة ۳۰۸/۲ ' 


ل وا ار ان با 


الى کن بلا اله از 
کبارهم أذ اا صغار 


\ آری, الاوغاد يعتمرون دورا 
ا فلا اری إلا رعاعا 


NE log O‏ کورة 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنةء فاتخذ غرناطة 
قاعدة له حتى سنة 2٠١‏ إذ رحل عنما إلى بلاده بإفريقية و 
ماكسن» واتخذ وزبره أبو القاسم بن العريف كاتبا له بهوديا يسمى إساعيل (صمويل) 
ولف ياين العر له وان اة خا درس بر طة الان الهووة وكل ا انهل 
ببحوتها التلمودية مع ما درس من الثقافة والآداب العربية. وتوف حبوس سنة۲۹٤‏ 
وخلفه باديس حتى سنة1۷٤‏ وفى عهده أصبح ابن النغريلة رئيس وزرائه أو وزيره الأول 
بحسن تدبیره لشئون المال» وبالغ باديس فى الثقة به» بينا هو کان يعد نفسه حاميا لليهود 
فاا لی ھار کا ات وا ا إليهم بكثير من وظائف الحكم والضرائب» 
كا أخذ يرعى مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودفع باديس إلى أن يعيش بين كاس 
وا a E‏ لا جد حرجا 
من استهزائه بهء وأقسم أن ينظم القرآن فى أشعارء وتوفى سنة ٤0٦‏ وكان قد أعدٌ ابنه 
بوسف لاف ف ورا نة لباديس» وسر عان ااا الناس يعلنون ضيقهم به وبسیطرة 
اليهود على شئون الدولة من ضرائب ب وغیر ضر ائب» واا غو هاف سر الا 
للثورة على اليهود وزعيمهم يوسف وف ا ا اواو يوسف بن الد 
القائل فى سخط وغ : 


ت 


تحکمتِ اليهود على ارو 
وقامت دولة الأنذال فينا 
فقل للأعور الدذَجّال هذا 


)١(‏ انظر فى هذه المعركة والثورة على هود 


غرناطة الذخيرة ۷١١/١‏ وما بعدها وانظر المغرب ٠‏ 


وأعال الأعلام ص ۲٠١‏ والبيان المغرب 


٠ وتاريخ ابن خلدون‎ ٤۳۹/١ والإحاطة‎ PIE/Y 


٤‏ وراجع مقدمة د. إحسان عباس على رسالة 


وتاهت بالبغالٍ وبالسروج 
وصار الحكم فينا للعلوے'" 
زمانك إن عزمت على الخروج 


الرد على ابن النغريلة لابن حزم (طبع القاهرة) 


ص ٩‏ - ۱۸. 
(۲) الذخيرة ٥٦۲/۲‏ 
(YT):‏ العلوج : ا علج : 1 


۲۲٢ 
وأصبح المسلمون فى غرناطة. يوجون بالحتق والغيظ من يوسف واليهود الذين‎ 
, اعتصروا طيبات الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائب» وقد اختلت الموازين فبعد أن‎ 
. كان المسلمون هم الذين بجبون الضرائب من اليهود وأهل الذمة أصبح اليهود هم الذين‎ 
يجبونهاء وبينها كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامن» إذا أبو إسحق‎ 
الإإلبيرى الذى سنغرجم له بين الزهاد يدهم بقصيدة حماسية ملتهبةء بل بالشعلة الشعر ية‎ 
المضطرمة شواظا ونارا حامية وإنه ليهتف فى مطلعها برجال صنهاجة الحاكمين':‎ 


ألا قل لصنهاجّةٍ بدور الندى وأسد العرين" 


ا بز دگ ٠‏ ف ا أ الا 
تير كات 9y‏ ولو شاءَ كان من المسلمينِ 


ت 


LN‏ وتاهوا وکانوا من ا رذلين 
- ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلا وما يشعر ون 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين بحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان باحثين فى 
لمزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 


حت يتنبه لیوسف واعوانه وما یدبرون من الکيد له بینه وبين شعبه» وما کنزوا وبنوا من 


القصور الباذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 
اليهود وحاميهم يوسف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء اغراف أاليهود» يقول : 

فباير إلى ذبحه قسربة وض به فهو کبش مین 

ولا تحسبن قتلهم غدرة بل الغذر فی ترکهم یعبثون 

وقد نكتثوا عهدنا عندهم فکیف تلام على الناكثين 
وأخذ سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات. وغلت غوسي 
وصمموا على الانتقام» وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صادح أن 
يرسل إليه جنودا إلى غرناطة أملا فى أن تخلص له بعد خلوصها من باديس. وفى مساء. 
يوم السبت لعشر خلون من صفر سنة ٤0٩‏ تسور كثيرون من الرعية قصره حين تبينت . 


(۱) دیوان الإلبیری (طبع مدرید) ص .٠١۱‏ فاا 
(۲) الندى: مجلس القوم. العرين: غيل الأسد ٠‏ (۳) انتخوا: تعاظموا وتکبروا. 


YY 
هم جلية نواياه مصممين على قتله فاا شی ف ت ف فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه‎ 
على باب المدينةء ونهبوا متاجر اليهود ومنازهم وقتلوا ا نحو آلاف.‎ 


ا ا ا ع الشناري المتوفى ا 
ویقول ابن بسام غ زرایت. له د ل فی اجاء ر عل صي 
الدهناء. وهو فيه صائب السهم نافذ ا حکم» ویقول انه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلةٍ 
نيجه الذى اتخذه فى الذخيرة» وهو أن ینحیٰ عنہا اء وخاصة المفحش منه» وکان ابن 
سارة مقترًا عليه فی الرزق» فتنقل طویلا فی بلدان الأندلسء م إشبيلية 
واحترف فيها الوراقة EOE‏ 


أما الوراقة هى أنكدُ جِرْفة أغصانها وثمارها و 

شبّهت صاحبها ٠‏ بإبرة خائط تكسو العراة وجسمها عریان 

ويکار فی زمن المرابطين الققهاء ا حازوا لأنفسهم فيه من مال وسلطان» وابن 
سارة أحد من تعرض هم هاجياء ومثلة أبن خفاجة وابن البّى وفيهم يقول مخاطبا هم : 


آهل الرياءِ لبستمٌ ناموسكم كلذئب لح فى الظلام العاتم 


فملکتم الدنيا ذهب مالك وقسمت الأمرال. باب القاصم 
ورك شهب الدراب بأشهت. وام حصفت لك فى الال 


وهو يتهمهم بالمراءاة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا ذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم مصدرا لفتاويم 
وأحكامهم. > وهم ابن القاسم المتوفى سنة ٠۹١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠٠٤‏ 
وأصبغ بن الفرج u SNC UNE O‏ 


أحمد المتوفى حول سنة 0٠۲١‏ وولع بهجاء الزبير امرابطى حاكم قرطبة يثل قوله: 


عت ال على الضلالة جاهدا ‏ ووزیره. لور ك الا 


مازال يأخذ ا فی سجده بین الكئوس ونغمة الأوتار 
(Ni‏ انظر فى ترجمة عبد اله بن سارة وشعره )۲( راجع ف ترججمة الأبيض وشعره المغرب 
الذخيرة ٤/۲‏ والخریدة ۳۱٣٣/۲‏ والقلائد ٠۲۷/۲ ۲٦٠‏ وزاد المسافر ص ٠٦‏ ونفح الطيب 
والتكملة ۸١١‏ والبغية رقم ۸٩٦‏ وا مغرب ٤۸44/١" ٤١۹/١‏ وما بعدها. ) 


ا وابن خلکان ۹۳/۳ والمطرب ۷۸ء ۱۳۸ ۲۳۵. 


۲۲۸ 

فإذا اعتراه السهو سيبح خلفه صوت القيان ورنة ر المزمار 

وكانت فى الأبيض جرأة شديدة» وأفحش ف بع :هجائه لل بر وقال له: 
ما دعاك إلى هذا المجاء؟ حتى إذا أخذ يقرعه ويوجعه باللوم قال له هازئا به : إتتى لم ار 
أحق باجو منك ولو علمتَ ما أنت عليه من المخازى جوت تفسك إتصافا ولم تكله 
إلى أحد. . وقامت قيامة الزبير حين سمع منه ذلك وأمر بقتله وهو حمق منه ما بعده مق . 
وكان مغاضرة ألكى غج ال ابطى مله > غير انه لم يبلغ مبلغه فى الإقذاع وهو من كبار 
اهجائينء وسنخصه بكلمة. وكانت بين المتفلسفين ای العلاء بن زهر وابن باجة - 
بسبب المشاركة فى مهنة الطب كا يقول المقرى - ما يكون بين النار والماء» والأرض 
والسماء» فقال فيه ابن“ باجة: 


يا ملك الموت وابن زر جاوزتما الحدٌ والنهاية 
E‏ نالور قاتا فی واحدٍ منكما الكفايه 
وهی فی رأینا دعابة ومأزحة لا هجاء دمیم کا ظن المقرى» ما حعله بعقب 


لای العلاء بن زهر ببینان بصف فيھا شخصا بألزندقة وا لا بد أن يصلب والجدع 
والرمح حاضران» الآ أن کون ذلك بقمصد الدعابة. . ومن اهجائين اللخضرمين الدين 


عاشوا فى عصر المرابطينء ولحقوا عصر الموحدين الأعمى" المخزومى أبو بكر محمد 
وأنشد له اين سعيد ف الغرب هجاء كثيراء من ذلك قوله فی إحدی مقطوعاته پهجو قوم 
لقوه لقاء قبيحا 


o2 _‏ ۶ راھ ك 5 
وأنتم سننتم كل محدَبِ سبة ولم تتركوا فيها لافقا لآخر 


فقد جمعوا - غير مسبوقين - كل مسبة وكل مذمة وكل قبيحةء وقطعوا الطريق فيها 
ع ك E O e a O a‏ 

کا يقول. ولم يسلم أحد من هجائه حتی تلميذته الشاعرة نزهون" - وکانت من بيت 
فضل وعلم - هجاها قائلا: ) 


۾ 82 o‏ ع د گي 
الا قل لنزهونة مالها تجر من التيه اذيالها 


(۱) نفح ٤۳٤/۳‏ وما بعدها. المغرب ۲۲۸/١‏ والإحاطة .۲۱١/۳ ٤۲٤/١‏ 
(۲) انظر فى ترجمة الأعمى المخزومى وشعره () تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون. 


I 
E فردت عليه بهجاء موجع أخرسه. یا ا‎ 


الأقل لخصب ملكتها الشعرية هجا ابنا له بقوله: 


E 
ا‎ 


o27 
@ 


o.‏ ء o‏ ر 
الح أبلح لست أنت وحقّ من . أيا يك الأجلاف مين 
لا تهتدى بفضيلةٍ لا ترعوى ‏ بملامة لا أنت ممن : 
يزداد عقلك ما كيرت تناقصا ولج فى صَنّم إذا ما تنص" 


يفل 


o 


N )‏ 
السهام المصمية. ويقول ابن سعيد عنه فى مطلع ترجته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الأندلتن انطباعا لها واداة وهي الى أا رة الحطفة بالاندلس. فمقت» ركان 
as‏ أحد». ویر وی ان ك ا ده د لل کان a‏ 
قصده مرة فأنزله فى دار تلطفاء وقال لغلام له: اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى . 
متی یرحل وکان یرید أن یرسل إلیه حین بهم بالرحیل زادا وینظر له فى دابة تحمله 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على المخزومى فخرج إليهء فقال له: يقول لك صاحبك 
فى رل فال له انظ س ابلك ارات وك ك غاا ها 
لا ترجون بنی سید للندی فالظل أي نهم للسائلر 
قوم مصیبتهم بطلعة وافد وسر ورهم بدا بخيبة راحلٍ 
ومن كبار امجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجةء روكان 
يعاصره خمد أبن الصقار الأعمى. القرطبى المتوف سنة ٠۳١‏ وكان قد أخذ نتفه 


و ف الأعراض. وکان لا يرال یتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم» ویروی أبن 
د اا قال ای وها ی كات ىا الاو الى 6 ف 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوهما: «ال حزم والعزم منسوبان للعرب »يشير بذلك إلى 
انصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح بحيى بن الناصر الموحدى 
ا الارن غاص غل ان الرجي: عا فيا آل عه الان فاج ك رة 


وإن ينازعك کی المنصور دو نسب ا چ e‏ ي قسمة العطْب 


واف ق آنا ع الاب ا EEE‏ أبو لهب 
)۱( أبلج: : مضيىء. المغرب ا ۰ 
(Y).‏ تلج : تتمادی. ۰ والتكملة ص ۱۳ ۳ہ 


(۳) انظر فى ترجمة ابن الصفار الأعمى وشعره 


° 


وشاعت القصيدة وبلغت المأمون فحرّض على قتله» وفرٌ ابن الصفار إلى أبى 
زكرا بن عبد الو اعد أف توس واجرى عليه رانا شهرنا إلى أن بارج دناه ويظل 


شور الجا طا ق انار بي 


وود صب کثرا و 
بلدت ۱ 
ب لقاضى بسطة ابن مضا 


الأ حمر ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناس» على 
نحو ما يلقانا عند البسطى محمد بن عبد الكريم 


القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة 


من هجائه على القضاة والمشرفبن على الأحباس» ومن هجائه لقاضى 


ا له فيه و ویغتدی 


TT‏ تغيير جبار عنيڊ معتدى 


وحری بنا أن نتوقف قليلا بإزاء أربعة من كبار المجائين فى الأندلس على مر عصورها 
هم بحیى الغزال ا ولک وعلی بن حزمون. 


ج الغزال 


هو بحيى بن الحكم البكرى الجيانى المعروف باسم 
للهجرة وتونفى حوالى سنة ٠٠١‏ وإذا صح ذلك يكون قد عاش 


الغزال» ولد حوالى سنة ٠١١‏ 


ويؤكد ذلك ما ذكره فى أرجوزته التارخية من قوله: 


أدركت باليصر ملوكا أربَة 


وخامسا هذا الذى نحن معه 


فهو قد أدرك زمن عبد الر من الداخل المتوفى سنة ۱۷۲ وأبنه هشام وحفیده الحكم 
ا كوو دااع وة غو را ل الور الك ان الله 
ممن رحلوا إلى المشرق وافادوا منة أدنا وغلا. ويبدو أب كان يول أخانا بعض اعال.. 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
المحاصيل وخزنهاء ويقال إن سعرها ارتفع فى بعض الأعوام فباع کل ما لدیه من خزون» 
وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأنها كانت معدة للجند. وأمره أن يرد ثمنها ويشترى . 


(۱) انظر کتاب البسطی آخر شعراء الأندلس 
للدكتور محمد بن شريفة (طبع بیروت) 
ص ۱۹٤‏ . 

(۲) راجع فى ترجمة يحيى الغزال المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الرحمن وابته محمد 
(تحقیق د..مکی - طبع بیروت) ص۱۱ - ۱۳ء 


EG EES 
0۷/۲ والمغرب‎ ٠١١۷ للضبى رقم‎ ٠ والبغية‎ 
اک ۴ وا ندا واا کے غارف‎ 
٠ 0٦/۲ واليتيمة للثعالبى‎ ۲٠١/۲ والنفح‎ ۲ 


وکتاب القضاة للخشى ص . ونشر دیوانه 


۲۳١ )‏ 
للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبطء فرأى أن يكتفى برد ما ياثلها من الطعام دون 
رد الال جميعه» فامر عبد الرهمن بسجنه. وکان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه 
أو يعبارة أدق بقصيدة من قصانده فعفا غه وكان الأمير عبد الر من يعجب به ولذلك 
نراه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطة. ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على 
غارة النورمان الدانغاركيين بغربى الأندلس سنة ۲۲۹ بسفارة ثانية إلى ملكهم» و 
فيها كا نجح فى السفارة الأولى وعاد بذخائر ملوكية. 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأمويين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
لأر غار عي الط اه عاش ف غو تلل هن لن ال وات کان ی اکر 
حیاته - إن ام یکن فیها جمیعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد. 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة ما دفعه إلى أن يكر من 
المجاء فهو بيجو المرأة ویرمیها بعدم الوفاءء وهجو زریاب فی اول قدومه على قرطبةء 
ویہجو الناس جیعا حاکمین ومحکومین» يقول: 

EE‏ ھاهنا من الناس إلا ثعبا يطلب ا وا 

أو شبيهاً بالقطٌ ألقى بعینی ه إلى فار يريد الوتوبا 

فالناس بين ثعلب ماكر ودئب مفارس وقط ينتظر فرصة من فأرة» وجميعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن هم من ساط عليه سهام هجائه قاضی 
ال اعة بقرطبة خامر بن عثان الجذامى الجيانى مواطنهء ,ا عبد الرحمن قضاء الحاعة 
e‏ ن ف و اة ال ا ون 
امکاء کقوله نی شمر استهله باعتذاره لشخص کلنه علا لا سن امه على تجو 
ا لتا کار اا و ا ف 
al N SO EE gg TE EE‏ 
وقلت لو استعفیت منه فقال لى سأفضح ماقد كان منك مغايرا 
ا ا الفضوح إقامة علينا كذا من غير عِلم مکابرا ` 
و فی دین الإله ا سکران تکلم ايرا 
ST MS‏ تواجرا 


(۱) سادرا: غير مبال. ) (۲) مواخر: تمخر البحر ی re‏ 


۲۳۲ 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خبط ٠‏ 
تى لا يزتاها إلا ولو العزم بذباب يطلب إليه أن ينمل صخرا ضخا سلاف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا تة نشق میاه البحار شقا. وما یزال بون منه ویزری به حتی عزله الأمیر 
عبد الرحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصىَ تكن من الأمير عبد الرحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
۰ عذداب أله وححيمه عل مأ قدمت یدأه : 
رام فتاه الشراب , وبعض م a‏ تلك ازام 


N o o oa 
سنة ۲۳۱ يفكر فى صرفها عنه إلى أخيه محمد لاستهتاره وانهماکه فی اللذات» فأغرت‎ 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته وصدع نصر‎ 
لمشیئتهاء ونبه الأمير عبد الرحمن إلى ذلك فشكا وعكة فى معدتهء فأحضر لوا‎ 
فأمره بشربه» ولم يستطع أن يعصى له أمراء فشر به ومات» فقال الغزال ملقبا له بأبی‎ 
: الفتح ومتشفيا فيه من فصیده طو يلة‎ 


تى أبا الفتع عما كان يمد حُيَيْرَة حفرَّت بين المقابير 
فصار فيها كاشقى العالمين وإن لوه بالنفح فى مسك وكافور 


وار عبد الرحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موته» فنظم الغزال قصيدة 


يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 


سوی التراب» ول ناکد ھی گل ما خخ سو که او کا بقو ل ری ا اترات 


ولعل فیا أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صاعقة من صواعق المجاء ` 


)(٠‏ المزاهر جمع مزهر: العود. 


Yr 


ا 

هو خلف بن فرج الإلبيرى» من أعلام الشعراء فى زمن أمراء الطوائف» اشتهر ‏ 
بالشعر وخاصة إذا هجا وقدح» وكأغا تخصص ا واهجو فى اهل زمنه» حتی لیکتب فی 
هجائهم کتابا نی حلدات ساه «شفاء الأمراض ف اشا الأعراض». وکانت کو رته الباره 
وعاصمتها غرناطة بيد الأمير عبد الله N EE‏ وان ا لشيس 
ا قد ا الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنابدين 
متخاصمين» بينا أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة تر ان تلتقم بلدانهم» وإنم 
لرهبونهم حتى ليدفعون همم الإتاوات» مما جعله هتف بهم قائلا: 


أسلمتَمُ الإسلام فى أسْر العدا وقعدتم 
ك و Sd eC‏ 
ا ا د ا ني 


فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كا يقول - على أمرائهم الذين 
أحدثوا أحداثا منكرة مسلمين أموال البلاد إلى العدى واضعين أيديهم فى يده بل إنم 
ليستعدون به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم شاقين 
بذلك عصا الإسلام ووا ووت ام راط وق اک ان وار افر 
ولکن لا حیاة لمن ینادی» فعبد الله بن بلقين غارق فى تشييد قلعة يتحصن بها عند نزول 
كارثة فيقول فيه ساخرا: ) 


2 ء٤‎ ٍ ۶ o 
عل ف ااه كاه و لحري‎ 


فهو - فى رأيه - كدودة القَرٌ لاتزال تنسح حوها معقلا ها وهو ليس معقلا بل عقالا 
تلفه حوها وتقوت فيه ويكرر هتافه بالأمير وقبيلته ولا سميع ولا جيب» فيهجو صنهاجة 


والبرابر جيعا يثل قوله: % 
2 ! 
)١(‏ انظر فى ترجة السميسر وشعره الذخيرة ١۷/١ ٠‏ والمطرب لابن دحية ص ۳ وال 
۱ وما بعدهاء ونفح الت ۳۳۷/۴ ۹۷ ۱۰/۲ ) | 


۱۰۸/٤ ۲۲٣‏ والمحمیدی ص ۱۹۳ والخريدة 


٤ 
را آدم فی نومی فقلت له أبا البرية إن الا فو ا‎ 
أ لوار ل ك ل ا حواءُ طالقة إن كان مازعموا‎ 
E O a E ولا كثر منه مثل هذا المجاء الموجع ن‎ 
المعتصم بن صادح أمير المرية مستجيرا به فأجاره» وأقام عنده حتى استولى المرابطون‎ 
وكان السميسر سين الظن بالناس سوءا شديداء حتى لينشد:‎ .٤۸٤ على إمارته سنة‎ 
بني آدم ليس فى جموعهم منه إلا الور‎ E 
ولفا :رات جمي الأنام كذلك صرت کطیرٍ ع‎ 
ا ا ي وخا ابول ر ر ات‎ 
فقد أصبح من الناس جيعا مثل طير حذر لايزال يتلفت يينا ويسارا خشية أن يقع فى‎ 
شبكة من شباكهم رصدوها له وإنه ليستعيذ منهم ومن شرهم بربه لاجئا إليه ضارعا.‎ 
وعلى شاكلة ظنه السيىّ بالناس ظنه بأهل صنعته من الشعراء إذ يقول فيهہ:‎ 
اا بے ال کے ا افا الشعر بالفطر‎ 
فلست تلقي رجلا شاعرًا إا و ا‎ 
والعجب والنوك إلى الجهل فى اأاكثرهم إلا مع الندره‎ 
وطبيعى أن يعجب كل شاعر بشعره» أما النوك أو الحمق وكذلك الجهل اللذان‎ 
يسجله) على أكرهم فمبالغ فى وصمهم - ا. ویعلن مرارا اه هخر ادات تاوا‎ 
هجرها ا من حياته» مما جعله یکتر من غار طق الزهد والقناعة والحياة‎ 
والموت.‎ 


الیک 


هو أبو بكر يحيى بن سهل اليكى من قرية يكة شبالى مرسيةء قال فيه الحجارى:«هو 
ابن رومى عصرنا وحطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا فى المجاءء ولا تنشط به فى غير ذلك 
من الأنحاء» عاش فى زمن المرابطين ولحق دولة الموحدين إلى أن تونفى حوالى سنة 0٠٦٠‏ 


س 


۸۸ انظر فى ترجمة اليكى وشعره زاد المسافر لقي ق ال ف‎ )١( 
| لضفوان. ن ۷¥ والترب 01/۴ وال دة‎ 


ro ) 

وکان المرابطون يضعون اللثام على وجو ههم؛ ولذلك نموا اللشمينء ونراه يعلل لاتخادهم 

اللثام مثل قوله : 
اا د الا عله مف 

فی مدحة بلغ بها غاية رضاهم, ثم عاد اله طم ها نل علفن اما ال 
فهجاهم وقاح ف اخلاقهم ولتامهم رامیا هم بالدناءة ونقص العفاف قائلا: 


فی کل من ربط اللثاء دناءة کر ا ا e E‏ 
ك تطلبن راطا ذا عفة عه واطلب شعاع النار فی الغذران 


وفى نفس هذه المقطوعة ومقطو عة ا باش اکر ا وکات فی کد کا ای 
أن الملشمين هم الذينِ أنقذوا الأندلس من وقوعها فى براثن النصارى الشاليين ولل تكن 
موقعتهم المظفرة بالزلاقة التى سحقوهم فيها سحقا ببعيدة. وریا هجاهم بعد زوال دولتهم 
وقيام دولة الموحدين» غير أن ذلك لها يشفع - إن صح - له. وعلی شاکلته هجاؤه لأهل 
فاس بعد أن أکرموه جثل فو 
ياأهلَ فاس لقد سامت ضمائركم ٠‏ فأصيحتٌ فيكم الآراء متفقه 


و ° 


وربما اجتمعت فی بعضِ سادتکم ) فا انت فی الناس مفتر فه 


ویتمأادی ف البذاءة مپذه المقطوعة E‏ ا وکأنغا ګحصی عیو ب نقسه» 
وبالمثل ما أحصاه من خصال, عشرة ذميمة للفقيه وزوجته» وما وصم به قاضی بلدته : 
مرسية من جوره وأکله أموال اليتامى و موال المساجد سرقة وغصباء يقول: 


a aT * e بطالبه اا‎ 


(۳) ٠ بت‎ 2 
۶2 ۶ 


(۱) کیوان: کوکب زحل وهو کوکب نحس (۲) جل: معظم. 
وشۇم.. )۳( جلة : أجلاء. 


ha 

وإغا نقول إنه هجاء خفيف لأن فيه شيئا من الدعابةء إذ يقول إن ما يأخذه منهم من 

النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم بيساره. ومن هجائه 8 اللاذع قوله فى بعض مهجويه: 
اعد الوضوءَ إذا نطقت به ' متذكرّا من قبل أن تنسّی 
وأخفط. ياك أن مررت .به اقل .مةه بن ال 


و ب بدنس لا بماثله دنس وقذارة لا تشبھھا وهو ف 2 


)۱( ا 
على بن حرموں 


هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمون» من الريةء يقول فيه ابن سعيد: 
«صاعقة من صواعق اهجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان شاعرا مفلقا ذاكر ا 
للآداب والتواريخ أحد واقع ٠‏ الدهر» بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
حديتنا عن شعراء المد انت کان ا خت من درا المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الأرّك المظفرة سنة 0٥١١‏ وقد وقعت قصيدته من المنصور موقع اشخان 
وأنشدنا منها قطعة هناك ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الموحدى ٠ - ٦1۰(‏ ه) يراكش مادحا له ومتظلما من واليه المجريطى على مرسية 
لضر به بالسياط لا بلغه من اة لف هرا اضر غا س الةم ل ا ` 
بتمکینه من من الوالی وتحکیمه فيه حتی ينتصف منهء غير أن ابن حزمون لم يكد يصل إلى 
الأندلس حتى تون المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص ا 
ويبدو أنه عاش فترة غير قصيرة بعد وفاة المستنصر. وله مرثية رائعة لقائد الأعنة مر سية 
سنعرض ها فى غير هذا الموضعء وجره هجاؤه الى التغرض لحد قوادالاندكن وأاسمه .' 
محمد بن عیسی» پجاء ء لادع» انه فر فى إحدى المواقع مع النصارى قائلا: 


يود بأن لو کان فى بَطْن امه نينا ولم يسمع حديتا عن العو 


(0) انظ ف اتر جه ابن رفون اوشمرة المحكي ۲ وما بعدها وأزهار الریاض ۲۱/۲ , ' 
ص ۳۷۰١‏ وما بعدها وزاد المسافر ص 1٤‏ والمغرب (۲) بواقع جمع باقعة: داهية. 


TY / 


ثقيل ولکن عقله مثل ربن ج تطیر بها الأرواح فی مهمه دوا 


تميل بشدقيه إلى الأرض لحية تظن بها ماءَ فرغ من َالِ 

وفد حدثوا عنه بکل نقيصة ولکن مثلی لا یرو ولا یروی 

غل ا ا کا ورا ق مو اا غو لحد وندو ا 
بدر منه ما أسخطه عليه فمضى يصفه با لجبن» وهو برىء منه» وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تيل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهى مبالغة فى هجاء مقذع 
کان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وحين وفد على المستنصر رأى أن 
یلتقی بالو زير الموحدی أب سعيد بن جامع» فقصد داره وكان هما بابان» فوقف بأحدهما 
ينتظر لقاءه» فقيل له إنه ر الات الأخرة. :فانشد: 

ا بالله من وجد ومن بین ومن وقو ق على دار بہا بین 

ومن زيارة أرباب بلاعدَوٍ لايملكون Ss‏ 


ا ا ا و کالریح تطلبها ما بين کفین 


وکان بو سعيد بن جامع أديبا وغیتا مدرارا ومدحا للشعراء» ولكنها نزعة اهجاء فى 
ابن حزمون إذ جعلته هجو متسرعا لأول بادرة ممن يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه هذا الفن أن هجا نفسه» وكأغا أراد أن يقتص منها لكل من رماه بسهام هجائهء 


امت فى الغراة وهي فة اجه عور قد ٠‏ أشارت إلى ١أ‏ 


0 ~~ 


إذا شثتَ أن تهجو تمل خليقتى فإن بها مأ قد أردتَ من س 
تنادی الوری غضوا ولا تنظر وا نحوی 
فلو كنت مماتنبتٌ الأرض لم أَكنْ من الرائق الباهى ولاالطيب | الحلو 
ونی الحتق آنه کانت فی ابن حزمون مرارة كثيرة» وربا كانت هی التی دفعته إلى أن 
يسلك طريقة إبن حجاج البغدادى الماجنة المفحشة فى كثير من شعره» وكان وشاحا بجيدا 
ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس - کا يقول 
صاحب المعجب - إلا نظم فى عروضها وروما موشحة ماجنة مكثرا فيها من الفحش. 
ینہ المراکشى حدیثه عنه بقوله : «ونال ابن حزمون عند قضاة ا مغرب الور 
وثروة' ر خوفا من لسانه» وبعبارة اچ خوفا من هجائد/ ا 


)١(‏ الأرواح: الرياح. مهمه: مفازة. دو واسع. (۲) حینی : هلاکی وموقی./ 


۳۸ 


الشعراء والشعر التعليمى 
ذکرنا فی کتاب الغے ( العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
٠‏ الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى» وكان من أوائل السابقين إليه أبان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ٠١‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه ختلف القافية من بيت إلى بيت بينها تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترجمته لكليلة ودمنة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. ومن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى» إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
بجحلدات» ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك والجبابرة المالكين والأمم البائدة. وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى» وساق الجاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانء ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بدء الخليقة والأنبياء والإسلام والخلفاء حتى سنة ۲١۸‏ 
للهجرة. ) 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
أوهم السابق إليه - الشاعر يحيى الغزال الذى مرت ترجته بين شعراء المجاءء إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجوزة طويلة ذكر فيها السبب فى غَزوها وتفصيل الوقائع بين الفاتحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأساءهم مستقصيا حسنا' . ونلتقی بعده بتام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبدالته إلى أن توفي فى حدود سنة ۲۸١‏ ويقول أبن 
الأبار: له الأرجوزة المشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتها والأمراء فيها 
ووصف حر وبا من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر يام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم "» ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم“ وفى ذلك ما يؤكد انها 
ام ا 
)١(‏ العصر العباسى الأول ص ٠۹۰‏ وما بعدها القاهرة) .٠٤١٤/١‏ 


(۲) نفح الطیب ۲۸۲/۱. )٤(‏ المقتبس تحقيق الدكتور محمود مكى (نشر دار ) 
(۳) الحلة السيراء تحقيق د . حسين مؤنس (طبع الکتاب العر بی بلبنان) ص .١۷١۹‏ 


۳4 
وإذا استمررنا ف تتيع الشعر التاريخى التعليمى وأراجيزه التقينا بأرجوزة'" ابن عبد 
ربه التى سجُل فيها انتصارات عبد الرحمن الناصر من سنة ۳۰۰ إلى سنة ۳۲۲ موزعا 
لاباته. فبها غل تلك السنوات وى ی نحو ۰ بیتاء وقد استهلها بقوله: 
سبحان من لم تحوهِ أقطار ولم تكن تدرکه الأبصار 
ون عنت لو جهه الوجوه فما له ت ولا شبیه 


ومضی يصف الله ببعض اا ا ع ا الى اس £ 1 
الأندلس» ويشيد بعيد الرحمن الاعر وات رة الاق ره قد الا تكن عدا 
كانت حَبّاته قد تناثرت وعمّت الفتن فى كل الأنحاء وكثر الثوار فى كل مكانء وإذا 
عبد الرحمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار والمرّاق ويأخذ فى منازلة اى الشال حت يلقوا له عن يد د وهم صاغر ون» 
وک من رجو ادر " السنة الأولى من غزوات الناصر 
وهى سنة ثلائائةء وكان قد أعدٌ جيشا ضخا خرج به من قرطبة فى السابع من شهر 
رمضان فى تلك السنة وبداً بثوار کورة ج واتجه إلى حصن المنتلون وثائره سعید بن 
هذیل ونازله واستسلم ولاذ بالأمان. ورحل إلى حصن شمنتان وثائره عبيدالله بن 
الشاليهء فبادر بالاستسلام متنازلا له عن جميع معاقله وحصونه وكانت تقارب المائة 
ورحل إلى الحصون التى كانت موالية لعمر بن حفصون و خان اف البشرات 
وافتتحها جیعاء ثم تقدم إلى ما کان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها ول يدع فيها مخالفا. ورأی أن یریح جیشه وکان قد فتح سبعین حصنا من مهات 
الحصون سو ی حصون ویر رج ومعاقل تبلغ نحو الثلان|ئة» وهى فتوح . EE.‏ بتلها - 
كا يقول ابن حيان - للك واحد من ملوك الأرض فى غزوة ة واحدة» وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد ثلاثة أشهر وأيام وفيها يول ابن عبد ربه فی ارجوزتة مشيدا 
بالناصر وما أذاق الثائرين من بأسه واستسلامهم له صاغرين خانعین: 
ومع العدة والديدا وکثف الأجناد والخُشودا 
ثم انتحی جیان فی غزاته بعسکر يعر من حماته" 


٠ وما بعدهاء‎ ٩۸ القتبس ص‎ ٠٠٠/٤ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد‎ )١( 
|. وما بعدها. (۳) يسعر: يتقد. حماة: جمع حام.‎ 


٠‏ (۲) راجع هذه الغزوة فی الجزء الخامس من 


4 
فااعت. براقا اعا برا ُصونها داعي 


وافتتح الحصون حصنا حصنا وأوسع الناس سا آنا 
م ا من فوره إلبيره وهىّ بكل آفة مُشهوره 
ولم يدع من جنها ردا بها ولا من إنسها عنيدا 
الا کساء الذرٌ ll» a‏ 


وانصرف الأمير من غزاته وقد شفاه اله من عداته 


والأبيات ليس فيها الحرارة الى ينبغى أن توج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس هما 
مثيل فى تاريخ الأندلس. وريا كان ذلك بسبب أنها صيغت فى أرجوزة من الشعر التاريخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحاسةء بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ینشد ابن حيان له فيها قوله فی مدحه للتاص”'. 
فی نصف شهر ترکتٍ الأرض ساکنة ده كن فوا ال ر فت اا 
لا زاوا ومةه االتاهين. قرفي كارا اا راتا اولاعا 

ویقول فی وصف عدله فی وع 
اا ا الخ هه سه ب روح الحياة فى جسده 

ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى» ونقصد أباطالب 
عبدالجبار الملقب بالمتنبى» وسنفرده بكلمة عا قليل» وكان يعاصره ابن أبى ا لخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول َة ساها «معراج المناقب». وأهم من نظموا بعده 
فى هذا اللون التاريخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأتى تر مته فى الفصل 
ا لخامس» فله فيه أرجوزة طويلة ساها «رقم الحلل فى نظم الدول» وهی تاریخ شعری 
للدول الإسلاميةء عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين فبنى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطن 
فالموحدين فبنى نصر بغرناطة وبنى مرين بإفريقياء وطبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
بأخرة من القرن الماضى» ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نترا لتوضيح الأبيات» وفى 
کتابه « الإحاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحکم الربضى وما كان 


)۲( الجر الخامس من القن ص۱۲ . والدراج : طائران صغه ران والاستعارة واضحة. 


۲٤١ 
من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه‎ 
E السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت‎ 
شدة الجيروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمةء يقول لسان الدين‎ - 
مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشاء":‎ 

حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها ایند السسى الحكما 

واستشعر ا فيها وانقبض مستوحشا کاللیٹ اقعی رض 
حت إذا فرصته لاحت فض فاأفحش الوقعة فى أهل الربض 
وان ارا بعيد الهمة لم يرع من إل بها أو 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى إلى العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
اراج وااقضاك. العامة وهی اکر ن ان تحصی فی الأندلس أو تستقصى» إذ ل 
يکادوا يتر کون علا دون أن ينظموا فيه ارا ا قصائد مطولة» وطائفة منها ذاعت 
شھرتہا فی العام العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت حور الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مھا شرقنا أو غر بنا فى البلدان العر بية والإسلامية» من ذلك منظومة القاسم 
بين فیره الشاطبى الذى مر ذكره بين القرًّاء فى الفصل الثانیء وقد ساھا - کا و 
جر امان ووه الهاق ف ارادا واشت ا الا ف اله رع 
-كامرٌ بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مرارا 
شرحها العلم السخاوى وغيره وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه. من القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
ألف بيت وأربعة وأربعين وقد ساها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوآلى»» ويقول 
ا تح انا أخصر وأكثر فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق حظها“ من الشهرة 
والذيوع. و وار خا ا وإمام مذهبها المالكى لفغو اتا 
الطوائف بكتاب نفيس فى الفقه والحديث ألفه على هدى كتاب الموطأاً لمالك وساه: 
«التمهید یا ف الميطاً فن الاق والاساند» ويقول ابن حزم - کا مر بنا - «لا أعلم 
غل ا ا ا رل ا ل اعالن ل ف د 


)١(‏ الإحاطة ٤۸۲/١‏ (۳) إل بتشديد اللام: عهد. 


٠‏ (۲) الليث: الأسد. أقعى : جلس على الیتیه )٤(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
ونصب ساقیه وفخذیه. ربض : طوی قوائمه ولصق حجر .۷۳/١‏ 


بالأرض. 


۲ 
خمسائة بيت تحيط علا ذا الكتاب إحاطة دقيقة - غير أنها لم ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عالم أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات ‏ 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما یلقانا عند أب بكر بن عاصم المتونی سنة ۸۲۹ 
تلميذ لسان الدين بن الخطيب وله فى القراءات'" منظومة باسم «إيضاح المعانى فى 
القراءات الثانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض (الميراث) باسم: «كنز المفارض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم الأصول باسم : : «مهیعر الوصول إلى علم 
اال و ا ال ارو ی ی ۱ ا کرت ف ارس سارن 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
مقط غات لبط فض الال الها بال ان أو بالف ااك او بالفقه واحكافة غل 
نحو ما نجد فی رائية"' آبى الحسن بن الحصار. وهی اثنان وعشرون بیتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم» وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 

انا «فشرة رة وما عدا ذلك فک 


وكان طبيعيا أن تشارك الأندلس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع» وابن المعتز 

هو أول من جمع بينهها فى كتابه «البديع» إذ أحصى فيه ثانية عشر محسنا وضم إليها صور 
البيان :الأساسية وهئى. الأستعارة والتشبيه.والكناة: واخذت اقب التالية تضبف إلى 
حسناته محسنات جديدة إلى ن بلغ ھا ابن ی الإصبع المصرى مائة وأتنين وعشرين 
حسنا. واش فى الظهور منذ على بن عثاأن الإربلى المتوفى سنة 1۷١‏ منظومات 
البديعيات ". وهی منظومات يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع والبيانء 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة ۷٠١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فی ۱٤0‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى اله عليه وسلم» وکل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع» وبلغت المحسنات فيها مائة وخمسين. ونرى معاصره أبا حيان 
الغرناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيانء ويبدو أنه لم يتجه بها وجهة الحلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل بيت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع» ولذلك لم يعد 
العلاء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى أشى المترجم له بين شعراء المديح النبوى» إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


)١(‏ انظر فى أساء هذه المنظومات لابن عاصم آل ى ال الا ى ا 
النفح .٠۹/۰‏ (۳) انظر كتابنا البلاغة: تطور تاز جن ۲۸ 
() راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما يدها ) 


۳ 


ف مائة E‏ وعشرین ا وجعل مد الرسول صل اله عليه و 
وساها: «الحلة اتترا فی مدح خر الوری» واستهلها بقو له ٠:‏ ۵ | 


TTT a 
ب ا انزل ویمم سید الامم وانتر له المدح واش اطيب الكلم‎ 


ا ا الاك الدهة الل الو ا الجاع e‏ 
ولعل ذلك ما جعله یکتفی فيها بنحو ستان خشًا. 


SR RE 

واللغة» ويكفى أن نرجع الى ترحهة ابن مالك الطائى الجيانى المتوفى سنة 1۷١‏ بدمشقء 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلين فحسب بل فى العام العربى 
جيعه» وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغة. وتشهد بذلك كثرة اراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة» وفى مقدمتها نظمه المفصل للزخشری فى النحو بان «المؤصل ف نظم 
المفصل » ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحوء وتقرب من ثلاثة آلاف بیت» وله 
فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال باسم «المفتاح أو اللاميات» وهی فى اة واا 

غ تا فن ورن البسيطء ومنظومة ثانية فى ٤٩‏ بيتا من وزن الكامل ضمنها الأفعال 
الثلاثية ال بالاو أو الا اغفظ ا الط ق الا ۾ الثانى من كتابه المزهر. وله فى 
اللغة منظومة واوية فى ۲ بیتا ساها « تحفة المودود فى المقصور والممدود» وهى تتضمن 
الألفاظ التى تنتهى بألف مقصورة أو مدودة مع اختلاف معانيها وقد طبعت فى القاهرة مع 
شرح موجز اء > ومنظومة ثانية فى ٦۲‏ بيتا من وزن البسيط ساها: «الاعتداد فى الفرق 
بن الزاى والصاد» ضمنہا الكلات المتاثلة الى تنتھى ا. وأهم منظو ماته جميعا الألفية 
فى النحو والصرف وهى أرجوزة ف ألف بيت اختصر فيها رجو زته الكهرى الكافية 

الشافيةء وقد رزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جميع 
البلاد العر بية منذ تأليفها إلى اليوم ما لم ترزقه أى منظومة أخرى فى النحو والصرف 
واللغةء ومن أجل ذلك کثرت شروحها وحواشیها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجن المتوفى سنة ۸٤‏ 


)١(‏ طيبة: المدينة. یمم : اقصد 


E 
منظومة نحوية تضمنها ديوانه وسنعرض ها ع حدیثنا عنه عا فلل ولاي. خان ال‎ 
رجور و الخو اها «غاية ' الإغراب فى علمى التصريف والإعراب»‎ 0 
ای النحوء > و تع کا کر ۴ القرا ءات - بشیء من الشهرةء وبالمثل ارا‎ 
ا 1 سليتها الشهرة جميعا ألفية أبن مالك ویذکر این‎ 


وكان قد شاع نط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض اد ادن غو ا ويا ون کت ابن درید فی القرن الرابع 
جقصورته التى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتا N N o‏ 
ابن ميكال والى الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ماثلة لمقصورته غير أنه ظل لمقصورته القدح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم هما ونجد شعراء الأندلس - وخاصة مند القرن السادس - يحاولون سحاكاته فى 
هذا اللون من الشعر ا اللغوى» ونذكر منهم على بن حريق المخزومى» إذ ذكر 
الا کي ن و ا ا و ا ا ا لغو ية بديعة 
غار ا ارچ لغوية لابن سيده المتونفى سنة 0۸> وذكر المراكشى أن لمعاصره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 1۲۳ مقصورة"“ جعلها فى ثلاثة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى اله واستغفاره» والثانى فى الحديث النبوى: بى الإسلام على خمس»والثالت 
فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أبى محمد عبد اله بن أي حفص بن 
عبد المؤمن» وعدتها نحو مائة وخمسة وستين بيتا أنشأها لابن اخيه وشرحها له شرحا 
مفيدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وسنلم بها فى حديننا عنه 
وموضوعها و المستنصر صاحب تونس. وبداً بالمقصورة ابن جابر الوادى ا 
موضوعا جديدا هو مدیح الرسول صلى اله عليه وسلم» وقد أنشدها القری ف التق ۵ 
مسميا ها باسم المقصورة الفريدة» وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجز» وجعل 
OG oT‏ ها عترة ايات ونل احرف دان الألف القضورة 
واستهلها بالنسيب على العادة التى شاعت فى قصائد المدح النبوى» مع تضمينها بعض 


(۱) ذکرها بو حیا حیان فی كتابه منهج السالك فی الخامس ص ۲۷۱. 
الكلام على ألفية ابن مالك ص .٤١‏ (۳) نفس المصدر ص۰۷٠٠.‏ 
(۲) الذيل والتكملة: القسم الأول من السفر )٤(‏ راجع نفح الطيب ."۰٦/۷‏ 


0 

الحكم الطريفة والإفاضة اة الول اة وذکر ا 
بعراجه إلى الساء وقرٌب جبریل منه» وازدیاده قربا حتی کان منه قاب قوسين أو أدفى 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى 
قوافى آبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداءء إذ كان شاعرا بارعا. 
وحری بنا أن نخص كلا من أبى طالب عبد الجبار وحازم القرطاجنى بكلمة. 


أ طالب عبد الجبار 


1 کک التراجم لال اغا وات اف غ خا ان طا لي , 
عبد الحبارء وحقا عى أبن بسام بالغرجمة له وانشاد اجو التارخية كاملة. غر ا 
اکتفی بقوله إنه من أهل جزيرة شقر بين شاطبة وبلنسيةء ونهرها حيط بها من جميع 
جهاتها. وهو بذلك يشةرك م ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط واس ويقول ابن 
بسام إنه كان يعرف بلقب المتنبى» ويضيف أنه كان «أبرع أهل وقته أدباء وأعجبهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم» وأوسعهم ذرْعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
ودر اة كان رف ى لن و ل ا اقا ا اما ا ل 
ویقول إِنه کان قانعا با يسد حاجته من العيش» فلم يدح أميرا ولا غير أمير بشعره 
وينوه بأرجوزته التاربخية. ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
مدع ها عل انه قتعا أل اعد ال وساف رطن طا انه اح رة ووا اا ابطق عل 
شرقى الأندلس. ولا يذكر لنا ابن بسام شيئا عن الحقبة التى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
ارجو زته ليوسف بن تاشفين سلطان المرابطبن وذكر عقبه أبنه عليا السلطان بعده 
(۵۰۰ - ۵۳۷ ه) وانه یقتفیه وهتدی به نی حکمه» ما جعل العاد الأصبهانی يستنتج فى 
ترجمته له أنه عاش بعد سنة مسمائة أى بعد السنة الأولى من حكم على ومن يرجع إلى 
أرجو زته وحديثه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(0۱۲ - 0۲۹ ه) قائلا عنه: 


وهو إلى الآن إمامٌ الحْلق والملك ت الإله الحقٌ 
وفى قوله): «إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فترة فى مدة حكمةء قد تكون سبع 


(0 ابطر فة اى طالب عدا ار الارة Bh TN O SOS‏ 
اة لاد الاصجهاق 


۲٦ 
والأرجو زة فى أربعمائة وسين بيتاء وقد وضع بين يدها مقدمة نعرية ذكر فيها آنه‎ 
مها كا افا ك ال عد ال زا فاضدا ا ا ساخ و اله وه ا ت‎ 
مدرار وبحر فياض بال جود والکرم» ثم يذكر أنه رجع فى أرجو زته إلى كتب التاريخ قاطفا‎ 
عيون 8 وملتقطا مکنون دررهاء الإجمال وال ییاز ویقول ا ّ ف‎ 
e فی حمد اله مبتدع الساء اا والبر ت ابتداع خالق مهيمن منفرد‎ iF 
ودعو ا التأمل فى ملكوت العام‎ E زه ن فول جه‎ 
وندباره وإحكام خلقه وشا ا التأمل ف خلق الإنسان واظوازة وما وهه الله من‎ 
الحواس والحياة والرزق ای الات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغاره من العلوم.‎ 
وينتقل من حمد اله وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل‎ 
ما فى الكون أجسام» والأجسام لا تصنع الأجسام» بل لابد من صانع هو الذات العليةء‎ 
وينسك:‎ 


َف لقول الفئة البصرية أهل الهوى والفرقة الغوية 
واحذر هداك اله ياذا الهم قولهمٍ ادر مقتال. جه 


ٍ 


رل سا رل امل الخر. .س ى حفات: زب الى 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوم بأن صفات الله ليست 
زائدة عن الذات الربانية كا يشتد به الضجر من جهم وانداده المحسمة» ويعلن أنه 
يقول با يقول به أهل الحق» يريد أهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسية» ولعله كان 
يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 
بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الجم الغفير عن الجم الغفير أو الجماهير عن الجماهير. 
وهو بذلك اق اشعری: ولا ان يحدتنا عن الجوهر والعرض. مما يؤكد صلته 
بالفلسفة» يقول: 


وکل شىء جَوْهَرٌ أوعَرّض إلا الذى الو له مُفترّض 
فإن فحصت قائلا ما الجوهرٌ وماهو العَرَّض إذ يفسر 
فالجوهرٌ الحامل للأعراض هو الذى لیس بذِى أبعاض 
والعْرَّض المحمول كالألوان وحركاتٍِ الجرّم والإسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إذ 


۷ 
هو منزه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفرد - 
لا يتجرًأً» والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون. 
وينتقل إلى مقدمة ثالثة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم 
والموهوم وأن لا بهمل العقل ويأخذ بالتقليد. ويتخذ العلم للعلم لا للمباهاة به ولا لغلبة 
الخصوم» ويعرّفه بأنه معرفة الشىء على ما هو به, ثم يتحدث عن أنواع العلم قائلا: 
لملم علمان أيا من يبحت عم قدي ثم علم مُحْدَث 
إن القديم غ رب العرشِ بارى البرية الشديد البطش 
وحْدَتُ فذاك علم الخلقٍ من ناطق وغیر ما ذی نطق 
وکل علم محدب لان علم ضروریٰ بلا برهان 
وبعده فعلم الالال ' والمنطق الباحث عن أحوال 


فالعلم علان : علم قديم أزلى خاص بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 
ناطق وغير ناطق تم العلم الخدت غلان او قسان : علم ضر وری بدون برهان وهو 
البدهيات كالعلم بأن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. تفر قاتا إن صانع العام فرد صمد لا شريك له. وینعی علي 
النصارى قوهم بالتثلیث» واعتقادهم مع ر اليهود فى الذات العلية بالتجسنيم» ويقول e‏ 
جلاله عن شرب بك وأن O E‏ . ويتحدث فى مقدمة رابعة عن التفكر 
فی ملکوت السموات والأرض» ويقول إن کل ما فی الأرض من نبات وحیوان یدل على 
ناا و النجوم والبروج» فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانع» 
ويذكر أن النفس ليس ها إرادة وأنها تنقاد لقوة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرف» ومع ذلك 
قد تلحقه الآفات من غبره أو من ذاتهء فدل ذلك على أن ربا فوقه هو الكمال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وف مقدمة خامسة يتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتدیا 
بأضواء من الذكر الحكي. منشذا: 

قد خلق الله السموات العلا كما عن الرسولر فی الذکر تلا 

أخرجّ من ماع دخانا فاا او عا الارض ليلو الأمّما 

وآدم ا من صلصال فکان منه جم الأنسال 

کے را لادم وا کا ا ا 


e 


وهو يشير فى الأبيات إلى ما جاء فى الذكر الحكيم من خلق السموات فى مثل قوله 


YER 
قال ور اا غات السا پناها رفع سمکھا فو اغا وأغطش (أظلم) ليلها‎ 
وأخرج ضحاها) وقوله عر شأنه فى سورة فصلت : «إثم استوى إلى الساء وهى و‎ 
فقال هما وللأرض اتيا طوعا أو کرّها قالتا أتینا طائعین» وقوله سبحانه فیا سو رة‎ 
النازعات : [والأرض بعد ذلك دحاها أى بسطها لللاإنسان ووسع رقعتها إلى أبعد ج‎ 
ويقول إن آدم صور من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة‎ 
الحجر : #وإذ قال ربك للملائكة اف خالق بشرا من صلصال) وقوله فی سورة ة الرحمن:‎ 
إخلق الإلعان من صلصال كالفخار). وک و طا و و لآم اران‎ 
وأسکنه) الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصیاني) لرا وأكله) ن الشجرة‎ 
وهبوطه) للأرض ويتحدث عن قتل ابنهها قابيل لأخيه هابيل» وعن تكاثر نسله) وانتشار‎ 
الفساد .فيه وما كان من إرسال اله لنوح» وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى‎ 
CE ES القرأن الكريم. ويستغرق ذلك نحو مائة وستين بيتاء‎ 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل با من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى‎ 
التاريخ الخالص» فيتحدث عن الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى أمية وخلقاء‎ 
بنى العباس حتى عهد المسترشد كا أسلفنا. ثم يؤرخ لدولة بنى أمية فى الأندلس‎ 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما.‎ 
ويستقصى أمراء الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بثل قوله‎ 
: الغاضب عنم‎ 


تد اف ا و وعطلوا الثغورً والجهادا 
وزادهم فى الجهل والخذلان أ ظاهر وا عصابة الصلبان 


فهم قد أهملوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والجمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمر» وداخلوا طوائف النصارى فى الشمال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غبره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
0۷ و اعات ی كل هة تارم وفعت ا ندل ال ریف بن تاشقن بلطن 
المرابطين فعبر إلى الأندلس» واستنقذها من أذفونش ونصارى الشال بسحقه لجنوده 
سحقا وبيلا فى موقعة الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


۹ 


° اسيو 7م ھە ر“ ر ٠‏ ٍ 
o $8‏ ن ت 


ّ 


ا 1 الزلفه انك لرا ا اه 


2 


ته َر يلها من وَقعة قامت بنصر الدين يوم الجمعه 


NEFEL ae USN 
وهو يقول إن الله حين أراد نصر الدين الحنيف فى الأندلس استصرخ أهلها ابن‎ 
فلباهم کالصح المضیء فى إثر ظلام مطبق,ء‎ ٤۷٩ تاشفين» وكان ذلك فى صدر سنة‎ 
مستدرکا لا بقی فی الأندلس من رمق يوشك ان یرھی ونفس يوشك آن يضمحل» وبادر‎ 
لا ا ل الا وغ والنصر حف بركابه» ونازل العدو يوم جعةء وكان‎ 
یوما فاصلا إد حافت فيه أهزية القاضيه بالف ن السادس وده وثل عر شه وسلطانه.‎ 


والأرجوزة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الألفاظ والقوانی ودر ات بديعية نر او تضفی علیها شيئا من 
والاسلامية. کا تدل بصره الواعی ا ا الخرف ي قا وغر با مند أقدم 
الحقب فى الدول الإسلامية حتى زمنه. 


2 القرطاجنى 
E‏ الفصل الثانی حدیث عن کتاب مناج البلغاء حازم وهو من أفذاذ علاء 
الأندلس وأدبائهاء ر رزق ا محمد وا الاس الأنصارى قاضى قر طاجنة سنة 
۸ للهجرة» وعنى بتر بیته فحفظ القرآن الكريم» وشبٌ فأخذ يتلقى الآداب والعلوم فى 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط ف ال جنوب الشرقى للأندلس» ورحل منها إلى مدينة 
ل غ او ا اال اشا وا حلقات أستاذه الشلو بين 
ا E‏ فيه إلى الفلسفة فأوصاه بقراءة كتب ابن رشد. ولعل اطلاعه على 


(۱) انظر فی ا وتر مته وشعره اختصار القدح من مصادرء ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
الل وة الرغاة الوط :وارقاد «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض ۳ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها » وجمع شعره وناره 
العاد ۳۸۷/١‏ ومقدمة كتابه مناج البلغاء (طبع ٠‏ ببيروت عثان الكعاك مع تعريف به. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما بها 


0° 
تلخيضة لكان الطاب ولغ لا رمططا لس هو الى روصل القافة الو اة فة ع 
يتضح أثره فى كتابه مناج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش ٠‏ 
لعهد الرشيد الموحدى وله فيه أمداح ونال منه صلات سنية. وأحس أن سلطان الموحدين 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لمنازلة نصارى الشمال» فاتجه - مثل كثيرين من 
معاصریه الاندلسیین - إلى ابی زکریا الحفصی صاحب تونس. فعرف له فضله وقرٌ به 
وتونی فقرٌ به منه ابنه المستنصر 1٤۷(‏ - 1۷۵ ه) ووظفه فی دواوینه» واتخذ تونس موطنا 
له حتی وفاته سنة .1۸٤‏ وذاع صیته فقصده طلاب العلم من کل مکان» فکان وقته 
مو زعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين محاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بالحديث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول نى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وأنه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المحسنات البديعية. ويذكر له قصيدة ومقطوعة فى رثاء الحسين رضوان الله عليه 
كا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحفصى وابنه المستنصر ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم ية ضمنها أعجاز معلقة امرىٌ القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها: 


لعينيك قل إن زرت أفضل مرسلٍ قفانبك من ذکری حبیب ومنزل, 


وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعرى للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية التى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مأئتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى لإكرامه الوافدين على 
عاصمته من الأندلس» ویشید بعدله وحسن سیاسته وانتصاراته على أعدائهء ثم یأخذ فی 
عرض ال مختصر الشعرى للنحو» ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادا بتعريف النحو 
والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب والبناء والعوامل 
والفعل وأ حكاغة: وتواضب: الأفعال وتو اض الا ساء والنداء والاستاء والحفض: واخرفة. 
النصب وعلامات الإعراب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأته كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية - دون ريب - مقصورته التق م بها المستنصر» وهى ارجو زه طويلة بل 


, مسرفة فى الطول إذ تبلغ ألف بيت وستةء وقد استهلها بالغزل منشدا: 


لله ما قد هجت يايومٌ النؤی على فؤادی من تباریح الجوّى 


۲01١ 

O O ier 
الوا و ا ا و‎ 
' تفوسهم هدیل الحام من شجى. ويتحول إلى مديح أسلاف المستنصر ومديحه فى مائة‎ 
اعلى‎ Ss وعشرین بیتا داکرا انتسابه إلى ااا‎ 
مرتقی» و‎ 


2 


مستنصر اور به مۇيد بعونه على العدا 
لك خي ك ملا الى ل حجة ل اى 
REA a,‏ المياه لفن لان ن 
زغوان إلى تونس واللتين جددهما المستنصرء بنهرين كبيرين» وكأن كل قناة إنغا ھی 
نفس الكوثر: نهر الفردوسن. ويطيل نى وصف جنات أبى فهر والقصبة بتونس» ویتحد 
عن بأس المستنصر وخيله وجيشه وفتکه بأعدائه ويقول إنه ليث كفاح» اظ س 
وبحر جود فیاض. قد. طابت به الأيام» ویعدد فواضله عليه وماثره منشدا: 
OT ST‏ 


rG ا‎ EG 


والدَهْرٌ عِيدٌ والليالى عرس والدهر أحلام کأحلام كى 


ا م وتن ماما ن تفت الارن راع شبابه ومراتع هوه» ویتغنی با حب. 
ویصف الکواکب والشهب کا يصف فموه ومتاعه بالصيد» وكل ذلك فی نحو ثلاین بیتا. 
ویعود بذاکرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثهائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى والتق 
كانت تحتظ بالعلاء والسادة الأعلامء مصورا کم نعم فیها مع خلانه من الشباب متنقلين 
بین قصور وجسور على شواطی الأنپار وفری وى ومر وج وبطاح» ویتغنی بمشأاهد مدينة 
مرسية ونسائها الجميلات وكأغا يصف فردوسا مفقودا كان ملء عينيه وسمعه وقلبه» ومن 
قوله: ) ) ا 
تصيف من رسيو بزل صا به الح على ماو صغ 
نقطع كيان برضل الأنس فى مغتيق فى رؤضه ومغتدى ٠‏ 

(۱) الأیادی: أ اللها: العطايا. س وکار 


(۲( نصيف :. نقضی الصيف. ضفاً الدوح : غا . مغتدی : کان الخدم از ف اليا 


0۲ 
وتتناجى بالمنى أنفشّنا حيث تداعى العَيرّ منها وانتجى" 
ف الا ها ا م بين خلیّ قله ومصطبى" 
إذا اجتنی رَهْرَ الجمال وام فیھا اجتتی جلو بها رَهْرَ ابی 
وكم أغانِ كنظيم الدرُ فى تلك المغانى قد وشاها من وشى“ ر 
وکم حدیث کثیر الرّعْر فى تلك المبائی قد حکاہ من حکى  ٠‏ 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة التى رسم فيها مرسية وجناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالنى فى نس موصول. والناس قسان حب وقع فى شرك اوی وخال منه 
يوشك أن يقع فيه وبينا ججتنى المحبٌ أزهار حبه من النظر أو من القبل يجتنى الحا من 
مشاهد الطبيعة الخلابةء والناس هناك كأنا لا يقضون أياماء بل قشو اغادا كط 
بالغناء والمو سى وبال سر هرا الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
کل ما وقف به من عشرات الأماکن الى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح» حتی اذا 
ودع تلك الجتان ارتسمت فی خیاله قرطاجنة وخليجها ونزهاته مع صحبه فی فلْکها. 
متساقين فيها کئوس ان فى حدائقء منتشين فيها بأكؤس الأحداق والعيون الساحرة. 
ويرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقیق وخیری ونرجس ویاسمین» ویصف 
کل ما يطوف با من جبال وریاض ومنازل أو مغان يقول من يراها تفدها مغافی 
الشعب: ا الى تغنی بها المتنبى» ويدعوها بالسقيا ويتدب جدَّها العاثر وما عفا 
فیها ونی آخواتا من رسوم ادى ومعاهد الدین الحنيف. وقد استغر ق ذلك كله من حازم 
حى لاائ بیت و اغا ادا ضور م تلك الفراديس أن يستثهر المستنصر ليحاول 
إنقاذ الأندلس ویسترجع ما ضاع منها. ويشبب بحبو بة له هناك باعدت بينه وبینها 
الأيام وكأنا بتخذ من حبها الذى ضاع زرا للاندلسن الضائعة. ويلم ديح المستنصر 
وکأغا استرد بإکرامه له شیئا ما ضاع منه. ویتحدث فی نحو مائتی بیت عن هجرته من 

الأندلس إلى تونتس وما لقى فيها من المتاعب والمشاق التى احتملها فى جلد وصبر. 
ویفکر فى شئون الحياة وى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 


ل 


(۱) انتجی: تناجی. (۳) وامق: حب. خلو: خلی. 


والعیش محبوبٌ إلى كل امرىء لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يدرك الحاجة من لم يسع فى طلابها وقد تفوت من سى 
إن احتياط المرء فى أفعاله رأىّ يوؤدية إلى سبل الهدّى 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا : SEE Ga‏ 
التاريخ الجاهلى من مثل قصة النعمان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليمامة 
وتکذیب قومها ها حين حذرتهم lL‏ ولم يصدقوها فكان فى ذلك حتفهم» وقصة 
الزباء فى حصنها وكانت أمنع من غقاب فى أعلى ذروة شاهقة. وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته وخلفه ابن أخته عمرو بن عدى» فدس 
ها أحد أتباعه» فجدع هما أنفه وشكا إليها عمرا فوثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة محملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق» وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة» ودخلت الإبل ولفتها أنها تمشى منقلة 
كنا تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرح الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
هكذا تقول الأسطورة العر بيةء ومعروف أنها حاربت الرومان وظفر وا بها فأخذوها أسيرة 
الوا ن ا وحازم إنما يروی اا او ا ات 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حین رات الإبل تسير وئيدة من ثقل 
ما تحمل» يقول: 

وغَرّها جَدْعٌ قصير اا ا وهو مرهوبٌ الد 

ر العيس جا وعَبَّا لھا a Ul‏ 

وارتابَ فى مّشى الجمال لحظها ‏ ولم تحقق عندما قالت: عَسّى 
O 0‏ 


ويتحدث عا تروى الأساطير والتاريخ عن رجالات العرب وملوكهم الجبابرة فى 
الجاهلية وينصح بالحزم فى الأمور مع العزم» ويعرض كثرة من الأحداث عمن شبوا 


o: x 


Ys El ss 


ل ية قرا بالف القاطع. و ا ف م ا 
)۲( أوقر العيس: حل ل عباً: هيأً. )٤(‏ دهی : دهاء ومکر. خبا هنا: أخطا. 


o٤ 
نيران الحروب ومن أخطأهم الحظ مثل امرىّ القيس فى ثأر أبيه حجر. ويسوقق أخبارا‎ 
كثيرة عن رجالات الإسلام من مثل الجحاف وإيقاعه بتغلب فى معركة اشر‎ 
' ومصعب بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه وفقدان الخنساء لأخيها صخر‎ 
ومراثیها فيه ویتذکر حاله وغربته عن وطنه وینشد:‎ 
إن توا الرْءِ فى أوطانة عر وما العربةٌ إلا كالترّى“‎ 
وید طافة من الاهان والإسلامیین الذين فارقوا أوطانهم وحنوا إليها حنينا‎ 
اغا راجن ان قرا مجرغة او جز عات من ماهوا و يغر دال دك الاحدات فد‎ 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن الله قضى على كيده فأرسل على جيشه‎ 
طبرا جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سليان وبلقيس ملكة سباً وسد مأرب‎ 
وانقضاضه وكيف أن اه أنقذ البشرية بإرساله نب ادى الذى أضاءت بنوره الآفاق,‎ 
ویشید بخلفائه ویفتح الأندلىء واتار الخدت ف ف الأرك سنة ۱. ويقول‎ 
إن الأندلس أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوار وعم طوفان فتنة انجلى عن ضياع‎ 
جواهر الأندلس الكرف وة وال وة وأصبحت یاد الحال لى شجوهاء‎ 
و کل ما هنالك وبکت حتی الأنهار بمدمع هام زا لدان و شك اه الور‎ 
والمدنء وانتثرت الأندلس كحبات عقد فى حجور نصارى الشال» واحتووا كل ما بتلك‎ 
الديار من ذخائر الدين الحنيف» ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر وبهيب به أن ينجد‎ 
الأندلس ويسترجعها من براثن الإسبان منشدا:‎ 
ولو سا جلا اف ها لن الت سي واف‎ 
ففى ضمان سعْده من فتحها نين على طرف العوالى يقتضى"‎ 
فقد أشادت السن الحال به حي على استفتاحها حى على‎ 
أثأى العدا ما كان مرءوبًا بها وهو الذى بجی به رات لای“‎ 
٠ يختط ما يملى الملا‎ is O N dd JE 
ويضى فى استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير وط اف‎ 


:)۱( ثواء: إقامة. التوى: إخلاك. الصدع والفتق. 
(۲) العوالى: الرماح. )٤(‏ الملوان: الليل والنهار. الملا هنا: الخلق . 
(۳) أثأى العدا: أكثر من القتل فيهم ا 

والجراحات.. مرعوبا: ملتئا. رب الثأى: إصلاح ” 
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المسلمين فى كل أذان: «حَّ u‏ استفتاحها أى أقدم آقدم ويا خیل الله ارکبی 
الطر ين فق فت الا عدا ما كان ماتا با وهو الذي برجي به لام ما انفتى: وإ عرد 
النصر. وما تزال انتصاراته تتوالى وما يزال يليها على الأيامي ويستنار حميته» ويتصور 
كأن جيشه يوشك أن ينقض على الأعداء فیسحقهم ويقول إن طاعته من طاعة الله 
ويتمنى على ربه العفو والرضاء وينصح الإنسان أن لا يغتر مر ا 
قائلا: 


لا تله فی e‏ الأول عن وجودك الثانی ونهنه من ل 


وقول ك للنفس وجهين : وجها يشدّها إلى عام القدس والنور أو عال الكال الأعلى 
ووجها يشدها إلى عال الدنيا وشهوات الحياة. والعاقل من حرص على السك س 
السنة والاقتداء بأهلها وأن لا يأخذ من الآراء إلا ما وافق أقوال الله فى فرقانه وأن 
حرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما. بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعانى» وهى - كا رأينا - بجموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارى بروعتها البيانية. 


شعراء الغزل 

لا نبالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
واقاليمهم» وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنسانى الخالدة. ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يلا تجلدات فى كل عصر على حدة» بل أيضا فى كل إقليم. ودائا 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق» تارة هانی بحبه وتارة ی 
وی ری و ا ا 
بفرحة لا تاثلها فرحةء فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه» واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب» ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 
عند العرب فرعين كبيرين: فرعا ماديا حسياء يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
أاخانا اذ ار منةاللدة المسية وهو لذلك فد يي تو ماعه الاذى فيه تصو تا 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهر» وکأنه بحب صاحبته لمعانی ال حب والوجد فی ذاتہاء لا لشیء حسى وراءها» وهو 
الفرع الذى نتللٌ به إعجابا عند شعراء العرب» ممن أحبوا واستأثر الحب بقلوبهم 
وأفئدتهم» حتى كأنا أصبح نارا فى صدورهم لا يكن إطفاؤهاء وهم يتعذبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع» متاع يرافقه دائا الحرمان 
والدمو ع والآلام. وهذان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوهما دائا الغلبة والرجحان» ونشعر كأنا أصبح الناس جيعا شعراء ينظمون 
فى الغزل والحب وبيان دقائقه ومشاعره» سواء فى ذلك أمراء البيت الأموى وحكامه 
اوا الشعب عربا وبربرا ومسالمة ومولدين» من ذلك قول الحكم الربضى فى جُوار 


,1( o ~ 


۰ غاضبنه وهجر نه 


۷۹⁄۲ الان اتان دار‎ ٠٠/١ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء‎ )١( 


Yo 
م اانا فول ات ف وه اس هرن‎ 
E OEE EC ملکتنى يلك من ذلت عزائمة‎ 

ا ا 
ويستعطفهن متذللا. وكانت طروب زوجة ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط قد شغفت 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشاليين. عا جعله يزج علد ها ان شاع مل ل 


2 


ال 2 ر اله کی ر 
دان عنك مَزار العدَا وقودى إليهم لاما مهيبا" 
سموت إلى الشرك فى جُحفل لات الي به الوب 
وقد استهل القصيدة بستة أبيات فيي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيان بأسه وقوة 
ا وو یا ل ت ا ل و ر 
غبار لقتال حتى استحالت نضرة وجهه شحوبا يتاه ما عند اقه من ثوب المجاهدين 
نصره ا الحنيف ا e‏ الصليب. e‏ ذلك ا 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابته عبد الرحمن. ولؤمن بن 
سعيد شاعر عبد الرحمن " 
حرمتك ما“ غا نظرا ضرا بقلب, بين أضلاعى مقيم 
فعینی منك ى جنات عدن مخلدة وقلبی ف الجحيم 
والبيتان تلاعبا المقابلة بين جنات عدن والجحيم أكثر منها Ea be‏ 
حارة» وللقلفاط المجاء غزلٌ رر ف ر مته بالکت الاونة من مٿل قو 
ياغزالا عن لى فاب ي ل 
أا ج بجي بابي د اول 


وهما بيتان رقيقان ولغتها عذبة. ولابن عبد ربه شاعر الامير عبد الله وحفيده 


VON) راجع فى قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء‎ O) 
۳۰۲ طبقات النحو یبن واللغویین للزبیدی ص‎ )٤( Ao Sag 
اما : جیشا کثیقا. ومرت ف اديت عن المجاء مصادر ترجمته.‎ (۲) 


Yo0۸ 
عبد الرحهمن‎ 
يالۇلؤا يسيى العقول أنيقا‎ 
8 اا وا ل .ست‎ 
وإدا نظرت إلى محاسن وجه‎ 
تان تقطْعٌ من رقة‎ 


لاض غولات ها ال 


ى الو وركافة ى الر ك 
ورشا E‏ القلوب رفيقا 


r LF 


درا يعود من الحياء 
أبصرت وجهك فى سناه غر يقا 
ما بال قلبك لا يکون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللؤلؤ الأبيض تتضرج الخدود منه بحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى محاسن الوجه وسناها أو ضوئها المتوهح جالا 
وفتنة. والخصر رفیقی رقه شدیده» واللغة فيها انسیاب وصفاء وسللاسة» وللحكم 
المستنصر 
عجبت - ود زيا کیف امت وکیف انثنت بعد الوداع یدی معی 
فيامقلتی العَرّى عليها اي دما ویاکبدی EL‏ 

والبيتان ينان عن شعور مرهف رقيق» ولغتها سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
المستنصر الرمادى وسنفرد له كلمة. ومنهم أحمد بن فرج الجيانى وقد رج به المستنصر فى 
سجن يبلدته جيان i E N GS‏ 


العذری فی الأندلس» کا يتح فى قوله ": 


وطائعة الوصال. عَففت عنپا وما الشيطان فيها بالطاع 


ف للل اف ات دياجى الليل سافرة القناء " 
وما من لحظة إلا وفيها إلى فتن القلوب بها دواع 
فملكت النهى جمحات شوقی لاجری فى العفافيٍ على طباعى 
وبت مبيت السقب يظا فيمنعه الكعام من الرضاع“ 
كذاك الروض ما فيه لمثلى سوى نظر وشم من متاع 


.٥٦٤/۳ النفح‎ )١( 
.۲۳٣/٤ مغرب ۱۸۷/۱. الأدباء‎ )۲( 
السقب: ولد الناقة. الكعام : ما يجعل على فمه‎ )٤( انظر فى ترججمة أحمد بن فرج اا‎ (۳( 


ص N°‏ والمغرب 01/۲ والمطرب ص٤‏ ومعم 


۲0۹ 
زل سو اراق اة ٠‏ اف الااضص من الاي 
وابن فرج الجبانى يصف لنا مال صاحبته الخلاب ا کانت طو ع وصاله وتخ 
وكيف أنه أمضى معها ليلة سافرة فاتنة فؤاده» وفى كل لحظة تتجدد فتنتهاء ومع ذلك ظل 
معتص) بالعفاف المفطور عليه علیه» یرد بعنف جمحات عواطفه وغرائزه» سامیا بنفسه عن عا 
الحيوانية والغريزة النوعية إلى عالم كله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب يظماً والکعام على فمه» بل إِنه لیکفيه من صاحبته النظر» يشفى به غليله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقاه. 
ولا نشك فى أن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمرء غير أن 
ابن فرج الجيانى عبر عنه فى لوحة بديعةء وكأغا رسمه فيها وجسده تجسيدا قويا. . ولحعفر 
الصحفى وزير الحكم المستنصر 
کلمتنی فقلت: در سقط فتأيلت عتدها هل تناثر 


س 2 ٤‏ 0 ر 


ا انا ي فارتتی عفد در من التبسم آخر 


2 عرف کیف یحورها.‎ e قدية» غير أن‎ 5 e 
A غزليات کثيرةء‎ e اوخبات وللشر يف‎ TT 


وب اتا رت ار اب اف ع و ا یفرب من 
الس aN E e ay‏ ت هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عنانى» وفيها يقول المستعين ": 
ع ا حدّ ‏ سنانی و ف اتر اا 


ّ 


رن 4 


: وقلکت نفسی ثلاث ا 5 ۰ i‏ ا 
ٍ 4 ۰ 


) )۱( السوائم: الجيوانات المخلاة فى المراعى. السيراء - ۲٣۷‏ والذخيرة Nt‏ 
(۲) رايات الميبرزين لابن سعيد (طبع القاهرة) وا ها 
ص 1٩4‏ وانظر فى جعفر وشعره المطمح ص ٤‏ والحلة (۳) الذخيرة .٤۷/١‏ 


71° 
والقصيدة غزلية بديعة. ول هنا المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات» وفتك به بنو 
مود واستولوا على الخلافة. وعادت إلى أحفاد عبد الرحمن الناصر بعد سبعة أعوا» 
وتولاها عبد الرحمن ين هشام الملقب بالمستظهر سنة 6١٤‏ لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بابنة عم من أعامهء وروی له ابن بسام 
فیها ربع مقطوعات تصور حبه هما ومدی تعلقه بها من مثل قول 7 
غزال براه الله من نور عرشه لتقطيع أنفاسی ولیس من الإنس " 
وهبت له مُلکی وروحی ومهجتی ونفیسی ولا شىء أعز من النفس 
وكثيرون من أبناء البيت الأموى تترجم هم كتب الأدب وتذكر هم غزليات وأشعارًا 
عختلفة. ومن الشعراء المهمين الدين عاشوا بقرطبة زمن الفتنة عبادة بن ماء الساء 
الخزرجی الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائيةء ومن غزلياته قوله': 


إذارُمْت قَطْفَ الور ساورنى الصذْع بعقر ب سحر فی فؤادی له دغ 


غزال بجسمى ‏ فترَة من جفونه وف اتی من لون وجنت ی 
زیارته اخ ا ن الا ودون فراغی من محبته الق غ“ 


وهو يقو ل أنه ادا رام 5 قطف الورد من حدود صاحبته ساوره او ونب عليه ومنعه 
عفرب ق وأنه ليشعر بلدغاته ف فۇادهە. . وزعم انپا أعدت دمو عه بلون خدودها 
e‏ مدت جسمه بفتور جفونیا وانکسارها e‏ إن زیارتہا سر 
بارعا وکاتبا e‏ وسنترجم اله بین الاب ومن غر لیات قو له 

ولما فشا بالدمع من ا إلى كاشحينا ما القلوبُ ب وات 

ر بإمساك جضوتنا لشجّی - بما تی - عذول وا 


| وتصویره ادمع 2 صاحبتھ وإمساکھا بہا تترقرق فی جفونها ولا تسقط 


۵ الذخبرة 3 0¥. واللاك. 

(۲) برأه: خلقه. )7( ديوان ابن د شهید (محقیقی یعفوب زکی) طبع 
(۳) الذخيرة .٤۷۱/١‏ القاهرة ص .٠٠١٤١‏ 

)٤(‏ ساوره: وثب عليیه. (۷) الكاشحين جع كاشح: العدو المبغض. 


() السها: نجم خفيّ. الفرغ هنا: المىت 
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وتتكاثر سيول الغزل نى عصر أمراء الطوائف» عصر الغناء واللهو ومجالس الأنسء 
ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء» وكأنه تائم 
يضمونها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم وس ل رة ن الكاب 
وکان شاعرا وله غزلیات O‏ 


و‌ #2 ے 


) وددت ا القلب سی بمديهة 


خلت فيه ثم طب فی صذری 
کک ا ال ف ل ا 


وقو له متحولا محبوبه»› اوت ال إدراك حڪرد وراء صو رنه ال 


عالم ‏ الأملاك ٍأنت ا بی 
ری هيئة 


عدمنا دلیلا فی e‏ شاهدا 
) ولولا وقوع العين فى الكون لم نقل 


أبن لى فقد ارف بتمییزی العى 
٤‏ أعمل التفکیر الجر لوی 


سوى أنك العقل الرفيع ت 


فهو لا یدری أحبو به إنسی م ملاك طاهںء وحار وتعظم حار نه فاهيئة إنسيةء 
٠ Sg‏ أن العن صر ا 


العقل الرفيع 


رة ن الکاب: وکان حزم شاعرا ول E‏ یدیع مثل فو 


لما بدا فى ّ 


کرت فرط 
E eT‏ 


دی م 


ص 
~~ ا 9 


ف السماء على القَمَرً 


ATO‏ ننم عن شعو ر رفیق مره مع عدوبة الألفاظ والصياغة وحمال الخيال 
والتصوير. ولأ جعفر کک اأحد شعراء ااا اا ا 


بدر ألم ودر ام ممتجق 


اوقل له 


ردت توسیده خدی 


(۱) طوق اا اطا ار 
المعارف ص .٠۲‏ 

(۲) طوق الجامة ص .۲١‏ 

.٠۰/١ المغرب‎ )۳( 


` )0( o٠ o f 


والأفقّ خوك ارخا من حسد 


ففال: كفك عندى أفضل 


) .٠۳١/۲ الذخيرة‎ )٤( 
بدر التم: البدر فى تامه واكتاله. متحق:‎ )٥( 
عختف نوره. محلولك: شديد السواد.‎ 
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٤ ٤‏ مت 7٦‏ ھەر بإ 4ي 4 ب َه 2ه 

فبات فى حرم لاغدر يذعره وبت ظمان لم اصدر . 
رتف انیل ع ب ده وهو لا رده ولا بصدر عته بل یکتفی پتکرار لطر للخدود 


وأتقاله. 


وشاع ف الاندلنى > مرا الشواهد السابقة. وكا يلى فى شواهد ماثلة - هذا 
الغزل العذرى أو الروحى السامى الذى تعد العفة مقومه الأساسى والذى یری فيه 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعور بقدسيتها حتى ادا الت 
والمحبوبة معه ویغیب عن حسه» مکتفیا منها - وهی طوع ديه - بنظراته وکأنه ف 
حلم - أو - کا یقول الخولانی - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
اللاسبانی والفر نسىء > وهو يتضح عند الإسبان شد اور فى قصة دون کكيشوت 
لسرفانتس ۱١۱١ - ۱٥٤۷(‏ م) وهو یذکر فی سطورها لرل اه ا عن عربي» 
وکأنه مترجم هما فحسب. وغضی فی قراءتہا فنشعر كأنا تجسد فى بطلها الفارس العاشق : 
دون کیشوت ا لحب الروحى السامى الأندلسىء وهو يڪرج فی حبه عن طوره ویصیبه 
الجنون او ما يشبه الجنون» إذ هيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
مقتحا ى أوقات جنونه كل ما يصادفة د أو يظنه ت من أخطار أملا ف رضا بو بته. 
وكلها تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلى» وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون کیشوت یتألق عند الفرنسیین فیا نظمه شعراء التروبادور فی القرن الثانى عشر 
الميلادى» إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية"» وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوبة 
والطاعة والتذلل بين يديها وأيضا فيا يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
ووك ارقا والرغاة وقول عدا نو ان 


(۱) انظر الدکتور مکی فی كتاب أثر العرب العامة للتأليف والنشر) ص ٥۷‏ وما بعدها. ' 
والإسلام فى النهضة الأوربية (طبع اليئة المصرية (۲) الذخيرة ۷۸۸/۲. 


Y1 
لل دارس اا و‎ N 
براه الهوى‎ e فاد ووی کل العروس,ٍ و‎ 
عجبت لطيف ل موق من السدر ئی إل اهتدی‎ 
رک ا جور الحجاز جور الخار وسار المنى‎ 
نار وبحر وریح النوّى‎ e ا‎ 


وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة» فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداءَ المعلم أو حاشيته 
الل وال ماد كاه كل ارون راا واف اغا وقد أفاب: الرس او الطل ‏ 
لفراقق أحبائه - ضنا المحبين. ولم یکتف بان جعله مسرحا لبقر الوحش مثل امری 
القيس نى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موسا لوفود البلى» وأيضا لم يكتف فى ذكر المواضع 
وضع شجر السدر فى حمى صاحبته» فقد أضاف اليه مواضع اخرى من الجزيرة : : جوز 
(وسط) الحجاز والعقيق أحد وديانه. وكل ذلك لیجلب إلى قصيدته جو بوادى الحجاز 
وحبّها العذرى الملتاع» وصوره مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخال ولا تثنيه انار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع النهمرة من عينيهء ولا ربح 
ال العاصفةء وبذلك مزج الغزل الأندلسى بروح الغزل العذرى الظامىٌ المتلهف أبدا. . 
ويقول محمد بن البين وزير حن لوال غل :ار لأبيه المظفر أمير بطليوس 
٤۰-٤۳۰ (‏ ه) فى إحدى قصائد : 


الصاح فقسموه خدودا E E ae‏ 
واا حَّصی الیاقوت دون محلم فاسدلرا اه النجوم عقودا 
واستودعوا لو الا أجفانهم ا ضرَاغما ا 
ل کف ان سلوا الأسنة ألا ت استعانروا أعينا ونهودا 


وتضافروا بضفائر أبْدَوّا لنا ضوءَ النهار بليلها معقودا 


وهى قطعة من الغزل الفريد بر وعة تصاویره» وهی مثل سابقتها من أطرف ما ور 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العر بية» فكل ما فى القطعة من صور طالما 


: )۱( الذخيرة A-/۲‏ والمغرب ۳۷/۹ . 


VE 
کر ره العرب فی غزلیاتم. فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح» والقدود انات کي‎ 
الأراك وجواهر العقود على الثرائب ا والحدق : تسبى الضراغم واا غود وکأنا‎ 
الأعين والنپود ا وظبا سیروف وکأنا الضفائر ليال حالكة السواد. وكل ذلك صاغه‎ 
جدیدا» ینعش‎ E NES. أبن البين هذه الصياغة الرائعةء فإذا كل هذه الصور‎ 
الفكر بعبقه. ومن أصحاب الغزل المبدعين المعاصرين لابن البين أبن زيدون وسنفرد له‎ 

تر جمه مع صاحبته ولادة. 


ونتقی باین الحداد الذی ترجنا له بین شعراء الدیع. ویقول ابن بسام نی ترجمته' 
له : : « کان قد منی فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. ا 
كما صنع الشعراء الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوه». . وكان اسمها الحقيقى جميلة» 
وإنغا اختار ها هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشعلها حبها فى قلبه» وأنشد ابن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعةء وفيها يعرض مرارًا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكنائس» وهو يستهلها بتائية يذكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعد فصح فی إحدى الکنائس وقد تراءی ' 
الأسقف ممسكا بصباح وعَصًا ومن حوله القسس وعينه تسرح - کا قول = فى 


الحستاوات المسيحيات. والجميع تلو ن صحف الإإنجيلء وعخلص مں ذلك إلى وصف 
مشاعره تلقاء فتاته E‏ 


E‏ بل تلتظی فی کل أوقاتی 


وفی ذكر ابن الحداد لغبامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كات 
راهبةء ويؤكد ذلك أنه دائا فى أشعاره ها لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
التراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصلبان وعقيدة التثلیث. وکان حبا فی صباه کا 
يقول ابن بسام - او فی بواکیر شبابه» وکان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
ولا لوداع. 


ا ( اة ۷:07 
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ا ال كو ات ارا ولاق ف ف ا ا 
اواو ور واوا - یعنون بتثقیف فتیاتېم» کا مر بنا فی غير هذا الموضعء 
وبالمثل گانت هتاك عناية وأسعة بتتقیف الواری: وکانت ف أثناء هذا التثقيف ٍ 
ملکات بعصهن الشعر ية واشتهرت من الاد e‏ أهداها اترا عڪاهد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
ا ن وات ی مر ا ر ات اغ فال 
تنام ومدنفها يسهر وتصبر عنه ولا يصبر 
فأجابته بذيهة بقولها: 
لمن دام هذاء وهذا به سهلك دا ولا يشر 
اا ل عا اجا اا نه CANN O NEL‏ 
e E E E E E IP‏ 
8 عار: 


م 
م م 


ضع الربح من الماءِ زرد 


فأطال ابن عبار التفكير ولم تسعفه بديهتهء فقالت فتاة من االات عل حا النهر: 
اَی درع لقتال ل مد 
TTT‏ الشطر الذى صاغه» مع عجز ابن 
عار الشاعر النابهء والتفت إليهاء فأعجبته» فسأها : أأنت متزوجة؟ فقالت : لا. فتزوجها 
وهی أم أولاده النجباء ا وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاعرة. وعلى شاكلة 
ال اة غا أ المنى» جارية المعتصم بن صادح E r E‏ 
مغنية وتجيد نظم الشعر» وغرضت عليه فلا مثلت بين يديه قال ها: ما اسمك؟ قالت: 
غاية المى» فقال ها: اجيزى: 
کے غاد ال 


انظ ى العبادية وال الد كر عا فح ف غا ان ال الان نالسر 
الطیب ۲۸۳/٤١‏ الثامن للمراکشى ص ٤۸۸‏ وما بعدها. 
(۲) راجع فى اعتاد الرميكية النفح .۲٠۱/٤‏ 


N 
فقالت بدة:‎ 
فن کسی جسمیٰ الضتا‎ 
وارانی مدا سیقول اوی أ‎ 


ا پاء واستبقاها بان جو اریهء ورا کانت أم أبنته آم ' الكرم وکان بو ها 
المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لا رأی من ذکائهاء خی انظ التفر وال شات واا د 
کا يقول ابن سعیل = الفی اللمشهور بالان وأنشد ها : 


ألا لیت شعری هل سبیل لخلوةٍ ‏ ينرَةعنها سَمْحْ كل مراقب 
وتا سا أشتاق خلا من غدا وتوا مابين الخشا والترائب 


ا ا ا ولعلها كانت 


وغضى إلى عصر المرابطينء ويلقانا غزل كثير على ألسنة الشعراء» إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانية. من ذلك قول الأعمى 


اأ“ ل 


ریق ا أ 3 لرراجين رك ا شك لري 
جسم براه الله حين صوره من ماء لولوة والناس من طين 
وحاش لله ن یعزی إلى بشر أو أن يضاف لإحسن الخردِ العين“ 
يدير لی مقلا مرضی بلا سَفّمٍ يميتنى تارة فيها ويحيينى 
كم رَفرَةٍ تستعيرٌ النار وقدَتها ولوعة ص أضلاعی تناجينى 


وهو يقرن ريق صاحبته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الدكية إلى مسك دارين : مرفاً 
لسفن المند على الخليج العربى كانت تحمل إليه أنواع المسك والطيب» طالما أشاد بطيبه 
ومسکه شعراء العرب. ویجعل صاحبته ملاکا صو ره الله - حین خلقه - من ماء لولوة 


(۱) راجع فى أم الكرم المغرب ۲۰۲/۲ وما بعدها. الطيبة. 

(۲) الدیوان ص ۲۱۱. (٤(‏ الخرد جمع خريدة: الحسناء. العين جمع عيناء : 
(۳) الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت واسعة العين الفاتنة. 

الزراجين: النمر. العرف والنشر : الرائحة الذكية 
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إشادة بجماها الخلاب الذى لا يقاس به - ولا يكن أن يقرن به - جال الخرد العين 
او الفاتنات ساحرات العيون من البشر» ويشعر فى حرارة زفراته كانها انفاس نار متقدةء 
رظ اأضلاغه بلرغات عرق مطة ,وستخض مفاصرة ابن الرقاق مكلفة أو رجا 
تر ولان دون : 
E‏ ي قد مرح الكل منا يكل 
إلى أن تقوس هر الظلام E TS‏ واكتهل" 
ومس رداءَ رقيق الاج على عاتق الفجر بعض البلل 
وقد صور هرم اللیل وشیخوخته وهو ا ل حا الف 
وخواشیه a o‏ ظهره ووج عظامه م ارم والشيخوخةء واشتعلت صفحة 
خده شيبا. والتفت إلى ما بحدث من برودة الجوفى أخريات الليلء فتخيل النسيم العليل 
حينذاك رداء رقيقا على منكب الفجز مسّه بعض البلل» وهى صورة بديعة. ويقول ابن 
OS‏ 
NE NE E a‏ 
زنع ف مَوْشيّة فة كا اشتبكث هر النجوم على البذر“ 
تلاقّی نسیبی نى هواها وأدمعی ا انظ ومن ۇل ار 


o ر و ہے ر‎ ¢ e 
ص‎ £ 


والأبيات - مثل أشعار ابن خفاجة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغزال فى سحر 
عیونه والظبی فی طول حیده أو عنقه وجماله اما شفتاها مب دن خر ی» وأا ثغرها 
فعلی جفافیه حباب هذا الدن الملسكر» ومن حو هما وشی وها الذهبى يتجمع كنجوم 
مشرفة مضيئة حول القمر المنير. ويبدع ابن خفاجة حبن يتصور - فى البيت الأخير - 
يد الحب واهوى تنسج بخرله ھی وضا حبقة ردا غر ا فو راء الاق ویاسی لان با 
الفجر امتدت له مزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى" بن بقى المارة ترجمته بين 


الدخرة 0⁄7 والغري: ۳۷0/١۹‏ المدام: الخمر. الألمى: الشفة تضرب خفيفا إلى 
© اط ارقن ابت فة :اند اة البابة الفقاقيع غل وخ الان 
(۳) الدیوان ص )٠( .۲٤١‏ زهر النجوم: النجوم المشرقة المضيئة. 


..۲۱/۲ والمغرب‎ 1۳١/۲ الذخيرة‎ )١( 0 الريم: الظبى خالص البياض. الطلى : العنق.‎ )٤( 


۲۸ 
= غزال اغازلته مقلتی بين العذيب وبين شطي ارق 

وسألت ا تشفى الجوّى باجا نا توا ان 
شا ونحن من الدج , ٤‏ لج ومن النجوم اافن عت a‏ 
حتی اذ مالت به سنة الکری E EET‏ 


NE TT ORT 
الغزل العربى محبو باتهم وهما العذيب وبارق» ويقول إنها واصلته ومدت له فى الوصال‎ 
واللقاءء وأا باتت معد فى ليلة تحت سرادق النجوم المضيئةء معانقة لهء حتى إذا ألم النوم‎ 
معاقد أجفانها دفعه 2 عليها الى أن بزحزحها قلیلا عن صدره الذی توسدته» حقی‎ 
لا تنام - کا يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول ابن باجة‎ 
المتفلسف'':‎ 


هم رحلوا يوم الخمیسِ فودعتهم ا استقلوا ووا 
ولا ا ولك الش انرفه فقت ارخ قالت إلى این أرجع 
و ا ما فيه لحم 3 و هر 1 أغْظّ عة تتقعق ے0 


۳ 


وعينان ود غاا کثرة البکا ا ت ا سع 
وهو يقو ل إن صاحبته وأهلها رحلوا وم ا لخميس صباحا 2 وودعهم ورحلت 
ال ا یی ا کم ا إذ أصبم أعظا فوق أعظل EEG‏ 
تسمع قعقعتها وأصو اتهاء فقد صار جلدا على عظم کا يقو لو ن» اغا 
البکاء وصارت أذنه صاء اک سمع مأ يقو له العذال من لغو وهر أء. 
مو اكاغرات الاعات الاي اين عم اا ان ى > اغب ال 
عصر الموحدين نڙهون وحمدة الغرناطيتانء أما نزهون'" فيقول ابن الأبار أحسب أن 


(۲) الجوى. الوجد. (۳) الكرى: النوم. السفر الثامن .نشر بنشريفه بالمغرب ص ٠:۹۳‏ 
)٤(‏ الخريدة ۳۳۳/۲. )٥(‏ استقلوا: رحلوا. والبغية ص ٠٥٠١‏ والنفح ۲40/4 والإحاطة i‏ 
(1) تتقعقع: تتحرك مع صوت. ۱ء ۲٤٤/۳‏ وراجع فی أبیها التكملة رقم ٠‏ 


(۷) انظر فى نزهون وأخبارها وشعرها المغرب .0٠١‏ 
١‏ وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررا ` 


۲۹۹ 

أباها محمد بن أحمد ال ملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن تونى سنة ٠٠١‏ وإذا صح ذلك 

کانت من بیت فقه وقضاء. وعلی کل حال تدل أخبارها أنہا کانت من بیت نابه» إذ نجد 

أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب» ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 

= کا مرا بنا = المخرومى الذى مر ذكره بين شعراء المجاء. ونجد ها مطارحات ونوادر مع 

e س‎  ه‎ e 
الشعر على المخزومى فقال له وکان أعمى‎ 
کت ر س ل‎ 


1ھ ۰ 
فأفحم الأعمى ولم تسعفه نبديته» فبادرت نزهون قائلة ومثنية على نفسها فى سرعة 
خاطفة. 
۴ م گم ٤‏ 8 0 ھ8 ة 8 
البدر يطلع من ازرته والغصن یمرح فی غلائله 


ویر وی أنه لقیها ابن الزجال وعليه غفارة صفراء» وكان قبيح المنظر. فقالت 

له: أصبحت كبقرة بنى إسرائيل ولكن لا تسر الناظرين. تشير إلى وصف القرآن 
الكريم لبقرتهم : بأنها فاقع لونها تسر الناظرين). ومر بنا فى حديشنا عن 
المخزومى بين شعراء اجاء أنه 1 يسلم منه اد حتی تلمیذته نزهون» راا وت غل 
اله خو ا اران م کا ت اھ ري فال شی راد ین ف راغا 

هی وأختها زينب تر بية فاضلة تنقفا فيها ثقافة أدبية واسعةء حت أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويترجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة ونفى التحفة ويقول: من أهل مدينة وادی 
آش (بالقرب من غرناطة) وإحدى الأديبات المتظرفات العفيفات» وفى كتاب ال مغرب 
أا خا الت وشاع لن ول الق ى عن آبن سيد آنا هى ,وا خا 
زينب من نساء غرناطة المشهورات بال مسب والجلالة. ويذكر الرواة أنها خرجت مع 
صواحب ها إلى النهر فى مدينة وادى آش» وهو بجرى بين بساتين ورياض» ولا خلعن 


(۱) راجع فى ترجة حمدة بنت زياد وأختها زينب للمراكشى ٤۸٥0/۸/۲‏ والإحاطة ٤۸۹/١‏ ونفح 
ا لمغرب ٠٤١/۲‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة الطیب .۲۸۷/٤‏ 
رقم ۲٠۲١‏ والمطرب ص ١١‏ والذيل والتكملة 


۷۰ 


ثيابهن ونظرت إلى صاحبة ها من بينهن كانت تهواهاء وألقين بأنفسهن فى النهر سابحات 


ا المع اسر ار بوادی له فی الحسن , آثار بوّاوی'" 
فمن نهر یطوف یکل روض ومن روص ا بکل وادی 
ومن بين الظباء مها اسن لھا لی وقد سلبت فؤادی" 
لها لظ ترقده لر وف ا يمنعنی ا 
ا ك ا عليه a‏ لبر فی جنع الدآدی" 
کأن البدر مات له شقيق فمن خرن ربل بالسّواد 


والأبيات بالغة الروعةء وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن وال جمال. 
وكانت السباحة فى النهر والأشجار مصطفة من حوله متحلية بالورود عبقة بالرياحين 
وصاحبتها التى خلبت لبها تلعب معها ومع صواحبها فى المياه. ولطالما سهرت الليالى 
تفكر فى سحر عينيهاء ھا ھی دل اانا ضفار ھا عل ران من وها وشل 
رجھها من خلااء وکنا تری قرا يطل نى جنع الليالى الحالكة أو کأغا مات له شقيق 
فهو يلبس السواد عليه. وتقول أختها وت 
ولما بی الواشون إلا فراقنا ومالهم عندی وعندك من ثار 
وشنوا على اسماعنا كل غارة وقل حماتی ع ا اا 
غزوتهم ااك وأدمعى ومن نفسى بالسيّف والماء والنار 


وواضح ما فى البيت الأخبر من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنارء وهى مقابلة بديعة» ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشر» وهو كثير فى الشعر العربى من قديمء ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الأندلسى قبل 
a‏ | | 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
الموحدين» ويلقانا فى صدره محمد بن عياض صاحب المقامة العياضية» وهى مقامة غزلية. 


)١(‏ بوادى الأخيرة: ظاهرة. وهى حالكة السواد. جنح الليل: ظلامه. 
(۲) المهاة: بقرة الوحش واسعة العينين. )٤(‏ نفح ۲١۰۸/۳‏ وف المغرب أن الأبيات لأختها 
(۳) الدآدى: الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى. جمدة. 


۲۷1 


ولذلك تتضمن بعض مقطوعات فى الغزل» ومن أروعها قوله""': 


إن آنا 
ةا : اوك 


ا جدولا lL‏ 


£ 
وای سیف بلا 
من دمعة العين فى ججاب 


۲ 4 
E: 


9 2 )۳( 
من ?م عینیٰ وانتحابی 


وتشبيه العين بالسيف القاتل تشبيه متداول فى الشعر العربى من قديم» ولكن ترقرق 
الدموع فى عينيه بالبيت الثانى حتى لتصبح ججابا بينه وبين رؤية صاحبته تشبيه طريف ) 
بس اله أا تشبيه الدموع بالجدول وتشبيه انتحابه بهدير الام فكلاهما متداول قدياء 
وإن كان قد أخرجها إخراجا طريفا. والغزل فى الأندلس يتشابك بقوة مع الغزل العربى 
الطاهر العقيف» ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق بالعناصر ا القدية على 
نحو ما Li i a O FEE‏ 
نشاطها الفلسفى» إذ يستهلها على هذا النمط : 


لست وقد الرقيب 
وجرت على ترب المحصب ذیلها 
تناقله آیدی التجار اا 
و “ً 
ولما,ٍ رأثت أن È٠‏ ظلام يجنها 
أزاحت غمام 
فکان تجليها ججاب 


العْصب عن حر وَجُهها 
جمالها 


واس ت الو وای العقيقٍ نال" 
فما زال ذاك ا ewS‏ 
رل الداى. أبان. ا 
وأن سرَاها فيه لن ا 


۹( 
فأبدت شعاعا بجع | صب مظلما 
شش الضح بمشى بها الطرف اها 


E E‏ ا ا 
العذرية والعفاف املاع على غزهم, e‏ هو الشاء الأنداسى بدوره بتخذ اا 


(۱) مغرب .۳٤۵٥/۱‏ 
(۲) ذباب السيف: حده القاطع. 
(۳) ورق جع أورق: ما لونه رمادی من المام. 


رقم 1 
(0) هوم : مال راش ف النعاسن. اسرت سارت 
ليلا. وادى العقيق : مواضع كثبرة بالمدينة وبالطائف 


ونحد. 


)١(‏ المحصب: موضع رمی الحمار بمنی. 

(۷) اللطيمة: وعاء المسك. الدارى: العطار نسبة 
إلى دارين: فرضة أو مرفاً كان يحمل إليه قديا 
المسك من الند. يمم: قصد. ) 
(۸) جنها: يسترها». سراها: سيرها ليلا. 
(۹) العصب: العصابة على الرآس وطرف الوجه. 
حر ظاهز. 


VY 
رمو زا تصور كيف أن جذوة الحب العذرى الطاهر لا تزال متقدة فى نفوس الشعراء‎ 
هناك مما جعل ابن طفيل يستعير من المدينة وادی العقيق ومن مک وجعل‎ 
العطار الذى ذکره الغزلون لقدماء فی مثل قول الا العریی القديم‎ E 

متحدنا عن ولع صاحبته بالمسك اتسر به : 
الا لدا اة ا ن الع رح ف اا ي 


ويفضی اى الحديث عن مال صاحبته الذى بره ويقول انها بلغت من شراقها 
r ub‏ ر امصابة عن رسيا 4 
لیبدو مظل بالقياس إلى 2 ولعله فى ذلك نظر إلى u‏ مام : 


بیضاء ى الظلام فیکتسی نورا و ف ٠‏ لاء فیظلم 


EI‏ حلق فی خیاله رر جا ات ما ا ن 
الناظرين فيدفعهم عن النظر إليهاء ٠‏ وهو حجاب أروع من حجاب الدموع المار بنا آنفا 
د مد بن قات . وکان يعاصر ابن طفيل أبو جعفر بن سعيد وسنفرد له كلمة مع 
E‏ ونلتقى فى مدينة الجزيرة الخضراء بشاعر من بيت نباهة وثراء 
هو ابن أب روح» وله يصف ليلة" قضاها مع صاحبته نى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 
الخضراء المسمى وادى العسل. للاوته “ كا يقول اين سعيد: 


چچ داق ا ن عليه واشأل 
E‏ کر اا ي ا ورد الخجّل 
وقد تعانقنا اعتنا ق القضب فوق الجدول أ 


)١(‏ فأرة المسك: وعاؤه. الدارى: العطار. الحارية والبساتين النضرة» ونهرها يعرف بوادى 
(۲) رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. النعان المسل لحلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر 
القاضى طبع القاهرة) ص .٥٤‏ والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبية» ومن 
(۳) المغرب ۳۲۰/۷ إذ يقول أبن سعيد عندما متنزهاتپا النقا. 


۰ رح الإنسان من باب الحزيرة الخضراء عحجد المياه )£( القضب : الغصون. 


YY 


والشفْعٌ فی ددع الغدير كغوالى E‏ 
E‏ الب ر “عا لات برد الحلى 


ladle CULE e oa 
1 عر ات کف ن ال ا اع و و ا هق حور ا و‎ 
قضاها مع صاحبته متعانقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبها» وكأغا‎ 
كانت ليلة من ليالى العرس» فالشموع متقدة متلاألئة على سطح الغدير وعادة يشبهه‎ 
-العرب بالدرع لما تحدثه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد ين تقر المارجم له بين‎ 
شعراء الطبيعة'":‎ 


وواعدتها راان تجنح لوی بزورتها ليلا وبدر الاج یسری 
فجاءت كما يمشى سنا الصبّح في الدج وطورًا کما م النسيم على" النهر 
فعطرتِ الافاق خولۍ. فاشعرت». -بمقدمها والعرف بالزهر 
فتابعت بالتقبيل آثار سعيها کما يتقصّی , قاریء احرف السطر 
فت بها ل قد نام والهوی تبه بین الغضن والجقفٍِ والبدر 
أعانقها طورًا وان اد ال ا ع ل و الفجرٌ 
ا للتعانق بيننا فيا ليلة القذر اتركى ساعة النفر 


وا لمعانى والأخيلة بديعةء فقد زارته وتارة كأنها سنا الصبح يتخلل الظلام أو كأنها 
ال العليل الى ن الترن: عطاك الأرجاء بعرفها ۴ نشرهاء وکأنا استحال 
الى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبل مواضع خطوهاء وكانت ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع» بل لكأنغا كانت 
ليلة القذر اهنيئة. وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقبض أجنحتها عن الكون. حتى يؤْجّل 
الوداع ولو إلى حين. 

ونلتقی بصفوان بن إدريس المتونفى سنة ۹۸ قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الموامش» وله يصف ليلة انس عفيفة وصفا 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. (۳) العرف: الرائحة العطرة. 
(۲) النفح ۱۹۹/۳. کت فن لرل 


V٤ 


بذ : 


PEE 


والسحر مقصور على حرکاته 


نر لو آن البدر قيل له: | أملا لقال a‏ 
صاحبتهٍ اليل اک 8 نارين من نفسی ومن وجنات" 
وضممته ضم البخيل لمال انو عليه من جميع جهات 
أوثقته فى ساعدیٌ كأنه ظط أخاف عليه من فلتاته 
وأبى عفافى أن أقبل تعره والقلب مطوی على جُراته 


يشو الظما والماءٌ فى لَهرّاتر" 


وصفوان يقول إن محبوبته جميلة جمالا خلب لبه حتى ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات جماها الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلة. وهو يكاد يحترق من حبه المتقد فى 
جوانحه» کا يقول.» ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلهاء وهى 
طوع يديه وهو ظامىء ظماً شديداء والماء فى أعالى حلقهء ويجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردنا غزلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند مجنون ليلى وأضرابه بثل هذا التصوير الرائع للعفاف الملتاع» بجانب 
ما استشعر وه من العناصر البدوية وعرض صورها اليديعة على نحو ما رأينا عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى ٦٠١ - 0٥۹٥۵(‏ ه) بشاعره أحمد بن شطر ب 
الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه» ومن غزله الطريف'': 


ر الف يا وجلا الليل بغره 
E‏ .الاخ فی ك فؤاد مسة ENES‏ 


َه 


جاءنی کالظبی فن اشراكه اد عل ا 
و مص عنى ولک بعد ما خلف E‏ 


)۷( 
ویقول على بن حریق ': 


(۳) وات جعم لماة: أعلى الحلق. 
)٤(‏ انظر المغرب .٠٤١/١‏ 

(ه) أشراك جع شرّك: حبالة الصائد. 
(1) نشره: عطره. 

(۷) المغرب ۳۱۹/۲. 


)١(‏ انظر فى ترججمة صفوان وشعره المغرب 
۲ ورایات الرزين هن 0۷ :والنكاة 
ص ٤٤۹‏ والتحفة رقم ٥۲‏ الإحاطة ٠٣۹/۳‏ 
ومقدمة كتابه زاد المسافر لعبد القادر محداد. 
(۲) یذکی: يضرم ویوقد. 


Yo 
من خجلٍ حتی اکتسی نال الررت‎ EE کلمته‎ 


وسألته تقبيل وَجنته فأبى وقال: أخاف أحترق 

حتی رفیری عاق عن أملى إن الشقىّ بريقهٍ شرق 
RTE‏ الخجل التى كست خد صاحبته بالعسجد أو الذهب ووجنتها بالورٍق 
أو الفضةء ويقول إن أنفاسه بلغ من حرارتها أن صاحبته خشيت لو قبلها أن بحترق 
خدها من زفيره» ويقول إن الشقىٌ بريقه شرق أو غاص. ومن الغزلين بأخرة من عصر 
المىحدين سهل بن مالك الذى مر ذكره بين ھ الفخر» وله متغزلا : 


f۶ 


ا ا فم الماح را ا ر ال غ ناعم غ 


فقلتٌ: أخاف الشمس تفضح يرّنا فقالت: معاد اله تفضحنى أختى 


وسهل يتصور صاحبتد زهرة جميلة تنفض عن وجهها الناعم المضىء ek‏ 
العرق» ويخوفها من إذاعة الشمس لسرهماء وتطمئنه» فهى أختها ولن تذيع ها سرا. 
ويقول ابن سعيدا"“ صاحب كتاب المغرب المبثوث فى الموامش المتوفى سنة 1۸١‏ 
و ) و | 
وهيتٌ اى للمباسم. والحدق وحَكْتٌ في جُفنى المداممَ والأرق 
ولم أستطع إلا الوفاءَ لخادر ویالیتنى لما وفيت له زفق 


ا 


ا ن 2 E‏ 


ومنذ أواسط القرن السابع المجرى - بل منذ هزية القات ةا ت ان ن 
الغزل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدنهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمالء ولم يبق م سوی 
إمارة غرناطة التى ظلوا ابتين فيها ثبوت ال جبال الراسيةء ولكن مع غير قليل من الأسى 
SS‏ وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 

من التكلف وأن يصاغ كثير منه للتعبير عن جناس أو تورية أو غبرهما من محسنات 
البديع. ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات محاولين التعبير عن شىء 

من الوجد ونشعر دائا عندهم بغير قليل من التضنع ا یبد نون ویعیدون فی خواطر 


a ES‏ الفصل الثانى. 
(۲) الجبين الضلت: الجبين الوضبىٌ المشرق. )٤(‏ المغرب .١۷۸/۲‏ 
(۳) انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين ف 


۲۷٦ 
الغزلين قبلهم وأخيلتهم» على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن‎ 
خاعة وغزله. ود ابن الخطيب عا فى قصيدة لابن و قاتلا انا من‎ 
الغراميات التى سلك فيها مسلك بجنون ليلى. وريا كان أجمل ما فيها ر‎ 
E تباعدتِ ان ال ل ل و م‎ 
ولا سلوة ترجی ولا الصبر ممکن ولیس ٍ إلى وصل الحبيب ر‎ 
شجو ن بضيق الصدر عن رفراتها وشوق نطاق الصبر عنه يضيق‎ 
فياغائبا عن ناظرىٌ أما رى لشمسك من بعد الغروب. شروق‎ 
وواضح أن الأبيات ليس فيها الوعة أمثال تحنون ليلى من أضخات ب الحب العذرى»‎ 
ولا ها ران غاا و ما دوا العذريين من نرانه. ویلقانا ركام هائل فی‎ 
الغزل من زخارف البديع وكأنغا أصبحت هى - لا الغزّل ووجد المحب - الغاية ف هذا‎ 
الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن جُرّى"':‎ 
ت الى يا روضِ المحاسن نظرة لي ورد ذاك الخد کنت لك القدا‎ 
وليس المراد بالندى المعنى الريب وهو قطراته الملائمة للروض وإغا المعنى البعيد‎ 
وهو ألكرم والساح بايريد وهو - فى الواقع - لا يريد بالبيتين التعبير عن عاطفة‎ 
حب» وإنغا یر ید التعبر عن تو ریه وهو لذلك بتکلف ها استعارة الروض والو رد‎ 
كا يتكلف طلب الإباحةء وكأنه بإزاء مسألة فقهية!‎ 


وموج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المترجم له فى الفصل السابق - بالغزل» بل 
أنه حوره» إذ كارة قصائده ومقطوعاته تدور عليه» وهو يکار فيه من ذکر ألعفأاف 
والعناصر البدوية كبارق ولع وا لمر غا والعديب وال قنعن :و ارال :رال به والقباب 
وا ليام رال بل المودغة وعقا هذا کله يطبع به الغَزلون الأندلسيون أشعارهم وصلا حك 
ها بالشعر العذرى ودقائقه الو رة ي اوخ وف الأمر حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينيع من القلب. مع آنه يكر من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
أن غزله ينقصه ما عندهما من الرقة والوجد واللوعة وأيضا ما عندها من صفاء التعبر 
وعذوبته» ومن اجمل ما نقراً له فی غزلیاته قوله: 


.۲۲۷ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن ا لخطیب (۲) الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
0 ص‎ 


YY 
هل البان یحکی من معاطفلك الا او الار ى ووت ال‎ 
لق اطا اة ف جس الا يقاوم فى آفاقه القمر السعّدا‎ 
وهل لى لیلى نظبرٌ وان م يظنون منها الثغر قد أشبه العقدا‎ 
فى الفا الضرق ا ل كد , عا ا فى انات وا‎ 
وهی يران قول ى فد لل رشن فد الان وة دعا رق رة الور‎ 
جمالا ویهاء» ومثل تراما منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبين سناه بالقياس‎ 
إلى ضوء البدر الذى يلا الفاق نوره» وثغرها فى بياضه وصفائه يشبه درر العقد المتلاألئة.‎ 
وكل هذه التشبيهات مرت بنا نى أخيلة بديعة تصور انبهار الغزلين بجمال صواحبهن» وقد‎ 
أضعفها عنده ابضا عرضها ف صور من الاستفهام واقار انپا با لحسبان والظن.‎ 
: ولعله بحس بنا أن نتوقف قليلا عند نفر من شعراء الغزل الأندلسيين المبدعين وهم‎ 
الرمادی والشر يف الطليقء وابن زیدون وولادة» وابن الزقاقء وأبو جعفر بن سعيد‎ 
) وحفصة الركونيةء وابن خاقة.‎ 


الرمادى'“ الكندى 


هو أبو عمر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادی» ویقول مار وه إن نسبته 
ال که ت کر ین کو ا ت ق هد رن ف لر کا 
وختم بكندة يعنون اشا القيس الكندى فى الجاهلية والمتنبى والرمادى ا الكنديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه تعریب , لكنية إسبانية هى : 
اتخ ويېدو أنه کناہ سا اخ معاصر يه على نحو ما م فی کنیات والقات شعر اء 
أخرين .سل الل أی الحوت. وقال ابن سعيد فى المغرب إنه منسوب إلى رمادة من 
قرى مدينة شلب فى الجنوب الغربى للأندلس» وربا كان قول ابن سعید أکثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراها» ولو كانت الكلمة نقلا لكنية: « ی جنيس» اللإسبانية ا 


۳٤۹/۳ و‎ ۱٤۱/۲ انظر فى .ترجمة الرمادى وشعره الحذوة ۰ والذخيرة ۳۲۲/۱ و‎ )١( 
وانظر تاریخ الأذني الا ندل‎ ۱۲۰/٤١ و‎ ۱ ٤۷۸ والبغية ص‎ ٠1 والمطمح ص‎ ۳١١ ص‎ 
والمطرب لابن عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس‎ ۳۹۲/١ والمغرب‎ 1١۳ والصلة ص‎ 
) .۱٥١ ص‎ ۲۲۵٥/۷ وما بعدها وابن خلکان‎ ٦٦ دحية ص‎ 

واليتيمة ٩۹ » ٠١/۲‏ وما بعدها ومعجم الأدباء 


۷۸ 
الرومأانسية لقيل: «أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأ على القالی وروی عنه کتاب 
الوا اا الو فة مد د وتو انه زی که عدو لاطا اد ا 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرًا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر 
منذ عصر الحكم المستنصر. > ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى 
دولة الحكم ورجاها سدد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدور»وسجنه الحكم دهراء ثم 
ردت لله حریته بعد وفات ونی جنه أف کتابا عن الطیر ختم کل حدیث له فى طائر 
بأبیات فی مدیح ا ل ووا بدا الل له ولر جال حجان أمر باراقة 
ا لخمور فى جيع الجهات بالأندلس» إذ نرى للرمادى قصيدة يتوجع فيها متألما لشاربيها. 
ونی أشعاره بعض خمريات وبعض غزل فى الغلهان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
عاطفة حقيقية أو حاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقةء إذ نراه يصرح مع خمرياته 
وغزلیاته و 
تحت الجنة من جيه فيت فى ذَعوة رضوان 
مروة فى الحبٌ تنهى بأن يجُامَرَ الله بعصيانِ 
وقو له : ` 
وما بی فخر بالفجور وإنما اض فجوری الشف والشفتان 
واک الظن أنه لم يكن ماجنا: ويقال إنه كا مدح الحكم المستنصر مدح المنصور بن 
أى عامر حاجب أبنه المؤيدى ول يصلنا شىء من مدائحه اء وعاش عشر سنوات بعد 


اہن أب عامر إذ توف نة ۲ 2 e e‏ 


ا ر 

قر ا ت 

مح ظالمى لکن ارق غلية ب أن أجل اللحظ فى َيه 
اعفيت رقة وجنتيه من آذى عينى ا ا 


ومع ما يحمل البيتان من رقة متناهية إذ يقول إنه بخاف على خدود صاحبته من نظراته 
أو كا يسميها أذى عينه يحملان أيضا الخاصة الثانية فى غزله» وهى البعد فى التصور حتى 
ليصبح وهما من الأوهام على نحو ما أصبحت نظراته أذى يوشك أن يلم بالخدودء ولعله 


۲۷۹ 


يشير بذلك اى الحیاء والخجل الذى يلم بصاحبته فتحمر وجنتاها حين تلاحظ نظر اته. 
ومن ذلك ما آنشده الحميدى ف الحدوة من قو له : 


عا ازن ا بو زا پا کن بالظلام بطیءَ اللحاق 
بات ف ل الط و علبهم نجي المسآقى ' 
ويا نفسى جنهم من امام وقابلهم بنسيم aS‏ احتراق 


وياهم نفسی بهم کن ظلاما ‏ وقيدهم ع نوى وانطلاق 
وياليل من بعد ذا إن ظفر ت بالف فاقذف به فی وثاق 

فصاحبته سارحل مع أهلها غداء وهو يتضر ع لليوم أن یتریث فی مسیرته» حتی يتأخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق» ويتجه لدموعه يأمل أن تستحيل جدولا من الدم القانى» فتسد 
الطريق على هذا الركب» كا يتجه إلى نفسه الحا بالحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
المشتعل حتى لا يستطيع مسيراء وبا مثل يتجه إلى هموم نفسه مبالغا فى وهمه إذ يطلب 
إليها أن تنشر ظلامهاء بحيث لا يستطيع الركب انطلاقاء وحتى الليل يبالغ فى وهمه 
إزاءه فیطلب إليه إن ظفر بالصبح أن اسر ويشد من حوله الوثاق. وکل ذلك إغراق 

فی الوهم ما بعده إغراق» وعلى شاكلته قوله: ‏ 

غلی. كمدق تهس الشاب واف ومن شجُنی تبکی الحمام وتهتف 

فالسحاب إغا يذ يذرف دمو عه ا یری من کمده وهه وضناه» والحام إغا یبکی وينو حع : 
یری من شجنه وحزنه» ومن طريف صوره الغزلية قوله: 

ا6ا ارا رها فى ٠روضة‏ اغد التراء يكنة. فادارهاا 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن فى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة تع به نفسهاء إذ حسبها أن تنظر فی مرآتہا فتری أروع روضةء 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفنناء فلا غرو أن يتفنن فى 
الموشحة الساذجة عند القارى» ويتيح ھا - کا مر بنا - تطورا جدیدا بالغ الأهمية. 


)۲( نجیع : دم.. مۇق الع : طرفها من جهة (Y)‏ المراة: المراة. 


YA* 


ارف التي اراد 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر قيل إن 
كان يعشق جارية رباها أبوه معه» فنشأً يصبو إليهاء وكانت تصبو إليه» وذكر ذلك لأبيه. 
ولم يحترم رغبته» فاستاثر بها من دونه واشتدت غبرته من أبیه. فانتضی یوما سیفا وانتهز 
فرصة منهء فقتله» وكانت سنه إذ ذالك ست عشرة سنةء فرج به المنصور بن ایی عامر فی 
السجن وظل به ست عشرة سنةء ثم أطلقه تس الط د وان ب لر 
حريته إليه ست عشرة سنة ثالثة. وهو من نادر الاتفاق» وتوفى قريبا من سنة أربعائة. 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السيراء: «أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى 
بى العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه ». ويقول فى جمهرة أنساب العرب: «مروان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارة» وكأنا يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثبرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعةء وهو فيها يعار عن مشاعر صادقة, و فيها ثقافته بالشعر 
العربى» وتثله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة. مع العناية بالأخيلة والتصاوير» من ذلك 
قوله متغزلا ف قاف له مشهورة: 


~~ ر‎ “0 e 


ES | وء‎ ٠ مهه‎ i 
(N ي تە‎ 
لح ظه سهم لٰقلبی قا‎ i ورا عن طرف ت‎ 


باسم عن عقد “0 خلته سلبته لثتاه العنقا 

م ر ت 

سال لاہ الصدع فی صفحته سیلان التبر وافى الورق“ 
ونشعر بجمال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وأنه يعرف كيف يضم اللفظة إلى اللفظة فى 
نسق صوتى بلذ الأساع والألسنة. وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 
رملة متداول وكذلك تشبيهها بالقمر وبظبى أحورء وهى تسدد السهام إلى قلوب 


.۱١۲ انظر فى ترجمة الشريف الطليق وشعره الحلة لابن حزم ص‎ (١) 

السيراء ۲۲۰/۱ والمغرب ۱/۱1 والحمیدى (Y۲)‏ دعص : کیت نقا: رملة. 
رع 

TO ENN NE‏ (۳) زیم ظبی: فو سدد. 


وما بعدها ونفح الطيب 0۸٦/۳‏ وما بعدها (£٤(‏ ا اللسدل بين الأذن والعين. 
والذخيرة ٥٦۳/١‏ وما بعدها وجمهرة الأنساب اللو 


۸۱ 

لمغتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين الأذن 
والعين باللام وأن الأشقر منه يسيل سيلان التبر على الورق أو الفضة» كل ذلك ردده 
الشعر قبل الطلیق ولکنه عرف کیف يصوغه ویحو ر فيه تحویرات تروع قارئه. ومن غزله 


قوله: 
ودعت من أهوى أصيلا ليتنى ذقت الجمام ولا أذوق توا 
ووچدت حتی الشمس تشکو وَج ا تندب شجوها هواه" 


الخدت :الفساة 
)۲( 


وعلی الأصائل رقة من 5 
وغدا النسيم ملفا ا ا فلذاك رق هوی وطاب شذاه 
ما الروض قد مرجت به أنداؤة ا بأطيبُّ ا کا 
ولذاك أولع ENS ILE‏ 


وهو يصور وجده والتياعه بذ کر ی من بواها من خلال عناصر الطبيعةء فالشمس ف 
وداعها للأفق اصیلا وما يصیبها من شحوب وصفرة كانما تشكو وجدها بحبهاء وبالمثل 
تندب الورق الرمادية من الحام لوعتها بهواهاء وكأنغا سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
الوجد وأره العطر» وإن شدی دکراه لصاحبته لیفوق شدی ای روض تتفتح آزهاره 
الندية سحراء وهو ما يجعله صبًا بالرياض O O E‏ 
a u E‏ تمتاز به 
صياغته ولغته من صفاء وسلاسة. 


فكأنها تلقى 


SY OE 
ابن زيدون وولادة‎ 


ن يت علم رققه لأب قي كان من هيت التتهاء القاورين اميد البق الستين 


)١(‏ الورق: الحمام الرمادى اللون 

الشذى: رائحة الطيب: والمسك: 

(۳) انظر فى ترجمة ابن زيدون وشعره الذخيرة 
۱ وما بعدها والحمیدی ص ۱۲۱ والقلائد 
ص ۷١‏ والمطرب ص ١١١‏ والمعجب للمراكشى 
ص ١١۲‏ والمغرب 1۳/١‏ والخريدة ٤۸/۲‏ وابن 
خلکان ۱۳۹/۱ والبغية رقم ٤۲١‏ ومقدمتی سرح 
العيون وتام المتون لرسالتيه المزلية والجدية وكتابنا 


عنه طبع دار المعارف TO‏ فشر مر ات 
أغزها س 016¥ بتخقيق الد كور غل عبد 
)٤(‏ راجع فى ولادة وأخبارها مع ابن زيدون 
وشعرها الذخيرة ٤۲۹/١‏ وما بعدها والصلة 
شن 16۷ :والقري (⁄/ 01-10 6۳ ۸2 
والمطرب ص ۷ والوافی للصفدى ۲١٠/٤‏ ونفح ' 
الطيب ۲٠٠١/٤۲‏ وما بعدها. 


۸۲ 
(۳۹۹- ۰۷ھ( وكان جد لامة ضاخت الأحكام بقرطبة» فهو من بيت حسب ونسب 
وثراء» وع ابوه بتر بیته إلى أن توفی سنة ٤.٠٥‏ وظل بعده ينل من العلوم والمعارف 
- بقرطبة وخاصة من الآداب العر بية. وليس لدينا أخبار واضحة عنه فى شبابه إلا ما انعقد 
بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حب» وقد توفى أبوها سنة ٤١١‏ وما توافى سنة 
۲ ححتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطبةء ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم 
وجعله حکا شوریا دیقراطیا e E e e‏ 
حكمه. وأكبر الظن أن ابن زیدون کان من انتظموا حوله فی حاشیته, وذ لال 
سنة ٤٠١‏ أنه يشةرك فى مؤامرة ضد أي الحزم E EN‏ بم بالاستیلاء على 
عقار لبعض مواليه» وزج به أبوا حزم فى السجن» واستعطفه e‏ الجدية وبقصاند 
مختلفةء غير أنه ظل يصمَ أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له - 
فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتوفى سنة ٤١‏ ويخلفه ابنه أبو الوليد فيعهد لصديقه أبن 
زيدون بالنظر على آهل الذمةء ثم يتخذه وزيرا له ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء 
الطر اة و دو ف م ا زاي دان الد ول اا و اي وة 
بعدها مضطر با ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجا إليه» ويرحب بقدمه عليه 
سنة ٤٤١‏ ويتخذه وزيرا له حتى وفاته سنة ٤٦١‏ ويظل وزيرا لابنه المعتمد إلى أن يلبى 
ندأاء ربه سنة .٤٣۳‏ 


وين زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأندلس» وله مدائح رائعة فى أبى الحزم بن 
E A E a E‏ 
فی حیاته وشعره هی کلفه بولادة وما نظمه فیها من غزلء وكانت أديبة شاعرةء واتخذت 
ها مجلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها الشعراء وتساجلهم وتفوق أحيانًا البارعين مني 
ال ای ا ت و ا ف اا اعا ر ا راف د 
وابد وحسن منظر وخبر» وحلاوة ور ومصدرء وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار 
المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنغر. بعشو أهل الأدب إلى ضوء عَرتاء ويتهالك أفراد 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب» وكرم أنساب» وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سيقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع بهن بعدها بستة قرون او سبع ممن كن يتخذن - على شاكلتها - ندوات يختلف 


YAY | 

إليها بعض؛ الشباب والكهول من الأدباء والمتفلسفة لما يتزن به من رجاحة العقل وخفة 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه مع شىء من الحسن الولو اق 
الأمور والأحوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات 
مثل ولادة» هن مثل بجلسها ومنتداها على نحو ما مر بنا من حديث عن السيدة حواء 
زوحة حاکم أشبيلية المرابطى سار بن أي بکر ومدوحة الشاعغر الأعمى التطيلىء 
وکا سنری عا قلیل مثيلتها حفصة الركونية فى عهد الموحدين» ومن المؤكد أن کثیرات 
من الشاعرات اللائى ترجم هن المقرى واللائى يبلغن أربعا وعشرین کان هن حالس 
رميات عل شاك واا و رة ا لحر الى امت با المراة ق الاندلس وال 
او ااا ا و ان ی بين الحرية وا مجونء فلم تكن ولادة واف 
الانالن ماجنات إنا كن سيدات فضليات قدن فى المجتمع الأندلسى نهضة أدبية 
وفكر ية وقد شار أبن بسام إلى عفة ولادة فقال طهارة ارات کا شار ا 
استشعارها لكرامتها بقوله: «مع علو نصاب» وکرم أشاب» وكذلك کانت مثیلاتپا من 
ذوات الحسب والنسب» على نحو ما صورنا ذلك عند السيدة حواء فيا أسلفنا من 
خدلت. ) 

وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفتى الشاعر النابغ ابن زيدون» وظل 
مواظبا على ذلك آیاما وشعر آنا تؤثره» فوقعت فی قلبه کا فی قلبهاء واتصل بینہا 
الود ویروی كتبت إليه .بعد طول تنع )ا أولع با : 

قب إذا جن الظلام زیارتی ا را اليل اکت لسر 

وبي منك الد كان بالقسس لمت وبالبدرٍ لم بط وبالنجم لم يسر 

واتصل بینپ) اللقاء فى منتداها وفى حدائق فرظ تغمرهما نشوة الخب» وتارة ينشدها 
من أشعاره فيها وتارة ينشدها من أشعار الغزلين من أمثاله وحدث أن غات 8 لأمر 
عرض له» فكتبت إليه: 

ألا كَل لنا من بعد هذا التفرتيٍ ork‏ 

ت الال ¥ ارىئ الى كى ولا الضر من رق التشوق مى 


و E TS‏ وال 
إن سبب هذا المجر أنها لاحظت مغازلته لإحدى جواراء ويقال: بل لأنه نقد ها بعض 


YAL 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حى شعرها‎ 
خطاً كبيرا. ويقال إنها صبّت إلى أديب نابغ ثرى ممن كانوا بختلفون إلى منتداها‎ 
هو ابن عبدوس وصبا إليهاء فطار صواب ابن زيدون» وكتب إليه رسالته اهزلية ساخرًا‎ 
منه كما كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه» وظل مبعدا حر وما.‎ 
وغزله فيها- كا صورنا ذلك فی كتابنا عنه - يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصله»‎ 
ومرحلة هجره» ومرحلة يأسه» وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحةء إذ ينعم بقرة عينه‎ 
ويسعد سعادة لا حدود هما. أما غزل المرحلة الثانية فغيه الشكوى والحرقة والالتياع‎ 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينا غزل المرحلة الثالثة غزل المبتئس الباكى‎ 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية‎ 
والثالثة لما يصور فيها من لوعاته المحرقة الممضةء ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته‎ 

قأافیته الى يستهلها بقو له : 
إنى ذكرتك بالرّهُراءِ مُشتاقا ٠‏ والافْق طَلْقّ ورای الأرض_ قد رانا 
- وهو يذكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما عوج به من ریاض وبساتین 
اللوعة واللهفة على لقائها ويشرك الرياض الى طالا انا عا لاه ورل بن 
أأشجارها وأزهارها وطیرها ومياهها فی أا سه ومشاعره» وکأنپا تشارکه همومهء وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته: 
اضّي التنائى بديلا من تدانينا واب عن طيب أقيانا تجافينا 
جال دى اب فد سودا وکانت یکم E‏ 
بالاسن, كا وتا بى تفرقنا واليوم نحن وما یری تلاقینا 
ياجَنة الخلد ابيلنا بسلسلها والكوثر العذب روما وغسلين“ 


والقصيدة تكتظ بالحنين وبلوعات قلب محترق وزفراته» ولعل يأسه من ولادة هو 

الذی دفعه أل ادر هة فق را أل اشبيلية ا چ ا 

أو يسلوه» ويقول صاحب الصلة إنها عمرت عمرا طويلا ول تزوج قط» وتوفیت 
سنة ٤۸٤‏ بعد أن خلدت اسمها فى تاريخ الشعر العربى وتاریخ لدل 


(© السلمة الام العذي. الك رق اة أهل النار. 
الزقوم والغسلين : طعامان من أطعمة 


YAo0 


ابن الرقاق' اللخمى 

هو أبو الجحسن على بن إبراهيم بن عطية او ا و 
الزقاق» وهو اين أخت الشاعر الأندلسى المشهور اين خفاجةء رزق به أبوه فى أواخر 
العقد التاسع من القرن الخامس المجرى» ويصل بعض مترجيه بين أبيه وبين أسرة 
الك بو غاد امو إشبيلية فى عصر أمراء الطوائف» ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
تاشفىن اا من إمارة إشبيلية اختفى ات قار ال وة وا و ظا واا 
مؤذنا بمسجدها الكبير. وفى نفح الطيب رواية تزعم أن أباه كان فقيرا جدا ونه کان 
ضاخت: ارت بكب ةغل اعد الفاق وان کان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
اچد وال ا ال ازل اندو ی اند 
بی لاان دان فان ا آل ابه ووضعھا فی حجره» وقال له: اشتر بہا زيتاء ونظن 
طا ان هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل ا 
الزقاق. ولا نعرف أهذا اللقب كان لأبيه أو لأحد أجداده» ويغلب أن لا يكون له أى 
صلة بزقاق الخمر وأن هذا الأب اوا جد لقب «زقاقا» لنسمنة: الرّائد و کر شه 
کا اشرت إل ذلك عميفه وان حققة ديوانه. زغ الأب بتر بية أبنه )ا رای فيه من 
ال الا ی ا ل در ان ادا طاو کی رل ده ي ال 
والآداب. وتفتحت موهبته مبكراء وأخذ يلفت نظر الشعراء والأدباء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قديا قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
اة ا اا ورس ا عل بن پر بن ان ركان دلا ا م ان 
أو کبعراء اد کان يارفع عن المديحء ونوه پدلك مرارا فی شعره من مثل قو له : 


ف ت ارد ا کے کے ات و 


فا ملو ك لزمنه کانت تتمنی أن يصو غ همم شيئا من مدائحهء وکان يتمنع عليهم لإباء 
نفسه وشعوره العميق بكرامته. وفى الديوان مراث مختلفة وبينها مرثية حارة فى سيدة 


(۱) انظر فى ترجمة ابن الزقاق وشعره المغرب يبر وت) ومقدمټها له وما ا 


ولک ن ۴ لظت ی 0 ع غاد الت لد فد ذا 
a e‏ ن عج من عاج ۰ 
۰ وما بعدهاً. والنفح ۲ ۱۹٩‏ و٬\TA.‏ والديوان طارف. ۰ 


تحقيق عفيفة محمود ديرانى (طبع دار الثقافة 


۲A٦ 
لعلها زوحته کا رجح حففة الديوانء وول رزق منپا بنجلین : حمود وإبراهيم» ويصور‎ 
حبه هما وعاطفته الأبوية نحوهما بإحدى قصائده. والديوان موزع بين موضوعين کبيرين‎ 
هما الغزل وحب الطبيعةء والغزل تارة يقدم به إحدی قصائد المديح» وتارة ثانية بخلطه‎ 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمر» ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى‎ 


مدأئحه: 


يا شمش خذر مالها معرب أرامة خذرك أم يشرب 
دهبت فاستعبر طرفى 0 مفضض الدمع به زهت 
ناشدتك الله نسیم الا ااي اسفرت. انا اى 
لم مسر إلا بشذى عَرفِها ال فا ا الیب 
اه وان عا د فمن عذاب النفس مايعُذبُ 
وتتضح فى هذه الأبيات المبكرة - كا يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 
إليها أبو الوليد الشقندى فى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعر» وهى أن ابن الزقاق 
یتناول فى أشعاره الصور والأخيلة التى تداوها الشعراء قبله مرارًا وتكرارا حت غدت 
كالثوب الخلق الباى. فإذا هو ييث فيها حياة وحيوية فتصبح جديدة نضرة مغر با فى ذلك 
اغ إغراب وأطرفه» على نحو ما يتضح فى تلك الأبيات. فقد أخذ عن الشعراء 
استعارة الشمس لصاحبته فى البهاء والŞجالء‏ وأضاف إليها نپا شمس لا تغرب» 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقةء ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحبته؟ ويذكر أن 
شذاها يفوح لا من حوها فحسب» كا يقول الشعراء» بل فى النسيم ذاته بدليل أنفاسه 
اتلك بأريج هذا الشذى» ويقول: 
سل ربح عن نَج تخبرك أنه 9 الأنفاس مذ سكنت نجُدا 
وان الا الل ا جار ا بطيب شذاها أشبها البان والرندا 
فصاحبته منذ سکنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرةء بل لقد أحالت 
- الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طالما ذكرها 
الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات الجمال لمحبوباتهم. ومن قوله فى مقدمة 


أاحدی مدائحه: 


)1( الخدر: البيت. رامة: موصع بنحد. يارب : (۲) شذی العرف: رأئحة الطيب العطرة. 
المدينة. 


) م گی ر ٥‏ 
ولقد مررت على الكثيب فارزمت 
ما بين ساحاتِ لھم 
والورق تهتف حولهم طربا 


ومعاهد 


2 


والبيت الأول يكتظ بالمحنين لصواحبه وراء الكثيب وحوله» حتق 


٣ 


وبکل محنية ترم شادي ‏ 


الإبل جمدت فى 


مکانها ولا ترید أن تفارقه وتجاوبت الخیل بصھیلھاء فهی لا ترید أن تبرحه. ودعو 
لساحاتهن ومعاهدهن أن تظل تسقى بعبرات المحبينء ويسو الحام الورق لا ليصور فيه 
حنينه وأنينه لفراق صواحبه على عادة الشعراء» بل ليصور بهجته» فهو يشدو من طر با. 
وتکټتر فی غزله مثل هده الصور الطريفة من مثل قوله فى وصف دقة الخضر: 


أسائلها أين الوشاح ت 


فقالت وأوْمّت للسّورار نقلته 
وقوله : 

وقفت على ولی بخ 

ولو أنى حننت إلى مغانى 
وقو له :ر 


تحادر“ من عمود الصبح نورا 


ولم أر لها اليل داج 


E‏ النشر 
إلى معْصّمى لما تقلقل فى خصرى 


لساکنهن لیس إلى الربوع 
اا س إلى تلو 


1 ت 1 2 
ەر وم 


اعا غه صباح 


والتعبير عن نحول الخصر بنقل السوار إليه تعبير طريف» وبا لمثل تعبيره عن أضلاعه 
بأنها غدت معاهد وربوعا لمحبو باته» وتصویره لما جال فی نفس صاحبته من خوف بل من 
دعر حين أخذت تتفلت فى الأفق تباشير الصباح» ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
کونی. وقد توفی ابن الزقاق سنة ٥۲۸‏ ولم يبلغ الأربعين من عمره» ولعل فيا قدمنا ما 
یکفی للدلالة على خصب شاعریته وأخیلته. 


ء ت 
(۱) ارزمت: حنت. 


(۲) العهاد: المطرفى أول الشتاء. وصو به : الساقط 


مهك 


(۳) الورق: الحام. حنية: منعطف. 


YAAK 


)( د ی 2 
إبو جعفر بن سعيد وحفصة الركونية 


اى نحو الربع e‏ القرن خاس ا اا ف اک 2 إلى 
الاستقلال بها فى نهاية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
زعيمهم عبد الملك بن سعيد للموحدين وكان قبل إعلان ولائه هم حاول أن يتخذ من 
ابنه اې جعفر أحمد وزیرا له یدیر معه شئون القلعة» وكأان شاعرا وف ریعان شبابه 
فار ل ا واي ف و ا يصلح لو زارتهء فأعفاه» ومضى يعيش للهوه 0 


رفاقه» حت إذا نزل عبد المؤمن بجبل الفتح سنة ١١‏ وأقبلت إليه وفود الأندلس تعلن 
ولاءها له رأیناه بفد عليه مع أ ویفدم إليه بعص مدأئحه. کید المۇمن على بلدان 


ااالى بعض أبنائه وقواده» وكانت غرناطة من نصيب ابنه ی سعید عثان» وکانت فيه 
صر امة مع حبته للاداب و المكافآات والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا دیبا من 
هلها پستعین به ووصف له ابو جعفر وحسبه وأدبه فاستو زره» وحاول أن يستعفیه» فأبی» 
وتقلد وزارته. 


وكان ابو جف فد كلف باه شاغر فدات ال وسر ار حف ال نة 
وکان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتر بيتهاء وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدباء 
والشعراء وتحاورهم» وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 


ياسيد الاي .باي دغ رفده 
اسننْ عل بطرسِ يکون للذهر غر 


ا E‏ فيه الخ لله E‏ 
مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدين» إذ كان سلطانهم يكتب 


ق و ی و ص ٠١‏ والإحاطة ٤4۱/١‏ وانظر ص١۲۲‏ 
المغرب ١١٤/۲‏ والإحاطة ۲٠٤/١‏ والنفح والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدباء ۲٠۹/٠٠‏ والنفح 
6/4 و ٤‏ = ۱۷۹ 


CINE Eh ١۳۸/۲ المغرب‎ 


A۹ 
بخط يده فی رأس كل منشور: الحمد له وحده. وأعجب بها عبد المؤمن واستنشدها من‎ 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاباء ويبدو أن ابنه عثان الذى تولى غرناطة بعد ذلك رآها‎ 
حینئذ وبہره جماهما. فلا ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزیره أي جعفرء ولابد‎ 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينها من حب وهو ليس حب بجون» بل حب طهارة وعفاف‎ 
على نحو ما عرف عن فتيات الأندلس وسيداتها من تحرر ومن لقاءات بينهن وبين‎ 
الشعراء فى قصورهن» وفى الحدائق والریاض» ٳذکن احیانا يضين فيها بعض الليالى‎ 
من بهواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستان بتنزه يسمى وور‎ 
مۇمل» عبقة فى نفسه حتى  ليكتب إليها:‎ 


۶ ¢ س e‏ ت 
o2 o 20٥ E 0‏ 1 هه وت - 
د 0 


4 8 اا : 
وغرد قمری على الدوح وانثنی قضيب من الريحان من فوق جدولٍ 


فهو يدعو لليل الذى نعم فيه مح حفصة باللقاء بين نسيم الرياض ونفحاتها التى تحيى 
القلوب أن يسبغ اله دائا عليه رعايته. وتجيبه: 

و ت کور ٥‏ ت ا 
لعمرك ما سر الرياض. بوصلا ٠‏ بولكما ابدت: ا الغل. والخسد 
رلا ضف ال ارتياخًا لقربنا ولا غرد القمرىٌ إلا لما وجد 

واا دت ن خمد الافن فا وای لن ر کر ها تان بها و قان من زاره 
ما يعن هما وما يتعان به روحاهماء واتصل بينها الحب واللقاء فكتبت إليه وقد استبطات 
لقأءه : 


زورك م و ان قلبې e ٠‏ تشتھی 1 ييل 
ات ا ج اناك عن بينَةَ ياجميل 


وهی تشير إلى حب جيل لبثينة حبا عذريا شاع ذکره فی بوادی نجد والحجاز لعصر 
بنى امية. واجابها 2 ولعه با وتوقیره هما : 


EL £‏ ۳ ر ٤ء‏ ۶ هه 
اجلکم i‏ بی نهضة عن ان تزوروا إن وجدت السپيل 
. و وو : 


ا اررض زوارا ولکنما پزوره هب النسيم 
فالروض: لا يزون وله الفاة الى ملكت فلن انها وغل له زاغا ترورة.. 


۲۹۰ 
النسيم العليل يستشفى بشذاه وأريجه. ويبدو فى أشعارها له أنه استأثر بقلبها وأنه E‏ 
فيه مکانا لسواه حتی لتنشده وا و غير منكرة غیرتها عليه: ‏ 
أغار عليك ى عینی اش ومنك ومن زمانك والمکان 
ولو انى باتك فی عیونی إلى يوم القيامة ما كفانى 


فهى تغار عليه غيرة لا تاثلها غيرة. حتی لتغار منه هو ومن کل ما حیطه به من زمان ` 
ومکان» وتقول لو نها خطفته ووضعته وراء جفونها فی عیونہا الى م القيامة ما كفاها. 
وا هی ت 2دا الحب مع أبى جعفر إذا عثان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له کل الأمر والتدبير يعترض طريقها المفر وش بالورود والرياحين» وتخشى 
حفصة العاقبةء وتحاول ان تناوره وتداوره فتستاذن عليه فى يوم عيد كاتبة إليه: 
ياذا العلا وابنَ الخلي فة والإمام المرتضى 
عا ود ري به پا رق اا 


ص 


وافاك من تهواه فى طوع الإجابة والرُضا 


ويتلىء قلب عثبان على كل من العاشقين موجدة وغيظاء وتزيده الوشايات موجدة ‏ 
على موجدة وغيظا على غيظ, إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
السود وكان لون ر اا إل الوادت فار ها ق تقد ولا نة اقا 
فل لر اا وان ا ای الا ف ا 
وواتت عثان الفرصة للانتقام» فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فر إلى ابن مردنيش 
الثائر فى شرقی الأندلس على الموحدين» ويبدو أن أبا جعفر فكر فى الانضام إلى أخيه. 
فأمر عثان بق ول ر ي ما ب 65 او و ف ا ود ا 
. ولست عليه السرا وحجرت غر اط لها غان أل مر أك ولق غا 
سلطان الموحدين يوسف, وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح ها فى قصره 
تلا فاه ر ا ا ن¿ لبت نداء رما سنة ۰0۸٩1‏ 
للهجرة. 


این خاتة ' 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتة الأنصارى المريى» ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه توفى سنة ٠‏ أو قبلها بقليل عن سشبعين عاما. واش 
بين أيدينا ما يوضح نشاته وثقافته غير أن فی نهوضه بالإقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع ما يشهد بأنه كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قراءات الذكر الحكيم 
ومن الفقه والحديث النبوى» وتؤكد ذلك مؤلفاته وأشعاره وما تحمل من إشارات ثقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيب. ما يدل على أنه اتصل بالأعبال 
الديراية لأمير غرناطة. ولعله عمل کاتبا مدة نی دواوین لمرية بلدته التى كانت تتبع أمبر 
غرناطةء E E AOS‏ أنشد: 


نقطًی ' فی الكتابة لى رمان كشانِ امبر يننظر الكت 


وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا أداه صار حُرًاء وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. ما يدل على أنه 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه استعفى منبا فأعفى» وبذلك ردت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أبدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه لم يقف بها عند الثقافة الدينية واللغويةء بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
کا يتضح فى كتابه : «تجصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى ۷٤١‏ و١٠۷‏ ويفصل القول فيه وفى أسبابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسيةء وله فى اللغة 
كتاب ساه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» وكتاب 


الوافد» وفيه يتحدث عن 


0 و ا ن ا و E‏ 


۱ وما بعدها والكتيبة الكامنة ص ۲۳۹ ونتير 
فراند الجان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) 
طبع بيروت - رقم ۲١‏ ودرة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرباط) ٤٠/١‏ ونيل الابتهاج لأحمد بابا 
(طبع القاهرة) ص ۷۲ ونفح الطيب فی مواضع 


مختلفة (انظر الفهرس) ودیوانه حققه وقدم له د. 
رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
الإسبانية سولیداد خیرت فی کتاب دراسات 
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 
المعارف) ص .٠۷‏ 


۹۲ 
. «إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السرّال». وله فى الأدب رسالة صغيرة فى 
٠‏ «القصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
- وليس دراسة فى التورية وإغا هو أشعاره الدی صاغھا للتوریةء وها توريات عن 
مصطلحات عغلمية متنوعة. 

وديوان ابن خاقة فى نحو مائتى صفحةء وهو موزع على أربعة أقسام: قسم فى المدح 
والثناء» وقسم فى التشبيب والغزل» وقسم فى الملح والفكاهات» وقسم فى الوصايا والحكم» 
ونبذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفةء وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو خمسين صحيفة تضم تسعا 
وأربغی منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست ثمرة تجارب حقيقية فى الحب» إنا هى محاولات لمحاكاة شعراء الغزل والنسيب 
السايقينء إذ يختار ابن خاتة لنفسه وزنا من أوزان الشعرء وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
ا لحب حدیثا کله تكلف وتصنع لبیان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من أُغراض 
الشعر العربى» وفيه تتجمع العناصر البدوية من أساء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 
وغير من مثل قوله: 
تهب نسَیمات السبا من رى تَجْدٍ فينفځْنَ عن طيب ويغبقن عن ن 
وا داك إلا اين بحل في ساسا ين االات وال 
معاهد نهواها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حك العفاف على الود 
وفي الق البيضاءِ بيضاءُ لوبدت , لشمس الضحى يومالحارث عن اقم 


توو وي ا ر م لك 


تطلع عن صبح من الوجه نير وتغرب عن ليل من الشعر مسود 

زج اغد ى الا بات غر تلل خن الف والان اضرو مك غا 
دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن الزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائ) 
الخد كالورد والريق كالشهد والميسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد بختلط الغزل 
بالحماسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغير ٍ 
على الورى وأن أناملها النواعم خضبة بدمائهم. ولا نظلم اين خاتة فهو من أنبه. 
الشعراء فی زمنه» غير ان الشعر حينئذ نضب aE‏ واستحال فی کثیر من جوانبه إلى 


(۲) الأثيلات تصغير الأثلات : من أشجار البادية. (۳) حارټت: رجعت. o.‏ 


۲ 
ا ولف ! ونشر TT‏ بذاك ل u E‏ 
ومشاعر صادفة للشاعر,ء وریا کانت أل مقطوعة غزلية لابن خاتمة قوله: 


زارت على حدر من أي را ملف ول وا 
ت ا فرع فاحمٍ لزيد طا ال لاء 
فوشىٍ بها من وجهها وحليها بدر الدجى وكواکب الجوزاء 
اقسمت لوا عفة عذرية وتقّ على له فيب رائی 
لقعت غاد لوعتی برُضابها ونضحت ورد خدودها ببکائی 
ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما نرى فى الشطر . 
الثانى من البيت الثانى» والصور فى البيت الثالت متراكمة. وقسمة الذى مهد بة لعفته 
وتقاه الذى يراقبه فى حبه» كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. ويخف هذا 
التكلف فى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة 
النسيج التى تلاحظ ا ا ا e.‏ 


شعراء الطبيعة والخمر ‏ 
نت الأندلن ية فاد ف سيو ها وود اعا و ارفا وها وغاباخا واشجارغا 
وأزهارها وبساتينها ومتنزهاتهاء وهى طبيعة خلبت ألباب الشعراء هناك فتغنوا مفاتنها 
ومشاهدها دائ باثین فيها غواطفهم ومشاعره.. وکان ما زادھم شغفا بها ما مر بنا من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم» ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزلء وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمر» ونظن ‏ 
ظنا أن إقباحم على الخمر إا كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربهم ‏ 
الدائمة لنصارى الشالء إذ تقوم حياة المحارب دائ) على الحدة والعنف والإقبال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
. وبالحب» وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم» ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كا صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والجاء» إذ هما 


۲۹٤ 
متزجان» مما يجعلنا نسوق الحديث عنها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند‎ 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الديار مقطوعة له فى وصف نخلة‎ 
:١ ببستان قصره فى قرطبة الملسمى منية اة وهی تضی على هذا الط‎ 
الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرّب عن بد النخل‎ i تبدُت نا‎ 
فقلت : شبیهی فی التغرُب والنوى وطول التنائى عن بن وأهُلى‎ 
فمثلك فی الإقصاء والمنتأی مثلی‎ E نشأتِ بأرضٍ ات فيها‎ 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناك وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز هم 
يا تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد حنين ميثوث فى هذه النخلة الغريبة التق 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلالء ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون فى وصف الطبيعة وسكبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة الميكرة» وكانيا إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
تخاتت :داف ما اده الباسي وق ال وخاضة ابا وان ون اول اكات 
مبكرا بحيى الغزال الذى ترجمنا له بين المجائين. وله قصيدة على طريقة أب نواس تصور 
ا ان انات اشار رفوا و ل 


۳ 


ولا ات الخاد تاد رب فثابَ خفيقَ الروح نحو ندائى 


فقلت أذقنيها فلما أذاقها طرحت عليه ريطتى وردائى" 


وهو يقول إته حن ذاق خر صاحب لمان باغ من تشوته با أن خلع ملامسه. وحری 
ن لا اغ مل عا ا غ الال اغد المد فکثیر من شعر الخمر - لا فى 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال عحاكاة لأبى نواس على سبیل ‏ 
الفكاهة فى المجالس» ومثل ذلك ما يقال نى وصف سقاتها والغزل بهم فأكثر ذلك 
وجمهوره» إنغا كان يقال على سبيل التندير والمداعبة. ولا ثل حقيقة ولا ما يشبه' 


)١(‏ الحلة السيراء .۳۷/١‏ (۳) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 


الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا" : 


وىخوفږٍ تنفی مخافتها 
اج وازها ظط 


وتری بها جون النعام إدا 


وهن يضف سرئ الل ى فلاة خرف حى حاف الترئ يها الشجاع شدي 


المضى. ویستلهم ما کرره طويلا ذو الرمة فى وصف الفلوات 4 


ليلا وعزيف الجن بها الذى 


يشبه کا يقول عباس بن ناصح لغط اشرب ويشبّه ما بها من النعام الأسود بالإبل 


المي الط الط ان ون ل و ا لاع ادلي 


فى القرن الثالث المجرى وإغا 


(£) م : هھ‎ : 1 NE 
: نقرا لشاعر نجدى من امثال ذى الرمة. ويقول ي‎ 


نهار لاح فی سر بال لیل 
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وز السي ري ف شا 


زت 


رنو البکر من خلف لف "اتور 


فالسحب منعقدة فى الساء والجو مظلب. اى عبد ربه هل الناس السائرون 
فيه باکرون أو مبکر ون صباحا قبل طلوع الشمس أو هم رائحون او راجغون» واحيانا 
ا فو او 0ا ف هدو مرغان ما خي ور الب اا اله 


الرانية خلف الستور خجلا 
هذيل وله أشعار كثبرة 


صاحبها أو هدیلها" : 
2 2 م ه2 م و 0 
ومر والدجن يج فوقها 
مالت على طيّ .الجناح وإنما 
م و 1 o‏ 


وهو يقول إن الحامة ترن وتصدح والغيم 


(۱) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس 


لابن الکتانی (حقیق د. إحسان عباس ) ص ۳ 
٠‏ (۲) ذوالمرة: القوى الشجاع. الندب : الماضى. 
(۳) جون: سود. المهنوءة: الابل المطلية باهناء 


وأاستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع اجر ی ونلتقی بیحیی بن 
فى الربيع اهار ول ف وصف حمامة واا حز ونة لفرأق . 


بردي من طل ونوءٍ بال 
جعت أريكتها قضيبٌ أراك “ 
EET‏ وأنة شاك 
نفس الحياة وقلت من أبكاك 


يلا أقطار الأرض والساء ناسجا فوقها 


.۷۷۹/۱ الذخيرة‎ )٤( 
."٤٦/۳ الذخيرة‎ )0( 
. الدجن: الغيم يعم أطباق الأرض والساء.‎ )١( 
7 ألنوء: المطر.‎ 


(۷) الأريكة: المقعد. قضيب: غصن. 


۲۹٦ 
رداءين من طل ومطر تذرفه السحب» وهى محزونة قد مال رأسها على طى ال جناح متخذة‎ 
من غصن الأراك أريكة هما ومقعدًاء وشجاها فراق صاحبها فهى تترنم بغناء مزوج بأنين‎ 
يما جعله يذكر حبه ويلؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأغا يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى‎ 
ن ا ا وا ا ل الان كا رالرى ان‎ 
وتکار أشعارهم فى الأزهار» وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس‎ 
على الوردء ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيها:"'‎ 
ات أن ازرد بن فف خجل وناحله‎ 
إن کان يستحیی لفضل ماله فحیاؤه‎ 


الفضيلة عاند 
فيه ل اا 


فهو بجعل خجل الورد لا مرار وجنته من جوهر حسنه يزیده الا على جمال» فهو 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجس, ھی ل ا من جماله. ونزل 
الرمادی ضيفا على صحب له فى مدينة وادى أش إلى الشال الشرقى من ب وکان 
الوق شتاو قدفوا لاعفالا به بافة من الؤرة كارا الو ها عن بجانة ف الحنوب 
الشرقی» فتعجب من وجود الورد فی وادی آش شتاءء فقالوا له إنه من بجانةء فأخلد إلى 
الصمت و یلبث أن لثمها وانشد 


اا ا فی اخجالها 
واجتمعنا کرد ا 8 


او الس الك 


( 

غاا حمرة ا 
وأناٍ مغتربٌ س قرطبه 
بالندى أو الهم ا 


oS 


لاجتماع. فى اأغتراب بنا قبل المغترب. الشتر بت 


والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفةء وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السابق إلى التخلة. فهو والوردة متاثلان فى الغربةء وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولثا وتقبيلا عند إخوان صفاء كرام كرما فياضا. وكان للمنصور بن أبى عامر الحاجب 
ثلاث جوار ساهن بأساء الأزهار: بهار ونرجس وبنفسج» ونرى عبد الملك بن إدريس 
(۱) الحمیدی ۲۱۲. 


() البديع فى وصف الربيع لأب الوليد 
إساعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


اريس < طم الر باط ن ١۲٢‏ 
(۳) الحجور جمع حوراء: المرأة البيضاء. 


4۷ 
الجزيرى بجعل كلا منهن ‏ تخاطب مولاها متمثلة زهرتها وتحاسنها بين الأزهار فى 
عات ر يفول اريف اللي ف تفس تيده الفريدة السالة ‏ 


iT 

در جمه 
وغمام هطلٍ ل نادم الروض فغنی وسقی ' 
فی لیالر ضل ساری نجُیھا حائرًا لا يستبين الطرقا 
قد الی اا مصباحه ا و عاف مر 


2 
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وشدا ا حنینا فجرت |كۇس العرن i u‏ 
E‏ ا له ا وقد الخفتد من تاها ll‏ 


وقد بٿ الشريف الطليق فى الغبام الممطر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب با فيه 
من مغن وساق فى ليلة داجيةء أمسى النجم فيهاحائرا لا يتبين طريقه» وسرعان ما أشعل 
البرق ها مصابيحه» فاستحال وجهها الداجى المظلم مشرقا مضيئاء اداه و 
ویغنی» فجرت |كۇس المزن غزيرة خی نشی الروض» ا فرأت الشمس ما 
أصاب الغصون وبعص الأزهار 8 المطر المنهمر ليلاء فعطفت على الروض وأشفقت 
وک ن افا وا فا الف ع حر فة اانه 


ول نقف حتى الآن عند الخمريات لا لانها كانت قليلة, فلم يکد يخلو شاعر ممن 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمر غر آنا فى جلتها تعد عحاكاة 
وتقليدا لما قال المشارقة فيها. ورا كان الشريف الطليق أول شاعر قرأ له فى الخمر 
اشارا فيها شىء من الطرافة لملكاته الحيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: 

0 قد کست جُنح الذجّى لوب نور من اها قا 

بت أسقيها رسا فى َيِه تة ورت غيتئ رفا" 
اوي ا CE oT‏ 


(۱) راجع هذه اقغات ف الدخوة ۷/6 )٤(‏ المزن: السحاب. غدقاء: غزيرة. 
وانظر فى ترجمة الجزيرى الجذوة ۲٠١‏ والمطمح )٥( ١١‏ النمرق: الطنضنة من القطيفة اوالصوف. 


والهلة ۴٠١‏ والتري )١( ۲٣/١‏ الأبيض اليقق : الناصع البياض جنح: ظلام. 
(۲) الحلة السیراء .۲۲۳/١‏ (۷) الرشأً: ولد الظبية. 


)۲( شو بوب المطر: اول دفعة منه. 


۲۹۸ 
أشرقت فی 2 من ا کشعاع الشمس لاقى الفلق" 


طلغت شمسا وقوه مغرٍبًا ويد الساقى المي ٠‏ مشرقا 
فإذا ما غريت فى فة رركت فى الخد منه شفقا 
ارات و ال د قالاس کت ظلام الاج زت ور ع رها 

ناصع البياض. وقد بات يسقيها ر عیناه ذا بلتان کان e‏ سنه من النوم وإن فتو رهما 
وجماله ليور ويقو ل إنہا مر روحانیةء حتی إِنھا لا تکاد تریء وکأنها تتواری من لحظ 
هذا الرشاً خشية أن تصيبها سهامه» ويجعل يد الساقى مشرقا لتلك الشمس أو تلك 
ا لخمر» كا يجعلها تغرب فى فم الرشأً أو فم صاحبته. N OE E‏ 
ابی نواس» وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل الخمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فی الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سليان بن محمد 
البطلیوسی الأرض فی الربیع کأنہا مجلس أنس كبير» يقول'": 

تبدت لنا الأرض مزهوّة علينا ببهجة أثوابها 

كأن أزاهرها اوس حَوتها أنايل شرَابها 

كأن الغصون لها أنرغ تناولها بعض أصحابها 

کأن تماتقها تالت ا خو ااا 

كأن تررق أجفانها بكاها لفَرَقة أحبابها 

فالأرض قد ازدهت بأبج أثوامها هذا الاحتفال الكبيرء وكأنغا أزهارها تحولت إلى 

کرس و اال الشاربين تمدها او أذرعها من الغصون» مبتهجة فرحة بلقائهم» وربح 
الم ات ال ا ا اا ي توفت فد الى 
على وجنات الأزهار وفی عيونها فيقول إن الدموع تەرقرق ف أجفانها لفرفة أحبابها. 
ولق دة اة بن اء الساء وان ا ت ود اا 
العصر الأموى» وله فى زيارة در أیام شبابه مع صحبه فى طلب 2 وأللهو: " 


ر 


وارب ود ربت يدير e‏ مزجت بصفو خموره 


.۱۱١ والبديع فى وصف الر بيع (۳) الدیوان ص‎ yT ابن‎ )۲( ٠ 
وبغية‎ ۲١١ وانظر فى ترجمة الفقيه الحميدى‎ ٠٤١ ص‎ - 


۲۹ 
يهى إلينا الرَاحَ ل معْصفرِ ٠‏ کالخشف ر التماح E‏ 
وتر نم التاقوس عند ضلاتهہ ففتحت من عیيی ارجع 


وهو يقو ل نه بات مع بعض رفاقه فى حانة دير اضظفت فيا آلدنان واخذرا ا 

من الخمر متخذين من زقاقها متکتا هم كأنغا يريدون أن لا يتركوا فيها بقيةء وغلان 
الدير يدورون عليهم بكئو سها وعين القسيس ترصدهم وترعاهم. وأخذتهم سنه من 
النوم ودی ناقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. وخر با أن شار هتا الى 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتوفى حوالى سنة >٠١‏ للهجرة» فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلس» وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحة» تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيثا من الشهرة فيه وقد 
بلغوا فى الكتاب جيعه نحو مائة شاعر» ما يدل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظيا. 

وفضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله بأبى عبد" انه محمد بن السراج 
شاعر بنى حمود بالقة فى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر المتوسط وكان صبا بن 
اسمها حسن الورد وله فيها ونی الورد وفى الطائر اا راو ها 
ا لسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 


ذکرت الود من .الور شقته ) E‏ وعهدًا ر ون 
ميغاة لو بعت أيابي رۇيتھا سا لم ا فا تقر 


فورد e e‏ سني ضا حه اويا لورد ms eT‏ 
اا ضر الارن اا فضا اد bl‏ ویذ کر لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الساقى کأسا يشر به على ذکرها» ودکر ی الأيام الى نعم فيها بقربها. وکان یزامله فی 
مديع بنى مود أصحاب مالقة عبد الرحمن بن نمقانا وسنخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. )١(‏ انظر نى ترجمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
وبر ید السقاة من غلان القسس. الخشف : ولد A-/۱‏ وما بعدهاً والحمیدی 0٦‏ والبغية رقم \E٤‏ 
الظبية. خقره : ہماه. خفهره : حارسه. والمغرب ١‏ 


o 
بای عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه‎ 
للمعتضد عباد ات إشبيلية» وله فى وصف ال‎ 


الها ال ا # عاد الي ي 
فانبری منها سراح رائق من يجتليها 


وهو یقول نها ماتت زمانا طویلا وراء حجاب دنا أو يداده» ويزعم أنها ظلت نى 
بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الکئوس» و زالت الدن مدفونةء أو بعبارة أدق 
حياة فيها ولا ا ھا روحھا وحیاتپا 
حین وضع فيها واماز ج بھاء ول تلبث أن بدا فيها سراج یروق الناظرین. وکان يعاصره 
ق الد اي الوليد إساعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب المتوفى سنة ٤٤١‏ عن 
اثنین وعشر ین عاماء وله کتاب البديع فی وصف الر بيع الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثانىء 
OT‏ المبثوثة فى اهوامش. a e E‏ 
وأزهاره ونواویره» وهو دلیل واضح على كثرة ما نظم الأندلسيون فى الطبيعة مما تاح له 
الف فا ا ل ن ما ن ت عا نظموه فيها. لااد اتات 
AYE‏ الط : 
ادر الزجاجة فالنسیم قد ا قد صرف العنان عن السرّى 


والصبعٌ قد أهدّى لا ۰ لما استردٌ الليل منا العنبرا 


والررض. الا كا رة وبا ولد عتا اورا 
روض كأن النهرَ فيه بعصم صاف أطل على راء أخضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفنن» وكأغا تحولت 
الدنيا والطبيعة إلى حفل راقص» حتى النجم کأنما ثبت فی مکانه لا یریم» واسترد اللیل 
المرح الذى قضوه عنبره وسواده منهم» فأهداهم الصباح كافوره وضياءه المشرق» وترج 
الروض فی وشیه وجو اهره» وکأن النهر الذدى ګر ی فيه معصم صاف متلال ميأاهه يشر ف 


FN ag TAT N) .٠١۸/۲ الذخيرة‎ )١( 


۲۰١ 


على بساط بل على رداء سندسى أخضر. وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة 
زايا اا كر المالت ر اة 


` اأندڌى على ااه من قط التي ال فى الأعان عن .سه الكرئ: 

وکان يعاصره باشبيلية على بن حصن الماجن» وسنفرد له كلمة. ونغضی إلى عصر 
المرابطين» ونلتقى بعبد الله بن سارة» وله أشعار كثيرة فى الأزهار: النرجس وغيره وفى 
الجمر ومجالسهاء ومن قوله فی النارنح'"': 


2 2 ا رادت نضارة ن ّ اخدود أب تھا المواي 
فليا ا e‏ 8 خدود E‏ واج 


او سان ل درق ارىئ غل الاغضان ۳ ناضرا أم خدودا 6 ھن م 
) بعید على اهوادج» بل هی کرات من عقيق أحر تتوج غصونا من زبرجد أخضر بل هى 
صوالح يرسلها النسيم بكفه إلى أعالى أشجارها حتى إذا تناوها بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم | أرجها العطرء وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر کثیر فی الفواكه واتار نكتفي منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار امقر جم 
له بين اصافب ار ای ي ا وصف فیها زیارته لاحدی الحاناتء يقو ل 


ا 
2 به رخيم الل وتر فصیح 


ى 


E rT‏ الغناء على العود بصوت رقیق » وسقاه شر 
وشفی - کا قول - ما بقلبه من جروح» وأخذ یفض له باقتراحه دنا وراء دن» وسال 
| عن عمرها فقال له إنها عتيقة وأظنها من عهد نوح» ودی الناقوس» فنبهه ال الصبوح ا 


A‏ (۳) رخیم: رقیق. 
Nl AAA SEND‏ 


۳.۲ 
شرا ف الصباح. ولابن الزقاق صف ا وا غر بت الشم وخلفت وراءها على 
أفق السماء الغربى الشفق البهيع'': 
وعشية لست رداء يي سييي E‏ بلون للخدود أنيق 
أبقت بها ال المنيرة مثلّما أبقی , الحياء بوجنة المعشوق 
لو أستطيعم شربتها كفا بها وعدلت فيها عن ئوس رجيق 


وهو يتصور العشية كأغا اعارها زهر شقائق النعمان الأحمر رداء أو كأغا اكتست 
ر الحدود الفاتنة أو كأغا حلفت الشمس المضيئة عليها ما يخلفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلابس الأفق من أضواء الشفق الوردية والياقو تية 
الى تفوق نشوته برؤیتها نشوته بالکئوس من رحيق الخمر» حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن یشربہا هانئا بها هناءة ما بعدها هناءة. وابن الزقاق ينتشى دائ مناظر 
الطبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها خريات كثيرةء ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
أو أكثر شدة. وكانت"فتنة خاله ابن خفاجة بالطبيعة أعمق أو أكثر عمقا وسنخصه بكلمة 
عا قليل. 

ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين بناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة 
وفى مقدمتهم الرصانفى الذى ترجنا له بين شعراء المديح» وله يصف نهر الوادى الكبير 
الذى ير أمام إشبيلية وما بحيط به من أشجار ونباتات قائلا". 


ومهدل,ِ الشطيْنٍ تحسب أنه مايل من َرَو لصفانهٍ 

فاءت عليه م الهَجيرّة و رة صدئت لفیتتها صفيحة ما" 

وتر اه 8 فى غلالة سندسِ کالدارع استلقی بظل لوائه 
فالنهر تتهدل على شطيه أغصان الأشجار وهو يجرى تحتها صافيا متلألنا كأنه يسيل 
من درة أو درر نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة على مائه ظلهاء وكأغا ألقت صدا على 
صفيحته أو وجهه العريض» وهى صورة بديعة. ول یلبث النهر أن تراءی له مع جفافیه من 
النباتات والزروع كأنا پرندی غلاله دست وانضا ترائ ا مع ما تلقى عليه السرحة 


(۱) الدیوان ص ۲۰٠‏ والمغرب .۳۳٤/۲‏ (۳) فاءعت سرحة: بسطت ظلها. السرحة: ‏ 
)(٠‏ رايات المبرزين (طبع القاهرة) ص ٠١۹‏ الشجرة الضخمة. الهجيرة: نصف النهار عند 
والإحاطة .0۱٤/۲‏ اشتداد الىر. 


°۳ 


من ظل کدارع حارب استلقی يسار يح مستظلا بلوائه. والرصافی ا یباری ف روعه 


| 


٤ 


EET‏ بالجتاعح وآغرٌ برجل یحاکی انبا خلف بازِيا 


تصاویره» وله يصف أمسية قضاها مع بعض رفاقه منتشيا بشرب الخمر وبرؤية مغرب 
Ss 1‏ 


O AS e 2 e 
ول قطعناه على صرف الشمول‎ E وع جى رائق‎ 
ركان .الس فن أثنائه ألصقت بالأرض خدا للنزول‎ 
ا ٍ ت‎ yT ا‎ 
والصبا ترفع أذيالً الى ويا الجو كالسيف الصقيل‎ 
م م‎ o ٤ ر 0 عر‎ ّ 
ذا منزلنا يما حيث لا يطربنا غير الهديل‎ 


(TT) ٤ م‎ 9 9 f 0 o: ا‎ 


وهو يقول إنه ظل نى هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصافى وبنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض وتلصق ا خدها إعزازا وحبة. ونسيم الصبا العليل يحرك 
احتسائهم للخمر فيه مساء على ساع لمديل وهديره وما بحمله من أنغامه وأشجانه. 
ویبلور روعته بالمنظر فی طائر شاد وغصن منشن» ويحلق خياله» إذ يجعل الدجى ينتشى 
مثله ومثل رفاقه با یشرب من صهباء الأصيل ورحيقه انىء. وکانوا کثیرا ما یتنزهون فی 
الانار والخلجان وير كبون هما الزوارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف» وأاحيانا 
کانوا رون فیها سباقا على نحو ما كانوا يصنعون بسباق الخيل» ويتحدث الفقيه 
أ الس غلبن لال قاض شري هاه الا ات و ا 
ضس هانيك الزوار أَجْريتُ ححَلبَةٍ خَيْل ألا ثم ثانيا 
وقد كان جيذ النْهْر من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 
عليها لرّهر الشمع زمر کواکب تحال بها ِن الغبير عواليا 


ت 


وهو يقول إن الزوارق اجريت فی النہر على دفعات تزینہا شموع اصبح با جيد النهر . 


() رايات المرزین ض ١١۹‏ ۰ والتكملة ص 1۷۳ وصلة الصلة ص .٠١۹‏ توفي ٠‏ 
© سرف التمزل:غالض ار سنة 0۸۳. ) 
لاد ا (ه) العوالى: الرماح. رَه جع أزهر: مشرق 
)٤(‏ رايات المعرزين ص ٥۳"‏ وانظر فى ترجمة أبن مضىء. . 

لال وة الطری ص ۹۷ والفزب ٠٠۳/۲‏ 


7 


حاليا بعد أن كان عاطلا من الحلى ا ويخال الشموع فى النهر كأنها رماح و 
بین الزوارق منها ذات الشراع أو الجنا ح ومنہا دات المحاديف وتسر ع کاغا ھی ارائ 
تخاف أن يصيدها البزاة والصقور. ومن الطبيعة المبدعين حينئذ محمد بن سف 
وسنخصه بكلمة. ونلتقى بأخرة من أيام الموحدين باهيثم بن أبى اليثم حافظ إشبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره» وكان أعجوبة دهره» کان حفظ دیوان ذی الرمة الشاعر 
الأموى» ومن عجائبه أنه كان ¿ یی على شخص شعرا - کا یقول ابن سعید - وعلی ٿان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك يليه ارتجالا دون توقف. وف ف او 
طرف فات طَرّفى آم شهاب هفا کالبرق ضرّمه التهابٌ" 
أعار البح صفحته قاب فر به وصح له الثقابٌ 
a e‏ ليطلب مااستعار فما يُصابٌ 


ة ِ 


اد اف کل اث که صلب عن مسالکه السحاب 


وللا ندلسیین شعر کثیر فى وصف الخيل لأنهم كانوا بحاربون عليها دائاء وكانوا 
يعقدون أحيانا بينها سباقات. وبتشكك اهیثم خان رای هذا الفرس يعدو عدوا سر يعا 
کأنه یباری به الریاح, فقول أهذا طرف أی حصان أو هو شهاب سقط من أحد أركان 
الام وكانة برق مضطر م هيبا. وبظن کان الصبح أعاره نقابا أصفرء TE‏ وهو دائا 
لا يتوقف كأنه يظن الصبح ف إثره يطلب نقابه الذى اقترضه من وقول إنه اذا انقض 
وراأء فريسة أعيا النجم أن يلحق a‏ السحب عن معرفة مسالكه. ويلقانا 
ابو اد ا و 
رها فالسماءٌ بدت عرسا مضمخة الملابس بالغوالى“ 
وخد الروض خفره أصيل وجَفْنْ النهر کحل بالظلال 


ر 


وجید الغضن نرف فی لال تضيىء بهن أكتاف الليالى 


وهو يقول لصاحبه: دعنا نتناول مر الوق المسانية فالساء قد بدت عر وسا 


(N)‏ الرايات ص ٤١‏ وانظر فى اهيثم وترجته () اختصار القدح المعلى ص ٠١‏ وانظر فى ترجة 
وشعره ال مغرب ۲٠۳/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضا مغرب ۳٠٤/۲‏ والتحفة رقم .٠١‏ 
ص ٠١۸‏ والتكملة ص .۷١١‏ تون سنة )٤( .1٠١‏ الغوالى: جع غالية: المسك. 

(۲) طرف بكسر الطاء: حصان. هفا: أسرع. 


۳۰0 


خد الروض e‏ امغر ونه ينا گل جن ال بالظلال» وقد TT‏ 


واا 


الكل : محمد بن إدريس الذى نشأً بائعا ا فى الأسواق يتعيش 


dl‏ اظ 


ار م ارت یه طت وله خر مزع تھا ین ترت ایت وخوت بابر 


بقول فيه : 

ره و٥‏ 2 ء0 
رج بمنعرّج الكثيب الاأعفر 
و 4 ۸ ۳ قهوة دهبية 
والروض ین مفضض ‏ ومڏذهب 


والورق تشدو ا شنی 
ي نگ 


ما اصفر وجه الشمسِ عند غر وبها 


ف وبين E‏ 2 0 


e. 
2 
والزهر بين مُدرهم‎ 


والشمس رل فی قمیصٍ 


إلا لفرقة خسن ذاك المنظر 


شد فاح حل ت طن الك الف جب ةا ق ا ااي 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خر المساء» ويناظر الأزهار المفضضة 


والمذهبةء والورق أو الام يشدو ويهدز وأغصان الأراكة 


تنثنى» يثنيها النسيم العليل 


والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيق» ويقول إن صفرتها عند الغروب بسيب 

فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيلى 
ج 

المتطبب فى خاتة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة"': 


کم 


وا لشهب تنثر من 


(۱) مغرب ۳۷۳/۲ وانظر فى ترجمة مرج الكحل 


وة أا راد الممافر ص ۷ الاق بالر قات ' 


7 والتكملة ص ٠٤٤١‏ والاحاطة ۳٤۳/۲‏ 
ل غ دان ا 

(۲) منعرج الكثيب الأعفر: طريق الكثيب 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: نهر بالحنة ولعله يريد 
دجلة. 

(۳) القهوة: الخمر. اغتباقها: شرا فى المساء. 


فقم نباكکرها 


المراشف: الشفاه. ) 

)٤(‏ المدرهمة: الفضية من الدرهم. والمدنرة: 
الاه ادان 

(0) ترفل: تتبخةر. 

(۱) مغرب ۲۸۲/۱ وانظر فى ترجة أب الحجاج 
وشعره أيضا اختصار القدح المعلى لابن سعيد 
ص .۱٦۱‏ 


۶ه و ا a‏ ۶ 
والقضب ترقص فی ایدی الریاح, 
على غناء الحمام ولكاس ذات ابتسام 


م ەھ 


وأ لظلام وت تيل والصبح دامی الحسام 


وإنغا ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى المحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد أغفلنا فى حديثنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنہا 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
الموشحات وهم فيها ما لا بحصى من الأخيلة البديعة. على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من تثيل غياب النجوم مع تباشير النهارء فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنانير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشابكة ومتلاعبة مع الرياح»والحمام يشدو 
ويغنى والخمر فى كئوسها تبتسم ثغورها. ولا يلبث أبو الحجاج أن يعرض علينا هذا 
المشهد الدرامى البديع فالظلام طر یح قتيل» إذ سفك الصبح دمه» ولا تزال حمرته القانية 
تلطخ سيفه. ويقول ابن الأبار مستله الاد قحف د 

ونھر كما ذابٿت سبائك فضة ‏ حكى بمحانيه انعطاف الأراقم "“ 

اذا الشف استولی عليه ا تبدی. تخضیبا هل :دای ا 

وتحسبه ست عة اة لإرهاب ات الرياح النواسم 

وتطلعه فى دة بعد ررقو ظلال لأدواح عليه راسم 


ولو مل ما فى النهر سبائك فضة سائلة. ويشبهه فى انعطافاته يينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعی» حتى إذا سقط عليه الشفقِ تضوزة فا 5اا قط عله ألظل وود ورغ 
لبسه النهر لإرهاب الرياح» ا ا ا ن أزرق ‏ افا وقول 
ارايم بن سل الاشيل: 


لار فد اله وا اعا ال ر کي ربا هرا 


(۱) اأزهار الریاض ۲۲۳/۳. )٥(‏ انظر فی ابن سهل وترجمته وشعره المغرب 
(۲) الأراقم: الأفاعى. ۱ واختصار القدح ص۷۳ والفوات ۱ 
(۳) خضيبا: ملونا. الصوارم : السيوف. والمنهل الصافی ٥۱/١‏ وهو يهودی اسلم فى 


)٤(‏ سنت: صبت. مفاضة: درع. شبابه توفی سنة٦٤1.‏ طبع دیوانه محققا ببیر وت. 


ا اي وا شه وا 


وکان سو ستها يصافح وردها غر E‏ منلهة خدا ا 


وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الربيع» وكأغا الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهرء وسطعت رائحة كافور زهرها الأبيض حتی خلت التراب فیھا مسکا 
ااا حین بصافح وردها قل دا افا 
ويقول أيو الوليد'" بن الجنان: 
هات المْدامّ وقد ناح الحمام على هذا الظلام وجيش البح فى الطلب 


٣ 


e‏ فد بات فی الأرض الها EY‏ ال فی ت من الذهب 


وقد جعل أبن الجتان الجام ينوح على الظلام وجيش الصبح فى إثره» وهو ينسحب 
بسر عة اماه بين السحب تقطر لاألئها وقطر اتا الفضية و تلبث شمس الصباح أن 
التقطت كل هذه اللالىء؛ ولتها أو جمعتها فى ثوبها الذهبى. ولابن خاتةفى بلبل وردية. 
اللون تغى فی روض مکتظ بالورود والأزهار 


وورويُة الجلباب أعجبّها لر فته وا انات لها عي 
انت وبطاح الارن ا عرائسا وفی کل غصن من ازاهره عقد 

4 or ۰ o 
وقد ات الدنيا محاسن وجهها فمن زهر هة ترا ومن ورده حلد‎ 


od‏ 0 0 0¢ 0 و„ ر ى 


قو شور الال الوا ف عا ررر وا اا اا 
تعهده الغانيات الجميلات. ويقول إنها أتت الروض فى وقت الربيع» وقد ازدانت بطاح 
الأرض حت لكأنها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وأبدت الدنيا 
حاسن وجهها فمن زهرة = مثل زهرة الاقخوان ك ت وهن ووذ دوا كار ال رود ت 

وا البلبل المنظر الرائم فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوهان. 
ولابن زمرك فى وصف زهر لرل بجي الفتح أو جبل طارق': 


(۱) أذفرا: عطرا. (۳) الدیوان ص ۹۸ . 
(۲) راجع فى ابن الجنان وترجمته وشعره المغرب )٤(‏ الطلا: الخمر. 
۲ واختصار القدح ص ۲۰۱. )٥( ٠‏ أزهار الرياض .٤٠/١‏ 


رعی اله ترا ینتمی ا جک ری س افو و رای د 
أل اذا الاغحان مال رة ااي فها القت حرف ا 
٤‏ . 


o ۴ ٤ @ 8‏ 
واهفو لخفاق النسيم إذا سرى واهو ی اریج الطيب من عرف ندو 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن يرعاه اله لأنه كى عرف من بهواها وطيبهاء ويقول إن 
منبته فى أعالى جبل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صده وتيهه وحيلائه 
كا يقول إنه كلا رأى الأغصان فى روضة عانقها شوقا لعناق حبوبهء ويقول ۰ إن 
حن إلى خفاق النسيم مساء يظنه نه من قبل حو به» ويهوی أريج الطيب يظنه من 
الذكىٌ العطر. وحرى بنا أن نلم إلمامات قصدرة ممن وعدنا بالحديث المجمل عنهم من 
شعراء الطبيعة والخمر» وهم عبادة بن ماء الساء وعبد الرحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وابن خفاجة ومحمد بن سفر. 


ادو ہن ماء الساء الأنصارى 


هى ا نة ااا فار ت رن عا ا ر ا ا 
اختارهم رسول اله ية فى العقبة الثالثةء وقيل له عبادة بن ماء الساء انتاء إلى جد 
الخزرج الأول» ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجوه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغوبين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية - على 
کا و او ی ومد الور ن اق غار الحاجب -۳٦7(‏ ۳۹۲ ھ) ایب 
به وأسبغ عليه جوائزه» و اد ای ا عطاؤه. 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن حمود من سلالة الحسن بن على , ين بى طالب سنة ٤0۷‏ ويدور العام فيقتل 
ويخلفه أخوه القاسم حتى سنة ٤١١‏ ويخلعه بحيى ابن أخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
بحيى إلى مالقةء ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة سنة .٤١٤١‏ ولعبادة 
مدائح فی هؤلاء الحموديين الثلانةء وفى مديحه هم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 


٦۸/١ انظر فى ترحمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )٤( العرف: الشذا وطيب الرائحة.‎ )١( 


0 القق: الفشون: 
٠‏ (۳) سری: سار لیلا. ريج : فانح. الند: عود 
طيب الرائحة. 


وما بعدها والدوة Y٤‏ والمطمح A‏ والبغية رقم 
۳ والصلة رقم ٩٦۳‏ والفوات .٤۲٥/١‏ 


۳۹ 
أتمتهم» غير أنهم جيعا لم يكونوا يستظهر ون شيئا من العقيدة الشيعية. ويبدو أن عبادة . 
تبع بحيى إلى مالقة يدحه ويسبغ عليه يحيى من نواله» حتى إذا كانت سنة ٤۱۹‏ ضاعت ِ 
منه عطایا بحیی وآهل بیته له وکانت مثقال ذهبا فاغتم غا شدیداء وكان ذلك سبب ‏ 


وفاته. 


ویشید ابن بسام بعبادة» ويقول إنه کان شيخ الصناعة ا الحاعة بزمنه فى قرطبة 
معلل ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلكا سهلا. ار 
اتخ فا ا ا اا اي 
وعنه ينقل ابن سعيد فى ا مغرب بعض أخبارهم. وهم من ذلك ما ذکره ابن بسام - على 
نحو ما مر بنا فى حديئنا عن الموشحات - من أنه هو الذى «نهج لأهل الأندلس 
طريقتها - وکأنها م تسْمَع بالأندلس الا حه و ترد إل ع ومن با أن مقدّم 
بن معافی القاری - وهو عرب - أول من ابتكرها وأن الرمادى الكندى - وهو أيضا 
عرب > تطو ر بها بعض التطورء ثم خلفه عبادة الخزرجى الأنصارى فأعطاها شکلها 
النہائی. ومر بنا نقض دعوى انها نشات على غرار أغان رومانسية إسبانية فقد نشات 
وتطورت وأخذت صیغتھا النہائية على أیدی عرب تطویرًا منہم - کا ذكرنا فى حديشنا 
عي الشات ي الات الف 

وکان عبادة - بحق - إمام الشعراء فى زمنهء وما رواه ابن بسام له منه - يتميز بتانة 
العبارة ونصاعتها وبحسن الأداء الموسيقى وبجمال الأخيلة, وله مبهورًا بجال صاحبته 
وال أناملها الق بها بالعاب: 


م ا اا بقرطبة اللي سرورا کری الاش ج ره 
وکم مرجت لی الراح ارقن ا اغ .رى الحسن ملءَ ثيابه 
تعللنى فيه الأمانى بوعدها ويها ان اروف :بورد سراب 
سل العم البادى من السجْف الفا لتعذيب قلبى هل دى من خضابه'" ٠‏ 


وهو یذکر أیام شبابه المأاضية وغو ا س سرا ترتوی به وتنتشی 
eg E SS‏ 


(١)‏ الو الماء الذى يرده الناس» وقد أضافة )۲( ألعنم : الخضاب الأحمر وأراد به الاتاما 
إلى السراب تخيلا. الف ي اة بجا بايا الفا مفلا 


0 
اناملها البادئ :هن الس لديب قله من خمف كانه فيل هراها وقد سكت وهه وعلق 
منها بالأنامل» ويقول: 
اجل المدامة فھی ا عروس ا کر وب النفسِ بالتنفيسِ 
واستغنم اللذاتِ فى عهد الصبا وأوانه لا عطرّ بعد عروسٍ 


وهو يتصور المدامة عروسا تيفو هما نفسهء ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهمومهاء 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدهاء وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثل بقول 
العرب : «لا عطر بعد عروس » فالعطر إنما تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر بعد شبابه أو لعله كان ينظم هذه الأبيات وما ياثلها تقليدا 
وحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة الى ضاعت منه بالقة. 


عبد الرحمن بن مقانا 


ANNE Ng a a 
ا لحالية بالبرتغال) ولسنا نعرف شيئا عن نشأته وهل ثقف الآداب العربية فى أشبونة‎ 
فخدها او ان الف إلى الاد با والعلاء ى مدن سواهاء ونلتقی به ف أوائل عصر أمراء‎ 
١١ الطوائف مترددا على سرقسطة لماي انرا در ين کي انج المتوق ية‎ 
ويذكر أبن بسام أن « حال أقطار‎ ٤١١ وعلى دانية لمدیح مرها محاهد المتوفى سنة‎ 
الأندلس على روؤساء الجزيرة». وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأمراء وأسبغوا‎ 
عليه نوام إدريس بن يحيى بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباه عليها‎ 
ورأی ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن‎ .٤٤۷ وظل ا حتى سنة‎ ٤۲۷ سنة‎ 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن يضى فيها بقية حياته معنيا بضيعة له فيها‎ 
وما حتاج إليه من حرٿث وزرع وش ولا يعرف بااضبط تاریخ وفأته.‎ 
قرت ان ها ان ا اا وین رل رع الغافن رلا و تف‎ 
أدب غزير» تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين فى عنفوان شبابه وابتداء حال ثم‎ 
تراجع طبعه عند اكتهاله» وكأن ابن بسام مجعل وفوده على أمراء الطوائف فى أيام‎ 


(۱) انظر ف ابن مانا وتر جمته وشعره الذخيرة N“‏ والمغرب 4 . 


۳۱۱ 
الشباب وحدهاء ویبدو أن هذا الوفود امتد به حتی بدء کهولته بل ربا حتی بدء شیخوخته 
إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه آنه إنغا انصرف إلى قريته شيخا لا كهلا. 
وأم قصائده الى طارت شهرتها فى الآفاق مدحته النونية للإدريس بن يحیی الحمودی» وهو 

يستهلها بغرزل طريف ولا يلبث ان يزجه بنعته للخمر قائلا: 


سے و ٤ 9 0 0 o2‏ 0 
قد بدا لى وصح الصَبْح المِينْ فاسقنيها قبل تكبير الاين 
ت E o EE‏ )۲( 

مزة صافية مشمولة عتقت فى دنها بضع سنين 
سے ت #۶ و ٗ 
EEE‏ فان کرام تحب يتهادون ريیاحین المحجون 
۶ ۶ ٍ 0 ٍ )۳( 

وعليهم زاجر من حلمهم ولدیهم قاصرات الطرف ک4 
ف 1 > )4( 
ویسھوں إذدا ما شربوا باباريق وکاس م 


وابن مقانا یتراءى له ضوء الصبح فى السحر فيهتف بالساقى أن ملا كأسه قبل 
تكبير الأذان» ويقول إنها مزة الطعم صافية باردة معتقة. كا يقول إنه يشربها مع فتيان 
كرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف مع ما معهم من 
حسان غاضات البصر فاتنات العيون» ويقول إنهم يسقون الخمر بأباريق وكأس من عين 
جارية. وينتقل من وصف خر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله ساء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله ثل قوله: 

مھا ا دا ا 0 


o0 ص‎ 


والشريًا قد علت فى إفقها كقضيب زاهرٍ من ياسمين 


و ° د : E‏ )1( 
e‏ ا الاج عن صبحه کغراب طار کن بیص ر کنين ٍ 


| من نرجسه کدموٍ أسبلتهن الجفون 


وهو يقو ل أن مصابیح الات والنجوم أخذت تنطفي واحدة اا 
و قابا هن سواد الكل ا الاق الت ابا عضن هر من يسات واوشك 


)١(‏ الأذين؛: نداء الأذان للصلاة. (©) خت خت جارنة 


(۲( مره الطعم: بي بين الحلو والحامض. مشمولة : )0( جون : سوداء. 
بأاردة. (1( ج ظلام. ك مستتر. 
(۳) قاصرات الطرف: يغضضنَ من أبصارهن. (۷) أسبلتهن: أرسلتهن. 


عين جمع عيناء: واسعة العين جميلتها. 


E 
الياسمين بدوره على التوارى والانطفاء وأخذ ظلام الليل ينبرى وينكشف عن اوا‎ ٠ 
الصباح وکأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره» وورد الصبح‎ 
٠ بل اة ا جناح الجو تحية للمصبطحين والندى يقطر من النرجس والأزهار والورود‎ 
وکا دمو ع أسبلتها الحفون. وهى ور تة ملا فة ود دداول :الق دة اداد الك‎ 
والشحاذة الأدبية فى الأندلس ممن يسميهم ابن بسام باسم القوالينء وكانوا يقفون على‎ 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم» وإنا اختاروها لما بجرى فيها من عذوبة‎ 
وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير.‎ 
على بن جضن‎ 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيلى» من شعراء أمير إشبيلية المعتضد. نشأً معه 
وکان بعجب به وبشعره فاستو زره حين اصبح له صو لجان إمارتها بعد أبيه إساعيل. وظل 
الجوله صافیا إلى ان لمحق ابن زیدون بالمعتضد. واتخذه وزیرا له معه» وکان فی ابن زیدون 
شىء من الدهاء استحوذ به على قلب المعتضد. فنفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهما احيانا إلى المساجلة e‏ بین یدیه» فکان ابن حصن يتفوق عليه 
لسرعة بدیهته ورضاه بالعفو من طبعه. غير أن ابن زیدون کان یعلوه بحلمه ووقاره. 
وکان فی ابن حصن تپور وطیش ك قدمه ادا إلى أن يسفك المعتضد دمه» وكان 
اا ناء 8 كارن فن وراه و ا 


ارا ا من الا وعلم اغزو ن الفط وآرس سن اله الد وبحب e‏ 4 
قوم أضر بوا عن ذكره» وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له کثیرۃة کان یعبث بہا بین 
جود و و ول ان اجا ا کر وف اکان ووو روا هارو وه و و 
إحدى خرياته الماجنة: 
ا اعا ل الان ی ها ت 
والر برب : القطيع من بقر الوحش, يقول إن الخمر خضبت بنان الساقى بشعاعها 


(۱) انظر ف على بن حصن وتر جمته وشعره وألبغية ص ٤۳‏ ۱ والمغرب 0/۱ 
الذخيرة ١۱0۸/۲‏ وما بعدها والحمیدی ص ۲۹۹٣۱‏ 


۳1۳ 

كا خضب نبات العرار الصحراوى شفاه قطعان البقر الوحشى. وهى صورة طريفة لأنه 

جلبها من بعيد من الحزيرة العربیة وحدیث شعرائها عا يتراءى هم فى البقر الوجشى 
هناك من جال. 2 فى خرية أخری: 


زجاج هار 


وهو يتخيل الخمر الحمراء کأنها الشفق الاخ و به الخال فیقول انها 
اف جا وزی أو مصوغ من بلور بل فى زجاج مصوغ من نهار مضی 
ويخاطب إشبيلية موطنه والنهر يتهادى أمامها والشمس جانحة للغروب: 


كأنك والشمس عند الغروب 
غدا النهر عقدك والطود تاج 


غوس من. الحسن 
ك والشمس أعلاه 


ا 


فالنهر وما حف به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 


هدیل : 

ا ی ا اف 
مسق طوق لاروریی لکل 
دار علي الياقوتِ اقا ۇۇ 
تيد شبًا المنقار داج كانه 


وسكت ن فرع الأراك أ 
ولا ایب م مُرَاقا ارا 


وحث جناحيه وصفقَ طائرا' 


ا شعر اء الب ت و ن 


)0 ابن و المديل وهو ذكر المحام. فنن: 
() مفستق طوق: طوقه فستقی اللون. كلکل: 
صدر. لازوردی : : أزرق أو بنفسجى. الطلى: أصل 
العثق. أحوى: أسود ضارب إلى الحمرة. 2 
ریش الجناح الطويل. 


تاج معقود على رأسها ترصعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


2 فنن بين الجزيرة والته 

nal e AE 
على الأجفان طو قا من التبر"‎ 8 
سيا قله من فضة مد فى ر‎ 
على طيّ الجناح مع انر“‎ 

تى الى على اصن النر © 
بقلبی حیث طار ولا رو 


تر تیل الحمام المبغخوم وأنه یبکی 


(۳) التعر: الذهب 

)٤(‏ شبا: حد» سن. 

)٥(‏ أريكة: منصةء مقعد. طىّ: جانب. 
)1( أرابه: شککه وحیره. 

(۷) صفق الطائر: حرك ٠‏ جناحيه للطيران. 


۱\٤ 
وينوح محزونا لفراق أليفته وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير المديل هاجه شوقا إلى‎ 
حبو بته» وتروعه صورته ال حميلة فير سمها رسا دقیقاء فطوقه فستقی اللون وصدره‎ 
لازوردی أو أزرق بنقفسجی وعنقه موشی وظهره وریشه الطویل سود ضارب إلى‎ 
الحمرة» وقد آدار فوق طوقه لۇلۇقى عينيه» ومن حوهما أهداب ذهبية. وخا مقار اود‎ 
شديد السواد. وقد و فرع الأراكة‎ N داج کأنه سن قلم من‎ 
منصةء ومال برأسه محزونا على أحد جناحيه وما حف به من النحر. واج الفاغ اه‎ 
مثله - حزین مهموم لفراق صاحبته فانهمرت دموعه» وحانت من اهديل التفاتة فرآه‎ 
یبکی واحتار ماذا يصنع» ولم یلیٹ أن بسط جناحیه وح رکه طائراء فطار قلبه معه. وهو‎ 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسوّى منه لوحة تامة الخطوط والألوان والظلال‎ 

والأضواء. وما اعجب به ابن بسام من شعره قوله فى وصف سحابة: 
بكرت سخْرَة َيل الذهاب ف الك عن ام ارات 
واستعارة الغراب لليل معروفة قديا ولكن الرائع انه جعل السحابة بأمطارها تنفض 
المسك الاسوو ع اح ا ابن حصن کان من شعراء 
الأندلس المبدعين. 


ا بن أ 1 لصلت 


هو أبو الصلت أفية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأندلسىء ولد سنة ٤١١‏ مدينة 
دانية على البخر المتوسط وشب - عل ما يبدو مدينة إشبيلية وكانت را 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والشغراء :وأضخاب: الى سيقي وتخرج کل ا ا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقف الموسيقى وتلاحينها الأندلسية. وفى أوائل العقد الثالك من 
حیاته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته» وقد تکون الرغبة فى التزود من 
علماء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك المجرة المبكرة عن ديه ورل اليد 
بجوار القيروان» ويبدو أنه كان قد وفد عليها لمديح أميرها وأمير إفريقية تيم بن المعز 


() انظر فى أمية وترجمته وشعره معجم الأدباء المغرب والأندلس (طبع تونس) ۲۷۰-۱۸۹/۱ 
۷ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج) ص ۸٠‏ 
ص ٠٥١١‏ والتكملة ۲۰۳/١‏ وتحفة القادم ۳ وابن ومرآة الحنان للیافعی ۲٠۳/۳‏ وشذرات الذهب 
خلکان ١1‏ وال مغرب ۲٠۱/١‏ والبيان المغرب AT/‏ 

لابن عذاری ۳٠۲/١‏ والخريدة : قسم شعراء 
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الصنہاجی ٠۰١ - ٤٥٤(‏ ه.) إذ كان مقصدا للشعراء لما جيزهم به من الجوائز السنية 
وامتدحه مرارا» وظل فى حاشيته فترة. و أن يوجه به إلى مصر برسالةء وكانت العلاقة 
بين تيم وحكام مصر سيئة. فحين وصل أمية برسالته إلبهم رَجُوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة» وکان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفنونها المختلفة. فأكب عليها 
يقرؤھ ها ويلتهم ما فيها من المعارف» ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه» وقيل بل عشرين سنة» وهى مبالغة وأاضحة. وفى كتاب طبقات الأطباء رسالة طريفة 
من عل بن جب الم فى صاخب يران الانشاء وخ با اله فى الجن وها فيا 
بأنپا رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه» ويثنى على قصيدتين أرسل بها إليه فى مديح 
الأفضل بن بدر الجمالى وزير مصر حينئذ ٠٠١ - ٤۸۷(‏ ه) وقد أنشد العاد فى الخريدة 
کا کو و علا و ان الو ا رر ال 
المهدية سنة ٥۰۵‏ فى عهد بحیی بن تیم (0۰۱ - 0٠۰۹‏ ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآتى ذكرهما وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
١٠١ - 0۰۹(‏ ه.) وحين أنشا على مدرسته المشهورة للكيمياء اسند إليه الإشراف عليها 
وظل يتولاها إلى آخر أيامه. وقد نشرت له بالقاهرة الرسالة المصرية وفيها بذ گر ھا راه 
صر من هيئتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وأهل 
الأدب» وعنی فیها بذکر ماح الأفضل الجحمالى وال ببعض من هجوه. ويقول أبن سعيد فی 
المغرب : «عنه أخذ هل أفر يقية (تونس) الألحان الى ین بأيدهم ». ویبدو من هذه 
العبارة أنه لحن هناك هم أغانيهم الإفريقية على أسس الألحان الأندلسية. وألف هم کتابا 
فى الموسيقى أهذاه الل الام على بن ئى وا ابن سعيد بصنيعه فى هذا الجانب ها 
أهمية کبیرة» إذ ختم رحلاته بتونس وظل بہا إلى ان توفی سنة 1٩۲‏ للهجرة» ويقول إن 
E N‏ غل ت ا 6 ل فد ارده ول ل ها 
فل جللة إلى أن توق نة 0۹. وله مصنفات نختلفة فى التنجيم والطب وامندسة تدل 
على واسع علمه علمه» من ذلك كتاب الوجيز فى علم اهيئة وكتاب الأدوية المفردة وله كتاب فى 
المنطق ساه: «تقويم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى أهم نص 
عن شعراء مصر فی فواتح القرن السادس المجرى. وله أيضا كتاب الحديقة فى شعراء 
عصره على نهج كتاب اليتيمة للثعالبى وكتاب الملح اة ى را ادن 
والطارئين عليها. وهو يعد فی النابہين من شعراء زمنهء وکان له دیوان کبیر سقط من يد 
الزمن» غير أن العاد فى الخر يدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب ال حر وف المجائية امتدت 


۳۱٦ 


فيه إلى أكثر من ثمانين صفحة مهد ها بقوله: : « كل شعره منقح مستملح» صحيح السبك» 
محكم الحوك > نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخيل ومن قوله فى المرمين: 
بعيشك هل الصو اغ .ا على طول ما أبصرت من هرم مصر 
اناق بأعنان السار رقا عالت إشراف السماك أو النسر" 
وقد وافيا نشرًّا من الأرض عاليا كأنهما ثذيان قاما على ا 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبة» ومن أهم ما يتميز 
به كثرة خمرياته وتصاويره للطبيعة. وتتداول الكتب التى ترجمت له وصفه لبركة الحبش 
بمدينة الفسطاط (مصر القديمة الآن) وكانت جنات وبساتين تحتها مسرب من مياه 
الل سان وات اا ك اهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرها» وفيها يقول أمية: 


لله يومى ببركة الحبشٍ والأفق بين الضياءِ والغبش 
والنيل تحت الرياح مضطربُ کصارم فى یمین مرتعش ‏ 
ونحن ف روضة مفوّفةٍ بيج بالنؤر عِطفها ووشى 
قد نسجتها يد الربيع لنا فتحنُ من نشجها على فرش 
فعاطنى اراح إن تاركها من سورة الهم غير منتمش ا“ 
وهى نزهة ببركة الحبش فى يوم من أيام الربيع الجميلةء وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 
بد اظ ات النيل تحت الرياح کاهتزاز السيف فى يد مرتعش لا بدا ET‏ 
أبداء وهو وصحبه فی روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنور» ومدً الربيع من تحتهم 
بساطا سندسيا. ونی هذا الموكب الرائع الذى ملا قلبه فتنة بالطبيعة وحماها يسأل صاحبه 
أن يناوله کا س الخمرء > حتی یزول - کا يرعم - کل هم ف طوايا نفسه. ويعلن مرارا أنه 
مولع باحتساء الخمر وسط الرياض ومباهج الطبيعة ويفتن فى مزجها بالغزل إذ بجتمع 
عليه صبابته بالخمر وبجمال المرأة وينشد مثل قوله: 
ر م م 


به فر الف عاق ي الا ن 


EY أناف: ارتفع وأشرف. الساك: نجم نير.‎ )١( 
النشز: المرتفع من الأرض. (0) سورة: شدة.‎ )۲( 
صارم : سیف.‎ (O) 


۱۷ 
غزالة 5 E‏ و تشه بها اشا 
بها لها حُسنها وبهُجتها فهل لها خدُها وَيناها 


والأبيات تملك القلوب والأساع بعذوبتها وتقكن ألفاظها وقوافيها فی سیاقهاء وأيضا 
برّقتها ولطف معانيها ودقة التقابل فيها بين القامة والغصن والرّدف والكثيب والمراشف 
وما يلمع وااو ال واه ا ات اا خا وها ا 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 

ا ا 

هو أبو إسحق إبراهيم ؛ ان ال و عا اين ا ت زان ا o‏ 
بجزيرة شفر بين شاطبة وبانسية. وماء نهرها حيط بها من جيع جهاتهاء. 
ولذلك سميت جزيرة وفى المغرب: أنها «عر وس الأندلس المقلدة من نهرها بسلك 
المتلفعة من جناتها بسندس» روض بسام» وهر کالحسام» وبلبل وحمام». وى هذه الجنة 
الفيحاء نشأً ابن خفاجة نى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراء» وأقبل على الدرس 
والتز ود بالآداب العربية» وتفتحت موهبته الشعريةء وغذاها غذاء شعريا رفیعا باشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوانه 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
وي الصا اقاس الزامي اما الى ل اه ا ا 
ويقول أيضا نى مقدمة ديوانه إنه ظل ف شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعره» متغنيا فيه 
بحب وجدانی ويتاعه من الخمر والطبيعة ا لجميلة التى نشا فى حجرها. ول اول خياد ان 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء كا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 


)۱( غزالة: یر ید صاحبته» ونسمی بھا الشمس. مصر) ص۱۳۰۸ . ومقدمة دا بتحقیقی د السند 


)۲(٠‏ انظر فى ابن خفاجة وترجمته وشعره مصطفى غازى (طبع منشأة المعارف ا 
الذخيرة ٥٤١/١‏ ومابعدها والقلائد و بالإسكندرية). وراجع ترجمته فی کتابنا .الفن 
والمغرب ۳۱۷/۲ والمطرب ص۱۱۱ وابن الابار ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
فى التكملة (البقية المطبوعة فى الجزائر) بدار المعارف) ص٤٤٤‏ ومايعدها وتاريخ الأدب 
ص١۱۷‏ ومعجم الصدفی ص۹٥‏ والمطمح ص۸1 الأندلسى: عصر ‏ أمراء الطوائف والمرابطين . 


وبغية الملتمس ص۰٠۲‏ وابن خلكان ٥٦/١‏ الدكور. اأحسان اغا ض٤۲‏ ونا بها 


a‏ وألخريدة ۲/¥\ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


۳۱۸ 
بضيعة ورثها عن آبائهء وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صادح' 
دعت إليها مناسبة طارئة فنظمها» ولیس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صادح . 
ولا فى غيره من أمراء الطوائف. ويذكر أن فترة الشباب وما له فيها من منظومات فى 
الغزل والطبيعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعرء ويقول إنها كانت فترة 
طويلة. وأكبر الظن أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر أمراء الطوائف» وكأن 
هذا العصر کان عبئا غلیظا على نفسه» کا کان عبئا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 
الأندلس لانغاس أمرائه فى الترف والمجون. حتى ضاعت طليطلة سنة .٤۷۸‏ ونظن ظنا 
اا ادت ا لحر هن الى كه رف ع اله فر واا ةلدالا ف 
إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسم» ولعل 
إعجابه بہم هو الذی جعله یزور المغرب ومراکش ویعود منہا سنة ٤۸۳‏ کا جاء فى ا 
دیوانه» ولایلبث يوسف‌بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش ‏ 
الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر» وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته 
وفيها ظل يدبج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتم مستهلا ذلك - كا .يقول 
فى مقدمة ديوانه - مديح إبراهيم بنيوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 
الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 
الأندلس لفغرة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسف‌بن تاشفين سلطان 
الرابطین ونی بكر بن تیتأویت مدوح ابن باجة. ونی كل هذه الدائح وغبرها فى تلك 
الفترة الثالئة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاءء وإنغا کان - كا قال فى مقدمة ديوانه 
« مصطنعاء لامنتجعاء ومستمیلاء لامستنیلا اکتفاء بانی يده من عطايا منان 
وغو ارق اچوا رهاب ونظن ظا أن عا رة ف اة رة بار آذ ادت آل 
أكثر من ثبانين عاماء مفكرا فى مصيره وفى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 
العقاب والثواب» وفى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتوبة 
والابتهال والاستغفارء وفیها جمع دیوانه. وعنی کا يقول فی مقدمته بتنقيحه وإصلاح 
بعض أشعاره «إما لاستفادة معنى» وإما لاستجادة مبنى» وعفى بجانب ذلك بكتابة بعض 
کتب الحدیث والسنن - کا ذکر فی بعض شعره - تقر با لله ورسوله. وكان فى هذه الفترة ٠‏ 
الرابعة من حیاته يخرج من جزیرته ویسیر بین الودیان وال مجبال وینادی بأعلى صو نه : 
يا إيراهيم تقوت» فيجيبه الصدى وخر مغشيا عليه. وتونى سنة ٥۳‏ عن اثنين وثانين 

عاما. 


۳۹۹ 
ویشید به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعةء وأهم موضو ع استنفد أکثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حتیٍ اة ا لون ا لجنان ا جنان الأندلس 
وتصويره ما تصاوير بديعةء وعلل هو نفسه هذه النزعة فی ص ۲۹۰ بديوانه قائلا: 
«|اکثاره فی شعره من وصف زهرة ونعت شجرة ة وجرية ماء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه کان جانحا إلى هذه ال شرناك ايت فطل ايها وح وإما لأن الجزيرة كانت 
ا وقراره» وحسبك من ماء سائح» وطير صادح» وبطاح عر يضة وارکن 
أريضة." فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات أنسه» ويحرك إلى القول نفسه. 
می غلب عليه حب ذا الاسر فصار قوله یه حن گان" لا تکاف مع اقتناعء قام 
مقام س فأغناه عن تبدڏل e‏ ومن قوله فی وصف روض صباحا: 


(۳( E 


e‏ ا ثغور ا اخلاف کل غمامةٍ دار 
وحللت حيث الماءٌ صفحة ضاحك والطل ينضح اوجة الأشجار 


0 | o 8 o ٤ ر‎ 


متفسم الالحاظ بین محاسن من ردی رابية وحصر فر 


» 
1 
" 
o 
"ا‎ 
۱ 
o 
te 
ا‎ 1 


« 


والصور تتراکم ف القطعةء ا بکشف قناع عن الأكام فتبدو أزهارها 
الندية وثغور الأقاح ترضع من أخلاف الغام لذا وات حك والكل ري ارت 
الأشجاں وألناظة مو زع بان النظر ال ردف جميل ب زهاره لرابية وخصر 2 بر یأحینه 
لقرار. ويقول فى وصف عشية: 


(N a aR a TD 
, مصجعی وي‎ e 2 وعکسی انسٍِ اضجعتنى وه‎ 
8 :عل بد الاراي: ظلها والغصنْ یصغی والحمام‎ 
a ا‎ E 

والشمس تجح للغر وب فر الى یر قی والغمامة تنفث 


e «‏ حدث والغصن م ا إليهء e‏ جنح اللوداع وود اضفر ۰ 


SES N O‏ 6 ل ل فر اا سان 
(۲) کلف: هیام. شط قزار مخض :من الارض: 

(۳) کامة: أکام وھی جع کم بکسر الکاف: )١(‏ يدمث: يهد ويوطأً بتشديد الطاء. 
برعوم الزهرة. (۷) تنفث: تنفح. ) 


)٤(‏ أخلاف جع خلف بكسر الخاء: حلمة 


° 


وجهها وشحب لفراق هذا المنظر. وشعَّل البرق كأنها رقي تريد أن ترقيها والغامة تنفث 
کا ينفث الراقى . العقد. ومن قوله فى إحدى خرياته: 


وأراكةٍ ضر بت چ فوقنا 
حفت بڏوجتها جدول 
وكأنها E‏ مابِها 
ا ا و 


الكئوس تدار 
شرت عليه نجومها الازهار 
I. a‏ 
0 ا ۲(۶( 
تجلی ونوار الغصون نشار 


وقد جعل ابن خفاجة الأراكة التى جلس مع ندمائه تحتها ساء ومضى يستتم 
الصورة» فالكئوس تدار وكأنا النجوم وا ول وا ل اا 
كأنه المجرة با حوها من النجوم» وكأن الأراكة وما بجانبها من الجدول حسناء شدت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند أبن E PR‏ 
ھی کل ھر اا آل کو راخ یا ن اواد 
وتار اکم هذه الاغاسن فى شعره وتتراكم معها تصاوبر الطبيعة» مما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب عليه كثرة معانيه وازدحامها فی البيت الواحد» وهی 8 
كثرة معان إا هى كثرة تصاوير» وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلتهء إذ أحس 
بعناصر الطبيعة إحساسا عميقاء وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعاء > بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى ختلف عصورهم. 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 


سر قسطة : 
وجلا الإمارة فى رفيفي نضارة جلت الدجى فى حلَة الأنوار 
معفم ما ہیں شمسٍ دجنه طلعت وبين غمامة مدرار 
ارج الندى. كرف :فكاف e‏ عن روضة معطار 


فهو قد جلا امان فبا يشبه رفيف البساتین من ن الری والتضارة. حتی لکاأغا أبنت 


(۱) زنار: حزام یشد فی الوسط. الدراهم والدنانير. 


(۲) التثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


1 

تضیء لان وكاا يداه امه ما ال مى بارال غل الا و اواو وان دەق 

ال لن بأرجه العطرء ن و وکا زج اة 
بالمديح يزجها مراثیه کقوله فی رثاء صدیق عزیز: 


فى كل ناو منك رَوْض ناء وبكل خد فيك جَذوْل ماءٍ 
ولكل شخص هزة الل اللف هت لكاي ور E‏ 


وهو يقول - مخاطبا صديقه - إن كل ناد تول إلى روض ثناء عليك وكل خد هطلت 
عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانهار دموعه إلى ما يشبه هزه 
ال ال و طا الاد افر وك اله 

ول نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى اة اا ورمن جا 
فترة التأمل فى مصيره وما ينتظره» مثل أقرانه الذين رثاهم مراراء من الموت والعد» 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بانه قاها فى 
الاعتبارء وهو يفتتحها بوصف سّراه فى الليل وكيف أن وجوه الموت كانت تتجلى له دائا» 
وکأنغا يصف رحلته الطويلة فى الحياة» ويلتقى فى سراه بجبل ضخم شاهق شامخ ويقيم 
ف حوارا ینطقه فیه با يدور فی نفسه» إذ یقول له: کم آوى إلى واستوطننى من فتاك 
ونساك وکم مر بې من غادین ورائحین وراکبین وراجلین» وکلهم عصف r‏ الموت» يقول: 


2 


وما کان ا أن طُوتهم ید الردّى وطارت رح نى والنوائب 


TT‏ ایکې غير رجفة شلعم ولا نوح ورقی غير رخ ا 
فحتی منی ابقی و E‏ أودع منه راحلا غ ا 


فی یا اک وسر با ي EEE OS‏ 

فا لحبل مثله محزون لما يرى من مصبر الناس جميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء 
وفقدان الحياة. وكل شىء يشترك مع الجبل ومع ابن خفاجة فى الإحساس بهول هذا 
الر ى لر ف الأيك والقجر ويوح الوزق أو الام دعا هذا العا الفجع لكل 
الناس. ويستطيل الجبل وابن خفاجة بقاء هما بعد رحيل كل الصحاب. ويقول إن الجيل 
سرّى عن نفسه لأنه وجد عنده نفس الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلاحق 
. الفواجح بالناس وآن کل من على الأرض کر کب واقفین ینتظر کل منہم دوره للرحیل 
إلى الدار الباقية. 


Y۲ 


)۱( 
حمد بن سقر 


هو ابو الحسين محمد بن سفر» من شعراء عصر الموحدين فى المائة السادسةء ويقول 
ابن الأبار عنه» منسوب إلى جده وأصحابنا يكتبون اسمه بالصادء كان بإشبيلية. ويقول 
ابن سعيد فيه : «شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغنى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا جثل قوله: 
«الإحسان له عادة» وقوله: : «أحد الشعر اء الاغري عصرٌّا المتقدمين قدرا». ويقول 
ابن سعید: «أعجب ما قيل فى مد ٠‏ ر الا و ر (لتأثره راط الأطلسى 
E‏ قوله: 

ئت الجزيرة والخليج یشکو الیها کی تجيبَ جواره 

ا ل ف فانساب من شَطيدُ يطلب ثاره 

ا و الحمام بوج هرا فضمٌّ من الخياء إزاره 


وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية. > فتعرض له النسيم شاقا 
جيب قميصه أو بعبارة أخرى فتحة مصب النيرء فانساب المحيط من شطيها يطلب ثارهء 
وهو یکنی بدلك عن المد فتضاحك الام الذى کان رابضا على الدوح هزءا به» فاستحیی 
الخليج أو اللحيط وضم من الحياء إزاره» وهويكنى بذلك عن المجزر. وهو خيال بديع» وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعى بنهر» وربا کان أيضا : نهر إشبيلية الملسمى 


بنهر الوادی الکبير: 
لو ابصرت عيناك زورق فتية یبدی لهم بهج السرور مراحه 
وقد استداروا تحت ظل شراعه کل یمد بکأس راح راحه 


لحسبته خوف العواصفي طائرا مد الحنان على بنيه جناخه 


وهو أيضا خيال بارع لابن سفر. إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورین ولم لبوا أن جمعوا فی ظل شراعه یتھادون کئوس الخمر وکل منہم ید بہا 
لصاحبه» ويشطح به الخيال» فيقول لكأن ¿ الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 
)١(‏ انظر فى محمد بن سفر وتر جمته وشعره المغرب 
۲ والرایات ص ٠١١‏ والتحفة رقم ٠.11‏ 


العواصف المباغتة. ويقول: 
۴ ت ر ۰ ا2 ر ١ TS‏ 
یامن رای النهر استتار به الصبا خيلا ارهاب الغصون اميد 
٤‏ ۳ ر ° 0 o‏ 2 ۳ 
أا راتها سددت تلقاءه فر نت به خيلا نروح وتعتدی 
ر ا ۰ ر 


وهو يجعل ريح الصبا كأنها خيل تب لارهاب الغصون المتهايلةء ولقيته الغصون بخيل 
a‏ اغف تاين الب تروع نن ظلاا o‏ 
ويقول ف e‏ المرية بلدته:. 


اشرب على شذو الحمام فإنة شه ف الغريضٍ ر 

اترا أطرَ به الخليج وقد ا تصفيقه تحت الفصرة المي 

وكأنهن رواقض من فوقه وبها من الأزهار شبه مقلد'" 

وهو بجعل شدو ا جام فی سمعه أروع من غناء معني مكة والمدينة: الغريض ومعبد 
المشهورين فى العصر الأموى» ويقول: كأنا أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوقة لجيدها بالأزهار الجميلة. ا يشهد لابن سفر بر وعة 
أ ا 


شعراء الرثاء 
١‏ (أ) رثاء الأفراد 


يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية رانا ا ثلاثة. هى الندب أو النواح 
ET‏ والتأًبن بذکر فضائل الت انا لخسارة ند فيه» والعزاء بتصو بر 
المرت وانه ية من سن الكرن لا فف فر جاه ونجد هذه الالوان اللا اة ى 
الت ادلي ودا برض نصرصض من بدت الشعراء عض اقربائه من الااف 


. الميد: المتايلة. (۲) مقلد: موضع القلادة من العنق.‎ )١( 


YE 


والزوجات والإخوة» ونلتقى بابن عبد ربه ملتاعا لفقد ابنين له هصر الموت غصن 
اکبرهما وهو فی ریعان شبابه» أما الثانی فكان صبيا لم يبرح زمن الطفولةء وله فيها مراث 


aS 


5 


۶2 کو 


ا ملا د 


9 ٤ں‏ د 
بالياس اسلو عنك لا بتجلدی 


والأسى E‏ 
ياغاا ت لابه 


,)( 


وه ل ر و 


والصبر ا والبکا > 


ولقائه دون القيامة موعد 
اوق ع اباك ى اال 


2 


هيهات أين من الحزين تجلد 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصبره ينفد والبکاء لا ينقد لغياب ابنه غيابا لا أوبة بعده 
إلى يوم القيامة. ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه 
لا بتجلده» فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن رة أعين 
لأزواجهنء ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت منهم 
زوجاتهم» من فول ی إسحق یبکی زوجت" : 


0 ۶R 


E TEY 


TTT 


لقضیت یوم قضى ولم أستأخر © 


وف ا اد اجرف 


وهو ینادی صاحبه أن يقف الركبَ على قبر محبو بته ويقرأً عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يكن أن يلتئم» ويقول إنه كان من الإنصاف أن ألم معها 
فی قبر واحد. فإن لم أمت شققت هما فى سويداء الغؤاد ضريحا وسقيته أبدا بدموعى منپلة. 
ومات لمعاصره فقيه الأندلس الشهور ان الوليد الباجى ابنان مغر بان فنديي) ندبا ارا 


و 


.۷٦/۲ الييمة للثعالبى‎ )١( 

(۲) الديوان (تحقيق د. محمد رضوان الداية - طبع 
دمشق) ص .۷٤‏ 

(۳) عج: اعطف. اليباب : القفر. الغامر : المغمور 
بالراب. اريع: قف. 


)٤(‏ فضت هنا: مت. 


)٥(‏ خلب الفؤاد: حجابه. سحاجر العينين : ما حيط 
اء 

)١(‏ المغرب ٠٠٠٥/١‏ وانظر أيضا فى ترجمة أبى 
الوليد الذخيرة ٩٤/۲‏ ومعجم الأدباء ۲١٣/۱۱‏ 
وابن خلکان ٤۰۸/۳‏ والقلائد ۱۸۸ والصلة ۱۹۷. 


۳0 
رع اله قبريّن استكانا ببلاةٍ هما أسكناها فى, السواد من 
اا ت ا ی 
ا - وابکې - ساکنیها ا ا من صَحْب واسعد من سخ 
وما ساعدت ورق الحمام RT‏ ولارؤحت ريح الصبا عن أخى كرب 
اا عا تفا ى الع شي آل ابا العذب 


وهو يدعو الله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه» ويقول إنه 
٤‏ بزيارة قرا واحتضان ثراهماء وإنه لیبکی آملا فيمن ینجده ویساعده فی بکائه» 
ولكن هيهات. فلا متجد لا من الإنسان ولا من ورىق الام ولا امروح غفه لا من رح 
الصبا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عدب وغير 
بازرد عدت:. وللأعمى التطيلى مرثية بديعة لزوجته آمنة تکاد فيها نفسه تذوب اس 
رخات وها قول : 


امن إن اجزع عليك فإننى رنت اخ من شو ابی ومن وفری 


ت 0 2 


هنينا لقبر ضضم جِسْمَكِ إنه e‏ 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعةء وهو یتمنی فی مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فی 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته اء ويسأها هل احتملت الصبر على الفراق. 
انا شى فق خف كى اضر ويقول لزوجته لا ترسلى إلى بطيفك فدونه سدود من 
کا الت غ يقول ها ّت إن جيدك أصبح عاطلا من الح فخذى 
أدمعی مکانها إن كنت غاضبة على الد إن عحارتبا أوصدفتها عينى ولجتها أو يها ضدرى. ' 
E E E‏ مدنا 
نعیه» وفیه قول" : 


(0 سعد من آم .إذا .اغاق عل الیگاء. )٥(‏ عذن: الفردوس. 
(۳) راجع ديوان الأعمى التطيلى ص )٦( .۷۰١‏ الدیوان ص .۲٣۷‏ 


2 


ارقت أف الدع طورا وأسفٍ انض EET‏ 
فيا لغري فاجأته منية أتته على غهك: الشبات ب تجلع ٠‏ 
تری یي إدا أعولت حزنا = حمامة ترن وطورا أيكة 
وما اتلقى الركب ارجو تحية توافى له أورقعة تتصفح 
فعرج على مُثوى الحبيب بنظرةٍ تراه بها عنى هناك وتلمح 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدرارا» وطورا. 
يفيض فوارا وطورا يیسحه. ویأسی لابن أخته أن أ سرع إليه الموت غريبا شاباء بل لقد 
اختطفه اختطافا. ویرق له کل ما حوله فالحمام یرن بهدیله والشجر بار نح ویتهایل 
بأغصانه. ويقول إنه لن يعود يتلقى القادمين ممن كانوا معه ليسأهم هل أرسل إليه معهم 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيب» ويلقى نظرة عليهء لعله 
يراه ها أو تلطه ويقول أب غار بن الارة الفلسوف تلمد أبن باحة فى روخن 
٣‏ 


زرينب 


ب إن منت فلن هرا اتلك سوف بره الق 
بأية حجُة اسعّی لاسي سواكٍ وأنتِ شامدة هشیم 
ولما أن حللت الترْبَ قلنا لقد ضلت مواقا النجوء 
9 ا ا ا اة اة ا 
وهو يقول هما إن الدابة التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد لا أتزوج بعذاك ادا والضورة بديعة فى البيت الثالث» فقد تعجْب همذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومكانه الساء غل اوا الزهرة العطرة 
أن تذیل فى إبانا وشبايها سريعاء ويتساءل أبخل المزن بقطره ام رکد النسيم» وهی أيضا 


صورة بديعة. 


ويکر التأبين عندهم لكثرة رجالات اتدل م اا وخلفاء وحکام ووزراء وقواد. 
وفقهاء وعلاء من ل صنف وادپاء من الكتاب والشعر اءء وعادة یدکرون مناقبهم 


)١(‏ أكف: أكفكف. أسفح: أصبً. أنضح: من الغ 3۲/١‏ وال ص 63۷ :وا لطر صن 
نضحت العين إذا فارت. ۹ والوافی .۲٤۲/۲‏ 

ا ل رع )٤(‏ ظهرا: دابة. ويريد العش أقلك: جلك. 
9 ضس ۳۸ اوانظر ی ره 


۳Y 
ويعددون سحامدهم وخصاهم الكرية» ومن أوائل من أبنوهم عبدالر من الأوسط المؤسس‎ 
الحقيقى للحضارة العربية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وفيه يقول‎ 
: شاعره طاهر"" بن حزم‎ 

e‏ ا ابر ات بغت يمن لم يكن إلا به الوت يظفر 


ت 


سقی ن ا بالنخیل غمامة ا راه i‏ 
کا ا ا کا ا اع الى ك 


وهو بتر غل عبد ال رجن أذ ظفر ية لوت وكان الوت أغا بظفر به لاك غدنة 
وسلاحه» ويقول إن السحاب ظلل نعشه فى مسيرته» ويدعو لقبره فى النخيل (مقبرة 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غمامة وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القبر مذ سكنه جثان 
عبد الرحمن تفوح منه رائحة المسك والعنير. ويتوفى سعيد بن جودى زعيم العرب 
قراط فوا مقت جن متاق الرى متك ارجات قر : 


د م٥‏ م ءَ 0 ت o‏ £ )0( 
من ذا الذى يطعم او يکسو وقد حوی جلف الندى رمس 
ت ٤ ۶ ٤ ٤‏ ۴ ق ونوم 
ت . ت s‏ م 2 ۵ه ر 
بعد ابن جودی الذدی لن تری اكرم منه الجن والانس 
٤‏ 2ه 4 )1( 


دمو ع ا ف سبیل الاش على سعيد أبدًا حبس 

فقد دفن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسو» فلا عمت الأرض خصره 
ولا أورق الشجر ولا أشرقت الشمس بعد سعيد الذى لن يرى الجن والإنس من يفوقه 
وا وکا ول اه مطل كف اغا وتعظل ور غه وة غل اس ا 
) ولوعة. وكان سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
) والنصاری» ووقوف مقدم معه یدل بوضوح على أنه عربى من سلالة عر بيةء كا أشرنا إلى 
ذلك فی حدیثنا. عن a‏ ولابن الحناط الكفيف يرثى أبا الحزم بن جهور آمير 


)١(‏ المقتيس (تحقيق د. مكى - طبع ا و 


(۲) حلت عر الغامة: هطلت كثرا. تفطر: )٥(‏ رمس : قر. 
نشفق» كناية عن غزارة المطر. (1( ا حع حبیس : E‏ ومو قوف. 


ای الود الک 


۳۲۸ ) 
قرطبة وهن بالإمارة بعده ابنه أبا الولير": 


E E‏ والحمدٌ لله فى الحكم الذى وقعا 
أب کریم, غا الفردوس NES SS aa‏ 
EE E‏ فأغقيت فا تالضعن. ك .طا 


وهو يستسلم له لته فيا فجع به من موت أبى الحزم جهور ويستبشر بولاية ابنه بى 
الوليد» ويقول إن جهورا أصبح فى الفردوس ونهض ابنه بالحكم, ويقول إن ابا الحزم 
شمس غر بت فطلع سريعا قمر يحمل السعد بعده. ولابن مَل الطرسونی یرٹی عالما من 
علاء العربية فيا يبدو ۰ 


ر كت مته العلا اواب هقفت عة جيربها الأحباب 
و التمس العزاءة ‏ فخاننى E E E‏ 
وتلجلج لتاقن به قال عو الحديث لعله يرتاب 
آنعی إلى الإعراب منك معيدّه غضا كما نطقت به الأعراب 
ناحت بك الأقلام غاية وسعها وبكت بأبلغ جهدها الآدابُ 
وهو يفول إن موت هاا الال مصاب جلل يكت هه اللا وفقت عل الأحاب 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائبة ودمعه المنساب» وتلجلج 
الفا غى: امل أن لا كى الش حا ود ال اة الى اعادها عة اضر 
کا طا الاعات فى القديم» ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطع. 
بن ان هوا وة ا ر ووی او ا المرابطى حاكم 
سر قسطة سنة ٥٠١‏ وكان بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن باجة 


E 

ثل قوله : 
سلام وإلمام وروح ورحمة على الجسد النائى الذى لاازوره 

۶ 0(۶( 
أحقا ابو بکر تقعضی فا رئ درد جماهیر الوفود سنو ره 
ن اش لك القبور بقبره لقد أوجشت أمصاره وقصوره 
LEG EV NO‏ (۲) اضطلع : نض 
الذخيرة ٤۳۷/١‏ وما بعدها والحميدى ٥١‏ والصلة (۳) الذخيرة ۸٤٤/۳‏ والمغرب ٤٥۷/۲‏ 


١١۹/۲ المغرب‎ )٤( والخريدة‎ ٠١١/١ والتكملة ۳۸۷ والمغرب‎ ٠ 
تقضىی: مات‎ )0( .۱۲٤/۳ والوافی‎ 7۲ 


۲۲۹ 

O CO E‏ اوا 

ورحهه. وإنه لفی ذهو ل فیتساءل أحقا أنه لم يعد یغدو إلى قصره ولم يعد یری ما کان على _ 

آبوابه ونوافذه من ستور کانت ترد الجاهیر ؟ ويقول إن كانت القبور وجدت أنسا بقبره 

فقد خلفت وحشة نى قصوره وأمصاره التى كان يد عليها سلطانهء وفيه يقول أيضا راثيا 
)۱( 
وبا باکيا ': 


م 2 ر (Y)‏ 
يا صدى بالثغر جاوره a.‏ بوركن میں رر 
NEE‏ غادية ا فل ر 
قد ا دا اش ره عنك فالبس € الكرم ۳( 


وهو يقول أا الجثان الثاوى بغر سرقسطة الأعلى بوركت رمم الأموات الذين 
جاورتهم. ويلقفت إليه قائلا: لقد صبّحتك اليل التى تعودت أن تقودها لمنازلة الأعداء 
وأثارتك کی تنهض معهاء غير أنك لم تبرح مكانك. ثم قول و حزن - إن 
یکن الدهر ا ای ا ا و ا ر 
ولابن الزقاق مرثية فى شهيد تقطر لوعة واس وهو یبکی فيه شبابه ومضاءه وتنکیله 
بحملة الصليب شر تنكيل» وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغي ضوء الشمس وبكاه حزب اله والإسلام» ويقول لحامليه: قفوا نودعه 
حقه من الدمو ع ولا تسلموه إلى الغرى» بل فى جوانحنا وأحشائناء وتف 
ملتاعا“ : 


أعزز على بضيغم ذى مات بعد الرّماح رجام 
أعزر على بزهرةٍ مَطلولة أمستِ وار ا 
إن راح مهجورَ الفناء فطالما ٠‏ هجرت به أرواخها الأجسام 
اليل بعدك سَرمدٌّ لاينقضى. فكأتنا ساغاته أعوام 
ياحاملین النش. ين جبااة ON SE ll‏ 


SES E‏ ت تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعرز 


(۷) المغرب .١۱۹/۲‏ (ه) أجات جع أجة: الغابة والشجر الكثيف 
(۲) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأً الأسد. الرجام جمع رجمة: الحجارة 
(۳) بزة: شارة. تنخ :لن !القار. 
)٤(‏ الدیوان ص ۲٣۳‏ والمغرب ٠ ."۳٣/۲‏ () اللام: الدروع. 


۳٠ 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد‎ 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه» فصهرها الموت» وأبدها من كام الزهر حيطان‎ 
ضريحه. ويقول إن كان قصره أصبح مهجور الفناء فطالما هجرت به أجسام أعدائه‎ 
أرواحها وسحق ضلوعهم سحقا ذريعاء ويخال كأن الدنيا أصبحت بعده ليلا داجيا‎ 
لا ينقضى أبدا وطالت ساعات السهد والغم والضيق والحزن العميق» وكأنغا يذهل عن‎ 
هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه متطيا جواده متشقا حسامه لحرب الأعداء‎ 2 
فيتساءل أين جياده» ويعجب أن يليسه ملحدوه الترب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة‎ 
المحر ب لمنازلة الأعداء منازلة ضارية. ومن أروع المراثى الأندلسية مرثية على بن حزمون‎ 
للبطل ى المحملات قائد الأعنة بيلنسية وقد استشهد فى بعض معارکه او وه‎ 
النصارى بعد أن أبلى بلاء عظيماء وجعل ابن حزمون مرثيته موشحة كأغا أراد أن تكون‎ 
ندبا ونواحا على البطل الصريع» وفيها يقول'':‎ 


نضا لباس الزرد وخاض مو قیاق 
ولم ت عر عدد ذاك الخفين لازق 
وکان ذاك لأشسذ فی کل خيل, 3 
رایتھم E‏ ا سط فا E‏ 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الدرع وخاض دماء الكتيبة 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم الصفوف مدافعا ذائدا غبر مكترث بأعداد النصارى 
من الإسبان ولا برماحهم قنوشهء وأخذ یزقهم شر مرت حتی تکاثروا عليه فخرٌ صر یعاء 
و ب الو رال رن ادي و مراك اللات ويك وکم کان 
هذا الأسد ۰ يقود العاديات ا النصاری 2 حقاء وکان ادا ٠‏ فر وا 
لبلنسية يصد عن ا ا منزلا ب صواعق الموت صاعقة من بعد 
صاعقة ا أن استشهد مشر يا بجهاده الفردوس ورضوان ربه. ونلتقی محمد بن 
(0:الحرب ۲۷/۲ ) لزرقة عيونهم. 
(۲) الزرد: الدروع. الفيلق : الكتيبة. (£٤)‏ ياصع : عڃالد بالسيف ونحوه. 
(۳) الخميس: جيش الاإسبان. ووصفه بالزرقة 


۳۳١ 
ا ی القاسم يرثى عالم العربية ابن الفخار الغرناطى قائلا"":‎ 
0 قصّی من بنى الفخار أفضل ماج جمیل المساعى,‎ 
أمولای من للمشكلات ل کل القلوب الشواهد‎ 
و ا اللات اها فن ا الى مكف الل خاد"‎ 
ابن الفخار بجده فى السعى اال لمشكلات النحو‎ N ET 
وتستبین ۰ وصعا اء وک سال ۰ أ‎ E E 
0 ا‎ ۷۲١ فى رثاء سلطان غرناطة أبى الوليد إساعيل بن فرج المتونى لسنة‎ 
‌ı ر 0 م چھم‎ 9 E: ۳ 0 : 
کادت نجوم الافق تسقط فى الثرىی لما شكت شمس العلاءِ افولا‎ 
لصت .اوهو تار فی الحشا لكا نطق إلا ما يعودا عويلا‎ 


عاف كدر الق اناي ااج طط الأرض إسماعيلا 


وهو ببالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى السماء كادت تسقط فى القرى حين 
أفلت شمس أميره إساعيل» وإن الحزن عليه استحال نارا فى الحشا واستحال كل نطق 
عو یلا له واا وضافت الفدون عن اقاسها لرفة واسى 
الل ن اتات من اران راء الأفراد الزات وهو ى أصله الصار عل الموت ف 
الاقرباء وغر الاقرناء ومن قديم يدعو الشعراء أله رن کن اموت سنة من 
مقن الكرن فهى الغاية بوالباية لكل إنفان: إذ الناس. جيعا لاب أن يرحلا عن 
دنياهم» مما دفع الشعراء i Es aa NPD‏ 
الحياة والموت والوجود والعدم» ونلتقى بابن شهيد وقد هده فالج أو شلل» وطال أله 
وزاك فة ففظ اوا ا ا ق 
ق و أ بو EELS dh‏ 
فو اشرت ل سرت اء عا لبر ولم يعْطف بأنفاسٍ E‏ 
ر ت ن ا ا E E E‏ 


.١١١ الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص‎ )١( 
قضی : مات ا ان‎ )۲( 
حائد هنا: ضال.‎ )۳( ) 


.١١١ الكتيبة الكامنة ص‎ )٤( 
.۳۳۲/۱ والذخيرة‎ ١١۳ الدیوان ص‎ )٥( 
دف جات افلا لا كشا‎ 0 


۲ 
يحل عرّی الجبار فى دار ملكه ویهفو بنفسٍ 
وق وی ا ر و س 
جميعا يرحلون عن دنياهم. انه کا 
ا لا أسجاع < 


الكارت: الاة ‏ 


- مثل آبائه‎ 
cuhi ae EE 

خطیب ولا اشاش شاعرء ولا یفلت من شباکه قوی 
SC DT‏ 
ر اناا المقرىٌ المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عام العربية المتونى 
سنة ۸۹ع الف : 


o و‎ 


حتم والنفوس ودائع والعيش نوم والمني تضلیل 
لا يعصم الصا نة حاف .حف لورد السبنتی غيل" 
هوی الفتى. اطول الا را وله ا لن ا فقول 
a GG Tn‏ 
وهو يقول إن الموت حتم لا مفر منه» وما النفوس إلا ودائع له يسترجعها واحدة فى 
اثر أخری» وما الحياة إلا برهة قصيرة كبرهة النوم» وما الى إلا خدع یضلل پا 
الإنسان نفسه» ولن ينجو منه أحد لا العقاب المعتصم بجبل شاهق ولا الأسد القوى 
الجریء فی غیله أو غابه وإِن الفتی لیھوی طول البقاء مؤملا آمالا کبارا غیر مفکر فی 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجو ع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
جر كد ا رة بن غتو وابطاء تخر الوت واغل اة دات اليا شات ن شاا 
الاف لن یسمی محمد ! الا کان م اا ال عي الطل وو وان ر 
من الافتقاد له فحز فى نفسه اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى بها أخاه أبا الحسنء 
استهلها عل هذه 


وعن دول a‏ واهلها 


لعل ری باق غل الخذناد" 
1 


)١(‏ المتساكر: متعاطى السكر والمتظاهر به. 
(۲) الذخيرة .۸۱٤/۱‏ 

(۳) العصاء هنا: العقاب. شاهق: جبل سامفى 
الورد الستي::الاسة: الر ى 


)£( رسیم : عدو ر دمیل : سار دون 


2 
8 الحدثان. والتهار 


rrr 
مشا بشرخ شباب أم هما هرِمانِ‎ e وعن هرم‎ 
فالناس والدول جمیعا لا یبقی منہم باق على الزمان. فالکل یفنی ولا تفنی کوارٹ‎ 
٠ أوهما نشا‎ I a الاش رتا‎ 
فرین قران ا را عا و اغا ا ورل ان کل کی2 کی و‎ 
الكواكب - إلى فراق» ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم‎ 
الجروب» ثم يقول:‎ 
لت رقاب من رجال, أعرء إليهم کے ے گل کا‎ 
وأیّ قبيل لم يصدذع جميعهم یکر من الأرزاء أو بغوان"‎ 
وهن ناغ مع الصبح كلما ا که‎ 
ا اا کان نام وقد لجت. الأحشاء فى الخفقان‎ 
اول ان فت أل را ا ی ي‎ 
فكل أعزاء العرب واراهم التراب» وکل قبائلهم تصدعت بأرزاء لا مثيل ها‎ 
اا إنه حين سمع نعى هذا الشاب کان يتشاغل عنه أملا فى أن‎ 
يکون ع غلطا وکان ما يلبث أن يتراءى له» وهو بين الظن واليقين وأحشاؤه تخفق» ويحاول‎ 
فأظهرت ما يستره جنانه من الم والغم والحزن.‎ E N أن یکتم حزنه» غير‎ 
ويقول ابن الزقاق معزيا‎ 
e N oS Ua هو الد المحتوم‎ 
النفوس ذليلة إليه وتنقاد القرفم ,ٍ الد‎ E تسای‎ 
el وما الناس إلا خائضو غمرة الردّى فطاف على ظهر‎ 
وهو يقول إِنٍ موت قدر حتمى للإنسانء ولذلك حين ينزل به لا يستطيع أن يرده‎ 
غيل ولا اسد متاهب للنزال» وإن الناس جيعا سادة وغير سادة ليساقون إلى وردهء‎ 
وعخال ابن الزقاق كأن الناس حميعا عخوضو ن ماء غمراء فلات ي لادا ا‎ 
e فيه أظفاره» سبق صاحبه إلى قاع الموت وقراره. ويقول ابن خفاجة فى‎ 


O E 
القروم المصاعب: السادة العظام.‎ )٤( فکررة:‎ ٠: بکر : ل شى غو ان‎ (۱( 


(۳) الدیوان ص .٠١۹‏ 


Pri 
إذا ارتجعت ا الليالى هباتها فغاية هاتيك الهبات نِهابٌُ‎ 
تخب بنا فی کڑ يوم وليلة مطايا إلى دار البلى وركاب'"‎ 
٠ وهل مهج الإنسان إلا و تحوم عليها للجمام عقاب‎ 

وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون» فتلك 

مطايا الموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناءء وما أشبه روح الإنسان بطريدة 
صيد تحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول أبو الجحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى 
ان نة فلسرت. ادلي .الغور ‏ 
مَضى عَلّمّ الم ا ا ي ان طريقة 
رجوعًا إلى الصَبر الجميل فحقه علینا قضی أن لا تودّی حقوقه 
ارک فی البعد عنه فإننی اهنيه قربا من جوار روق 
وما کان فينا منه الامكانة وفى العالم لار کان ا 


وهو يقول إن علم العلم الذى طالما أوضح خفياته وذلل مشكلاته مات وليس أمامنا 
إلا الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصبر الجميل الذى دعا إليه الذكر الحكيم بقوله: 
إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتھم مصيبة قالوا إنا لته وإنا إليه راجعون وان 
التمسك رى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيتنا وبين أن نؤدى هذا العام العظيم ما ينبغى 

من العو يل والبکاء. ویقول لرفاقه من تلامیذ ابن رشد: o CT‏ 
با لوار الذدى يروقه» جوار الملائكة المصطفين الأخيار وهل کان معنا منه الا مکانه 
وجسده ما روحه فکانت فی العال الأغل:الدى صدت :اله وقول ابن زمرك ف را 
سلطان غرناطة الغنى بالله صفیه وخلیله حین توفی لسنة ۷۹۳ معزيا ابنه وخليفته 


(i) .‏ 
بو سف 


عراء امير المسلمين فإنها مقادیر وف الخلق فی الخلق ا 
هو د ورد للخليقة كلها أواخرها تقفو آوالیھ ا 
iS!‏ حى و 0 الا كا سرن ال باط 


٤ 9‏ ۶ه 
)١(‏ تخب: تعدو. ركاب: مطايا معدة للركوب. )٤(‏ أزهار الرياض .٠٥١/۲‏ 


(۳) اختصار القدح المعلى ص 1۳. 


To 
وهو بعزی الغى با لله بأن اله قذر الموت على الخلق جميعاء اكل أن یردوا‎ 
حياضهء يتبع الآخر الأول منذ آدم إلى اليو وقد مات رسول اله خير البريةء وف ذلك‎ 


أكبر عزاء لك عرزاء لا ماله عزاء. وا أن تصن مد بن وار وبالمثل ابن وهبو ن»؛ 
بكلمة موجزة. 


محمد بن سوار 

e‏ ولد ونشاً فی أشبونة بغر پې الأندلس. ولا نعرف 
ينا واضحا عن نشأن وتملمه غور أن ابن بسام يقول إنه نظم عدة قصائد ف أمراء 
الطوائف قاها فیھم « تيبا لا تکسبا» وعمر محالسهم ہا وفاءٌٗ لا استجداء» عا یدل على 
OS N SES‏ 
ونو زعه لإدبار والإقبال. اى أن ee‏ ا وسجن E‏ فروع 

E.‏ غربی طليطلة. وظل يستغيث ين يفتديه وينقذه من هذا الأسر وعذابه 
n e‏ ته على بن القاسم بن عشرة قاضى سلا فى ا مغرب على 
الحيط فأغاثه وافتداه» رت إليه حريته بعد عام طول من الاس والعدذاب» وعار إليه 
الزقاق» فأظله برعايته وأسبغ عليه من نواله الغمر على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
لموضع» وظل الشاعر يدبج فيه المدائح» وكان القاضى من المقر بين ليوسف بن تاشفين. 
i eh CE EE‏ 


س امیر المسلمين وناصرَ ال دين الذى بنفوسنا نفديي 
جو ریت خير عن رعيتك التي لم تٴْض فيهاٍ غير ما يرضیه 
فی , کل عام غزوه مبر وره تردی عدید الروم أو تفنيه ‏ 
تصل الجهاد إلى الجهاد موفقا حك القضاءُ بكل ما تقضيه 
متواضعاً له مُظهرَ دينه فى كل ما تخفيه أو تبديه 


ص 


)۱١(‏ انظر فی محمد بن سوار وترجمته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الذخيرة ۸١١/١‏ وا مغرب ٤١١/١‏ والمحمدون من من بحلة تطوان» العدد العاشر سنة .1١١١‏ 
الشعراء للقفطی ٠٠١۹‏ والوافی ٠٤١/۳‏ وراجع (۲) تردی: تېلك. ` ) 


۳ 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للأندلس 
العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى یفدیه کل مسلم بر وحه ودمه» ویدعو 
الله أن بجزيه خير الجزاء عا بذل لرعيته فى جهاده المستميت للاسبان وغزواته المتعاقبة 
واصلا الجهاد بالجهادء إعلاء لكلمة اه فى تواضع حيد. ويتوف القاضى على بن القاسم 
بعد أبن تاشفين بعامين» فيقول فيه من مرثية طويلة: 
العيش بعدك ياعلنْ نكال لاشیءَ منه سوی العناءِ ينال 
ياعصمة الفقراءِ بل يامالهم هيهات ما لتاس بعدك مال 
قد کنت آمالی التى. آنا طالب جهی وتا فا الآمال 
لا الظل ظلٌ بعد فقدك ياأبا حسن ولا الما الالال بلا 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعذاب» ويسميه عصمة 
الفقراء با کان ینثر علیهم من آموالهء کا یقول إن آماله ماتت بوت ابن عشرة. ولم يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح بحموماء ولم يعد الماء الزلال زلالا عذباء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابنه أبو العباس أحمد. فرعاه ووالى عليه نواله 
e TG‏ 
کان ابنا لای العباسء کا ینشد له آبیاتا فی رثاء قاضیین. وریا کانا من بنى عشرة. ولعل 
فيا قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصبة.. 


هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون» مولده ومنشؤه ا ا ای وهی 
من بنيان الأمير عبد الرحمن الأوسط وكانوا یسمونها بستان شر قي الاندلش: واشتهرت 
با كان يصنع فيها من أصناف الحرير والديباج. وکات ها سرك علمة وادبة تنطة 
ویکفی ان تکون ھی التی أنتحت أبن سيدة کر لغو ی ادلي صاحب المخصص 
والمحكم المتونفى سنة ٤٥۸‏ للهجرة وكان مع إتقانه للعربية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفةء وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ له وقد يكون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 


(۱( انظر فی ابن وهبون وار مته وشعره الذخرة للمراکشی ۱0۹ وفوات الوفيات لابن شاکر 
۲ والقلائد ص ۲٤۲‏ والخریدة ٩٥/۲‏ ۱ 
والمطرب ۱١۸‏ وبغية الملتمس رقم ١‏ والمعجب 


۷ 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الفاق برعايته للشعراءء ونراه يقد على 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعايةء ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى 
حلقته» ویعجب به أبن وهبو ن» وکان فيه - مثل ابن سیده - نزوع إلى الفلسفةء فلعله 
أيضا كان من أسباب اهتبامه بها. وقذم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها 
وزیره ابن عار ووصله بالمعتمدء وأعجب به بدوره» فقصره على هواه ول يرحل إلى 
أمبر من أمراء الطوائف سواه وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية 
مسقط رآسه يت يتعهد يها أله حتی إذا س توا دن اف ر الرابطين العتمد 
اا ویتمیر شعر ه بمسحة التأمل i‏ ف الفكر والعمق فيه بتار فراءاته الفلسفية. 
وتوفى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة ٤١1‏ فبكاه بمرئية حارة استهلها بتأملات عميقة فى 
الحياة والموت منشدا: 
وجسمی إن وتا معا آل RE‏ وصحخرة خلقاءُ ٠‏ 
لو تعلم الأَجبال كيف ماله على لما امتسكت لها ازجا 
الا ااا غ سا القرت كل ااهرا 
طَيّف المنايا فى أساليب المنى وعلى طريق الصحة الأدواءُ 


وهو يقول ما الحياة؟ إن نفوسنا فيها سراب يذوب وأجسامنا صخرات ملساء 
يتأن ها نت ألفاء و صخرات الال لر علمت فة أب لادان تداغى 
يوما لما تماسكت هما أرجاء ويقول إنا نعلم مصيرنا إلى الموت والفناء فلم نکلف قلو بنا 
ما تعيا به وتشقى ؟ ولم تغلبنا الأهواء والشهوات ؟» وتلك أطیاف الموت وأشباحه تتراءى 
لنا فيما نحاول ونحقق من أمانى» وتلك الأدواء لارا اما ل ااافا وس 
فى إنشاده: 


ماذا على ابن الموتِ من إبصاره ‏ ولقائه ا عقت الأّاءُ 
ل ینکر لاا اي ب فی طبه اج صت الآراءُ 
:0 بیكى للصحيح وإننا أمواتنا - لو شمر - الأحياءُ 
ماالنف الا شعلة سقطت إلى حيث استقل بها الثرّى والماءٌ 


)0 خلقاء: ا ملساء, 


۳۸ 
٤ 0 ۳ o‏ 
حتی إذا خلصت تعود كما بدت ومن الخلاص مشقة وعناء 


وهو يقول إن الإنسان ابن الموت فلماذا يفزع من ا أف اغد ا 
يتنكر الإنسان لما هو ثابت فى كيانه؟ ولو أنصف الأحياء لعرفوا ا ا 
يشفى بهم على الموت» وكأنهم هم الخليقون بالبكاء هم وفيم إذن يبكون على من لبوا 
نداء الموت المستكن د ديهم فيهم ؟ انهم الأموات الحقيقيون الحدير ون پا لپکاء عليهم. وما النفس 
إلا شعلة هبطت - كا يقول ابن سينا - من العالم العلوى إلى الجسد أو بعبارة أخرى 
ا التراب وما الموت إلا خلاص ها من هذا الأسر الطويل» ورب خلاص فيه 

مشقة وعناء. . ومصىی ابن وهبون بعد هذا العزاء يقول بأن ليس فى الدنيا بقاء وأن الكل 


الى فنا مۇ بنا الأعلم الشنتمرى أ ستاذه تأبينا رائعاء وهو بحی = من شعر اء الأندلس 
المبدعىن. 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللونٍ من رثاء الدول قديم فى الشعر العربى منذ العصر ال جاهلىء إذ نجد 
الأسود بن يعفر یرنی دولة آل رق فى الحيرة وحضارتهم وما شادوا من قصور لرن 
الد ا حيبت کانوا يعيشو ن ف ظل ملك تابت ونعیم رافه فزال ذلك کله 
زا الا درا ن قك الايون عل الو الامو كاه الفاغ ار 
العباس الأعمى اکى طو يلا. وسينية البحتری فی إیوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إد خلبت لبه نقوشه وما على حیطانه من تصاویر» فوصفه وصفا بدیعاء وبکی فی 
تضاعيف وصفه دولة الفرس ويحدها الحضارى. وحين ۰ اال دان وت بن 
تاشفين بعد موقعة الزلاقة المشهورة بأن عليه واجبا أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف 
بها المتعادين المتحاربين المفضن فى حیاتمم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
نصارى الشال لباهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلس تحت لواء واحد» حتی تستطيع ‏ 
مدنها الصمود أمام نصاری الشہالء بل حتی تذیقهم وبال غاراتہم فی مواقع لا تقل عنفا 
عن موقعة الزلاقة. حينغذ رأى بنافذ بصرته آنه لا بد من القضاء على حكم هؤلاء 
الأمراء بالأندلس وعبر الزقاق إليها سنة ٤۸‏ وبداً الجيش بغرناطة ثم با معتمد بن عباد 
أمير إشبيليةء فقاوم قليلا ول تغنه مقاومته. واستسلم. وا ن ان إل اغات رت 
مراكش وكانت قرطبة تتبعه وعليها ابنه المأمونء وقاوم المرابطين وقتل» واستولى 
المرايطون على المدينة. كا استولوا على قلعة رندة من يد يزيد الراضى بعد أن لقى . 


۳۹ 
تر اة ااي واستولی الرابطرن غل فة مدن الاندلسن ما عدا بر فة 
اد رأی ابن تاشفین ا تةرك لأمرائها البواسل الذين ينازلون تحاوريم م نصاری 
الشال وینکلون pe‏ وأبى أمير بطليوس المتوكل عمر بن المظفر تسليم مدينته 
للمرابطين. وحارہم ودارت عليه الدوائر فقتل من دونها هو وولدان ل وکان مثل 
المعتمد بن عباد أديبا كاتبا شاعراء وأحالا مدينتيها : إشبيلية وبطليوس إلى كعبة للقصاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآماهماء فاجتمع عندهما من الشعراء ما يجتمع عند أحد من 
اا الطوائف» وبذلك اغا رة مت الد لت وال د و ا وکتب 
للمعتمد أن یعیش بضع سنین» فبکى دولته وأهم شاع افا ل ابن الا وخر ی :ان 
نخص کلا منا بكلمةء وبا ثل بکی ابن عبدون شاعر المتو كل دولته ببطلیو س» 

وسنخصه مثلها بكلمة موجزة. 


المعتمدا بن عباد 


فى الخد كن الخد عاد اس إل من اال الان ال الى 
أميز الحيرة فى الجاهلية رزق به المعتضد سنة >١١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والترف» وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكان طبيعيا ان س ر وأن حضر له المعلمين من فقهاء وعلاء 
بالعر بية وكانت فيه فطنة وذكاء» وشبٌ وتفتحت ملكته الشعرية. ورأی أبوه وهو لا يزال 
فى بواكير شبابه أن يعهد إليه بحكم شلب فى ال جنوب الغربى للأندلس وكانت تتبعهء ونزل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسمى بقصر الشراجيب» وتعرُّف عليه سريعا ابن عار 
الشلبى. وكان شابا مثله وفيه حون» فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والساع» وترامت إلى 
اا E‏ ن ی روا اشا واد وو ل 
الحکم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتاد مولاة رمك ماغل ايله 
فاستهوته بجماها وبداهتها الشعرية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع > فاقغرن ہاء 
وهى أم أبنائه» وله فيها كثير من أشعاره» وكان أبوه قد استطاع او ا عاب 
على مدينة الجزيرة ال ع ق ا ا و ا ف 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غر بيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة ٤0٩‏ من يد باديس 


)١(‏ انظر فى المعتمد بن عباد وترجمته وأشعاره ۲ وما بعدها وأعمال الأعلام ٠١١‏ والبيان 
الذخيرة ٤١/۲١‏ وما بعدها والقلائد ٤٠‏ والحلة المغرب ۲٥۷/۳‏ والوافی ۱۸۳/۳ وابن خلکان 
السيراء ٥۲/١‏ والخريدة للعماد الأصبهانى 0٥ ۲٠/۲‏ وما بعدها. ودیوانه نشره بالقاهرة 
والمعجب ۱١۸‏ والمطرب ٠١‏ وما بعدها والإحاطة الدكتو ران اأحمك بيوئ.. جامد عبد النحنك 


° 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سريعاء وغرّه ذلك فأفضى إلى هوه وخمره» وأرسل باديس إليه جيشا باغته وتشتت جيشه 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتونفى المعتضد سنة ٤1١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم» وجاءه 
ابن عار فاستو زره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ یکثر مع 
ابن عبار من حالس الأنس ولياليهء كا أخذ يكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع 
بابه منهم کثیرون عنی ابن بسام فی الذخيرة E as o E Sk‏ وبینا کان يغاور 
خر اله من أمراة لطر اف المنلسن أا دة ك الوقن الان اكت فا 
ویؤدی اليه ا وحاول اتا ن یسلبه بعض عتلکاته. وکان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقينء فأجع أمرهم - مع الفقهاء على استدغاء بوسف بن تاشفن امیر 
المرابطنء ولباهم وکټب هم معه النصر المؤزر فى الزلاقة» وعاد يوسف إلى بلاده» وعاد 
المد وره من مرا الط راف إل الهو وا لقف لامي و الات فانهاة 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذين مزقوها نی يد كل منهم مرق مع ما یستنزفونه من طیباتہا فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق» واستسلم سريعا أمير غرناطةء أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جرْمًا 
فظیعا وخطئًا کبیرا لا بحق له بعده أن يظل أميرا فى موطنه وقاوم ول تنفعه مقاومته 
e‏ ا ابن تاشفين بنفيه مع أهله إلى ال ا ا ا 
e sg tS‏ وظل بہا مع 
امز وفيها توفيت زوجته اعتاد الرميكية. وم يلبث أن توف سنة ٤۸۸‏ للهجرة بعد 
نحو أربع سنوات قضاها فی منفاه. وطبیعی لشاعر مثله أن یبکی امارته ودولته وما کان 
فيه من عز وسلطان وأبهة وحياة مرفهة واسمه ملء الآذان فى الأندلس» والشعراء يغدون 
عليه ويروحون بفرائد من أمداحهم. وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وکل ذلك اعی ورال وکات کان علا واستیقظ مه عل الان والین: رجگ وظا 

یبکی ویذرف e‏ مدراراء منشدا: 


٤ Q2 e 


r‏ البيض السرا والقنا e‏ دمع غسزیسر 


۳ 


فیالیت شعری فل اأ لا اا ول اا وا 


۳١ 
الزيتون ,ٍ مورنة العلا تغنی قان ا نرن طيور‎ 
بزاهرها السام ال لا ي ا را ف‎ 

لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته لیبکیانه 

وتبکی شجاعته السيوف والرماح» ویتقاطر د غزیر» ويتساءل هل يمکن أن يعم ليلة 
بما کان فيه من بساتین وریاض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنياتِ 
الجميلات والطيور الصادحات حول قصوره: الزاهر والثريا وغيرهما مما تأنق فى 
ھا د رلت کل هد المباهح التى نعم بها المعتمد فى إشبيلية إلى متاعس فى 
اغمات وات الاد فر ای قمرية تنوح بفننها وامامھا :وگ اوعش به مامتان 
وكأنها تبكى أليفها فقال: 


2م۶2 


ت ن را لين ضمهما وکر 


بکت لم ترق ا e‏ عيرق 


فما لى لا أبکی ؟ 1 القلت صَخْرَة 
بکت واحدا ا يشجها غ 


ا وباحت 


e‏ أخنى على إلفها اذه 
يقصر عنها القطرُ مهما همی القطر 
فا ر يبوخ 
وکم صخرةٍ فی الأرض يَجُری بها نهر 
وأبکی لألاف عديدذهم ت 


به سر 


وهو يقول إن القمرية بكت حبن رأت إلفين فى وكرء بينها هى فقدت إلفهاء فهى تبكيه 
بدمع مترقرق فی جفونها لا يبلغ تعبيرّه فى الحزن والشجا القطر مها همى وسال. ويقول 
كأنغا نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدته» ويخاطب نفسه 
لاذا لا أبکی ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه - وتجری به - الأنهار 
ET‏ واحدا ر ر یا ولاق 
الذين بخطتهم العد. ویر به سرب قطا فيهیج وجده ويحرك شوقهء ویتمنی لو کان مثله 
حرا ینطلق کا ا2 ويدعو لة- مدا : 

ألا عص اله القطا فى فراخها خانها الماءٌ والظَل 

فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظمأً ولا بمسغبة ولا بعناء 
کا أضیت ولاه من بن وات وللمخيد اشفار اخرى رة ور لحه لفقو ملك . 
زر فاده عل فلذات“ کنده. | 


فإن فراخی 


eT 


ابن اللبانة“ 


هو ابو كر دجن غي الى الان م دا عل الارن اخ 
ادن الاندلسة الى كانت فة بالفلاء و الات واله راء وهو مرت آل آمو كانت 
امرأة صدق. تشتغل ببيع اللبن» حتى غلب اسمه عليهاء ونسب أولادها إليهاء وعنيت به 
وبار بیته» فثقف الآداب العربية وتفتحت ملكته الشعرية > فثردد على امراء 
الطوائف» وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عبادء إذ كان أكثرهم 
توالا وظل عغنده حى اسزلة أبن تاحفن فن إفارتهواخد دة تقل :ى اللات وزان 
أغیات فى منفاه» وعاد إلى الأندلسء وألف كتابه « سقيط الدرر ولقيط الزهر» وتدل 
فول ان سعد غه اند کان اخار الشعرأء رخاضر اا بجنوبی الأندلس 
على المتوسط - كا يقول ابن الأبار - سنة ٤۸١‏ ولا ندرى هل عاد إلى زيارة المعتمد فى 
اغات او فت غر ا اا وی را را اا و ا ا ار الوا حش 
سان بورق ومد ان كلا مي اهدي اة شي جا عند أهذاة اضر الدرلة 
الأموال ادا ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعةء وما زال ابن اللبانة يعيش فى رعايته 
حتی توف فى الجزيرة سنة 0۰۷. وضرب ابن اللبانة مثلا رائعا فى الوفاء للمعتمد بن 
عباد» فقد بكى دولته مرارا وتكرارا» ومن أروع ما قاله من ذلك داليةء وهو يفتتحها على 
هذه الشاكلة: 


کن الها ا رانح غادی 
٤‏ التى هئدت قواعدُها 
E EBE‏ 
ا E‏ فينو العباس E‏ خلموا 
ا أققر تق ي ET‏ 
ويا سو رات ES‏ ک ۴ 
)١(‏ انظر فى ابن اللبانة وترجمته وشعره الذخيرة 
۳ والقلائد L0‏ والمغرب ۰4/۲ وا : لعحب 
۸ والمطرب ٠۷۸‏ والخريدة ٠١۷/۲‏ والتكملة 
رقم ١١١‏ والفوات ۲۷/٤‏ والواقى بالوفيات 
٤‏ وبغية الملتمس رقم .۲٠۳‏ 
(۲) رائح غادى: راجع ذاهب. البهاليل : السادة. 


على البهاليل من آبناء عبار" 
و لار و ا ا 
أساورمنهم فيهاوآساو 
E‏ ا e‏ )0( 
في صم يك واجسع فصل الزاد 

خف القطين وجَف الزرع بالواوى 


اوا ال 

)٤(‏ أساود جمع أسود: الأفعى الكبير. العريسة: 
غيل الأسد والآساد. 

)٥(‏ حمص : إشبيلية. 

)١(‏ خف القطين : رحل السكان. 


جمص, أرض ا 


Yer 
وشو قول إن السا كى سحا عل الماد فن بى غاد الدين كانت الاندلسش‎ 
ترسو بہم کا ترسو الأرض بالحبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارث على‎ 
أسد مفترسة وحيات ضخمة سامة. ويشرئ أبن اللانة فة راهل اة بان هى اة‎ 
فى خلع آل عباد يمن خلعوا قبلهم من الخلفاء العباسيين. ولال م اوا لین‎ 
بالمعتمد وآبائه طالبين الْقرّى والضيافة. فيقول همم إن بيت الكرم والجود أغلقت أبوابه‎ 
فاستعدوا للرحيل واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقاياء ويقول لمن كانوا ونال‎ 
ظلالمم رحل السكان وج الزرع بالوادى الذى كان خصيا مرعا. قور هد ااا‎ 
وأهلهء وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية االكبير متجهين إلى طنجة‎ 
: وود جمع أهلها و يقو ل‎ 
سيت إلا غداة اهر كوهم قى الشات كأمواتٍ بألحاد‎ 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لۇلۇ طافياتِ فوق أزباو'"‎ 
القناع فلم تست ا و وجه ف | ا‎ LL 
حان الوداع, فضجت کل صارخة وصارخ, من مفدّاة ومنْ فادڍی‎ 
کأنها إل يخدو بها الحادى‎  اھبَحصَب‎ E TT 
کم سال فی الماء من دمع وكم حملت تلك القطائعم من قطعاتِ أكباو"‎ 


بقل ائ مها سيت فلن اس رجيل المد وآلة قى الفن. وكانبا مقار نزلرها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك من e‏ عل الماء فوق 
ا وضج ج افو اوسن ر هم u‏ وسارت السفن ا انوا 
كا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصحراءء وکم سال فی ماء الوادی الکبیر من د 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكباد. والمرثية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغمات - كا يقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداء» وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع ارفا ويقرل اله مدحة لر اء :با حفن ها مده به لطا وبذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم ا ال و ع وغ 


) (۱) العبرين : الشاطئين. )۳( القطائع مثل المنشآت : ألسقن. 
© الد ةة السك اة الخذر او الت 


Pé 
سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانى فى الشال وحاربته لحبرانه من الأمراء‎ 
المسلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على مجونه وملذاته كأنه يلك خزائن قارون ثم‎ 
اة من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة‎ 
إذ استنجد ضده بألفونس السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيثات استطاع‎ 
بن | اللبانة ائة أن يحو دنسها عن المعتمد بعو یله وتفجعه عل دولته, 6 بن‎ 
ا وهو أحد أربعة من ا الأندلسن أدار عليهم ابن 8 اللاك ا من‎ 

مو شحات الأندلسيين فی کتابه «دار الطراز» 


ا 7 
بن عبدوںن 


و ا الفهرى ابایری: فن باة غربی 
لأعل الي متو سنة ٤۷١1‏ وعبد الماك بن سراج التو ٠‏ سنة ٤۸٦‏ 
واف بكر عاصم , ا البطليو سى المتوفى سنة .٤۹٤‏ وفى الصلة لابن بشكوال ان 
كان عالما بالخبر والأثر ومعانى الحديث وأن الناس أخذوا عنه. واستيقظت ملكته الشعر ية 
مبكرة» فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
وفر وسيةء وکان مثل اڈ ملادا لأهل الأدب والشعرء وکانت امارته تشمل مدن يابرة 
وشنهر ین ا ا اللحيط. راغت المتوکل بالشاعر الشاب الناشیء 4 إمارتهء 
ونفاغا بوفود الشاعر على المعتمد ومدعحهء ول جد لديه قبولا لما كان بينه وبين المتوكل 
أمير بلدتهء فر ظن أنه أرسله عَينا عليهء ولو كان يعرفه ويعرف خلقه الكريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنهء فلم فد بعد ذلك على أحد من ا الطوائف, 
واستغر فة الول وال وون اد اعدو لسا ور فقا له ى ارا لدن إمارته» وأسبغ 
عليه من الود حللا ضافية» جعلته يلهج بديحه ويقصر شعره عليه حتی إذا غاضب ' 
المرابطنء وقاتلهم وقتل هو وابناه : الفضل والعباس رتاه ورنی دولته برائية مشهو ره 
سنعرض ها عا قليل. ونراه يعلن بعد ذلك فی شعره أن لن نقد إلى امير و كاغا مات 


(۱) انظر فی ابن عبدون وترجمته وشعره ۲۷ والمطرب ص ۱۸۰١‏ والمعجب للمراکشی 
الذخيرة 11A/Y‏ والقلائد ٥۵‏ والمغرب ۳/۱ ص ۱۲۸ ۲٣۲٤ ۲۲۸ ٤۱١‏ ۲۳۲۷ والقوات 


والخريدة ٠١١/۲‏ والصلة رقم ۸۳١‏ والتكملة: ۲ والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


L0 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان‎ 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للامير سير بن‎ 
. أي بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منبا مدة طويلةء ويذكر له‎ 
ا کا ا آل و یت و ا ق‎ 
لمر ا كي ن نن عبدون کتب لیوسف بن تاشفین اولابنه لا یدری والصحیح أنه‎ 
م٠: إا کتب لابنه على بعد سیر بن أب بكر» ويؤكد ذلك قول المراکشی فى موضع آخر‎ 
يزل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب‎ 
ةلش وى عنایته إلى ذلك حتی اجتمع له منہہ ما م يجتمع للك» ثم‎ 
يعددهم ويذكر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. وسدو الة ل اا ت ال‎ 
آخر حياته إذ يقول صاحب الصلة إنه انصرف إلى لزيارة من له اء فتونی فيها‎ 
سنة 0۲۹ للهجرة. ويشيد ابن بسام والفتح بن خاقان وکل من ترجموا له بأشعارهء‎ 
وخاصة برائيته الى رثى فيها دولة المتوكل ببطليوس وقذ نالت شهرة واشعة غا جعل‎ 
کثرین ممن تر جوا له ینشدونها فی تر جمته» وعنی بشرحها عبد الماك بن عبد الله الشلبى‎ 
من آدباء القرن السابع الهجرى فشرحها. ونشرها شرحها دوزی تم طبعت‎ 
الشرح بالقاهرة وهو فيها يسوق العبرة بن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها‎ 
الكبار ودوهما الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيو رها الجارحةء يقول ابن بسام : «اقتفى فيها‎ 
أبو محمد أثر فحول القدماء من ضربهم الأمثال فى التأبين والرثاء بالملوك الأعزة‎ 
وبالوعول الممتنعة فى قل الجبال والأسود الخادرة" فى الغياض وبالنسور والعقبان.‎ 
والحيّات نى طول الأعار».' وهو يستهلها بقوله:‎ 


الدهْرُ فج بعدالفَيْن بالأقرٍ فماالبكاءٌ على الأشباح والصو ر ) 
نهاك أنهاك - لا الوك موعظً- عن وْمةٍ بين ناب الث والظفُر“ 
مالبليالى االات رتنا س الليالى ااب e‏ 


)١(‏ الخادرة: الساكنة. الفياض جمع غيضة؛ ٠‏ () لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
ااك . )٤(‏ أقال: تجاوز وصفح. الغير : أحداث الدهر.! 
(۲) راجع الذخيرة ۸۱۸/۱. (ه) الأيم: الأفعى. ٠‏ 


۳٦ 
رو ان عن الذهر اانا رل فا حه فل اخ وا وة الج‎ 
ففيم الحزن على من يوتون» وهم ليسوا إلا أشباحا وصوراء ويقول إننى لا أقصر ف‎ 
وعظك ونهيك عن الاستنامة إلى الدهر» وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله أن‎ 
يقيلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنهكها ولا تبقى فيها‎ 
بجراح» منہا ما نراه» ومنہا ما یزیغ‎ e EEE FE 
عن البصر ,واا أن سرت بی وهات فک دا بف بل لک لسا من‎ 
خلاله اللسعة القاضية. كالأفعى الق الي ا قاطفه اللسعة السامة المميتة.‎ 
ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم الليالى والأيام من الدول العظيمة منشدا:‎ 


کم دولة ولت بالنضر خذمتها لم تیقی منھا و من خبر 
موت بڌارا وفلت غربَ قاتله وكان عضبًا على الأملاك ذا ا 
واستر جعت من بنی اسان اوت ولم تخ لبنی يونان من ا 
وات اختها طسمًا وعاد على عاد وجرهم منها اق المرر ۳ 
ومرقت سَبَأ فى كل قاصة فا التقى راثحّ منهم بمبتكر" 


وهو يقول: دول كثيرة أتاحت الليالى ها الظفر والرفعةء ثم عادت فهوت بها من 
حالق» هوت بدارا ملك القرش: اففله أل تدر اقتو ول لبت أن هدت منت وكان 
EL E‏ 
ما وهبتهم من عز ومجد. ولم تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لم يكونوا شيا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبيلتى طسم وأختها جديس فى اليامة» وكر الدهر على عاد 
وجرهم نکباته حتی محاهما محواء ومزقت الليالى سبأً كل ممزق» فتفرق أهلها فى الأرض ول 
يلتق منهم رائح بغاد مبکر. ویضی ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهلى 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى مما يدل بوضوح على اتساع ثقافته وكيف 
يتحول التاريخ إلى شعر وفن» ثم يخاطب المتوكل عمر وآباءّه بنى المظفر أمراء ا 


نى المظفر, مأ برحت ا والوری م على سقر 


: © 


2 


)1( العضب : السيف القاطع. أثر : فرندورونق. (۳) مبتکر: مبکر فی الذهاب ضد رائح : راجع. 
(۲( المرر جمع مرة: القوة. ناقض المرر: الدهر. : 


۷ 
ا واا ا ا 
ْح السماح ووَيْحَ البأس لو سلما واحسرة الدين والدنيا على عَمَرٍ 
وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد همم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى 
الايام مراحل» وما اشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عام الموت والفتاءء ويقول: 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت بثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكيهم 
لعرش بطلیوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» ويتوجع للساح E‏ ويتجسر 
على ما خسر الدين من جهاد المتوكل للأعداء وخسرت الدنيا من محده وابهة إمارته. 
ا ا ر ری ا و کرو را ان 
عدون من أفذاذ. القفراء الاندلن 


٤ 


( أ ) شعراء الزهد 

الأهد هن رشن الدين الف ومند غر الرسول له الى اشا زهاد ارين 
زهدوا نی متاع الحياة الدنياء مؤثرين عليه ما عند اله من متاع الآخرة. مع وصلهم ٠‏ 
زهدهم بالعمل والكسب» حتى لا يعيشوا عالة على المجتمع. وتلقانا - على مر التاريخ - 
طوائف من هؤلاء الزهاد. وكثيرون منهم استحال زهدهم - على ألسنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وش ركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العر بيةء فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
وما ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
العربی فی کل عصر ونی کل بلد عربی» وتلقانا منه سيول كثيرة فى الأندلس» ولن نستطيع 
أن نعرض منها إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا؛ 
حیاتہم - أو شطرا کبیرا منہا - على النسك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد 
أبو وهب" عبد الرححمن العباسى القرطبى المتوفى سنة ۳٤١٤١‏ لعهد عبد الرحمن الناصرء 


)۱( الثغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. ير ید : طعنه )۲( انظر فی أبى وهب وتر جمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. ۱ والتکملة ص۷۱۸ والنفح ۲۰۷/۳» ۲۲۹. 


EA 
ویقول ابن بشکوال: کان منقطع القرين فى الزهد والورع» ویذکر ابن سعید أنه کان‎ 
: لا یکلم - ولا ڃالس - احداء وکان اکر دهره مفڪرا وجهه على رکبتهء ومن شعره‎ 


آنا فی حالتی ۔ التی قد ترّانی إن تأملت - أحسن الناس حالا 
فلل ن و أرض ا من الا و 
ليس ا کا أخاف عليها ) من مغير ولا تری 2 مالا 
اخ الساعد اليمين وسادى ثم آثنى - إذا انقلبتُ - الشماا 


وهو لا يلك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يستر جسده 
ولا مالا يكنزه» ويرى نفسه بذلك أسعد الناس لأنه لا يلك شيئا بخاف عليه من مغر 
أو ناهب» وحسبه جرعات من ماء عذب» وإذا نام اتخذ یینه وساده» فان تعب نی الشمال 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يديه 
إلى السماء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفرنا"ء فاستجب لنا كا وعدتناء اللهم 
لا تسط علينا فى هذا اليوم من لا يراقب رضاك ولا سخطك ال اا و 
بغيرك. اللهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك. اللهم امح من قلوبنا الطمع فى هذه 
الفانية كا حوت بهذا النور هذه الظلمةء اللهم إنا لا نعرف غيرك فنسألهء يا أرحم 
الرا جين يا غياث من لا غيات له ومن قول 


تنام وقد ا الك السهاد وتوقن او ولیس زاد 
وتصبح مثل ما تمسیٍ مضعا الك الست رئ ما المراة 
اتطمعم أن تفوز غدا هنيئنا ولم يك منك فی الدنيا اجتهاد 
إذا فرطت فی تقديم ززع فکیف يکون من عدم حصاد 
وهو يقول مخاطبا: كيف تنام وقد هين لك سهاد. کی تعبد الله حق عبادته. وکیف 
توقن بأنك راحل عن دنياك وأنت ل تهب لنفسك زادا لرحلتك. وتصبح وقسی لا تدرى . 
| من أمرك شيثا فكيف تطمع فى الفوز بقبول اله لك ورضاه عنك وأنت لم تؤد حقه من | 
العبادة والنسك» وهل يكن لشخص قصر فى رعاية زرعه أن يحصد منه شيثا. ونلتقى فى 
عصر أمراء الطوائف بأبى إسحق الالبيرى» وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره الطْيْطر" . 


)١(‏ زلالا: عذپا. 7۲ وال جذوة ۲۹٤‏ والبغية رقم ٠۲١۲‏ والذيل 
(۲) أسفرنا: أصبحنا. والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 
(۳) انظر فى الطيطل وترجمته وشعره الذخيرة من الحڑء الخامس ص .٠۹١‏ 


۳۹ 
على بن إساعيل الفهرى القرشى الأشبونىء وفیه قول ابن عبد الملك المراكشىء» قرا 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علائها وأكثر من حفظ الآداب والأشعارء وكان من 
الأدباء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القرحةء مشاركا فى الحديث والفقه» أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره» ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيها أشعارا رائقة وضروبا 
من الحكم تناقلها وحفظوها ع واا تة اط ف فالغل 
بحهرة شقبان عر فت برابطة الل ولزم با العبادة والنسك إلى أن و ویقول ابن 
يسام : إن آهل أوانه يشبهو نه ای | العتاهية فى زمانه» ويذكر إنه نظم A‏ ف 
الزهد» ومن نظمه: 


إذا سد با عنك من دون حاجة فذعه احرف ينفح ل ا 
فإن جرابَ البطن كك ا وك ت اور ي 
ولاتك ا لعرضك واجتنب ركوب المعاصی يجتنبك عقابها 

شد ييأس أبداء فإذا سد عنه باب فى الرزق فليتركه إلى باب 
آخر ینفتح له وليكفه كفاف القوت فإن وعاء أل ةن يتلىء؛ زاد عن ذلك 
لا يحتاجه الإنسان. وليغنه عن الأمور السيئة أن يجتنبهاء حتى لا يعرض نفسه لعقاب» 


0م ېټ 


ولك عر صه وشرفه ونت المعاصی حی لا تصيبه ی عقو به. ویقول : 


الوت يرعاك كل حينٍ فكيف لم يَجْبُل اليا 
E‏ سَفْر و .ا والأرض قفر وا 


فان بها للتقى و ا ادا روع الاد 


وهو يقو ل إن جرس ag ET‏ بالعبادة» وإنك 
لراحل مسافر إلى ربك» وهل يستطيع مسافر أن يسافر بغير مثونة وزاد. انه یکون أُشبه 
ساف ق جرا اة ولا مزع ولا فوت فا القن والورع عدتك امن حن 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها 
الضام وكأنغا آخرها قطرة من قطران أو حبر أسود. تحمل قوتها مدخرة له مهتدية فى 
ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة» لا يسمع هما أحد حركة. مسبحة ربهاء وسبحانه العالم 
وحده بتسبیحها. 


(۱( الا يت للعبادة. ) (۳) مراد بفتح الميم : مَرعی. 
(۲) الحراب: وعاء الزاد. 


۳0° 


وولد فى عصر الطوائف سنة ٤٤٠‏ بكار“ بن داود المروانىء ولحق عصر المرابطين 
وعاش فيه فةرة غير قصيرةء ولت ن شا ةمدان ا أشبو نة بغریی الأندلس. درس ف 
قرطبة ثم استوطن أشبو نة. > وروی أبن سعید عن ى عمرو بن الإمام صاحب سفط 
اللآلى فى أخبار شعراء عصره المتوفى بعد سنة ٠‏ أنه لقيه وكان غاية فى الزهد مطُرحا 
لنفسه واستشهد فى جهاد العدوء ويقول إنه استنشده من شعره فأنشده: 
ق بالدى سواك ۳ 
وانظر as‏ قبل قر ع 
واحذر 5 وقیت - من الوری 
کت فی تيه الى 
وهو يقو ل : اخ فز دای اد نھد خی وکر ق شغ اد 
أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادمًا على ما e‏ 
واحذر الناس واصحبهم كأنك لا تراهم ولا تسمعهم. ویقول انه کان فی تيه ضلال وظلام 
حالك 8 أن اا اهدی فاهتدی بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين أ الججاج 
" المنصفى, > من قرية المنصف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس. ويقول 
ا : كان صال حا وله رحلة حح فيهاء ومال إلى علم التصوف. وله أشعار حملت عن 
منها قوله: 
فالت. آل الف: أتاك ادى وأنت فى بحر الخطايا مقي" 
هلا اتخذتَ الزاد قلت: اقصِرى هل يحمل الزاد لدار الكريم 
فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زادًا للمعاد ؟ فقال 
ها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ نى الزهد والدعوة 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أبى بكر بن طفيل': 
ياباكيا فرَقةَ الأحباب عَنْ شط هلا بكيت فراق الروح للبدنا“ 


(۱( راجع فی بکار وتر جمته وشعره المغرب ۱0/1 )۳( الردى: الموت. 
والتفح  )٤( .۳۳٤/۳‏ المعجب للمراكشى ص ."١۳‏ 
(۲) انظر فى أبى الحجاج المنصفى وترجمته وشعره (0) شحط: بعد. 


ارت ۲ والتحفة رقم ۳۷ والنفح .۳۳٣/۲۳‏ 


o1 
نور ترد فى طين إلى أجل فانحاز علوًا وخلى الطينَ للكفن‎ 
ياشدٌ ما افترّقا من بعدما اعتلقا أظنها هذنة كانت على دخن'"“‎ 
إن لم يكن فى رضا اله اجتماعهنا فيالها صفقة تمت على غين"‎ 
وهو یقول لمن یبکی على أحبابه حین بختطفھم الموت اتبکی لفراقھم ولا تبکی لا‎ 

يننظرك من فراق الروح للبدنء وكأغا كانت الروح نورا تردد وقتا فى طين الجسد. ثم 
ا ع ار وخلاه للكفنء وإنہا لفرقة شدیده بعد بعد اماز اججها طول الحياةء وکأنغا 
كانت بينها هدنة غير صافيةء ويقول إن اجتاعه) وامتزاجها إن لم يكن فى رضا اه كان 


وتكاثر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكون منهم فرقة كبيرة جعلها بقدمة جيشه فى 
غزوة الأرك المشهورة لسنة ٥۹١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجند 
لا أولئك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر لاء 
الزهاد الصالحين اا و رای ورل ال وو هن و فار وشار 
عنده الفريقان وقال: لكلٍ مذهب"". ومن کبار الزهاد حینئذ آبو عمران موسی بن 
قران الا ل وفوا ا و و رو و و 
كان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلةء وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزهد والتخويف» وكان ملازما مسجده 
ا 


۳ £ ۴ ء ۾ 


وا فلا ESET‏ 
وازجر E‏ 


ل واغفل والموت لا يغفل 
وفي بوم ینادی بنا منادی الرحيل الا فارحلوا 
کان بی ا الى ر غ يساق بنعشى ولا امهل 
وهو يتلوم نفسه فكم ينوى الخير ولا يفعل وكم يروم العمل الطيب ولا يعملء > وکم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى الملحرمات ولا تزدجرء وك تح عة ان در عوی 


)١( -‏ هدنة على دخن: هدنة على فساد وعدم صفاء. )٤(‏ انظر فى ترجمة أبى عمران المارتلى المغرب 
(۲) الغبن فى البيع: الوكس والخسارة. ۱ والنفح ۲۹١ .۲۲۰٥/۳‏ والتكملة ص ٤0۷‏ 
)۳( المعجحب للمراکشی ص ۹۳ وتحقة القادم رقم 0A‏ والغخصون اليا نعة ص ۱۳۲۵١‏ . 


oY 


E وکأنه لا‎ E E FA ولا‎ 


ومنذ عصر المرابطين نجد كأثرة اا تتحول إلى التصوف وعالمه» وتظل أسراب 
شعر الزهد الذى كان يجرى على ألسنة العلاء والشعراء تنطلق فى تحراها الذى بدأت 
مسيرتها فيه منذ عصر الدولة الأموية. من ذلك قول حازم القرطاجنى"': 


RR‏ اا 
فی کل ا يقطع الإانسان من دنیاه ر وتانيو المنهل 
سن الد ب طول سعادةٍ انى التقارة اللشقارة. قل 


اا ا ا 


وهو يقول : من الخطأً أن يظن الإنسان أن الحياة دار إقامةء فإنها دار تنقل وارتحال» فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرةء وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل إما اى سعادة ونعيم وإما إلى شقاوة وجحيم» ومن عجب أن یبکی 
امرء إشفاقا على ما خلّف منها وراء ظهره وحقه أن ببكى إشفاقًا على ما يستقبله فى 
آخرته من مصیر غبر معر وف شقن او سید . ويقول ابن خاتة متشبثا بعفو الله ورحمته 
ف أول قصيدة بديوانه: 


ا ولتك 


لقد فتح الرحمن أبواب عفوه 


إلهى اف عوارا سترته 
هلكت ردى إن لم أتل منك رحمة 


ن الى ف الو ر 


لمن راج الذكرى ال ا 
فما لى ول سواك إلهيا" 


تبعد روعاتي, فا اناا 
بعيد بحسن اللطف. حال عا 


وهو يقول إن اله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
وال خاشيا سيا يدعو اه أن سي غيوبة وبرجة رت الو اسغة وير جره جود 
الاض عل اا ةد ن دادعال عدا وق لان الد بن اظ رد 


. 


(۳) حالیا: مزدانا. 


.1۷ الديوان ص‎ )١( 
.۲۷۱/١ أزهار الرياض‎ )٤( 


(اوارة اليب 


or 
E إلهى خجالفت الد والسحي وجمم إذاماالخلق قد نزلوا‎ 
وبالموقف المشهود- يارب - فى نى إذا ماأسال الناس من خوفك الدمعا‎ 
ل £ 2ه‎ 
وبالمصطفی والصحب عجْل إقالتی وانجح دعائی فك ا ا‎ 


ص ص 


صَدَعْت وأنت المستغات جناب اقل عثرتى يامَامَلى واجبر الصذعا" 
زق بتوسل إلى الله بقدساته: ببيت القدس والمسمى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة ج الحجاج» ويو قفهم فی منی تلان :إن رم وبالرسول صلی الله 
عليه وسلم وصحبه أن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل منه دعاءه» فقد جهر دنو به ولا 
بجنابه» وإنه لیستغیث به ضارعا إليه أن يقیله من عارته وجار الصدع أو الشقٌ البين ف 
أعاله. وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الزاهد الكبير الإلبيرى. 


أبو إسحق الإلبيرى 

هو أبو إسحق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبى. . من أهل حصن العقاب بالقرب 
من إلبيرة. ولزم فى نشأته فقيهها ومحدثها ابن أبى زمنين المتخلق بأخلاق الصالحين ا متو 
سنة ۳۹۹ ويقول بعض من ترجموا له إنه كان من البكائين الورعين الخاشعينء ويقول 
ابن الأبار فى التكملة .إن أبا اسحق روی مصنفاته عنه ما قد یدل على أنه جلس مجلسه 
لإفادة الطلاب فى إلبيرة. وخر بت سریعًا نی عهد زاوی بن زیری الذى اتخذ غرناطة دار 
إمارة له ٤١٠١ - ٤٤۳(‏ ه) مما جعل كثرة أهلها تياجر إلى غرناطةء وهاجر إليها 
أب إسحق. غير أنا لا نعرف تاريخ هجرته إليها بالضبط ونظن ظنا آنه ظل بها بروى 
لطلاب العلم کتب أستاذه ابن بى زمنين. ونرى أبا الحسن على بن محمد بن توبة حين 
یتولی القضاء لبادیس بن حبوس أمار غر ناطة ٤۹(‏ - ۷ ه) بتخذ أبا ا 
ا هه ال اة ن ا ال ان غل را ال اد رن غاس د 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطبوعة) ص ٠١۷‏ وا مغرب 


(۲) الإقالة للشخص: العفو عنه والصفح ۲ وفهرسة ابن خير 2۱۸. وقد نشر الديوان 
والإعفاء. ) فى مدريد غرسية غومس وأعاد نشره وتحقيقه مع 
(۳) صدعت: جهرت. الصدع : الشقى :والك: كتابة مقدمة له الدكتور محمد رضوان الداية (طبع 
)٤(‏ انظر فى أب إسحق وترجمته وشعره الحميدى دمشق). 


ف الجذوة والضبى ف البغية ص ۲۱۰ والتكملة 


"ot 
زهير الصقلبى أميرهاء > ما یدل على حسن منزلته عند القاضی وأنه ظل کاتبًا له إلى أن‎ 
أخذ يحمل بعنف على إساعيل بن النغريلة اليهودى وزير الأمر بادیس لتسلطه- مع من‎ 
عهد إليهم بالعمل معه من اليهود - على شئون الحکم. واستطاع اساعيل أن يستصدر‎ 
مرا من بادیس بنفی ی إسحق من غرناطة إلى إلبيرة» ورا عاد حينئذ إلى مسقط رأسه‎ 
فى العقاب. وتو فی إساعیل بن النغر يلة. وخلفهفى وزارة باديس ابنه يو سف فزاد الطين بلةء‎ 
وضج الناس» وکان ا إسحق قد عاد إلى غرناطة فألقى فى أهلها قصيدة كانت أشبه‎ 
بقنبلة.ء طالب فيها بقتل يوسف» ورددها الناس فى الشوارعء وسرعان ما نشبت لسنة‎ 
ثورة ضارية على اليهود ألممنا با فى حديثنا عن الجاء. وکان ا سق قد بلع‎ 0۹ 
للهجرة ة. ولم يحمل آبو اسحق‎ ٠ العقد التاسع من عمره فلبى نداء ربه فى نحو سنة‎ 
عن أستاذه ابن أي زمنین مصنفاته فی الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أیضا مصنفاته فی‎ 
الوعظ واتار الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أهمية ل ن اشغارء الزهديةء‎ 
ما غرس الزهد فى نفسه مبكراء وأتيحت له ملكة شعرية خصبةء فاستغلها فى نظم أشعار‎ 
زهدية كثيرة» ويقول ابن الأبار: « کان من اهل العلم والعمل اغا ودا وشعره مدون‎ 
وکله فی الحكم والمواعظ والأزهاد» ويقول ابن سعید: «له دیوان ملان من اشعاز هذة‎ 
ولأهل الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تتاز به زهدياته من لغة ناصعة‎ 
وخواطر منوعة تس القلوب با تحمل من فيض المشاعر الدينيةء وكأنا يستمد من نبع‎ 
ماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله:‎ 


تفت فوادك ,الأيام ا الساعات نتا 
تفرك الرى غا صدق الا ياصاح : أنت أ أنتا 


ويضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى التى تؤثر فى الأفثدة تاثا ملك 
على قارئه وسامعه کل شىء من أمر ه» فالدنيا عروس غادرة» والعاقل يفصل نفسه منپا 
دون رجعهء وویح الإنسان ینام ویستغرق فی نومه حتی إذا وافاه الموت انتبه بعد انخداعه. 
ویقول إلى كم ينخدع ولا يرعوی» وكان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
ما يتصل به من طعام وشراب» فالقوت الحقيقی هو قوت الروح» وحرى به أن لا يحفل 
بجاه ولا جال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربهء ویقول : ما الدنيا 
أا توه فة ور رفا وا الإنسان مع أنه مسجون فيها وهل يحب أحد سجنهء 
ولا یغره طعامه فیها فستأکله حطامًاء وکل یوم یشهد فيها دَفيتاء وهو لم خلق لیعمرها؛ 


۳00 
إا خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا حزن على ما فات منها وأن يفرح لا فاز به فی آخراه» 
ويتصحه أن يلازم 2 باب اله فسیفتح له 8 وينشك: 
ف کت الما غناك حرفا لذتيك لہ أقل لك قد أمنتا 
ن لك بالأمان وأنت عبد ْب فما ائتمرّت ولا أطعتا 


تشفق للمصرٌ على المعاصى وترحمه ونقسك مار متا 
مان افر س فھلا عن جهنم قد فرزت 


OT‏ ا ا 
ربه ویرق له قلبه وقلبه لا يرق أنقسهء و ان أن يفر من حرارة الهاجرة 
ولا يتخذ العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وفى قصيدة كاأفية يقو ل للدنيا : قد 
عهدنا الأم تعطف على آبنائها وات تعامليننا بكل قسوة ودؤن ی شفقةء وفرش على 
الأبناء أن يەر وا أمهاتہم إلا ایت فواجب عك وبغضك أ شد البغض. ودائا ينصح 

بعمل الخر والاحسان اى الفقراء ورف شد التخو يف من عذاب الثارء وله فصيدة : 
خسة وثلاثون بيتا ختمها جيعا بكلمة النار وفيها يقو ل : 


دیل لأهل اتا فی ماذا بقاسون ٠‏ 


وتر قاتلا ia SANE‏ فا 
النارء را ارک راھ و ي الل فيهاء ويطعم الزقوم» وتتدافع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نپایتها فنطلب من الله مع ابی إسحق المعافاة 
والحتى هن٠‏ انار ون أروع قصائد الديوان قصيدة من ثلاثة وسين بيتا ختمها جميعا 
بلفظ الجلالة على هذا النحو: ) 


ايها المغتر بات فر من اه إلى الق 


۶ه ت 


+ 


ر له واللیل فی نجه فحبذا من قام لله 


اوعفر lS‏ فو ب ل ت 


۳0٦ 
. وهو يقول: يا أبها الغافل عن ذكر ربه» فر من عقابه إلى ثوابه وال جاً إليه واسأله من‎ 


) فضله تنج من عذاب النارء وتهجد فى آناء الليلء واتل من القرآن ولو آية يسبغ اله نو رها 


عليك ومر ع ۶ وجهك فى العفر ووحه الأرض ساجدا لر بك متذللا له > فعز وجه يتصرع 


إليه ويخحصحع وینقاد. وگضی القصيدة ةَ ېدذە ألروعة ف الصياغة, وکل بیت یدل دلالة 


جديدة» ومعه جوهرة لفظ الجلالة تضىء جوانبهء وتنزل منه منزلا عحكا. 


ألممنا ى الفضل الأول اة التضرف .ى الأندلسن بواجا بط محمد بد 


عبد الله بن مسرة المتوفى سنة ۳٠۹‏ وكان بجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى ٠‏ 


المصرى كا يقول أبن اافرضی وبين ف القول بخلق القرآن 
النبو ية وقاوم عبد a‏ الناصر هذه ا کا م ٻناء کا قاو مها أبنه F1‏ 
والمنصور بن ای عامر حاجب أبنه هشام المؤيدى وظلت ا ق کثر من الصدور وظل 


ها أنصار فى عهد أمراء الطوائف» ويذكر أبن حزم منهم - کا مر فی غير هذا الموضع - 
إسماعيل الرعی. 


ولعلا لا بعد إذا قطنا إن أول شاعر صوفى استظهر فى وضوح عقيد: التصوف مقةرنة ‏ 


بعقيدة الاعتزال هو أبو عمر"" أحمد بن حى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 


۹ للهجرة» ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبی الذی روی عنه تآلیفه «آإنه کان 
متكلا دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر ابن بسام أن أمر 


مدبنه إلبيرة کان دارا عليه ‌ زهده وورعه» بینا یذ کر ا المطرف أنه لقيه بغرناطة 
وفيها أخذ عنه مصنفاتهء وأكبر الظن أنه ظل بإلبيرة حتى خربتها قبيلة صنهاجة فى عهد 


الزيريين كبامر بناء فانتقل عنها- مع أكثر سكانها إلى غرناطة. وأشاد ابن بسام زه 


راجع تاریخ علاء الأندلس لابن الفرضى وا مغرب 7۲ والصلة رقم ۸٩‏ وقد أسن تلميذه 


رقم ٠۲١۲‏ وال جزء الخامس من المقتبس لابن حيان الطرف عبد الرحمن ابن قا سم الشعبى 
(طبع مدرید) ص ۲۰ وما بعدها. شتهر بالعلم والفضل» توف e‏ . انظر 
)۱( انظر ف أف غ أحد بن غر الإلبيرى ۹ 

وتر جمته وشعره الذخيرة ۸٤۷/١‏ وما بعدها 


oY 
S إلى بعض إخوانه وفيها نزعة ر‎ ٤۱۹ وشعره وروی له رسالة كتبها سنة‎ 


وسنلم بها فى الفصل التالى, وینشد له ابن بسام: 


ا الحْبّ من جَوهَرٍ الحْبّ بف اقل a NE‏ 


گ 


امو ماءَ الروح فاهترّت القوّى قۇ الش ج قا وارتیاحا إلى الرت ۰ 
ونادى خثيثشا بالأنين حنينها إلهى إلهى من لعبدك بالقرب 
وخاطبه ر إليه مليكه: سأکدف - ياعبدى لعينك ي 
فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجد E‏ يكافيك أوصحب 
وهو يقو ل نه شرب ف روضة ا الإ هى رحیقا 2 من حوهر ا امز ج 
بروحه» فحنت قوی نفسه شوقا إلى مشاهدة ربه» ونادى = وان رق انذاقة ك ليغا على 
قر به من ربه» وتجلی له اه رافعا ما بینه وبين عبده من حجبهء فسح بحمده منزها له عن 
E e E O‏ 2 
امطرف - تصوف سنى» فيه إشارة إلى وحدة الشهود» وليس فيه الى 
بالذات العلية الذى يؤمن به أصحاب التصوف الفلسفى. وكان يقرن إلى تصوفه إيانه 
بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله: ) 
با ماتا الكل كنت درلم زل <اوكداك رى لازال بلا مكان 
وقو له : ِ ) ا 
خلت صفات جلاله» فجلاله قد جل عن تحدید کیف ومن وما 
وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه اله عن مشابة المخلوقين فلا يجه 
مکان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرض تعالى جلال الله عن ذلك علوا 
کبیرا. ) 


انوب الشرق ا ا ف ى القرن خاس e‏ - ا ET‏ 
- مركزا مها من مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود» فظهر فيها محمد بن 
سي لري الصوفى وأبو العباس بن العريف'ء وما ذكرناه آنفا عن أحمد بن 


)١(‏ انظر فى ذلك پالنثیا ص ۳۲۹ وما بعدها الوفا التفتازانفى (طبع دار الکتاب اللبنافى) 
- وكتاب ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدکتور اب ص ۷1. | 


۳o^ 
عيسى الإلبيرى المتونف قبل ابن العريف بأكثر من قرن يدل على أن اسمه حرف عند‎ 
بلاسيوس» فأصبح حمدا بدلا من أحمد. ونفس لقبه الإإلبيرى يدل بوضوح على آنه لیس‎ 
من أهل المرية إنغا هو من إلبيرة بجوار غرناطةء وفيها قضى حياته كا مر بناء وكان من‎ 
أصحاب التصوف السنى بشهادة أشعاره وتلميذه أبى المطرف الشعبى.‎ 
للهجرة فكان من أهل المرية حقا غير أنه‎ ۳١ أما أبو العباس بن العريف المتوفى سنة‎ 
م يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عا قليل. وكان‎ 
٠٠١ يعاصره فى إشبيلية ابن برجان عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمى المتوفى سنة‎ 
وفيه يقول ابن الأبار: « كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام‎ 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تآليف مفيدة» منها تفسير للقرآن لم يكمله‎ 
وشرح الأساء الحسنى » وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القاس"‎ 
امد بن قسى» ويقول ابن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن العريف فى المريةء‎ 
وعاد إلى موطنه فى مارتلة بقرب باجة نى غربى الأندلس وكثر أتباعه من المر يدين. وحين‎ 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرايع من القرن السادس المجرى ثار‎ 
عليهم م ا وغلب على شلب ولبلة وکاتب عبد المؤمن سلطان الموحدين ودخل ف‎ 
طاعة وانقلت عل واليه وخارل الاستانة بالتهارى وش مر كه هكن سن غه فقا‎ 
وينسب ابن حجر إليه - كا ينسب إلى اين برجان - تحريفها لمعانى‎ .0٤١ سنة‎ 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهرء وله كتاب خلع النعلين وشرحه فيا بعد ابن‎ 
عربی. وکان تصوفه هو وابن برٌّجان - مثل تصوف ابن العريف - تصوفا سنياء إذ ل‎ 
ينسب إليهم جميعا مترجموهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتناق بعض المتصوفة‎ 
الأندلسيين هذه الوحدة تأخر إلى عصر الموحدين. ومن اعتنقها حينئذ أبو عبداله‎ 
الشودذى الإشبيلى الملقب بالحلوى» ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين» ثم خلص‎ 
. للتصوف ومزجه بالفلسفة. وقال بوحدة الوجود"» وأهم تلاميذه ابن دهاق إبراهيم بن‎ 
وفيه يقول ابن الأبار: « كان فقيها مشاورا غلب‎ 1١١ يوسف الأوسى المالقى المتونى سنة‎ 
عليه علم الکلام» فرأس فيه واشتهر به» وله تاليف منہا شرح الإرشاد فى علم الكلام‎ 


.۳۷۳ ۳۳۲ وابن وبالنثیا ص‎ 1۲١ انظر فى ابن برجان التكملة ص‎ )١( ٠ 
ولسان .الميران لابن (۳) انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله‎ 01۹/١ شاكر ى الفوات.‎ 
٠ 0-۷١ بوحدة الوجود كتاب أبن سبعين‎ .۱۳/٤ حجر (طبع حیدر آباد)‎ 


۲٤١۷/۱ راجع فی ابن قسی لسان المیزان‎ )( ٠ 


TT a TT e لابن‎ 
ا‎ 

ونلتقی ممحیی الدین بن عربی» وهو ا متصو فة اوا وسنخصه بر جه 

قصيرة» وظهر فى إثره ا العکی االو ا ا 


كانت على حظ من الجاه والنعمة وأكب فى بده حياته على علم المنطق والفلسفة الإهية ‏ 
والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كا نظر فی کتب . 


التصوف لابن دهاق وغبره وانتقل إلى سبتة سنة ٠‏ وها أخذ يدعو لعقيدته الصوفية, 
وتبعه كثبر من الفقراء والعبّاد وتصادف أن أرسل فردريك الثانى صاحب صقلية إلى 
علاء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليها» وانتدب ابن سبعين للرد عليهاء 
وكانت ردوده مقنعة حاسمةء ما جعل فردريك يشكره عليهاء وظل علاء الغرب بهتمون 
ہا اهتماما اجا وا ك د غل كت النضوةة يستوعبها» واستقامت له فى التصوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياته. دافع عنها أمام علماء سبتة. حتى إذا ضيقوا عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونسش وجادله علاؤها حتى اضطر إلى 
مغادرتها. ونزل القاهرة ولم يطب له المقام - على ما يبدو - فی مصرء فادها ف ازال 
العقد السادس من القرن السابع. ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى أن توى سنة ٠١۹‏ 
وسا عت صله :وثنقة بينه: وبتن خاكمها. الشريف ی محمد الأول 
۷٠۲ - 10٤(‏ ه). وألف ابن سبعين مصنفات ورسائل متعددةء وهم مصنفاته : الإحاطة 
وب العارف وساه صاحب الفوات : «ما لابد للعارف منه» کان ر أن یشرح المراد 
پالعتوان؛ وله بجانب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات الجملنة وة أهيًا 
رسالة العهد ورسالة الفقبرية التى يصور فيها معاني الفقر الصوفى وآدابه» وله رسائل فى 
علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 
فسميت السبعينية» وتهمنا عقيدته فيا يتصل بوحدة الوجود إذ غالى فيها غلوا مفرطا 


بايا نه بأ لو حدة المطلقةء > معی أنه 5 وحود موی وحود أله فهو عن الخلى وهو عان ‏ 


۳۹۲/۳ راجع فى ابن دهاق التكملة (البقية المطبوعة وأالبداية والنباية ۲۳ ولسان المیزان‎ 0) ٠ 
والإحاطة وراجع كتاب ابن والنفح ۲ والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين‎ ۲٠١ فى الجزائر) ص‎ 
وشذرات الذهب ۳۲۹/۰ وکتاب'‎ ۲۲٣/۵ سبعان (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلاون للفاسی‎ 
ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أب الوفا‎ DIA 
) ) التفتازانى.‎ VENE aN E) 


0 


۳1۰ 
الكون والسموات والأرض. وهو صورة كل موجود. وهو ما جعل الفقهاء والعلاء فی کل 
مکار ن ياخدون غل بذ إذ يجعل حقيقة الوجود بين اله وعباده واحدةء فالله فقط وليس فى 
الكون سواه» وفى ذلك يقول فی کتابه الإحاطة: 

من كان صر شأن اه فى الصَورٍ ‏ فإله شاخص فى أنقص الصور 

بل شان کون بل کون که لأته جملة من بضها وَطْرِى 

إيسه ا إيسه ا ايه فلم قلت لى : ذا النفع فى الضرر 

والاأبيات تحمل فکرته» فالله تری صوره فی کل شیء: جميل وقبیح وضخم وصغیر» 
وشأنه أو وجوده الکونء والکون کونه وحقيقته» وابن سبعين صورة منه» وکل ما في 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور اله المنبثة فى الوجود وکل موجود. وهو غلو 
مفرط يباعد بين صاحبه وبين الدين الحنيف مما جعل العلاء والفقهاء فى عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتين عليه الإلحاد والزندقة. فخاول رون هن باغ 
الدفاع عنه وأن لكلامه ظاهرا وباطنا ونه ینبغی أن لا بحكم عليه بظاهر أقواله. ومن 
اشتهر بأنه من أتباعه أبو الحسن الششترى الصوف المعروف» وسترى فى ترجمتنا له أنه 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأنغا بلغت هذه النظر ية الذروة عند أبن سبعينء 
وأخذت سريعا فى الانكسارء فإننا نجد كثرة المتصوفة = وخاصة فى الأندلس والمغرب - 
تعتنق التصوف السنى. 

ومن أهم المتصوفة الأندلسيين بعده ابن عباد" الرندى أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم النفزى المولود برندة سنة ۷۳١‏ ويها منشؤه ومرباه. ورحل منها مبكرا وتر ل فى 
لدان ا مغرب وأقام فى سلا على المحيط سنوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصوف ابن 
عاشر أحمد بن عمر» وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القر وبين 
ويقول صاحب نفح الطيب إنه كان صوفيا على طر يقة الشاذلية» وهى من طرق التصوف 
السنى» وى الجزء السادس من هذه السلسلة بجصر حديث مفصل عن هذه الطر يقة 
انها أن اسن الال رين أن افاي امن رة اروا اي ا 
اله السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن ابن عباد الرندى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
ا کتاب الحكم لابن عطاء الله السکندری» وهی أقوال وخواطر وعظية بليغة. وكان 
يعاصره لسان الدين بن الخطيب» وله كتاب روضة التعريف بالحب الشريف» وفيه يعرض 


(1) انظر فى اين عباد الرندىّ الإحاطة .٠٠۲/۳‏ 


۳٣۱ 
الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجود والاتحاد والحلول‎ 
وره ارف وال ال وغو كور اه ا هان ارف الي‎ 
 نوکت وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض المقطوعاتء وهی جميعا إلى أن‎ 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق هذه الكلمةء ولا ينطبق‎ 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما ياثلها فى ديوانه: «الصيب والجهام‎ 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاقة معاصره وغيره من قصائد‎ - 
وأبيات تحمل أصداء صوفيةء لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع الهجرى فى‎ 
کل بلد وکل دار. وحریٰ بنا أن نقف قلیلا عند ابن العریف وابن عربى والششتری.‎ 


ابن العريف 


ا ای اھ و و وی ا ی ا لے و غ اا 
ا ا ا وا و و ا ن اک ل ا هد 
صباه» وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقراً الطلاب فى المرية ثم فى 
و و و و ا ر ا 
العلوم وعناية بالروايات ومع القراءات واهتام بطرقها وَملتها». وأكبٌ على قراءة كتب 
التصوف. وإذا هو یصبح صوفیا کبیراء ولا یکتفی بتصوفه» بل يلف فيه بعض کتب '» 
ها آل الى مرن اوغا عى لجال وف رة اجن ا رن ا 
١‏ وف نفس السنة نشر عنه دراسة فى بحلة جامعة مدريد» واعيد نشرها فى اعاله 
المختارة» وعنى الدكتور الطاهر مكى بنقلها إلى العربيةء وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العريف وكتابه «محاسن المجالس» ويحلله ليلا دقيقا ملاحظا أن طريقته الصوفية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا اله وحبته» ما فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة» وهى 
المعرفة والإرادة اغد او ك وال وان و الا والشوق وال 
فلا معرفة سوى معرفة اله ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىءء لأن الصوفى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص ۸١‏ والبغية ص ٠١١‏ والمطرب وترجمته فيه لدراسة آسين بلاسيوس عن ابن 
ص ٠١‏ والتحفة لابن الأبار رقم ۸ ومعجم الصدفى العريف وكتابه تحاسشن المجالس. 


٤‏ والمغرب ۲۱۱/۲ والنفح ۲۲۹/۳ و ۳۳۱/٤‏ (۲) ذكر المقرى من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


8 
إلا بربه غیر مفکر فیا سواه» ولا توکل. لأنه یتخلص من کل تدبیر لنفسه راضیا بکل 
ما یکون من تدبير ربه» ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صبرء إذ كل ما يسوقه 
اق تة ازاف والا ةو رن اد لا جد شي ها افدر اه وجب ا لمرن 
وا خرف فن غاب اواب وا رای کی کول وق ال ای کی 
إد الصوفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصونى لا ييز بين المنحة والمحنة 
او النسة والشدة. وال واحد خعلق به الكرق هي الخة للذات: الفلة وا لاص فى 
بحيث لا يكون هناك أى شىء سواه» يقول: «إغا عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الصون قاتا بإقامة الحق له محسا محبته له ناظرا بنظره له» من غير أن تبقى منه بقية 
غا وو ا ات اوا او و ا و 
العريف بذلك کله یصور مدی اتصال الصونی احق بربه» بحیث لا یکون فیه ای شیء 
من فکر أو جسم سوى الفناء فى الله وهو بكل ذلك صوفی سنى» ومن الخطأً الظن بأن نى 
تصوفه شية من وحدة الوجود أو الاتحاد باه ومن طريف شعره الصوفى قوله: 


سلوا عن الشوْتي مَنْ هوى انهم انى إلى النفس من وَهْمى ومن فى 
مازلت o‏ قلبی بی - أصون لهم لحظی وسمعی و اد E‏ 
فمن رسولی إلى قلبى ليسألهم عن مشکل, و E‏ 


ر 


خلوا القؤاد فما اندّى! ولو وَطتوا ا لاد يماع مند a‏ 
وفى الحشا نزلوا والوهم جر حهم فکیف وافلا وا 
لاضن إلى حشرى بحبهم لابارك اله فيمن خانهم فنسى 

وابن العريف يتحدث عن شوقه لربه» مع أنه أقرب إلى نفسه من وهمه وأنفاسهء 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقهء فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من یبلغهم ما فی قلبه من صبابته وحبه ویقول: ما أروحهم على فؤاده ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء» وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهم» ويعجب منهم - والوهم 
يجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة» ويقول إنه سيظل - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينساهما ابداء ويقول: 


نا i E O e‏ 
قفا وقفة بين المحصب والحمىَ نصافح باجفان العيون النغاتا* 


)۱( منبجس : منفجر. )۳( المحصب : مو صع رمی الحار می . المغانى : 
E TEEPE‏ المغارل: 


۳۹۳ 

ولا تسيا أن ا سر الهوّى O‏ 2 الأسنة عار" ` 

فعهدی به والماء يتاب فوقَة سماءً وماءٌ الور ٠ينساب‏ واديا 

اقام على اطلالهم ضوءَ بارق من الحسن لا يبقى على الأرض ساليا 

وهو يطلب من صاحبيه الوقوف بنازل محبو به القدسية: با حصب فى منى والحمى 
المکكى لصاف ببصره المغانى والمنازل وشجر الموى والمحبة من الطلح الذی تعری من 
E‏ وا ويقول إن عهده به والمطر ينسکب عليه من فوقه وماء الورد ری 

تعته والنفوس معلقة يا ى الأطلال من ياء اسن الى لا تطغ احذ أن يسلوه. 
ویقو ل : 


تسى وليو له ,سوام o‏ 


وهو يتغزل بحبو به مستخدما لغة الحب د السابقة 
فقد رحل والعيون ع كلها متطلعة إليهء والنفوس جيعا مفتقرة إلى رؤيته» وقد ملئت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العريف E‏ الكريم سننشد منها 
أطرافا. وقد توف سنة ٠٥۳١١‏ للهجرة. 


(£٤( 
ابن عرب‎ 
NTIS من شید اران بال > اوق سیا لافس‎ 
فيها القرآن الكر يم و عل ا تلامدة مدرسة ابن حرم اذهب الظاهر ى فى الفقهء‎ 
کا کرس الحدیث النبوى على شيوخه والآداب على معلميها وكتب لبعض الولاةء وىزوج‎ 


مر م بنت عمد بن عبدون الباجیىء وکانت صا ةة ورعه» فد فعته نحو الزهد والتقشف 


)١(‏ السمر: شجر الطلح. 

(۲) سوام: شاخصة ومتطلعة. 

(۳) الغلائل: مع غلالة: الثوب الرقيق. 
)٤(‏ انظر فی ابن عربی التكملة رقم ۱۰۲۲ ومیزان 
الاعتدال للذهبى ۱۰۸/۳ ونفح الطيب ٠١١/١۲‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير ٤۹/١٤‏ والعقد الثمين 


فی تاریخ البلد الأمين (طبع القاهرة) ٠١١/۲‏ 
والکتاب التذکاری لحيى الدين بن عرب فى 
ذكراه المئوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة 
المصرية) وابن عربى: حياته ومذهبه لاآسين 
بلاسيوس ترجة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبع 
القاهرة) وبالنثیا ص ۳۷۱ وما بعدها. 


1٤ 
والتصوف› فأخذ مجتمع بزهاد ومتصوفة كثيرين» فى مقدمتهم الزاهد أبو عمران‎ 
مو سی بن عمران المارتل الذى ام دك بين الزهاد وأبو العباس العریانی المتصوف» ولزم‎ 
بنت ابن المثنى » الصوفية سنتين تابعا ومريداء حتى إذا أشربت روحه كثيرا‎ LS 
من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرض. وهو فى نحو الثلاتين من‎ 
عمره» واتجه إلى مرسية والمرية وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقع النجوم» ثم رحل‎ 
منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام اخات‎ ١ الى الت وار ی قان بن ب‎ 
متعددة فی نواحی المغرب فى مراكش وغیر مراكش. ونزل بجاية ولزم يا مدين الصوف‎ 
فغرة معجبا بطريقته الصوفية. وأ بتونس وفیها صنف کتابه : «الدوائر الإحاطية ف‎ 
مضاهاة الإإنسان للخالق ». وفى سنة 0۹۸ رحل لأداء فريضة الحج زل مک وف ا‎ 
على مکين الدين ی شجاع زاهر بن رستم الأصفهانى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام.‎ 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذى» وتوثقت بينها‎ 
العلاقةء وكانت هذا الشيخ فتاة جميلة اسمها نظام فشغف بها اين عربى حين رآها ونظم‎ 
فيها ديوانه «ترجمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فیها رمزا لحبه الربانی ومواجده‎ 
الصو فيةء وكتب حينئذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفية» وفيه‎ 
يتجول‎ E AN أشاد بشیخه أى مدین وطر يقته. وبارح مکة إلى بغداد والموصل‎ 
وجادله فقهاؤها فيما يفهم ف أقواله من فكرة وحدة‎ ٠ ٠.۳ فى البلدان» ونجده بالقاهرة سنة‎ 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين» غير أن السلطان العادل الأيوبى حماه منهم. ويتجه‎ 
إلى الأناضرل ويعجب به كيكاوس ملك قونية» ويؤلف مصنفيه : «مشاهد الأسرار»‎ 
و«رسالة الأنوار». وينزل بغداد سنة 1۰۸ ويلتقى بشهاب الدين السهروردى الصونفى‎ 
ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق‎ 1٠١ السنى» ويتوجه إلى مكة للحج سنة‎ 
يسميه ذخائر الأعلاقء وفيه يوضح المعانى الصوفية التى تضمنتها أبيات الديوان. ويعود‎ 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطانبا الظاهر غازى. ويؤلف كتابه : «الحكمة‎ 
يختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 1۳۸ وفيها ألف‎ 1١ الإلهامية». وفى سنة‎ 
فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وأذاع دیوانا له وظل مشغولا بالتألیف حتی‎ « 
الأنفاس الاخرة من خا‎ 


Soi E 
وعنده أن ا أنواع : علم العقل ويشمل العلو م المعروفة» وعلم الأخوال وندراة‎ 
بالذوق» وعلم الأسرار وهو فوق العلمين السابقين ما ينفث به الروح القدس فى الروع‎ 


۳710 
ويختص به الأنبياء والأولياء. وأهم من ذلك عقيدته فى وحدة الوجود» وهى التى ملأت 
كتاباته وأشعاره بالألغازء واختلف إزاء عباراتما الغلا من غا ازن اد ف 
فمنهم من قال إن ها باطتا سوی ظاهرها وتأواء ومنم من قال روقه من الدین الحنيف 
لمثل قوله: «إن الحق المنزه ٠‏ (أى اله) هو الخلق المشبّه» و «إن العا صورة الله وهو ية 
لته ». وريا كان ابن تيمية أكثر خصومه إنصافا له إذ قال إنه أقرب الصوفية القائلين 
بوحدة الوجود إلى الإسلام فا رى وة الظاش والطاعر ومر الا الى اران 

على ما هى عليه ويأمر فى السلوك بكثير ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات»" ٩‏ 
ويكن أن توول العبارتان السالفتان اللتان جعلتا كثيرين يحملون عليه حملات شعواء 
تا ان ا ورت أن اه ا ٠‏ عن الشبه بالخلق يتجلي فيهم كا يتجلى فى العال 
بتكو ينه له وخلقه. وبالمثل عباراته الأخرى الموهمة التى إن اخذت على ظاهرها ا به 
المروق من الدين والضلالء ا لر اعات اطا حلت على الإيان والعرفان» وهو ما 
جعل کثيرين من معاصريه ومن جاء بعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشيوخ بجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى» وأجاز له السلفى فى 
اللاسکندرية ان بحدث عنه» واجازه ابن الجوزی فی بغداد وابن عساکر فی دمشق» وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ کثیرین. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عقيدته : شعبة وحدة الوجود تتراءعى شعبة ثانية كبيرة هى شعبة المحبة الإهية» وقد 
صورها مبکرا فی دیوانه : «ترجمان الأشواق» ومن یقرؤه حسب ظاهره یظن أنه غزل 
ص عاشق لنظام - كا يقال - فتاة الشيخ مكيبن الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
امكى» إذ يصف جماههما وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلاهها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده 8 عيونها وفتور أجفانها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء 2 العذرى 

مر ضی من مريضة الاجُفان للانی بذكرها عللانی 

بابي ا لون ای من بنات الخذُور ۽ بين ارات 

طلعت فى الميانِ شمسا فلم ّت شرفت باق e‏ 

اي س ربیب یرتھی بين ای فی مان 
فهو حب موجع الفؤاد أو هو مريض مرضا لا برجی له منه شفاء لا وقع فى قلبه من 


(۱) انظ تحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
(طبع دار المنار) .٠۷١/١‏ 


۳٦ 
حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب التى رآها تتبختر بين الغوانى الجميلات. وحين‎ 
راغا ھا شما فقد مات کل ما عله وکل عا فن خان ار عل وغو غفا‎ 
واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليغدى بروحه هذا الغزال‎ 
- ا مصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو‎ 
غزل وصبابة لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مايزال ابن عربى يذوق ناره‎ 
المحرقةء وليست نار الفتاة نظام» وإنغا هى نار المحبة الربانيةء وإلى ذلك يشير فى الديوان‎ 


ع ۶ 0 4 ٤‏ َه ا 8 
کل ما أذکره من طڵل أو ربوع او معان کل ما 
1 كاعبات نهد طالعات کشموسٍ اوو 
صفة E.‏ علوية أعلمت لصدقی قدما 
فاصر ف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حی تعلما 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع والمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشموس والدمى فحسب» بل يذكر أيضا: نجدًا وتهامة والسحب تبكى والزهر يبتسم 
والمواضع النجدية مثل الحاجر وورق الام وأنينپا والبروق والرعود والرياح والطرق 
ول وای واا ار هوا ای و لای وکل دلت کن دک ات 
قدسية علوية يتخذها رمو زا لبيان حبه الر بانى و سراره وأنواره فى فؤادەء وهو جه ع 
لفل امات الداات ا ا 


لقد ٠‏ صار قلبی قا بلا کل صورَةٍ فمرعیٌ لغزلان ودير لرهبانِ 
وبیت لأوثان كمي طائفٍ و لر ودار ومصحف و 


فدينه الحب الذى يسع جيع الديانات الساوية والوثنيةء ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفيةء إذ لا يكن أن يصبح الناس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينا 
المحبة. وله بجانب اشعاره موشحات صوفيةء وقيزها نفس العذوبة والسلاسة اللتين 
نجدهما فی شعره کقوله فی إحدى موشحاته: 


o o0 ٤ 2o 


يقول والوجد أاضناه والبعد قد حیره 
الد والراخد الا قدا 
فی الوح والکتمان والسروالإغلان فی العالمین 


1Y 
)  ةيركألا طر يقته الطريقة‎ 


الششارى 
ھر ان امن عل بن عد قاری وه ر من عل مده ودی اش 
فى إقليم غر ناطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدا حياته بحفظ القرآن الكريم وجوده» وعنى 
بتفسیره والوقوف على معانیه. کا عن بدراسة الفقه المالکی» حى نعت بالفقيه وعروس 
الا ا و ا ع و ف اا ق اب غو 
كثبرا من الرياضات الصوفيةء وسرعان ما أخذ ببادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى البلاد امغر بيةء وظل بها متجولا فارة 
غير قليلةء تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتوفى سنة ۹۲ وربا لم يلقهء فأخذ طريقته عن 
تلاميذه ومر يديه. وكان صوفيا سنيا» وشاعت طر يقته الصوفية - منذ حياته - فى البلدان 
المغربيةء وملأت - فيا يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى ببجاية أبن سبعين وعرف 
نه ان ناشب إل أصحاب أى مدين فقال له: إن كنت تريد الجنة فير إليهم 
وإن كنت تريد رب الجنة فهلمٌ إل وظل طويلا معجبا بابن سبعين حتى كان يعبر عن 
نفسه فی بعض منظوماته بعبد ابن سبعین» ویقال إن ابن سبعین قال له: لن تدخل ف 
طريق الصوفية إلا إذا تجردت من متاعك وثيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كا رسم حى وا ق الو 2 اا ی 
بخواطر المتصوفة منشدا: 
شویخ من أرض مكناس - فى وسط الأسواق يغنى 


0 


الي خلا جن الس واش على الناس منى 
واتجه إلى مصرء وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى ‏ 


(۲) 


 هناويد انظر فى الششةرى وترجمته وأشعاره وراجع فى أشعاره ومو شحاته وأزجاله‎ )١( 
بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية).‎ ۲۰١ ۱۸٥/۲ وموشحاته وأزجاله نفح الطیب‎ 
مكناس: مدينة با مغرب بينا بجاية مدينة‎ )١( وعنوان الدراية للغبرينى ص‎ ۲٠٠/٤ والإحاطة‎ 
) وما بعدها ونيل الانتهاج للتنبكتى والرسائل ساحلية بالجزائر.‎ ٤٠١ 
۱۹۷ الكرى لابن عباد الرندى (طبع فاس) ص‎ 


۳۹۸ 
صاحب الطريقة الشادلية وتلمیذه ی العبا س المرسى وحمل عنا طر يقتھاء وبذلك 
يعترف فى بعض أزجاله فائلا: : «شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا E‏ 


فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ويذكر مترجموه أنه لقى ابن | سرائیل تلمیذ ابن 


عر فی الشام سنة ۰ کا لقی أصحاب عمر السهروردى البغدادى المتصوف السنى. 
٤‏ المشهور مؤلف کات عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة ٦٦۸‏ 
توفی بقربا ودفن بقبرتپاء وقبره بها. وعلیه شاهد يحمل اسمه. وکان لقاؤه لابن سبعين' 
وإعجابه به ودکره لاسمه فی موشحاته وارال ها مرها تا ا أن يظن بعض _ 
معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه کان - مثله - يؤمن بوحدة الوجود المطلقة» وهو منها براء 
إذ بدأ حياته على طريقة أب مدين المغربى الصوفية السنيةء وانتقل منها فى مصر إلى 

يقة ا بى الحسن الشاذلى الصوفية السنية. فهو صوفى سنى» وفيه يقول الغبرينى : 
«الشيخ الفقيه الصونفى الصالح العابدى من الفقراء (يريد الصوفية) المنقطعين» له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونوه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 
الکبری» كا نوه به من صوفية الشاذلية أحمد زرروق شارح فصید ته : 


أرى طالبًّا منا الزيادة لا الحسنی ‏ بفکر رمّی سَهْمّا فعدّی به عدن 
می 


اد تقل تقل عنه التنبکتی فی کتابه نیل الابتهاج نعته له بقوله: « الشيخ الغارف اخ 
الصوفية من أبناء الملوك ثم صار من سادات الصوفية. كان عليه القرآن والسننء 
غارفا ادىت واا علم الا سرار ولتوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق ». 
ويقول المقرى فيه: غر وس الفقهاء وإمام المتجردين وبركة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
حو دا للقرآن قائ عليه عارفا معانيه» من أهل العلر والعمل» جال فى الأفاق ولقى 
المشايخء وحج حجات» واثر التجرد والعبادات» وصنف کتبا ختلفة» منها: «العروة 
الوثقى» و«المقاليد الوجودية فى اواو اا و«الرسالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيانية والإسلامية والإحسانية ». ومن قو له : 
لقد تهت عجبًا بالتجرد والفقر فلم انكرج تحت الزمانِ ولا الذَهْرٍ 
وجاءت قلبى نفحة قدسية فغبت بها عن عالم الخلق والامر 
وصلت لمن لم أنفصل عنه لحظة ونزهت من أعنى عن الوصل والهجر 


)۱( الحسنى وعدن : الحنة. الزيأدة: مقام المحبة 
الصوفية. 


۳۹ 
ر الوَضف إلادونه غير أننى أريدٌ به التشبيب ف س اق 
و مثل أيقظُ انما ابر 8 جل عن ضابط 


اهو ته ا ت الاجتهاد فى العبادة والإمامة لفقراء الصوفيةء فلا يمه ۲ 
شىء مما يتعلق به الناس من جاه السياسة ومتاع الحياةء فحسبه نفحة قدسية اماز جت 
بقلبه» فغاب عن الكون وكل مافيه من عالم الخلق والتدبير. N TT‏ 
الله ومحبتهء ويستدرك فإنه غنى عن الوصل والمجر ولا وصف حيط به وما ت تشبیبی وغزلی 
ااا أشعر به. وكأنى مثل نانم أيقظه صوت فأبصر من جلال اقه مايل ويعظطم 

غ الف و ان ا ل عاو ها الجلال» إذ لا تعيط به ألفاظء بل لكأغا 
االاظ ف ده جا ال ححا و ا اخ ا 


خلعت عذار عشقى, ووت وو خا :دى شام 
مذهبی لائمی دعنى , الهوى نی 


ل قى الھوی وي ومالی عشقت فما ا ومالی 


وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه» بل لقد أصبح يتهتك فيه 
لا یستحی ولا یخجل» إِذ جمح به هیامه بن یوی بل لقد حلاله هذا ایام کا حلاله 
الإكباب على كاسات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الإهية الى أقصی حد ممکن» وهو 
لیس شراب عاديا بل هو رحیق صاف وهو بتخذ دنه مذهبا له حتی هج روحه وقلبه ذا 
ا لمحب الر بانی الذى بذل فيه روحه وکل ما يلك فا للعذال اللائمين وماله. وقد اندلع فی 
SE gE e‏ 

ياحيبی, ETE EY‏ بحياتك ا حیبی 

رق > لی وانظر لحالى انت ا الد بی 

نت ا ودوائی EE‏ با اطي 


وهی کلات تکاد تطبر من الفم طبرانا لخفتها وعذوبتها وسلا شتا وده أالسلاسة ) 
والعذوبة كان يكثر إنشاد شعره وموشحاته وأزجاله فى حلقات المتصوفة من شاذلية وغير ‏ 
شاذلية» ونو ا جيعًا مترجموه يقول الغبرينى : «شعره فى غاية الانطباع والملاحة 


۰ 


وتواشيحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
وأزجاله حلاوة» وعليها طلاوة». 


(ج) شعراء المدائح النبوية 


طبغی, ان شی مرا الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهم فى ذلك 
ل اا ع ال ا ا ا إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسکه وورعه وامتتاله لواش ربه. وقد اغات المدائح تتڪاثر فی انلس اد عص 
أمراء الطوائف الذى أصبحت فيد الاندلسن دولا وإمارات کكثرة. مما جعل نصاری 
الشال ينشطون لاسةرداد الاد واسةردوا طليطلة وبعض حصون وقلاع» وفرضوا 
على اران الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يۇدونپا هم خانعين. وهو ماجعل غير شاعر 
أندلسی يفزع إلى مديح الرسول الكريم آمل أن مد ا دای ا قو ق 
نضال أعدائها وأاغذا الدين الحنيف. واتسع دلك منذ القرن السادس افجرى حت 
اصبح المديح النبوى کب ًا من أغراض الشعر اند لي ونحن نجده فی هدا 
القرن على لسان ابن السيد البطليوسى المتوفى سنة ٥١١‏ وله فى مخاطبة مكة مهبط 
الوحى النبوى ورسوها الكريم شعر طريف. وبالمثل نجده على لسان أبى عبدال بن 
ای الخصال کاتب يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وله مع مديح الرسول مرثیتان'" 
مقتل الحسين بكر بلاء. ويسوق الت ف الح الاخ فن كاب u‏ 
لابن العريف الصوف أشعارًا نبو ية يذدكر انه نقلها عن کتابه : « مطالع الأنوار ومنابع 
الاشزان ن فول ى e‏ 


وحقك يامُحمُدٌ إ ا قلیی EEC‏ 
رت ا dl‏ کی اد فهام القلب ا طیب المياه 


فهو حب واله للرسول عليه السلام» ویستمر قائلا إنه نال به فى دنياه فرحة وسرورًاء 
وسینال به فی آخراه تاها نفا اد حب بوب الإله وصفيهء ویتذلل له فى بعض مدحه 
فالا عبد ةة له وبطلب منه العتق والرضا وأن يكون له ملاذا وملجئا. وختم 


)١(‏ أزهار الرياض ٠٤۷/۳‏ وما بعدها. ٠‏ (۳) انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفح الطيب 
٣‏ (۲) فهرست ابن خبر .٤٩١‏ | ۷ 


۳۷١ 
١ المقرى تارا من تابه بقصيدة له تفتتح جميع آبياتا بصلاة اله على النبى اا‎ 
| العظيم على هذا النمط:‎ 


ای 


صلی الله على النبیّ الهادى ما لانت الأرواحً ا 
صلی عليه الله e‏ الج نکسا حي الاق ت جداد 


ت 
2 


ول و ك على على وسل ا طت السب بارت رن الل 
الأغصان» إذ خصه بالنور والإرشاد وختم النبوة كتابه المادى. ولا تتضح عند أبن 
العريف فيا ساقه له المقرى من مديح نبو ى فكرة الحقيقة المحمذية الى وجدت منذ 
الأزل ودارت حوها الأفلاك ودار الوجود» غا ما ردده بعض المتصوفة وبعض مداح الرسول 
فى المشرق» مما يؤكد ما من أن ابن العريف كان صوفيا اب واي 
بای الحسن بن لا الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة لزيارة و آدې» 
واشتهر صفوان بن إدریس بقصره"' آمداحه على آل ك وإکثاره ف انان 
ولابن امناصف محمد بن عيسى المتوفى سنة ٠٠١‏ ا مئات من الأبيات فى 
يح الرسول. وى آي زید الفازازى وسنخصه بكلمة. 


وحين EA‏ ا وات المدن الأندلسية الكبيرة تسقط مدينة 
ورا دة ف خير اللضارى الإ سيان الشاليين تكاثر المديح النبوى إذ اتخذه الشعراء 
الأندلسيون أداة للاستغائة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من حنتهم» وكانوا 
لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القير النبوى الشريف 
واصفين ما يعانيه وطنهم من سمحن خطيرة» وسنلم بطرف م دة الرعائل ق لقصل 
التالى مع الترجمة لابن الحنان متو فى فى عشر الخمسين وستهائةء وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من اد او ا بخمس ٠‏ بدیع 
جعل شطره الخامس: i‏ عليه ا تسلي| » وفيه عرض ا E‏ سیر ته 
المنيرة ماد الافة دكن ماه اداه ين سهل الإشبيلء el‏ 


.٤١۲/۷ نفح الطیب‎ )٤( .٠۰١ المطرب ص‎ )١( 
انظر فی ابن سهل مصادره فی ص۳۰۱‎ )٥( .۲٦۰/۲ المغرب‎ )۲( 
ساها الدرة الستية فى المعال السنية. انظر ومقدمة ديوانه لإحسان عباس طبع دار صادر‎ )۳( 
| التكملة ص٥٠۲٠. ببیر وت.‎ 


YY 
کا أسلفناء ونشأ يقرا ويدرس مع الشباب الإ شبيلى المسلم ویختلط به» وشرح الله صدره‎ 
للإسلام فأعلن فی بواکیر شبابه إسلامه» وکان شاعرًا فاهرا وله دیوان طبع مرارا. > وبه‎ 
قصيدة عينية تحمل تشوقا إلى يثرب والحجازء وأنشد له المقرى منظومة' نبوية بديعة‎ 
لعله استلهم فيها خمس ابن الجنان إذ جعل شطرها الخامس الذى تدور عليه نفس شطر‎ 

ابن الحنان السالف وقد ختمها بقوله: 


يا شوق ب إلى ذاك ا 


س کل e‏ ملثوما ‏ صلوا عليه وسلموا تسليما 


راتان . ولحازم اتر طاجتی الج له بين أصحاب لشم انملیی مدحتان 0 
ا افر القن : «ألاعم باجا الطلل البال». a‏ 
کتاب ا الا ت بوية ٠‏ لغير شاعر مثل ابن امان 


وکان قد أصبح تقليدًا فى غرناطة ال احتفالا رسمیًا کل عاء ' : 
وأن تلقى فيه مدائح نبو ية. و ول وال الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات» وهى مسجلة فى ديوانه والجزء الأول من أزهار الرياض وال جزء ء الأخير من نفح 
الطيب» ودائا يبدؤها بالحنين إلى الحجاز ثم یتغنی بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرةء ٠‏ 
وینهی المولدية غالبا بمديسح السلطان الذى أقيم الاحتفال النبوى فى عهده. ومن تصو یره 
د الملتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: 


إا اب ضافهت الدار ةة وا ا المقدس واللشدا 
o of o 2‏ 
فذب عن بعيد الدار فى ذلك الحمى واذر ره ذم وغفر ره خدًا 


)١(‏ النفح .٤٤0/۷‏ (۳) أزهار الرياض ۱۷۸/۳ وما بعدها. 
(۲) الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من )٤(‏ راجع الكتيبة الکامنة ص ۸۸» ١٤۳٠ء‏ ۹ 
الجزء الخامس ص .۳١٤‏ ۱ ۳ 


| 
ا 


VY 
وکان یعاصره ابن جابر الوادى آشى وسنخصه بكلمة» وعاصرهما ابن خاتة وفى أ‎ 
لجز الان‎ EE س نبوية بديعة. الى لابن‎ 


وأنت حبیب الله E‏ ن وأكرم aa‏ بزلفی و 
ENS a E ON E o‏ الوجود بأكوانِ _ 


۵ i 0 و‎ 


ولولاك للافلاك لو یل ا ول قلات ES‏ 

و أنه يقتبس من البوصار ى وأمثاله فكرة الحقيقة ا و اله اصطفاه 
قبل نشأًة الكون وال ااه ومطلع النور ف الأفلاك ولو لاه NT‏ ف LL‏ 
ی ی ی ا ا رید 
الفازازى وأبن جابر الوادى اي 


۳ ۱ 
أبو زید'" الفازازیى 


ھی ای زی ای بن ایسد بن ان ولد بقرطبة ويها منشؤه» وجرد أن 
حفظ القرآن الكريم كب على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث النبوی وروایته والفقه 
واضواه وعلم الكلام واللغة الخو والاوت واا وتفتحت موهبته الأدبية مبكرة» 
وسال ينبو ع الشعر متدفقا على لسانه وعمل فى الدواوين ع الحكومية» وحظى بمكانة رفيعة ‏ 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة راكش ٠٠۹ - ٥۹۲(‏ ه) ولابن 
أخيه المستنصر ٠۲١ - 1٠۹(‏ ه) وعمل بدواوین عمه ابی العلاء إدریس فی ولایته على 
إشبيلية وقرطبةء وتطورت الظروف ونودی بې العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
للموحدین ممراكش. وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 1۲١‏ واستقدم با زيد للعمل ف 
دواوین مراکش ولباه راضیاء ولم تکد تقضی ا حقي لبی نداء ربه سنة 1۲۷ 
يقو ل .سان الدين بن الخطیب فی تر جمته إنه کان ا ا د الإنكار والإنحاء 
على أهل البدع» وكان متلبسا بالكتابة عن الولاة والأمراء ملتزما بذلك مع کره له 
وحرصه على الانقطاع عنه. ٠‏ ) 


ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية اله فى سرعة البدية وارتجال النظم 


)١(‏ انظر فى ترحة ابی زيد الفازازى التكملة رقم ۷ وما بعدها. 
٠‏ والاإحاطة 0۱۷/۳ ونفح الطيب للمقرى 


VE 
والنثر وفور مادة وموالاة استعال. وله فى الزهد عملان: عمل طبع بدار إحياء الكتب‎ 
العربية فى القاهرة باسم «القصائد العشرية فى النصائح الدينية والحكم الوعظية» ولعلها‎ 
هى الى اها لان الذي اترات الخد ورل إنة افخها بقو لةه السر اة‎ 
الزهديةء والمذ كرات الحقيقية الحدية ناطقة بألسنة الوجلين المشفقبنء شائقة إلى مناهج‎ 
السالكين المستبقنء نظمها مت رکا بعبادتهم» متنا بأغراضهم وإشاراتہم» قابضا عنان‎ 
الدعوى عن مداناتهم وجاراتيم..». والمعشرات قصائد تشتمل كل منها على عشرة أبيات‎ 
فأكش کار قل س انون المجائية. وکان له بچوار هذا الديوان ديوان ٿان بنفس‎ 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وساه : «المعشرات اة وافتتحها بقوله : «النفحات‎ 
القلبية واللفحات الشوقيةء منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائبين كمداء نظم من‎ 

نسج على e‏ وله پناجی ربه ویدعوه ضارعا: 
إليك فوت الک فی کل شدة وتك وجدت اللطْفَ فى كل نائب 
ف رجائی فيك ا اا مات كدر او اا صاحب 
وکم رة انجیتنی من غمارها وکانت شا بين , الحشا والترائب 
فیامنجی المضطر عند دعائه أغثنى فد ت على مُذاهبی 
وسمی حموعته ف المدائح النبوية « الوسائل المتقبّلة» وأضاف : « والاثار ا 
الل اة فى العشرية النبوية» نظم من اعتقدها من أزكى الأعال» وأعذَّها لا 
يستقبله من مدهش الأهوال» وفرّغ خواطره ها على توالى القواطع وتتابم الأشغالء 
ورجا بركة خاتم الرسالةء وغاية السؤدد والجلالة.. والله - سبحانه - ولي القبول للتو بة 
والمنان بتسو يغ هذه المنة المطلو بة فذلك يسر فى جنب قدرته» ومعهود رحمته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هده المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العر بية باسم 
«الوسائل المتقبلة فى مدح النبى بل ». وهى مخمسات على الحروف المجائية من ألمزة 
إلى الياء» والملخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه حتى أحد 
عشر» ومن قوله فى المخمس النونى عن رسول اله: 


9 ۶ 


ا ا مسراه ن ومغرب خضب يمشاه و 
وان له ف م النور مَضربُ ت لرب الال رة" 
حبیب فيد نو حين سعد 


)1( سده النور: یر ید پا سدره المنتهى المد كورة أرواح الشهداء والملائكة. 
ف سورة النجم وان عندها الجنة التى تاوى إليها 


Vo 
من العام ر الأعلى وماهو مھم شا ب ى الرضف زاك الد‎ 


ت بكل الخلق دان إليهم لأهل الأرض حانٍ علیهم 


O E 


وهو يقول إن الرسول ية قمر استضاءت بأشعة نوره اغارف اروصت د 
داره یثرب» شرف هما ما بعده شرف» ونزل نى السماء حبن صعد إليها معراجه» عند سدرة 
المنتهى» ا الا اله لاقت وب الد وإنه لمن عام اللائكة 
الأعلى وإن لم يكن منهم» لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه للرحمة المسداة إلى الخلق مح 
النصح الخالص لوجه ربه ومع اجنو والعطف» بل إنه شمس يضىء الوجود صبحا 
ويتسكب عليه غيثا غدقا. ولاہی زید وراء هذا الديوان نبویات کثیرة أنشد منها المقرى 

فى النفح درا من ذلك قوله فى الرسول: 


ده كل الال إلى مدي قل به الااء ظالة :رى" 


م م ى 


وعفیٌ رسوم الكافرين وأهلها فلا قیصر من بعد ذاك ولا کسرّی 


وخص بتشريفي على الناس کل نور نور سال تاقلوه ‏ عن الإشرا 


سے ۵ ۶ھ د 


e‏ من إل ) و فی اا فی ا 


وهو يقول إن الرسول ميو تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مھا صعّدت ومھا تلهفت. وقد حا رسوم الکفار کأن لم تکن شیئا مذکوراء فلا كسرى 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من. ديار الإسلام» راف فد ل اون 
لمتلألئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصّه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف» خصه 
بالإسراء ليلا إلى بيت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى 
یناجی ربه» فسبحان الذی انریا بعبده. مرددا بذلك ما جاء فی اول سورة ة الاسر اء 
ويقول بورك فى الرسول السارى وف المسرى والاسراء. ویردد ا زید فی مدیحه النبوى 
معجزات الرسول المادية ومعجزته الكبرى الخارقة معجزة القرآن الكريم وبلاغته الق 
ليس هما سابقة ولا لاحقةء ودائ) يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهم. وأكثرهم برا بأصحابه 
وا ار غل عافن اال ول ي دواع قال الا وان 
بحار هلاك ما بعده هلاك. . 


)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (۲) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 


۳۷1 


او خاب اا ای 


هو آبو عبدالته محمد بن أحمد بن جابر اهوارى» من أهل المرية ولد بها سنة ٦۹۸‏ 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العر بية ومحمد بن سعيد 
الرندى فى الفقه وأبى عبداته الزواوی فى الحديث. وكان كفيف البصر» ورأى أن يستتم 
ثقافته بالرحلة إلى الديار المصرية والشامية. وصحبه صديقه أبو جعفر أحمدبن يوسف 
الغرناطى» فكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحًا رغاد إلى اشام ونب 
ابن جابر بدمشق عل شيوخ عصره» واتجه مع صاحبه فی سنة 1٤۳‏ إلى حلب وتغلغلا 
الا و ا > اذ يذدكر أبن بطوطة فى رحلته عن سلطان ماردين ابن الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطایاهم, ویقول انه قصده ا عدا لله محمد بن جابر الأندلسى امراری الک مادعا 
فأ عطاه ۵ه عشر ین ألف درهم. قا ی ل و لر ا ٠۰‏ وقد أاکثر 

من النظم فی المدیح النبوی» وله فيه ديوان سماه «العقدین فی مدح سید الکونین» 
وبا مكتبة التيمورية مخطوطة منه. وله بجانب ذلك مشاركة خصبة فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح ثعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك وله بديعية اشتهرت بين iT‏ وهی 
قصائد فى المديح النبوى» عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين الحلى - 
الوقورق ا روا ا ا د ان 
وشرحها رفيقة فى رحلته اوخ الا واشتهرت باسم الان و ةد : 
«المحلة السرا" فى مدح خير الورى» وفى النفح طائفة كبيرة من نبوياته» منها مقصورة 
ف نحو HED‏ بیت نقتطف منہا قوله : 


ان رسول اله مصباح هذى بھی ب من فی دجّی اللیل مَشی 
ا واا ل ا د فإنه فى أفقها تج هُدَى 
وان يکونوا أنجُمّا فى فلك E‏ بدا 


انظر ق این جاین وتر توشر نت ۷-.۷ 

هميان ص ۲١٤١‏ والإحاطة ٠۳۰/۳‏ والدرر )۲( ماردین : : قرية بتركيا, الآن. 
الكامنة لابن حجر ٤۹/٤‏ وشذرات الذهب E EE‏ خطوطا بديعة. 
1۸/٦‏ ونفح الطيب ؟/٤1٦-‏ 1۹۰ 


288٠ 
أخلاقا ش الروض. لذ ا فی برد الصباٍ آوازتدى‎ E 


۳ 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمنها ا المديح النبوى كثيرا من. 
الخواطر والحكم. وفصّل القول فى شائل الرسول ومعراجه ومعجزاته» وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولی البأأس والدول» کا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
للرسول واکتحال عینیه بنور قبره» ویقول انه ملاذه وعدته وذخره لربه. وأنشد له 
المقرى هة من غرر مدانخة للرسول ورى فها بور القران الكريم» ويقول المقرى: 
a‏ وهى تمضى على هذا النحو: 


ا فاتحة للقول معتبره حقٍ الات غل .ارك بالبقره 
فى آل عمران قَذمًا شاع عه رجام والنساءُ استوضحوا خبره 


من مد للناس من نعاه مائدة عت فليست على الأنعام ) 
ا اف نعماء EL‏ الرّجاءُ ہا .الا وأنفال ذاك ال جود مبتدره ` 


o 
1 

1 
vv. $e 
o 
ھا‎ 


والطر يف أنه كم وضع ا البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نری من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم کا جاء فى السورة» والأنعام 
اسم السورة وهى الإبلء والأعراف کذلك اسم السورة» وهى فى البيت جمع عرف بمعنى 
المعروف» والأنقال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار أساء 
السور الكرية فى جميع أبيات القصيدة. ومجدى فى نهايتها أزكى صلواته للرسول وعترته 
وصحابته» وخصوصا عشرة منہم» ویسمیهم» کا بهدی اک تحيتبن للسيدتين الكريتين 
خدجة وعائشة زوجتى الرسول ية ولابنته فاطمة الزهراء ,وابنيها الحسن والحسينء 
ویقول انه سیظل دی کل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة . 
الة ل الت ولك عل ى ااا حظ مقسوم. شع دان دة اند ست | 
من نبع فياض لا يتوقف .ولا يتقطع, بل تدفیء تذفقا غریرا. 


Y۸ 


شعراء الاستنفار والاستصراح 

اخاخ ا الاستنفار a‏ وطلب الغوث والعون تتكاثر فى الأندلس منذ 
عصر أمراء الطوائف. إذ انقسمت الأندلس الشاخة فى عصر الدولة الأموية إلى 
أندلسات ودول وإمارات كثيرة. وأخذ أولئك الأمراء يعيشون للهو والقصف» وقلا فكر وا 
فى مصير الأندلس. وکثیر منهم کانوا بحملون السلاح واد إلى صدور جبرانہم 
الأندلسيين وما يليثون أن يغمدوه حين يشهر الحرب على أحد هؤلاء الجيران أعداؤهم 


من نصاری الشال. وأکثر من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتهم منهم بإتاوات سنوية 


يدفعونها هم راغمين. وانتهز أولئك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فادرا باسر داد الاندلن وکان آول ها اورا اسر اده سه ر بسا نة 20۹ 
الواقع بين مدينتی لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشاليةء فقد حاصره النورمانديون 
واستولوا عليه ونكلوا بأهله ونسائه وفتياته تنكيلا بشعاء زرل الأندلس وأطار من أهلها 
الأفئدة. وكان ممن أفزعه هذا الحادث الجلل» فقيه طليطاة E‏ الله العسال» فنظم 
ة ملتهبة يست صر با آهل الأندلس وفيها يقو 0 
رمان المشر كن باسهم لم 5 شأنها الإصماء" 
کم و غنموه لم برحم به طفل ا ولا عَذراءُ 
ولكم رضيع فرقوه من مه لله إليها ضجة وبغاء 
ولربٌ مولود توف ل قوق , التراب وفرشة البيداءُ 
اي ا LI‏ 


وهو يقول إن المشركين رمو نا بأسھم قاتلة. وغنموا مغانم ضخمة. لا تأخذهم شفقة 


aed على رضيع ينشد مه ويصپح بهاء‎ a 


النفس لتتقطع. وکان من استثارتہم هذه النكة E e‏ ا e‏ 


)١(‏ الروض العطار (طبع لجنة التأليف والترجمة (۲) الإصاء: القتل. 


والنشر) ص ° ۰ (Y)‏ پغاء : بدا 


۹ 
ع ال شرن رت المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه» فكتب إليه ٍ 
- يستصرخه"» ليرأب الصدع ویداوی الجروح» ونظم أشعارا حض فيها الأندلسيين على 
جهاد العدو قبل E‏ 


ر 


بیت rn‏ فلا E‏ طرق انرام مع ازل 


O EE a ٠ 
1 بدء ل نشءَ وطل وریاأح سم عم‎ 


يدنا العلياء وهم - ويك - شل فلم استرعى الأعز الأذل“ 
عجبٌ الأيام SEE CE iT‏ 
وهو يصرخ فی كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشرء فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يثبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا هم حتى يضربوهم الضربة 
القاضية. وإنه لينذر قومه فبدء الصواعق سحاب ا بزظل خفيف ورياح لينةء ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن يلا روح الأندلسيين حماسة ملتهبة 
فيقول إننا كثرة غالبة ولنا العز والبأس والمنعةء وأعداؤنا قلة ذليلة. فكيف دهى الأذلاء 
الأغا راعاخ ا ارف ورب أف اجب س أن فع هه لا رل ها را وه 
بصوتپا اللين الرخيم أسدا ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
اهو زنی وأضرابه من شعراء الأندلس أن يلئوا نفوس أهل سرقسطة غضبا لإخوانهم من 
آهل بر بشتر» فلم يدر عام جى انقضوا على النورمانديين ونکلوا بهم» واسترجعوا 
بر بشتر» وغسلوها من وصرهم ورجسهم. ) 
وكان فردناند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلاثة: شانجه بقشتالة وألفونس 
بليون وأشتو ريش وغرسية بجليقية والبرتغال» واختصم شانجه وألفونس وانتصر شانجه 
فر ألفونس إلى دیرء ثم لجا إلى لمأمون بن ذى النون صاحب طليطلة» وبدلا ف ان 
بنتهز الفرصة الى اکا م عدو ا بېلده فی فض وا فاا عه شھو ن درن 
طا ب وخارجها. واغتيل شانجه» واستدعى القشناليون ألفونس وأصبح 


RE AO‏ (6 :شل د فة 


RT EOE‏ ) (1) صمل : شديد الخلق. تصل : تصيح بصوت لين 
(۲) سمع ازل ذب فاتك ) رفیق. ) ) 


)٤(‏ غيم أبل: غيم مطر مطرا شديدا. 


FA“ 
ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمّه الاستيلاء على طليطلة حتى‎ 
يرد الدین الذى فى عنقه لبنى ذى النون! يقول ابن الخطيب : «وسكتاه بطليطلة واطلاعه‎ 
على عوراتها هو الذى أوجب تلك النصاری ها" ». ولم يلبٹ أن استولى عليها - كا مر‎ 
واستولى على جميع المدن والقرى التابعة ها من وادى‎ ٤۷۸ بنا فى غير هذا الموضع - سنة‎ 
نفوس ا اذ استولی‎ E الحجارة إلى طلييرة وشنتمرية, وكان لذلك زارا‎ 


الأندلسيين على الأخذ TTT‏ اکر ا تقطر ‏ ا 
وموجدة» وفيها يقول': 
يله أباح افر من افا ن ا ي 
ألم تك سقلا لين َنْبا لله کڪ کیا اق = الد 
ا کفر ا ا 
مساجدُها اا اَی قلب عل خا ا ا ر 
| اثرات الطرن كان مضوات ما ال 
والنزعة الدينية قوية فى القصيدةء إذ كانت حرب الشاليين فعلا حربا صليبية. 
رالفاغر غ أن بط هدا الل الك اللدن. العف واي انان لات 
واستعادته» حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيان وهداية. ولم يوف ألفونس با 
عاهد عليه بنى ذى النون أمراءها وأهلها من الإبقاء على مساجدهم واحترام شعائرهم 
الدينية فقد أحال مسجدها الكبير كنيسة. ويستثير الشاعر حمية المسلمين لا للدين 
الحنيف فحسب» بل ایشا للعرض الذى طالما سلت السيوف من أجله ردقت الحتوف» 
فقد امتهنت النساء العفيفقات ربات القصور الحسان ذوات ال جبال» وتحوّلن إلى خادمات فى 
يوت اعلوج انه لري أن عل لذلك دم كل مسلم وأن يتشق الحسام للثأر والفتك 
ا 


ولا هترا 0 کل عضب ا مضاربا مه n‏ 
وموتوا کلکہ اوت أولی یکم من أن تجاروا أو تخوروا"“ 
() أعال الأعلام )٤( ۳۳١/۲‏ العضب: السيف القاطع. 


(۲) نفح الطيب ٤۸۳/٤١‏ وما بعدها. )٥(‏ تجاروا: من أجاره إذا حماه. تخوروا من خا 


f 


۳۸۱ 


E‏ ا ا 
وهو قول للاندلسيان غا ولامراء ق هبوا من نومکم للأخذ بثأر دينكم 
ولا تهنوا بل جالدوا أعداءه بجالدة ضارية حتى تذيقوهم وبال عدوا: نهم الأثيم. وات قار 
ما دة غار ان اموم وتقبلوا إجارتهم وحمايتهم لكم فإن فى ذلك هوانا e‏ بعده 
هوان. ويستصرخ كل أندلسى أن ينازهم حتى الذماء الأخير» عسى أن يحبر العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستبن بيتا ل يذكر معها اسم ناظمهاء 
وأكبر الظن أنها لزاهد طليطلة أبى محمد عبد اله ا د 
العدو على بر بشتر. ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بيأ الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
فحسب» بل قصائد مختلفة يستثیر بها مواطنيه كى ينقذوها من أيدى القشتاليين. 


وت ی افو کا ف ا و غل ات اا ات 
رأى أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها as aa‏ 
حمايتها أمام ملوك أراجونء حتى إذا خلفه ابنه على زين له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أیدی بی هود فأجبرهم على التنازل عنهاء وسرعان . 
ما ارف لار أذ عاضا غلك راون م 0 اسول فلا من د الا طن 
وکان ذلك نذیر شؤم» فقد استولی الغارق مف عل الور اا رة اسو ارا عل 

دور یا مع او وغل للا وط وة غر تھا س2 0۲ وف سنة 0۳۹ انحسر 
ظل دولة المرابطين عن الأندلس. وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بعض بلدانہاء وسيطر من بينهم. أبن همشك على جیان واتخذ وزيرا اا 
أحد رجالآت الأندلس النابهين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
الخ ك ا ي رة اة ال ال وا ي د الى ق عا 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته» وأحسن يوسف استقبالهء وله فيه غير قصيدة» ونراه 
فى إحداها'" يستصرخه لجهاد النصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهم» وفيها يقول: 


ص ت چ ص م ص 
٤‏ ا o‏ ور سے ص or.‏ م ° (۲( 
الا لیت شعری هل یمد لی المدىی فابصر شمل المشرکین طريدا 


E - ٤۷۷/٤ انظر القصيدة فى نفح الطيب‎ )١( 
۸ 


٠‏ وفتياتم الحسناوات إذ تبدّلن 


)١( -‏ غبر: لطخ بالغبار. الترائب جمع تريبة: 


0( المرهفات: 
كالزرع المحصود. 


TAY 


وهل - بعد - یقضی فی النصاری بنصر 
ویغزو أبو یعقوبًّ فی « شنت ا 


دن 


g۶ 


اق ل و 
يعيد عميد الكافرين عميدا" 
فيتركهم فوق الصعيد هجودا" 
رکوعا على وجه 


الفلا 


والوقشى يتمنی أن يد له فى عمره حتى يبصر جموع المشركين مهزومين مدحورين 


1 مطر ودين اى أقصى الشال وقد حصد ٣م‏ سیو ف المسلمين حصدا بقيادة ی یعفو ب 
E‏ » وهو پتعقیهم منزلا بم 


۽ الاك يعار حی «( شنت e‏ ف 


قزقهم i‏ > حتی لا الأرض بهم جرحی رقتلى على جباههم» وکأنہم راکعون 


على وجه الفلوات ساجدون 
ف من أیدى الطغاة وا 


ن وهم جر حون مصرعون. ويضى قائلا: 
تبدّلنَ من نظم الحْجُول قيودا 


سحين من الوشى. الرقيق برودا 
فين الفكير سدوا" 
5 وو و 

تملكها دع المدامم سودا" 
ار لنت اللي هود 


ذذ 


والوقشى يستثير حمية يوسف بن عبد المؤمن ا ت و ا ا 


من زينتهن وحليٌ خلاخيلهن أغلال القيودء بل يا للذل فقد 
االسوهن فوح اللائ الود الخشنة بعد أن عِشنَ ا 


الرقيقة. بل يا للهول لقد صرْن خادمات يطخ التراب مواضع القلائد النفيسة فى 


ألسيوف. حصیدا : حصو دین 


(۲) یرید بعميد الأولى سيد النصاری وملکهم, 
وميد التانية فتلا واضل مناه الفتيل. بالعموة. 


و )۳( کلکل : وقعة مباره. الصعيد: وحه الأرض. 
هجودا : 


موتی کانہم نائمون 


)٤(‏ الحجول: الخلاخيل. 


- صدورهن» وقد غاضت من خدودهن النضرة من العمل الشاق فى لفح الماجرة بعد أن كن 


موضع القلادة فى أعلى الصدر. خدد: أنحل. 
اهحير : اشتداد الحر. 

(1) يريد بالأزرق الإسبانى لزرقة عينيه. دعج 
جع أدعج : شديد السواد. 

(۷( معاصم که معصم : و السوار ف يد 
ا طفلة بح الطاء: 8 ا الفتاة البضة 


ریات بیو ت وفتيات فصور عخدومات ن هن الفخامة والحلال. ویقول الوقشى خی 
لدمعی أن یسیل مدرارا لأولئك الحسان ذوات العيون النجلاء الأعج اللائى ا ٤‏ 
E‏ فد تلت الأساور وال الذهية ف معاضمهن أقدا أوسبورا من جلد 
فياللعار؛ ويا لإسلام؛ ويا للعروية 


وكان هذه القصيدة وما ياثلها من استصراخات الأندلسيين ليوسف بن عبد المؤمنِ 
٤‏ مر الأخدين لائر العيق فى نفسه» فدخل الأندلس فى سنة ٥٦١‏ على ا ا ال 
فازش شاكى السلاح» وسحق النصارى غر مر فة واد کر من دنار ا انلس 
والقلاع والحصون» واتسعت بها ملكته. وخلفه ابنه يعقوب المنصور جموعهم فی 
موقعة الأرك المشهورة سنة 0٩١‏ غير أن النصر كتب همم فى موقعة العقاب سنة 1٠ ٠‏ 
لمهد يغه الناصر: وثارت الأندلمن عل الموحدين: وتفككت بلذانا وارب أمراؤهاء تما 
آذن سریعا بضياع الشطر الأكبر منہاء وما توافی سنة |۱١‏ حت یستو لی النصاری 

القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوس. وف السنة التالية يستولى 
ساخ فل غل عزو مورف وما تلبت بات العقك ودره إن تقرط واجدة ي 
إثر a‏ قر طبة جوهرة الأندلس الكرى فى حجر القشتاليينء 
وشت باحرة من نة ۳ا مر أنيشة على بعد سبعة أميال من بلنسية بين رجاها 
- وذوى البأس والشجاعة فيها وبين ملك أرجون وجنوده» واستطاعت الكثرة النصرانية 
أن تدحر الأبطال الأشداء ومن کان يلهب حاستهم من العلاء أمثال القاضى أب الر بیع 
الکلاعی الذى استشهد وهو ينازل العدو منازلة ضارية. ولم يليث ملك أراجون أن حاصر 
بلنسية أشهرا متعاقبة. وشدّد الحصار حتى أعوزت شجعانها المؤن» ولم يبق إلا الموت 
غا او الال ومنذ موقعة أنيشة أخذ أمبرها أبو جميل زيان بن أبى الحملات 
یستصرخ حکام المغرب لإغائته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفودء وكان من 
استغات به أبو زکریا بحیى بن أب حفص أمير تونس, إذ أرسل إليه وفدًا على زا 
كاتبه ووزيره المؤرخ الأديب ابن الأبارء وسنترجم له عا قليل ملمين بقصيدته الق 
أنشدها بين يديه مستنفرًٌ| له قبل سقوط بلنسية فى يد العدو. ا حبن ساعه القصيدة 
فجهن أسطولاً من ثانى عشرة سفينة محمُلة بالمؤن والسلاح» واتجه الأسطول - 

الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسيةء غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن 
المحاصرين. واضطر إلى إنزاها فى تخر داتية جنو بى بانسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا؛ 
طوالا حتی نقدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سنة ٦۳١‏ وكان . 


PAE 


ذلك ررْءًا الا ظا خت م ل رین ن ری الاندلنى ن عزائم 
اهل الفرت وأمر انهم لاسترداد بلنسية والأخذ بثأرها» من ذلك قصيدة مطولة أنشدها 
الى كاعر وجه وان أن كرا اهي أن ري قل دا 


E OE‏ فلت افا وان اع الل ا 
رش اها المولى الرّحيم اها وقد اف اة را 
ان ا وفی , ذكراك ما یمری الشئون دماءَها لا مايًّها" 
بأبی ا کا لر واس نسخت نواقيس الصليب نداءها 
E E‏ قد آن الهبوبُ وأخرزوا ا 
والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية. فالأندلس تستجير ضارعة من حملة الصليب 
الطغاةء ويتوسل الشاعر إلى انی زکر یا أن یریش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها ٠‏ 
وخیوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاهاء 
ما قن ادام ل مال مناه اة خان وبوا دي الاد الذارت برو 
ویتحسر على ندائها: «الته اکبر» الذی نسخته نواقیس الصلبان بل محته محوا. 
ويستصرخ المسلمين أهل التوحيد أن يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب 
وما ينزلون بها من محن وخطوب عظام. وتسقط فى أواخر سنة 1۳۹ مدينة شقر 
جنو بی بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس. ويلتاع الكاتب 
الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 
الصليب بمثل قوله: 0 v-‏ 


فز عاد اقلبی من شرق أنداس, عيد اش فته وما ا 
ِء و o‏ 2 2 ءo‏ 079۶ 
2 ر ودون رقتو ازرق یحکی قناأه د اشقر 
(e > ۳‏ 
ال رت لنا وهم وشل سالمه الواردون فاستبحر 2 


إنا لنرجو للأهر فيأة من اناب مما جُناه واشت 
ونرقب الكرة لى احا ها فلن الزن ال ل 


.۲۳۲ الرباط) ص‎ ) .٤۷۹/٤ نفح الطيب‎ )١( 

(۲) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جع )٥(‏ عيد هنا: ما يعتاد الإنسان من المموم. فتر: ٠‏ 
رشاء: الحبل. [ سکن 
(۳) رى من أمرى الناقة: أدرّ لبنا. | (1) وشل: قلیلون. استبحر: کثر واتسع 


)٤(‏ انظر: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى (۷) فيأة: رجعة. 


TAO 
وهو يقول إِنه زار شرق الأندلس» فامتلاً قلبه ما حدث ا‎ 
تفتيتا» ولم ¬ ولن - يفةر اوھ وان ر ا وای رها واا‎ 
السندسية؟ لقد استولى عليه شقر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته» ل‎ 2 
يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الواردون على الأندلس» فإذا هم‎ ٠ 
ارون ونع شاطام وان بال آن يتوب الدهر رما جناه على هل ادن من‎ 
عدوان حملة الصليب» ويسترجع طالبا الغفران: ويقول إننا:لا نزال نرقب الكرٌة على‎ 
e الروم والنصر الذى وعد الله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك.‎ 
وجيان شرقى قرطية‎ 1٤۳ ذلك سقوط المدن الأندلسيةء فتسقط دانية على المتوسط سنة‎ 
ا1٤ ومرسية سنة‎ 1٤٥۵ وإشبيلية سنة‎ .1٤٤ وشاطبة شرقی دانية سنة.‎ ٠٤۳ سنة‎ 


ويصرح ان البقاء ا ET‏ 2 مدوبةء ا أن تتحدت ,. 
اا غ وو ا 


ابن الأبار 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد اه بن أبى بكر القضاعی» كان أيوه من جلّة القرّاء» من 
آهل ج ا من أعبال بلنسيةء بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقر ا وها ر رزق بابنه 
محمد سنة 0۹0 للهجرة» وعنى به : فحفظ القرآن الكريم» وأخذ عنه قراءة نافع مقرىٌ أهل 
I TONE‏ على دراسة الحديث ورجاله والفقه والتاريخ» أذ اتهم کل 
ا به كن القيو وا عن اام ال وها اضر أف ال بح ما 0 
- موسی الکلاعی» وکان ابن الأبار يعجب به إعجابا بلا عليه نفسه» وهو الذى وجهه إلى . 
العناية بالكتابة التارخية عن أعلام الأندلسء واتخذه الکلاعی صفيًا له لما رأى من ذكائه . 
النادر غير أنه طمح إلى العمل السياسى فى دواوين الحكام» ولم يلبث:والى الموحدين على .: 


)١(‏ انظر فى اين الأبار عنوان الدراية للهبرينى 
ص ۱۸۳ واختصار القدح المعلى لابن سعيد 
ص ۱۹۱ والمغرب ۳۰۹/۴ وتاریخ ابن خلدون 
۳/٦‏ وفوات الوفیات لابن شاکر ٤٥۰/۲‏ 
وبقية السفر الرايع من كتاب الذيل والتكملة 

للمراكشى ص٠٠۹‏ وأزهار الرياض للمقرى 
۳ وما بعدها ونفح الطيب ٤‏ وف 


مواضع مختلفة (انظر الفهرس) وشنرات الذهب 
10/0 وراجع کتاب الد کون ين العزيز . عبد 
المجيد عنه (طبع بمعهد مولای الف 1101( 
وكذلك مادة دائزة المعارف, :الإسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لکتابه «الحلة السيراء» 
وقد عرض فيها جميع من تحدثوا عنه. من 
المستشرقين والمعاصرين. ۰ 


۳۸٦ 
` مدینته محمد بن ابی حفص أن اتخذه کاتبا له وکتب بعده لابنه ابی زید عبدالر هن‎ 
. ویستخلص منه بلنسية أبو ميل زيان بن. مرّدنيش صاحب مرسيةء ويظل ابن الأبار كاتبا‎ 
له» وتحدث معركة أنيشةء ويستشهد فيها أستاذه الكلاعى ويندبه ويندب من استشهدوا‎ - 
E ا‎ 
ای زكر يا يحبى بن أبى حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب الغوث والمعونة فجهز له‎ 
أسطولا حملا بالمؤن والأسلحة كا مر بناء غير أنه ل يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب‎ 
ما أحاطها به النصارى من حصار شديد. فانسحب الأسطول إلى دانية جنو ب ها وسا‎ 
وحضر‎ 1۳١ أهلها ما مله کا مر , بنا. وتطورت الظر وف فاستسلمت بلنسية فى صدر سنة‎ 
ابن الأبار عقد تسليمها وشروطهء ودائا كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد‎ 
اال لا يفون بالشروط المأخو نة عليهم» وكأنا زهد ابن الأبار فى امقام بالأندلس بعد‎ 
سقوط مدينتهء فاتجه إلى البلاد المغر بية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهر» ثم تركها إلى‎ 
نونس فألحقه أميرها بو زکر یا بدواوینه فتولٰی بہا کتابة الإنشاء والعلامة اوشارة‎ 
الدولةء وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة‎ 
وکان يكتبها بخطه الأندلسى» فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن‎ 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانفى» وغضب ابن الأبار لذلك وظل يكتب تلك‎ 
العلامة بخطه الأندلسى» ما اضطر أا زكريا أن يعفيه من عمله فأقام ببجاية فترة حتى.‎ 
وخلفه ابنه المستنصر أبو عبد الله محمد أعاده إلى الكتابة““‎ 1٤۷ إذا توفى أبو زكريا سنة‎ 7 
فی دیوانه ورفعه إلى مرتي الوزارة» وكانت فيه حدة لسان تنفر الناس منه» ويقول ابن‎ 
غر وان (غظمة) وصق خلى» فارجد ك أغذاء الدات اطعا أ‎ 
يقتعو! المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده» فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه. وهكذا تل‎ 
سنة 10۸ مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه وکل من جاء بعدهم.‎ 
ويعد ابن الابار فى الذروة من مۇرخى الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة‎ 
لا تدانيها ثقة. وهو فى مقدمة من مكنوا الباحثين المعاصرين من الكتابة عن ا‎ 
بفضل كتبه النفيسة» وهى : التكملة فى مجلدين - المعجم. فى‎ ٠ وأعلامها النابهين‎ 
ه - الحلة السيراء فى مجلدين وتشتمل‎ ١١٤ أصحاب القاضى الصدفى المتوفى سنة‎ 


FAV 
ق‎ e - في ا ا‎ e ۰ تراجم‎ 
"استمادوها: 8 الکتاب اا ا ا ب ا‎ 


| کان ابن الاباز-شاغرا دا وحن خدتت زف أنة اظليت الدنيا فی "عينيه لن 
ا ا من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى» وكان قد بلغ 8 

السبعين من عمره» وحين سمعِ النفعر بادر لقتال أعداء الإسلام» ولم بزل متقدما أمام ٠‏ 
الضفوف زاعفا إلى الأغذام شرغيا فى قال انا فن :ون أغن اة رونا 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 
وشجعانها البواسلء ونديهم معه ابن الأبار بقصيدة» تشعل الحمية فى قلب كل مسلم» وفيها 
ألا بأشلاءِ العلا والمكادم تقد بأطراف القنا ااا 
مُضوا فی سپیل 1 ا کانا بطر ون من اقدامهم بقوادم 
مواقف آبرار من جهادهم حقوقا عليهم کالفروض اللوازم 

بيت لها تحت الظلار کأننی ری نصالٍ أو لدي اراق 

فو ج للدين أعضل داؤه ‏ وياس من آس لمسراه حاسم" 

وو ميت dl.‏ 0 تلك الأشلاء الطاهرة التق E‏ ا 
النصاری وسيو فهم ويقو ل !م مضوا إلى الجهاد فى سبيل الله مسرعین» کانہم طير. 
وأقدامهم قوادمه» حتى يۇدوا حقوق دینهم ا6 المجاهدين الأبرار. وان ذکری الواقعة 
وشهدائها لتحز نی نفسه. بل لکأغا رمی منہا بنصال تنزف الدم من فؤاده» أو كأنه ليغ 
حیات ما تزال سمومها تسری فى شرايينه. ويتحسر للدين الحنيف فى الأندلس فكأغا ‏ 
أنزل النصاری: به داء عُضالا لا مکن لطبیب أن يشفيه منه أو يحسمه. وذكرنا آنفا أنه 
قدم مع وفد بلنسية على أبى زكريا صاحب تونس أنشده قصيدة يستصرخه بها لإنقاذ _ 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها کثیر من الشعراء ما بين محظىّ وروم وولع الاش 


() تقد: تشقق. القنا: الر 0 اأ ۰ (۳) تصال جمع نصل: ال ارات 
السيوف. الحيات. n‏ 

(۲) 'قدما: مسرعين. القوادم: الريشات الكبيرة (٤(‏ أعضل الداء: لم يكن البرء منه. آس : طبیب؛ 
فى مقدم الجناح. 


) AAR 
بحفظها ولع بنى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم» ويقول المقرى فى أزهار الرياض إنها من‎ 
E, ف‎ E غر ر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح : إنها « قصيدة فريدة‎ « 

دونہا من جاراها» وفیها يستغیث : 
ەر ي ر ا ر o‏ € 

أدرك ياك خيل اله اندلسا ن الل الى اع 

يا للجزيرةٍ أضحى أهلها جرا للحادثاٍ وأمسى a‏ تیا 

وفی TT‏ منها ا ما ينيف النفس أو ما ينزف النفْسا 


2 


ا عادت للعدًا ا لدا غ أثناءها جرسا 
بالق تم زم لجرل E‏ انج 


ر 0ء نفسلل E‏ 


وهو یقول لاب زکریا: yT‏ : خيل الدين ال فی ن 
وأصبح هلها را لسيوف النصارى. وإن ما حدث لقرطبة ووك ان بحدث لبلنسية 
لما يروع النفوس ويخنق الأنفاس» إذ أصبحت المساجد كنائس وغدا الأذان والنداء 
للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى» ويقول له |: هم نجاسة ينبغى أن تطهر بلادك منهم يا 
تسفك من دمائهم» إذ لا طهارة ما لم تغسل النجاسة وتخها محواء واملاً الأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيطة وة وو جد فام ج كا أسلفنا - بإعداد أسطول حمل بالمؤن والذخائ 
وا به مع أبن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغائة بلنسية المحاصرةء غير أن 
النصارى a‏ حوهما حصارا م يستطيعوا اجتيازه» وسقطت فى أيديم المدينة. 


E 


أ البقاء ال 


هو صالح بن أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكنى كنية مشهورة بأبى البقاء 


(۱) کبا: تعغر. ) الرابم من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
(۲) درس: أخلق وتقادم عهده. ص٣۱۳‏ ومابعدها والاحاطة لاین الخطیب ٠٠۰/۳‏ 
(۳) جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. ونفح الطيب للمقرى ٤۸1/٤‏ ومابعدها وأزهار 
)٤(‏ بيع : كنائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى الرياض ٤۷/١‏ ومابعدها وتحلة معهد الدراسات 
)٥(‏ جردا: خيلا سابقة. سلاهب: عادية. خطية: الاكى ق الاأندللى للدكور مك روان ءالذاة 
رماحا. دعسا: طاعنة. ص ٤٦۰-٤۳۳‏ . 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى البقاء وشعره بقية السفر 


۳۸۹ 
) ى ك إلى الغرب من مالقة, على قمة جبل سامقٍ 
۾ يشقها نهر وينابيع وتحفها ودیان» ما جعلها - كا فى المغرب e‏ بالسحاب وتوشح ' 

ت و ر ا و م ون ن اقل ا ا س 
المراكشى بين أساتذته» وذكر منهم على بن جابر الدباج الإشبيلى الذى ظل بتصدر 
للإقراء بإشبيلية مسين سنةء كا ذكر مواطنَ الدباج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
ولم يتتلمذ ذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
لر اط اك ن لطت عن ان لتر حا كاب ع الع اه ل له 

وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب» واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم الشعرء أما التأليف فله فيه كتاب: «روضة الأنس ونزهة الل دودو ا ان 
کات اكرات وط اد وم أو در ف الفضل الان أن بضا كاب الزاي 

فى نظم القوافى» وأن منه خطوطة بالمكتبة التيموريةء وأنه فى أربعة أجزاء أوها فى فضل 
الشعر وطبقات الشعراء وعمل الشعر وآدابة وأغراضهء وثانيها فى عحاسن الشعر وفنونه 
البديعيةء وثالثها فى الإخلال والسرقة والضرورةء ورابعها فى حد الشعر وعروضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة محمد بن الأحمر مؤسس إمارة غرناطة» وهى 
فا خا کار من مذ اتةه و کان له جاتب هذين. الكا ن التطان بالادب رة 
ونثره کتاب فی علم الفرائض. وهو یدل - کا قال المراکشی - على أنه کان بجانب 
تقافته الأدبية « فقيها فرضيا حافظا» ی دتا ويقول إنه کان متفننا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه «كان خاتة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام 
ومنثوره » وإنه كتب إليه بإجازة ما رواه ا ويذكر أن له فى النثر مقامات بديعة فى 

أغراض شتی» کا یذکر أن کلامه نظا ونثرا مدونء ما یدل على آنه خلف دیوان شعر 
کان معروفا فى زمنه. وقد طارت شهرة أبى البقاء الرندى شرقا وغربا لقصيدته النونية ‏ 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى فى يد النصارى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
وان ور سوی ما فی حیز کل منها من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب . 
والأفئدة أسى وحزنا هذا المصير المفجع» لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
المسلمين من رجال ونساء وأطفال ووقوعهم ار ٤‏ أيد لا تر حم أيد استعبدتهم 
وأنزلت بهم أهوالا من العذاب لا تطاق. وكأنغا ندب أبو البقاء نفسه عن آهل الأندلس 
يستصرخ المسلمين لنصرة إخوانهم فى الدين وإنقاذهم من يد الكافرين الآثمين» وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالت» وكأنا يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن . 


۳۹۰ 
يدون املا أن دول دزلة النصارى الشماليين. ثم ما يلبت أن يتمثل الفواجع التى نزلت 
بقرطبة وأخواتها الأندلسيات» وتف : 

ر E‏ يو اوم ت من #4 
ھی الجزيرة أ لاا له هري له احد انه هلان 
فاسأل بلنسية ٤‏ شان مرسية وين شاطبة أم أي جيان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سنا فيها لَه شان 
واين جمص وما تحويه من نرهٍ وهرها العَذب فياض وملآن 1 
قواعد . کن ارکان البلاد فما عسى البقاءُ إذا لم ببق اركان 
ف اساب ف ارت كا ف الا توفي ولا 


a 


ما نزل بالأندلس ودهاها. من الخطوب أمر يحل عن العزاء فيهء إنه لكارثة تهوى 
ها الجبال وتنم فى كل أرض إسلامية. فتلك مدن كبرى برمُتها ضاعت وضاعت معها 
قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى» لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 
وقواعدها الأساسيةء فهل يؤمل بعد ذلك بقاء لغرناطة وغيرها مما لا يزال فى أيدى 
السلفن لاحت الماخد وا کان کل ها فن فان کات ظط بال اف 
والصلبانء ويصرح مستنفرا: ) 
با راکبین عِتاق الخيل ضامِرَة کأنها فى مجال السب عِقبان 
وحاملين سيوف الهند فة كأنها فى غلام الثنع إيران" 


e 2‏ ٍ دعة لھم بأوطانهم عر وسلطان 
ماذا لتقام : فى الإسلام ینک وأنتم ياعباد اله إخوان 


وهو يصيح نى فرسان المسلمين وأبطاهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 
الأندلس» ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة» كأن 
لیس عندهم خبر عن الأندلسيين وما أصابهم من حن وكوارث» لا تصيبهم وحدهم بل 
تفت اغا الحنيفية البيضاء فى الصميم» فا هذا التقاطع والتنابذ وأنتم أا 
/ / أخرة أقوى من أخوة ذوى الرحم» إذ ليست أخوة دم بل أخوة روح وقلب وفکر وفؤاد 
ويصيح جزعا: 
)١(‏ أحد: جيل بالمدينة مشهور. تهلان: جيل )١( ٠‏ حمص: إشبيلية 
e‏ ( ال غار ارت 


يامن لذلة و بعد عزهم 
بلاس کانوا ماوکا في منازلهم 


ولو رأیت بکاهم ةد بیعهم 
يا رب وطفل, يل بینهما 
وطفاة مثل حسن الشمس اذ طلعت طلعت 


اال حالهم كَفْرٌ وطغيان ) 
واليوم هم فی بلاد الكفر عبان 
لهالك 2 واستهوتك حزان 
کما تفر آرواح وأبدان 
کأنما هی ياقوت ومَرّجان 


يقودها العلمٌ للمکروه ل با راق اد 

وهو يلتاع لوعة سحرقة اىن الذين استذھم الكفر والطغيان بعد أن کانوا ف 
الذروة من الع والكرامةء لقد كانوا ملوكا وأمراء» فأصبحوا عبيداء وإنهم ليبكون بكاء 
مرا» حين يرون أنفسهم - وقد فقدوا آعز شىء على نفوسهم, فقدوا ا اعون 
س العبيد. وياللهول فکم من طفل فرقوا بینه وبين مه کا يفرق ہیں اج والبدنء إد 
لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبداء وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنغا هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيض» وهى محزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعة» ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
ها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشاليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سنة ٠٦۸٤‏ 
للهجرة. وتنبه لذلك المقرى فى نفح الطيب إذ ذكر بعد إنشاده ها من رواية وثيقة أن 
یدیئ الناتن سا زبادات ندبت فبها مدن الأندلس ال طت فط ن عه د الغرب” 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائيا فى تلك الديار بعد أن 
ظلت ساطعة فى سائها ثانية قرون طوال. 


الرسائل الديوانية 


كان طبيعيا أن يعنى عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس بديوان 
الرسائلء کا ع لا ر اا وون ف دس E aE‏ 
وقد اسند الكتابة ى ذيوانة.بقرطة الى | بن يزيد بن نات وة ادها اة لامر 
هشام الل ند بن اة المذكورء وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الي 
وأسندها إلى حجاج N E O‏ راتبه کان 
مسائة " دينار. 1 اة كيد الرن الاوسط سس الا الاد ا 
الإدارية التى استقرت منذ عهده. كا ذكرنا فيا أسلفناء إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئون الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خطط. واقتضى ذلك تعدد الكتاب 

مع الوزراء وأصحاب الخطط ما كان له أثره فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر ابن حيا 
E‏ ويسميهم أصحاب الكتابة العلياء وهم - على التوالى - عبد“ الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث مع ما کان N‏ 
محمد بن" سعید الزجالی» حتی إذا تونی سنة ۲۲۸ خلفه فيها عبد الله" بن محمد بن 
أميةء وتوفى عبد الرحمن الأوسط سنة ۲۳۸ فظل يليها - مع مرض کان ینتابه - فى عهد ٠‏ 


0(7 انظ ى عمد بن امه واية وتولنها الكابة د. مۇنس) ¥۳/۲.. 
المقتبس لابن حيان (تحقيق د. حمود مكى - طبع )٤(‏ المقتبس ص ۳۲ وانظر الحلة السيراء 
4 ليتان) ف والقر 7 ۱ 

(۲) راجع فى تولى المغيلى وفطيس الكتابة للحكم )٥(‏ المقتبس ص ۳۲ والمغرب ٠.۳۳۰١/۱۷‏ 
الريضى امغرب_ )١( EY‏ المقتبس ص ۳١‏ والمحلة السیراء ۳۷۳/۲ 


۳4۲ 


۳۹۳ 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط حتى ٠وفاته‏ سنة ۲٤١١‏ وكان بخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامهء 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد استنْ فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كا ذكرنا 
فى غير هذا الموضع 
محمد» وأصبحت تلك الإجازة - كا ل ا ا اعا و لن وعجلت 

امنية بقومس» فتقلد الكتابة العليا بعده حامد" , بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 
من الوزارة إلى وفاته سنة ۲1۸. وحن أصبح صو حجان الحكم بيد ابنه الأمير عبد الله 

اتخذد على الكتابة العليا ا الله بن محمد بن ای عبدة» ومنذ سنة ۲۸۷ يقلدها 
غ اق و عات ر ويظل يتقلذها سنتين زمن عبد الرحمن الناصر 

حت فاته سنة ٠١۲‏ فيعهد بها التاعر إلى عبد" الماك بن جهور فيد د ن 
SG o‏ 
اال ع الا راا ا ا م ال ها ل غ اغ 
استخدامه فى الكتابة الديوانية بالآندلس. ويؤكد ذلك أننا نرى عبد الرحمن الناصر يعهد 
الكتابة العليا بعد ابن فطيس إلى عبد الرحمن بن عبد اله الزجالی سنة ۳۲۹ حت 
ا ا - على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع س 
ا ا وا ف ا ا دی جد ان ر اع این 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصر, > حتی إذا 
کان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن أبى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
ا اة کا ن م يلقانا عند ابن“ برد الأكبر صاحب 
ديوان الإنشاء لعهد المنصور بن أبى عامر وابنيه وفى زمن الفتنة للمستعين 
٤٠۰(‏ ۷ ها ثم لی ود بعد وتو سنه 6۱۸ وقد ى عل الانیه وله من 


- الإجازة يوم الأحد فتبعه فى ذلك جيع الكتاب فى ديوان الأمير 


(0 ال وة لاع اهي الاعن ويي الي ال الان 
ص ۰,. ) الخاص بالناصر طبع مدريك. 


(© الق ص ۴۲ ۴۷ وارب )١( ٣۴۳۷۲‏ المقتبس .٤۸/١‏ 
(۳) راجعم فى ابن أب عبدة الحلة السيراء (۷) المقتبس ١/١۷ئ.‏ 
E1 >‏ ) (۸) المقتبس .۲٠/۰١‏ 
القع ١‏ راغات الكات لن الاير (۹) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١١/١‏ 
ص ۱۷۲. ) وا مغرب ۸٦/١‏ والحميدى ١١١‏ والصلة لابن 


(۵) راجع فی ابن جهور وغیره من کتاب عبد 


بشکوال ص .٤٤‏ 


۳4٤ 


۰ ديوانيه عن الحاجب المظفر : 


بن المنصور ب بن ابی عامرء يېرر فيها قتله لصهره 


«إنا أخذناه من الحضيض الأوهد. وانتشلناه من شظف العيش الأنكد. ورفعنا 
خسيستهء وأقمنا نقيصته. فلا اق لا ر قابل إحساننا بصِدق» ولا عامل رعيتنا 
ا ولا تناول خدمتنا بحذق» بل أعلن بالمعاصى ونبذ عهودناء وخالف سبلتاء وكذر ‏ 
,فل الان را 


وهي اض الدولة امون ودل ى كر امراء الطوائف: عصر التنافس ' 
السیاسی الحاد بیمم والتنافس الأدبى الحاد بن الأدباء من کتاب وشعر أءء و السجع 
آشبه قانون e‏ الديوانية a‏ اذ ۰ 
صاحب غرناطة وسنترجم له عا قليل كا التمسه el‏ التاگر ی کات امرا: 
ا : المظفر ومبارك حتى سنة £١۷‏ ثم المنصور : بن أبى عامر الأصغر أميرها بعدهماء 
ن أمير المرية وسنترجم له بين أصحاب الرسائل 
الأدبيةء وعاصرهما أبو محمد بن عبد البر كاتب بجاهد وابنه على أميرى دانية وسنترجم 
له بعد قليل. ومن الكتاب النابهين فى هذا العصر أبو المطرف" بن مثنى كاتب المأمون بن 
ذى النون أمير طليطلة ٤٠٦۷ - ٤۲۹(‏ ه) وأبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف 
ابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سرقسطة ٤٥١ - ٤۳۸(‏ ه) وسنترجم له بين 
كتاب الرسائل الشخصيةء وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو عمر الباجی» ومنهم أيضا 
ابن المعلم كاتب المعتضد بن عباد أمير إشبيليةء وأبو عبد الرحمن بن طاهر أمير ٠‏ ' 
اوی کب اران ایا و ا ع أن كاتب المتوكل بن 
الا قطن انر طلو مي و وال تة ال وين اعفن ار ال ان هراک : 


وکان یعاصره أبن برد الأصغر كاتب معن 


.۱١١/١ الذخيرة‎ )١( 
٠٤١/١ راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة‎ )۲( 
۲٣۷/۱ والإحاطة (طبعة عنان)‎ ۲۰٠/۲ وا مغرب‎ 
والمغرب‎ ۲۲٣/۳ انظر فى التاكرنى الذخبرة‎ )۳( 
وإعتاب الکتاب‎ ٠٥١ والمحمیدى‎ ١ 


٠١.وتاكرنا‏ كانت قصبة رندة.. 


.٤٠۹/۳ راجع فى ابن مثنى الذخيرة‎ )٤( 
.٠١۸ ۱١۲/۲ راجع فى ابن المعلم الذخيرة‎ )٥( 
والغرت‎ 6۲/١ انظر ى أبن اين الذخية‎ )0( 
1 


410 
يستصر خه لنجدة الأندلس صد ال ن ملك قشتالة ونصاری الشال» وفيها يقو 


«لما كان نور الهدى دليك. ا ووضحت فى الصلاح معالمك. * 
على الجهاد عزائمك. وص العلم بأنك لدعوة الإسلام عر ناصر. ِ غزوك الشرك ` 
أقدر قادرء وجب أن U ll‏ أغضل ئ الذات وتستقا ت 4 أخاط بالجزيرة من البلاء 
فقد کانت ا العدو اة ہا - أهلكهم الله - عند إفراط تسلطها واعتدائهاء 
وشدة كلها واستر انها تلاطف بالاحتیال وتستفرّل بالأموال. ls‏ العشططً 
والعناد ودأبنا الاذعان والانقياد. حتی استصفِی الطريف والتلادء واضطرمت فى كل جهة 
نارهم ورویت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم فياه ! ويا للمسلمين ! أيسطو 
هکذا بالحق الإفك. EE N‏ الإان ألكفر: ر كتنف و 
الملة النصل أ9 ا الدين 0 أ ج U‏ استبیح من چ ال ؟ وإنا 
لته على ا ن ل » وعزه من ذل !» 


وقضى a‏ بهذا الاستصراخ المتقد ية للدين الحنيف وأهله. وتوالى على ابن تاشفين ‏ 
مثلها من المعتمد. وأرسل هو وامتوکل له قاضییه| مستغیثین به کا استغاث به کثیر من 
فقا الاش فف جود وع ج المجار غفافا و قال رجالا وركباتا وأنزل بهم وین 
اجتمع له من أهل الأندلس بألفونس السادس ونصارى الشال موقعة الزلاقة التى سحق 
فيها أعداء الدين الحنيف سحقاء على نحو ما مر بنا نى الفصل الأول. ویری ابن تاشفین 
0 أن يرفع عن الأندلس عبء أمراء الطوائف الذين أحالوها يرقا بينهم. 
فجمع بلدانہا تحت لوائه» وكان قد تعرف على أب بكر بن القصيرة كاتب المعتمد بن عباد 
فاستدعاه إلى مراكش بعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الإنشاء وظل يتولاه فى عهد 
ابنه على إلى وفاته» وسنترجم له عا قلیل. وطالت مدة حکم على بن یوسف (0۰۰ - )٥۳۷‏ 
ومن کتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصيةء 
ا عبد الله محمد بن أ الخصال وسنغرجم له عا قليل وعبد العزيز بن القبطورنة ‏ 
ان المتوكل بن الأفطس مع ابن أين المار. وكثر ولاة المرابطين فى الأندلس وكان كل 
) نیم تخد کایا بيغا ون کنب لشیم بن بوسف ین تاشفین ل 7 اا 


ادر 07⁄8 (۳) الشفار. جع شفرة:حد السيف. 
( ال دة ا رهي واا اة واا ر ا TENG‏ 
تفاقم الاعتداء. 


E 
الإمام تلميذ ابن باجة الفيلسوف» وكتب لسير بن أبى بكر والى إشبيلية‎ 
عبد المجيد بن عبېدون»› وهو من کتاب المتو كل بن الأفطس ومر ت در جمته مح مر يته‎ 
) المشهورة لدولة بى الأفطس. > وقد کتب بعدهم للمرابطبن. اول الس بن ایی بکر دک‎ 


ن 


و ثم لعلی بن یوسف‌بن تاشفین الى وفاته على نحو م مر فی ترجمته. 


وتخلف دولة الموحدين قا ان ویذ کر صاحب اأ a‏ 
خکامها ودا بکتاب مؤسسها عبد المؤمن» وهم او عر اعد اظ و 
مراکشی وأبو القاسم القالمى من بجابة وعياش بن عبد لل بن عیاش القرطبی» ونی 
مجموع رسائل موحدية المطبوع بالرباط غير رسالة ديوانية للأولين. وهما جميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش" والقالمى إلى أن توفي فخلفه أبن حشرة وهو من 
بجابة مثله. E‏ رة کات اوا جد ال د ر 
عبد العزيز بن عياش الخ ااي المولود سنة ٥٥١‏ استكتبه يعقوب سنة ٥۸١‏ فنال 
دنيا عريضةء وظل يلى ديوان الإنشاء لابنه الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حتى وفاته سنة 
۸٠‏ وف مجموع رسائل موحدية ثلاث رسائل» له اثنتان منها عن الناصر والثالئة عن 
يعقوب» وهی فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 0۹۲ بعد سحقهم فى موقعة الاأرك 
سنه 01١‏ وكانت وجهته طليطلةء فاستولى على كثير من الحصون حوهاء وفيها يقو ل : 


« فلا صارت البلاد کان لاف کأن ت عك أن من جيل بینهم وبين 
ا والأموال والأقوات أا ولکن فی عداد لاقرات صو بنا على طا قاعدة 
الضف وأم 0 الكفر. . وأخذهم العذاب من حيت لا يشعرون. وعرفوا التخاذل من 
حيث کانوا بضر ون واستقبلتهم لتر راسا افواجاء وجاءتہم ادر ارتا وإدلاجا». 


وکان بو عبد الله محمد" بن بخلفتن الفازازى القرطبى يعمل فى ديوان قرطبة وعين ٠‏ 


١١١/١ والمغرب‎ ۸١ المطرب‎ )١( 
.۲۱۷ ()المعجب ص‎ ٠ 


9 الله ابو الح ين .الد ف 


محموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 


نالتا 
)٤(‏ انظر فی کتاب يعقوب المعجب ص ۲۳۸ 


وراجع فی ا عبدالته بن عياش التكملة رقم ۹٥١‏ 
وا 0 O a a‏ 
)٥(‏ مجموع رسائل موحدية (طبع الرباط) 
ص ۲۲۸ وما بعدها. 

(1) راجع فى محمد بن يخلفتن المعجب ص١٠٠‏ 
٠١‏ والتكملة رقمْ۳۵٠۲.‏ 


۳۹۷ 
ا E‏ 
عياش» وظل قاتا عليه فى عهد العادل )1۲١-٦۲١(‏ وتوفيا معا فى سنة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب وتلقب بالمأمون ٦۲٤(‏ - 1۲۹ ه) وكان بحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البیاسی ا کے عل وره وکوک ل ا و د 
فد الع ن اي اا اة ال الاي أ دال ر اغا رة 
i E E‏ أشهر - - کا مر بنا فی ترجمتد = حتی توف 


۷ e. 


وکان ن لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر. أنه كتب' 
لعثهان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبد" الرحمن بن مسعدة وأخوه بحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هرودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الا وا ع الال مها ر كل الان ن والموحدين لضعفهم ا 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشمال والبرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
لای اول و ار عل اجدي غا ان داق ا ف 
٠‏ شعار الخلافة العباسية إرضاء للعامةء واتخذ مرسية قاعدة له ومد سلطانه على مالقة والمرية 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطةء وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوفى 
ا کد و وار م ما کو ن خطات س اوقل د و اهر وه 
کار الثوار حينئذ ابن الأ حمر محمد بن يوسف» وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم التى ظلت أكثر من قرنين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار ابو جميل زيان بن مردنيش الثائر ببلنسية سنة ٠۲١‏ وقد حكم أولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود ثم حول الدعوة منهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء أن 
وا له يد العون خد ملك ارحون. وقد أخذت تفط خواه الاندلي مدا الكرى 
فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين. وإنغا ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
سمیناهم اتخذ کاتبا بلیغاء فالبیاسی كتب له أبو يحي" بن هشام القرطبى وأحبطت. 
رها واعى لرا موا ف ن کا ان ودار د اعد ي 


)١( ٠‏ راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحيى المغرب ۷ حيث احتفظ برسالة مهمة له عن ابن هود.” 
Y/Y‏ — 1 (۳) راجع فی أب جعفر المغرب ١١٤/۲‏ وقح 
(۲) انظر فى أبى بحيى بن هشام المغرب ,.٤ ۷٤/١‏ 

واختصار القدح المعلى ص ۸ وصبح الأعشى 


۳A 
طلحة وابن الجنان' وأيو المطرف بن عميرةء وسنترجم له وكتب عن الباجى ابن‎ - 
' البناء الإشبيلىء وكتب لابن الأحر اين خطاب"" الجيانى وأبو عبد اقم“ ابن الخال‎ 

- وكتب لزيان ابو المطرف بن عميرةء وابن الأبار الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى. 


ومن الكتاب فى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم' كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه ۷١٠١ - ٦۷١(‏ ه) وكتب ابن الحكيم أيضا لابنه 
محمد (۷۰۱- ۷۰۸ ه.) ومن كتاب بنى الأحمر الناهين فى القرن الثامن المجرى ابن 
الات رلا الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وسنترجم له وخلفه على ديوان 
الإنشاء ابن زمرك ومرّت ترجمته بين شعراء المدیح» وریا کان أنبه کتابہم نی القرن 
E I‏ وحری بنا أن نتوقف قلیلا 
لنتحدث بكلمات محملة عن ستة من كتاب الرسائل الديوانية النابهين هم: اراق 
ابو شيد بن عبد البر وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن عميرة ولسان الدين بن 
الخطيب. 


البزلياق* 
هو آيو عبد ال محمد بن غامر البزلياق المالقى» وير ليانة من قري مالقة وكات مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الإقليم فى عصز أمراء الطوائف لبنى زيرى المغاربةء وأول من 
تولاها منم زاوی حتی سنة ٤٤٠۰‏ وتولاها بعده ابن أخیه حبوس بن ماکسن بن زیری. 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستکتبه أمهرها حبوس وأصبح رئیسا لدیوانه وکتابه. وعمل بعده مع ابنه بادیس 
٦0 - ۹ (‏ هھ( وكانت فيه قسوة وجفوة» فرای التحول عنه وعن دواوينه» ويقول 
صاحب الذخيرة إنه «عمن دار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى" 
الا وا ل ا ا وو 


.٤٤٤/۲ والإحاطة‎ ۲١١/۲ راجع فى أبن الجنان ورسالة له عن ابن هود . () أزهار الرياض‎ )١( 

صبح الأعشى )١( ."٤/۷‏ الكتيبة الكامنة ص .٠۸۳‏ 

() انظر فی ابن البناء القدح ص .١١۸‏ (۷) انظر فى الشران أزهار الرياض .٠۳۳/١‏ 
(۳) راجع فی ابن خطاب الجیانی القدح ص ۲۲. (۸) راجح فی ترجمة البزليانى ورسائله الذخيرة 


(( انظر فی ای عبد الله بن الخيال القدح ص 1 والمغرب .٤٤١/١‏ 


۳۹۹ 


إساعيل» وماتدخل سنةه٤٤‏ حتى يأمر المعتضد ابنه إساعيل بغزو قرطبةء وم يكن 


ی ی کی ا المعتضد فى غزو جيرانه بينها يرضخ اغا 


لنصاری الشالء وأغوى إساعيل مخالفة رای بيه وخوفه @ إسراع بادیس امیر 


i SS‏ تع بين فن آسدين يضغاته وكان المعتضد بوه 
E A e‏ کا ذکرنا. SEU IE‏ 
استغوائه له وانه اکار عله ر سن اث ودبره» وتطورت الظر وف فقتل المحتضد 


البزلياق ما وقر ف نفسه من 2 ٠‏ 2 بعده أپنه. يقول الرواة 


ا o‏ ا کی د 
إليه اضدق أصدقائه بو حفص عمر اهوزنی عحضه على جهاد النصاری فاستدرجه» 
و ا وعول عليه فى العقد والحلء حتی إذا مضی عليه عامان باشر قتله 

> فكان طبيعيا أن يفتك باليزليانىء حى لو م يتصل بابنه إسماعيل. . لحملته العنيفة 


ا انا اا الطوائف» على نحو ما A‏ ا 


o» 


- کا قول ابن بسام ت ن یو إل می بن غار ایی آم ر قسطة : وفيها 
يقو ل : . 


«اتصل ف مأ وفع بينك و بان المؤتقن (المنصور 0 الأصغر عبد العزيز) ) مير بلنسية. ٍ 
٤۲۵ -‏ ه.) والموفق حاهد (أمير دانية) ٤۳١ - ٤١۳(‏ ه.) وعضد الدولة (أمير ا 


ا اضطرٍرتم إلى إخراج كل فريق منك النصارى إلى بلاد المسلمينء فعظم 


ا و على المسلمين شفقىء > ف أن يطاً أعداؤهم بلادهم» ووا أولادهم. . ولو م 
تكن الفتنة - يا سيدى - إلا بين المسلمين والتشاجر إلا بين المؤمنين لكانت القارعة 


العظمى» والداهية الكبري فإذا تأيدنا با مشر کين واعتضدنا بالكافرين. وأبحناهم ) 
رل تحاف قوتناء وقتلنا أنفسط بأيديناء وأدّتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة 


ارب ۲۳۹/۹ یا بها الذخیرۃ ۱۹۳/۱ ۹۳ے .۲۰٥‏ 
(۲) انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


شتات 


1 


۰ 
أمض ‏ ¢ » والحيرة مض" 6 > والفتنة ا ال أهد والأعمال ا والأحوال 
اسقط » والأوزار اقل والمضار اشمل. واه يعيذنا ie‏ اق ويسلك بنا أجمل ) 

المأون ا فی جع کلمتهم والمراباة دون عرزت KK‏ ۰ 


والبزلیانی يصرخ فى بحيى بن المندر التجيبى أمير س ف أقصی الشال» فإن 
أمراء الطوائف من أمثال أمير بلنسية وأمر دأنية وأماز إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعینین بهم فی حرب أهل دنهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت ٠‏ 
المحنة حاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية كبرىء 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصارى ونبيحهم ديارنا فيا لله ويا للمسلمين. 
ويستغيث بيحيى بن المنذر أن يجمع كلمة هؤلاء الأمراء» حتى يدافعوا عن حو زتهم وحدود 
أرضهم ويرموا العدو بدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن هذه الضرخة 
دوت فى العشرينيات من القرن الخامس. وکأنپا صرخة فى فلاة ولا حياة لمن تنادى. 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وجه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة)» وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس: 


) «اتصل بى ما جزعت له من لزومك مع الموفق مجاهد ومن تبعكا من معاقديكا لمقاتلة 
الظفر ان بك احمة اني بطل( ا ف وا روا ةه ا 
کل ر منکم النصارى وطمعكم أن قنعوا بهم ذماراء وتقضوا بإخراجهم (معکم) 
ارطارا" و بأيديهم واا “ ول بخف غليك ما بست دافن مى ارق 

والمحن.. باخترام الرجالء وإيتام الأطفال» وإرمال" النساءء وإخلال الدماء , 
اھات ارال E‏ الأهوالء وإخلاء الأوطان. وإِجلاء السكان. هذا إذا. 
كانت الدعوة واحدةء والشرعة معاضدةء فأما إذا انساق العدو إليناء وتطر ق عليناء ' 


)١(‏ أمض: أكثر ألا )١(‏ أوطارا جمع وطر: مأرب. 

4 )۲( أرمض : أوجع. ) (۷) أوتار جمع وتر : ان 

)۳(٠‏ بوائق: جمع بائقة: الداهية. (۸) اخترام هنا: قتل أو موت. 
)6( الجوزة: الحمى. (۹) أرملت الراة مات رها 


٠‏ (۵) استجاشة هنا: استعانة. )۱٠۰(‏ اعتساف: رکوب. 


۰١ 

وضری ٠‏ على أموال المسلمين ودمائهم» > وجرۇ على قتل رجاهم وسبی e‏ وبانت له 

: ورات وعققت الاختلافات. ا راھ : E‏ وراه و يڪن ٤‏ 

للمسلمين بهم بعد يدا ES abe‏ 
ويکفيھا سوء القدر» 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة» والبزليانى يهيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا يضى مع بجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيها المظفر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستعينن فى قتال أهله) المسلمين بالنصارى طامعين أن بحموا ها ماه وأن يحققوا هم 
اناا ركا ا اثآرهما غير مراعین فی اهل دینہ) خا اد تقل الخال و 
الأطفال وترمّل النساء وتنيب الأموال وتخلو الأوطان وجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
الفدو اذا نخان خلال دارا ورا غل ي أموال المسلمن وغل سفك ائه وقنل 
زاف وسبی سانهه وانكشفت له فى البلاد العورات» وتحقق مما بين أمراء المسلمين من 
اغلاات والازغات فة اسلخة وادار رح محرت طاحة تعدا ها التصارى 
من ورائه فى أورباء فجاءوه من كل فج» وأصبح المسلمون ولا طاقة هم فى 
ولا قدرة» واضطروا اضطرارا إلى مبارحة لا يلو ون وذهبت الصرحتان تميعا 
خا ودلا نان يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للقرف وأعدوا لضياغ البلاد جا 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاءء فسفك دمه. 


ا بن عبد الر 


هو بو محمد غيت أله أبن الفقية المشهون أي غير بن عبد ال .التمراى القرطبى: 
و فخر جه على يده فی أمل صو رة علمية للشاب الأندلسى فى عصره» 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة أدبية جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين أمراء 
الطوائف» ويقول ابن بسام نه eT‏ ع کتاب الإقليم حل القعر من النجوم. . وتپادته 
الآفاق» وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام» والتفاف 


ATEN‏ | (6 اظ ق دة أي مد ورسائله الذخرة 
(۳) يد هنا: طاقةء. قوة.' والصلة رقم ٠٠٠٦‏ وبغية اللتمس رقم ٠1١‏ 


. .٤0۹/۳ ۱٦7/۲ غير الدهر: أحداثه وتقلباته. وإعتاب الکتاب ۲۲۰ والخريدة‎ )٤( 


I 

وا أ عم ال روط ون حا وال وأ فن كاب جوا 
ولا نعرف الأسباب التی جعلت ابن زيدون يغص - کا يقول ابن بسام - بقامه معه فى 
حضرة المعتضد, إذ أخذ يوغر صدره عليه ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد ٠‏ 
عليه وكان سفاكا للدماء, فأخذ فى اقتناء الضياع والديار حتى يوهمه بأنه لن يفارق عمله 
غد وناو ا ارتل إلى أبيه يطلعه على موقف ابن زيدون وزير المعتضد - 

المعلضد تفه م د واا شى مغبة مكة نذه فر ا فتك به کا u‏ 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها جاهد. فخف إلى المعتضد, وخلصه من 
يديه» وانصرف به محفوفا بالتجلة والإكرام» يقول ابن بسام: «وجعل أبو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يترك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وكتب عند أکثرهم. فإنه هو نفسه م يرو له رسائل دیوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن محأهد مر اة يقد اة شاف ٤1۷ - E1)‏ ه) وکأنه صحب اباه 
الى دانيةء فوظفه على بن محاهد رئيسا لاوا هول ل دو وة 
۸ وحزن أبوه لفقده» ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبة شرقيهاء ويها 
توف.وقد أورد ابن بسام لأبى محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن مجاهد. 
ومن أطرفها رسالة عن ابن مجاهد وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صادح أمير المريةء وفيها 


يقو ل : 


«أنفذت الهدية (العروس). . وأنا أسأل الله فی متوجهها ومنقلبها الرعاية الموصولة 
والكقابة النجهزدة منك حتی بَفِیءَ عليها ظلك, ویبوتهاا ثري الخفاية ملك 
ويحميها حَوْرك ومكانك. ويٌُويها عزك وسلطانك. ثم حَسبى عليها كرمك وكنقك". 
وخلیفتی عليها برك ولطفك. واكك والله قنك وملك ويد بضتك على :رقاب 
أمانيك وأل ااك ك دى ادوا الأهل والإخوان والولدء وعندك ثمرة النفس 
وفلدة الكبد. فارقتها ES‏ وأسلمتها طول TEE‏ 
ا اا ويقضى فيها حقٌ الديانة ویرعی لھا انقطاعها عن أهلهاء 
واغترابها عن مَليِها ومنشبهاء وهو حکم اه لاخر لالب وه الشروعة 
ومشيئته المتبوعة» 


(۱) يفیء: فط (۳) الكنف: المفظ والجناح. 
(۲) يبوتها: ينزها. )٤(‏ یشد: قوی ویحکم. 


0 

e e Pr RET ore Poe 
ا المعنى الدقيق لهذہ | الكلمة إذ بارکھا البابا اکا لثانى. رارت‎ 
الشرقی لإسبانیاء م ع اسای اتجهت الى دة ر بشتر إلى الشمال‎ N 
نساءهم وسبوا ا‎ LS 
وفتیاتهم» وحملوا من الكسوة والفرش ,اة خمسمائة تحمل کل ذلك والمقتدر اف‎ 
وزد ا‎ e E a 
١ اکا على مواد ھۇلا. الأمراءً و‎ le e : تلك الكارثة بعلتين‎ 
 مهيمسيو متهم > والعلة الثانيةء وهی الأفد» أن الأمراء ناوا إلى التنابد والتنافرء‎ 
E اللطمة الضخمة‎ e «أمراء الفرقة او وبعحب‎ 


u n e TT 2 السيف فى التصارى‎ a 
2 ل اوغا ا‎ E E 
وإغا قدمنا كل ذلك لتضح انا صرخة ضخمة وجّهها أبر حمد بن عبد البر فى شكل‎ 
ور و ای کل من الأندلس ما دفع آهل الجھاد فی كل مکان منہا إلى حمل‎ 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد اوري لسان أهل.‎ 
:- بر بشتر وعنوانه - کا یقول ابن بسام‎ 


«من الثغور القاصية. والأطراف النائية. المعتقدين ا المعترفين بالوعد. 


والوعيد. المستمسكين بعْروّة الدين. المستهلكين فى حماية المسلمين. المعتصمين ‏ 
) بعصمة الاسلام المتآلفين على الصلاة والصيامء المؤمنين بالتنزیلء الاق غل سه ٠‏ 


.٠۷۹/۳ الذخيرة‎ 


e 
الرسول» محمد نبىّ الرحمةء وشفيع الأءة. إلى مَنْ بالأمصار الجامعة. والأقطار‎ 
الشاسعة بجريرة الاندلنى من ولاة الزن وحماة االسكين ررعاة الذي م‎ 
الرؤساء والمرءوسين»‎ 
الورک طويلا مما جعل ابن بسام يقتطف منه فصولاء وقد مضى أبو محمد‎ 
يصور ما نزل بأهل بر بشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان.‎ 
ومن قوله فى بعض فصوله مستثيرا مستنفرا بما يوجع القلوبَ سماعه من انتهاك النساء‎ 
وألدنة:‎ 


«إنا له وإنا إليه راجعون - على ما رأت منا العيون - من انتهاك العم 
الا اتوك ستر الحرم المحجبات. والبنات المخدرات» ولو رأيتم - معشر 
ال 2 e‏ فى الدين. فلو عل ااال راا واستحکمت فیهم 
السيوفء واستو لت عليهم الختوف. وأخنتهم الجراح» وعبثت بهم رر الرماح» وقد 
کثر الضجيج والعّویل والنواح. .. ومصاحف تمزق» ومساجد تحرّق» ولا الأ یلبی أخاه 
ولا الاين يدعو أباه» ولا الأب یدنی بنیه. (لکل امریٌ و ان ن 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) ) على رضيعهاء ولا الضجيعة ترثى الضجيعها. . وقد سيقت 
النساء والولدانء ما بین عارية وعرنانء ومشيخة الرجال ر فى الحبالء ا 
في السلاسل والاأغلال.. والجوامع والصوامع» بعد تلاوة القرآن وحلاوة الأذان. 
a‏ بالشرك والبهتان» مشحونة الو اقیس والصلبان» عوضا من شيعَة الرحمن 
والكفر يضحك E‏ والدین ينوح وییکی. فیا ويله ! وياذلام ! e‏ ) 
ويا قرآناه! ويا محمداه! ولو شهدتم - معشر المسلمين - ذلك لطارت آکباد کم 
ا وتقطعت قلوبكم , قطعاء واستعذبتم طعّمٍ المناياء لموضع تلك الرزايا ولمجرت 
أسيافكم Bt‏ وجَفْت أجفانكم رقادهاء امتعاضا دة ال و ق الا 
وضعفة النساء والولدانء وانتقامًا من عَبدة الطغيان. وحَكّلة الضلبان» 
والرسالة - بهذا النمط = تشعل الحماسة فى الفرس الحندة ب الد 
ال وا حو س اة و ا من E E‏ 
المسلمين ن وما انتهك من حرماتهي وما ساموهم به E‏ بل من عری, 
وعذاب أليمء > ومن بقى من الرجال أوثقوا فى السلاسل والأغلال. ويقول أبو محمد: إن 


)١(‏ مطبقة: مغطاة. )۲( ینکی : يقهر. 


<0 


E‏ ويدعو إلى ا والألفة. - حى ا الأندلسيون ™ ان يصيبهم من 


« ولو کان اا ا وشعبنا ملتئماء وکنا لوار ۴ الجسد el‏ 
وكالأنامل فى اليد اشتراكا. لما طا ش لنا سهم ولا سقط لنا نجم'» ولا e‏ 
ولا N‏ روع لنا سرب ey‏ ولکنا عليهم ظاهر ين إلى 
يوم الدينء فالحذر الحذرً! فإنه رأس النظر» من بر کان تطایر منه ر ا وطوفانِ 
تساقط منه قط مُرهب» قلما يمن من هذا إحراق» ومن ذلك إغراق» فتنبهوا فان 
ا وقاتلوهم فی أطر افهم قبل اق e‏ فی أكنافكم, وجاهدوهم فی تنغو رهم قبل 


أن یجاهدوکم فی دورکم» 


ول تذهب صرخة أبى محمد أدراج الرياح» فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم 
کا ذکرناء وھاجموا العدو نی بر بشتر وردوا کیده نی نحره مستأصلین له إلا ما باعوه بیع 
الرقيق من الأبقاء والعيال وكان ريا بأمراء الطرائف بعد تلك الكارنة المروغة ان 
یاتلفوا ویتحدوا ضد نصاری الشہالء ولکنہم عادوا إلى فرقتھم کا عادوا إلى استخذائهم 
من دفع الإتاوات السنوية لأولئك النصارى مع تسديدهم الاخ رالوت إل جر 
إخوانهم من السلمن إلى أن ضاعت طليطلة» ولولا أن تدارك و بن تاشفين 
نايغط ها ى جور االضاري واحدة ا اغخرى 


و القصير 3 


ہو ای پکر صمد ین سلاد لکلاعی لى الإشبيل العروف ابن القصيرة. نما 
ا e‏ ابن زیدون وزيره؛ اقنبد عليه المعتضد ll‏ فاق بدیو أنهء و 


AF GG BELEN SE A OSI SSI 


) وظفر هر الدائم. | والخريدة ۳۸۳/۳ والذيل والتكملة ۲۲۷/١‏ 
(۲) الشرب: مورد الماء. ونا تارعخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
(۳) انظر فى ترحجة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 


۲ وال مغرب ٠٠١/١‏ والقلائد ٠١٤‏ والصلة مدرید وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د.. .. 
رقم ١١۷‏ والمطرب ۸١‏ والمعجب ۲۲۷ والإحاطة حمود مکی ها. 


٤٦ 
' حينئذ با لمعتمد وأعجب کل منھا بصاحبه» حتى إذا استولى على صول جان إشبيلية بعد أبيه‎ 
" رفعه إلى مرتبة الوزارةء مع إسناد الكتابة إليهء وله عنه فى الذخيرة غير رسالةء وعهد إليه‎ 
٠ غير مرة بالسفارة بينه وبين جيرانه من أمراء الطوائف» حتى إذا استولى ألفونس ملك‎ 
القشتاليين على طليطلة» وشدد عليه فيا كان يأخذ من المعتمد من إتاوات سنوية‎ 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم‎ 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد ألفونس ومطامعه» وكان أبو بكر بن القصيرة هو‎ 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستغائته. ولبّاه ولبى المتوكل وفقهاء‎ 
- الأندلس, > فعار بجنوده المحان وال - يعاونه الأندلسيون وأمراؤهم : المعتمد وغيره‎ 
وفيها سحق جيش ألفونس سحقا‎ ٤۷٩ بألفونس وفعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة‎ 
کاد لا یبقی منه منه ولا يذر. وتطورت الظروف فاستولى ابن تاشفین - نزولا على إرادة‎ 
الأندلسيين وفقهائهم - على إمارات الطلوائف جيعا ماعدا سرقسطة فى الشمال إذ تر كها‎ 
لبنی هود لا رأى من إحسانهم لحایتها ودفاعهم عنها ضد النصاری» واا المد م‎ 
آسیرا إلى أغبات کا مر بنا فى غبر هذا الموضع. وطبیعی ا دا ك و ا‎ 
عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطين. ويظل على ذلك نحو ثلاث سنوات» ويفاجاً ف‎ 
باستدعاء یوسف له کی یتولی دیوان الإنشاء عنده راکش وکان کاتبه‎ ٤۸۷ سنة‎ 
كان يعجب بابن القصيرة والرسائل الى‎ TT عد ای ن اساد‎ 
لها إليه على باو العتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن‎ 
 ردقلا وظل قائ على هذا الديوان زمن على ابنه حت وافاه‎ ٥۰۰ تاشفین حتی وفاته سنة‎ 
سنة 0۰۸ براكش.‎ 


وتحتفظ الذخيرة - كا ذكرنا آنفا - بكثير من الرسائل التى كتبها على لسان 
المعتمد بن بن عبادء ولعل أهمها الرسالة الى فصل فيها القول فى هزية ألفونس بالزلاقة. 
وکان e‏ فتللاه أن کان الناس يتخدون من رءوسهم صوامع 
ا عليها ویشکر ون الله على حسن صنيعهء ومن قول أبن القصرة فى الرسالة 
الدكرة مل فقا ان اة | 


) «قد علم ما کنا دقل ا ا EE a=‏ 
وتقامئنا وانتخائه e‏ لم نجد لدائه دواءًء ولا لبلائه انقضاءًء ولا لمدة الامتحان به 


(1) تقامۇ: تصاغر وتذلل. انتخاء: تعاظم. 


¥ 


فنا إلى أن نی اه تعالی من استصرٍاخ أمير المسلمين وناصر الدين آبی يعقوب 
بوسف بن تاشفین - ا فک رای ای دا و ا 
E‏ أدنى.. . ثم أجاز- على بركة الله وعونهٍ EE‏ ا 
ویفری' افق رأينا بعد تشاور على قصد ف (بالقرب من ماردة شرقى E‏ 
- سرسها اله - وسمع العدو - - لعنه اله - بذلك فقصد بمحتشده إلیها فى جيوش تملا 
الفضاء وتسد الهواء وتمنع نع آن تقع على ما ا FE‏ بالحديد 


من IF‏ إلى آقدامهم» واتخدوا من کک ما بريد کی جا وإقدامهم؛ ودعأه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء مله نفجه" وتهوره على السلوك فى مدرج سيولناء 
اا وأطللنا عليه براياتناء وتنادى المسلمون بشعارهم ٠‏ التضور 
وأقبلوا عليه وعلی من معه کی حال مۇدنة بالظهو ر والوفورء ووا قلیلا الحمعانء 
وارل ا الف قان ت دى AE‏ وناصر الدين - أيدّه الله - الحملة 
وصدم ی چ لم e‏ عدد الحملة فلم تلت أعداء الله أن ولوا ايار وأتبعتهم 
ا وتقتضی آرواحهم على حالین من کالیٍ 
ولم يخلص منهم على أيدى المتمين - جرهم لته - إلا من سيلتهمه البعد 
بای عل شاش" الج لجَهد.. ولم يصب بحمد اله من المسلمين - وفرهم الله على 
هول المقامء و الاقتحامء کر ولامات من أعلامهم تحت تلك الجولة < عدد 
يسیر» وإن کان أذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف بدا" فسيموت 
لا مال اسا کا ولتحمد اله على ما ن مو دا الفتح الجليل وسناه ومنحه من 
هذا الصنع الجميلِ وأولاه». 


ولیت ابن بسام روى هذه الرسالة كاملة حتى تتراءى وقعة الزلافة الخ بکل 
تفاصيلهاء والمعتمد يعترف فى مقدمتها E‏ مام ال وتصاغره وشعو ره 


(۱) سنى: فتح. )٩(‏ ملیا: زمنا غير قلیل. 

(۲) شحط: بعد. ) )٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
(۳) یریش ویاری: يضر وینفع. المرتفع منها. 1 
)٤(‏ قدما: مسرعا. )۱١(‏ الكالى: المؤجل. النقد: الحالء يقصد يقصد القتل ' 
(ه) مخلق ويفرى. يقرر الأمر ويضيه. , السريع والقتل مؤجل مشيرا بذلك إلى أسراهم. 
0 الهس )١۲(‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(۷) نفجه: فخره ما لیس عنده. (۱۳) بددا: قطعا. 


(۸) شعارهم : الله أكبر. )١٤(‏ الاستخذاء: الخضوع والذل. 


°۸ 
بالمذلة واهوان مع الغزامه با کان يدفعه له سنویا من اتاوات. وقول انه کان دأبه وا 
اران اللا من حوله الإذعان لنصاری الشال» بینا کان دأب النصارى التسلاط 
ونهب الحصون والقلاعء بل لقد ˆ نهب ألفونس طليطلة الجوهرة الكرى» والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. وقيض اله للمسلمين هناك ابن تاشفين, فق أظفار 
لفون ون كوو رة ا اغ مون موري غل تخو ا حور ان 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الدخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفین وجه بها إلى أب عبد اله محمد بن على بن حمدين حين ولاه القضاء بقرطبة سنة 
٠‏ وله يقول: 


« استهر اه هدك اسن با لله يعنك» وتول القضاءَ الذى ولاکه اله بجد وزم 
ا د وعزې» ا القضايا على ما أمضاها الله تعالی فی کتابه وسنة نبيهء ولا تبال 
برغم راغمې ولا تشفق من ملامة لائم. . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن u‏ 
فی کل حق تمضیهء ولا عترضوا علیك فی قضاء تقضیه, ونحن أولا وکھم آخرا مز 
صرت قاضيا سامعون منك > غير معترضين فى حق عليك» والعمال والرعية كافة سواء 
فی الحق». 


وواضح أن أبن تاشفين بجعل القاضى فوقه وفوق الرعية جميعاء ويقول إنه ليس 
أاعة المرابطين فى الأندلس من أولى العقد والحل الحق فى أى اعتراض يوجهونه إليه . 
وال ففاه روف ن اشن ةا المرابطون جيعا مد ضار قاض الاغة 
a‏ خاضعين له ولأحكامه. وهو جانب مشرف فى القضاء الإسلامي. 
جاه نى كل مكان, وتقصد استقلاله وأن مكانة القاضی فوق مکانة احاکم مھا باغ من 
السلطان. وقد نشر الدكتور محمود مكى بجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى ف 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى امجلد السايع من صحيفة معهد الدراسات الإسلاة 
ار ا ف رسائل لابن القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
عشرة» والسابعة فى تر تيب المجموعة أشبه منشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان ن¿ على بن 
يوسفه وكان ق زيارة لقرطبةء وفيه ينضح الأنداسيين بطاعة الوالى وأن لا يعصرا له ا 
فالا : 


«إنه النائب عنا فی تدیركم» وإقامة مورك وسياسة صغیر کم وکبیرکم. وقد فرّضنا 


۹ 
yl e E.‏ نعل من ذلك کله فنحن ‏ 
فعلناه» وما قال فيه فكأننا نحن قلناه» ولا نوقف ما أمُضاه» ولا نمضىِ U‏ 
ولا نری فی أحد منكم إلا ما يراه ولا aE ES‏ 

E O‏ یتر جم وعلی ا واا 
Cl i‏ 

وفى رأينا أن هذه قسوة فى معاملة الرعيةء وواجب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسفِ 
أمير المرابطين أن يأخذ الرعية بالحلم» وأن يوصى ولاته بعاملتها بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الناس بدونه وأن يسمعوا إلى شکو اهم وأن يفتحوا أبوابهم لكل متظلم أو مظلوم فی 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل أبن القصيرة و السجع» وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع الى أحدثها متأخرو 
الكتاب» اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إن 
aS‏ السجوعه.. 


ابن أى الخصال ا“ 


فا عا د مةه لاي اررق اورت اي ان ا حل 
المولود سنة ٠٠١‏ بفرغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
قرطبة. ودرس على شیوخهاء ونپل من حلقاتہم ما جعله متفننا فی العلوم مستبحرا فى 
الآداب واللغات» عالما بالأخبار ومعانى الحديث والآثار والسير (الاعار وف اج 
| بشکوال إلى ذلك أنه « کان مفخرة وقته وجمال جماعته حسن العشرةء واسع المبرة» من 


)١(‏ دقه: دقيقه. جله: کباره. 
(۲) قله: قلیله. کثره: کثیره. 
(۳) الجنان: العقل. 

)٤(‏ یسدی ویلحم: یصیب ویحکم. 


e ۷ E KRS OK )‏ 
وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تارخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 


)٥(‏ انظر فى ترجة ابن أبى الخصال ورسائله 
الذخيرة ۷۸٦/۳‏ والمغرب 11/۲ والقلائد ٠١١‏ 
والصلة رقم ۱۱۸۷ والبغية رقم ۲۸۲ والمطرب 
KES oN RV‏ 
٠‏ ومعجم الصدفى ٠١٤١‏ والخريدة ٤٤۹/۲‏ 


الات هة حا مد الدرانات الاق 
مدرید بتحقيق وتحلیل د. حمود مکی. وی معهد ٠‏ 
الخطوطات بالقاهرة التابع لحامعة الدول العر بية | 
غخطو طة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن آ٠‏ 
الال 


LN. 
٠ أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبة. فصيح اللسان» حسن البيان حلو الكلام أحد‎ 
رجال الکال» وله تاليف ان منا کتاب « سراج الأدب» وكتاب «ظل الغامة وطوق‎ 
الجامة» فى مناقب من 2 الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامةء وغه‎ 
بشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا حسناء وله قصيدة طويلة فى نسب‎ 
الرسول مَل ساها «معراج المناقب وناج السب الثاقب ». وله بجانب ذلك رسائله‎ 
الديوانية والشخصية البديعة» ويقول صاحب المعجب: «له ديوان رسائل يدور بأيدى‎ 
أدباء اقل اا داس فن جر هاا عر ي اا ره ول و ي‎ 

المطرب إن نظمه الرائق وترسله الفائق يقع فى خمس بجلدات. 


ولم يلتحق بديوان اخد من اا الطوائف» وأول مرابطى التحق بدیوانه محمد بن . 
ا لحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبةء وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الجيوش التى تنازل نصارى الشال» وولاه فى سنة ٤۹۷‏ على غرناطةء وعزله عنها فى 
السنة التاليةء إذ أبقاه للجيوش المحاربة. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
عل و اة غل فاي 6:0 وعل لا ‏ :0 وظ ‏ ارل الف ت ك اجون 
بالقرب من سرقسطة سحاميا عنها ومدافعا حتى وفاته سنة 0۰۸. وإنغا ذكرنا ذلك كله عن 
محمد بن الحاج» لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
اجر ی» وحی استدعاه على بن یو سف امہر المرابطبن للعمل ف دیو انه راک 
وسترى عا قليل انه كب غنة رسال عة ۷ +0 ولا قرف بالط هي استدغاه ارم 
بدأ العمل فى هذا الديوان. ويقول ابن بسام: إنه كاتبه سنة ٥۰۳‏ ليرسل له مقتطفات 
من نثره وشعره يسجلها فى كتاب الذخيرةء ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو محتاز 
بإشبيلية فى جملة العسكرء وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السنة اتجه به 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وحصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أبى الخصال رافقه 
فى جملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان معه ابن حمدين قاضى قرطبة. وريا التحق فعلا 
بديوانه فى هذه السنة أو قبلها بقليل. وظل يحظى عند على بن يوسف بنزلة أثيرة» وعين 
اخاه ابا مروان معه فی الدیوان» وما زالا یکتبان عن علل» وھو راض عنہا کل الرضا 
خی غا لفون المحارب رذمير صاحب أراجون فى الشال إقليم بلنسية سنة ٠۲۳‏ 
ونهضت له منها-حشود ضخمة من الأندلسيين ومن ع المرابطينء والتقی الحمعان عند قلعة 
فلييرة مقر به من جزيره شفر ۸ شقر» وکانت الدائرة على المرابطبن وألا ندلنسان: وفقدوا انی ١‏ 


1ے 

بالكتابة إلى جنود لمتونة (المرابطين) ) فى بلنسية بالخزى» فكتب ابن أبى الخصال عنه إليهم 
بکل تنکیل وخزی » وأفحش آبو مروان علیهم فی رسالتہ بقوله فی بعض فصوها: «أى ‏ 
بنى اللئيمة وأعيار اهزية 2 یزیفکم الناقدا e‏ الفارس الواحداً فلیت لکم 
بارتباط الخيول ضانا کال افد لقد آن أن تُ کم عِقابا وأن لا تلوثوا" على 
وحه نقاباء وان 2 اى ونطهر e ee‏ 0 
ك الخصال فیا کب ا وأن 1 عبد a‏ ا ا ورجح إلى قر طبة ب د 
ما مات أخوه بو مر وان براكش» وأخوه اغا توف سنة 0۳۹ مما یدل یا - على 
أن على بن بوسف ا قبل استقالتهما من دیوان الکتابة ونیا ظلا یعملان فيد حتی وفاة 
على بن يوسف سنة ۵۳۷ على الأرجح. وریا عملا فيه بعد وفاته إلى ان توفی ابو مروانء 
فعاد أ غند :ا إلى قر طبةء ولازم دارہ پا حتی توفي سنه 0° ۰ 


ولأ عبد الله رسائل شخصية ومواعءظ ووصف اة قا وسنعرض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضعء وخا الان أن رخن لرسالتن اخترناهما من رسائله 
الديوانية كتب أولاهما فى سنة ۷ ٠‏ وهى موجهة إلى آهل الأندلس للحض على الحهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
الشاليين وفى فاتحتها يقول: 


« کتابنا - أعزكم لله - بتقوا» وکتفکم بظل دراه ووفر نعطو ظگ من خا > من 
مراکش - حرسها الله ای تق ترا ن س ت رشسساة ر 
یدی حرکتا ن اق فاتحتها وعقباهاء وقد قَرَغنا الاب ا 
و لاست ا الوا ن ا ا 


)0( راجع قسما من نظم الجمان لابن 2 وجوهکم. 


د وک ل ار اطا ف ا Ne‏ 
٠‏ (۲) الناقد: الصيرفى الذى يميز النقد الحق من )١(‏ الأنابيب: الرماح. | 
الزائف. (۷) اليعاسيب: الخيل. 


٠‏ (۳) تلوثوا: تضعوا اللثام شعار لمتونة على 


CNT 

۳ فی دين الإسلام» ومُنع جانبه أن يضام» أو يناله من عدوه ضام وو ا 
قد بالغنا فى الاحتشاد والاستعدادب واستنهضنا من الأجنادء ما يربى على الحصى 

الا فإنا نعتقد اعتقاد يقين» بقول رب العالمينء فی کتابه المبین قل ما يعبۇ بكم ٠‏ 

ری لولا دعاۇکم ¢ أن استنفار الدعاء. واستفتاح آبواب السماء. بخالص الثناءء من 

أنفع الأشياءء وأنجح لوا ف عل ن ال ت 


PN DT‏ من السنوات التى أبلى فيها المرابطون بلاء عظيا فی قتال 
نصاری الشال سواء نصاری ازاون ا أو القشتاليين. وانه لما بحمد هم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمةء وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع, ولکن :سر غان ما کان 
المرابطون ياخذوه ثارهم» > ويكيلون هم الصاع صاعين. ونی أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من أهل الذمة - - وخاصة فى غرناطة ر ی ا سن ار 
ملك اراخوان یدعونه للاستیلاء على ما د اها ا ا فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة ٥۱١‏ وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سر قسطة إلى غر ناطةء وهاجم کل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دانية وهر سية ووادى أش وحاصر غرناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنهاء > وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصرء ومضى على وجهه مخترقا إقليم البشرات ومالقة إلى البحر المتوسط واتجه إلى 
الل غاا ل وان فداظل ف هده الله تى نة ميت ى الاندلن ها 
اغن أهلها اشد الغضب» وخاصة على المعاهدين من أهل الذمة الدين یعایشو نهم 
لا لأ نهم كاتبوا ملك أراجون فحسب بل أيضا لأہہ کانوا يشدون ارفا تو جه 
ویدلونه على عورات البلاد ويبذلون له کل عون. وکان يزيد فی غضبهم شىء من 
ي غيم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
او رشد الفقيه الكبير جد الفيلسوف ابن رشد نفسه للوفود على أمير 
المرابطن على بن يوسف يراكش واطلاعه على صنيع المعاهدين من من أهل الذمة 
واستدعانهم للك أراجون وعونهم له فی ملته مما نقضوا به العهد الموثق بينهم وبين 


)١(‏ اهتضام: ظلم. °۱“ والحلل الموشية ۷١‏ وتاريخ الأندلس فى 
اقل اع الاراے ارا عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ترجمة عنان ٠‏ 
(۳) انظر فى هذه الحملة الإحاطة (طبعة عنان) ن 


c1۳ 
ا «وأفتی بتغريبهم عن أوطانہم '» ووعده على بن يو سف أن باغ بفتو أه» وان‎ 
ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم‎ 
بأنه سيتخذ من الإجراءات ما يرضيهم» وصدع ابن أبى الخصال بأمره» وكتب إليهم‎ 
E 
وقد إليتا:وورد غليتا الفقيه الأجل المضاور أبو الوليد بن رشد. فس دا ها‎ 
e a be a rE تلك الجزيرة‎ 
ن أفصح‎ 
وندفع» ونذود عن‎ LL ا 8 حفیلاء و 5 نابا وا ا > فیما‎ i 
الملة ونمنع» ونذأب لذلك الذأبَ الحثف . نتب القديم فيه بالحدیث» و‎ ٠ حوزة‎ 
لیس السجيل  , ولا نكيت" ولا پشغلنا عند ا وان‎ e ا‎ 
ایروا أ مورک إا تاا وسن آکد مۆگدات أشغالناء وقد این انت‎ 
O ENE N ا‎ 
.») بحو له وطرّ ل وعدله وفضله‎ 


ا الان اا ال ll‏ العهود ال الى اواو ها 
من بلدان المغرب» وعزل أخاه تميما عن غرناطة وقرطبة لتقصيره ازاء حملة أبن رذمير. 
وإذا كان المرابطون قصروا - أو أخذ عليهم شىء من التقصير - فى مواجهة أبن 
رذمير فإنهم طالما أبلوا فى منازلة النصارى الا و ف ا ت 
موقعة أقليش التى انتصروا فيها على جيش ألفونس السادس ملك قشتالةء وفيها كان 
مصر ع أبنه شانحه. وواضح مما اختر ناه من کتابات اف ا الخصال الديوانية ا کان 


کاتبا مجیدا یحسن انتخاب الکلم فی نسق محکم من ا الرصين. 


)١(‏ الإحاطة ۱۱۹/۱ - ۱۲١١‏ © التخلة الول على فة زاح فلا 


(۲) نألوجهدا: نقصر فى جهد. خفيفا.. 
(۳) کلیلا: ضعیفا. (۷) النكيث: المنقوض المشعث» ضد المفتول. 
)٤(‏ حوزة الملة: حدودها وجوانبها. (۸) اهتبالنا: اغتنامنا الفرصة. 


)٥(‏ الحثيث: السريع. )٩(‏ أوده: اعوجاجه. 


٤ 


ابن عميرة المخزومى'" 
) شو ابو المطرفق أحمد بن عبد اله المخزومى من سلالة خالد بن الوليد ولد ' 
سنة 0۸۲ ر ا > ونهرها يحيط بها من جميع الجهات. 
ولذلك سميت جزيرة» وطالما تغنى أبناؤها - من أمثال ابن خفاجة - بجمال طبيعتها. 
رعنى به والده منذ نعومة أظفارهء قأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكر, يم وبعض الشعرء 
ثم دفعه إلى حلقات بعض الشيوخ» حتى ادا E‏ 

حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها ات الربيع الكلاعى» وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقی د شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
اا س ا ا 
فرحل إلى شاصبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجب» ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط اله الأنصارىء ونزل مرسية وأخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب» وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. . وطمحت نفسه ميكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه» وكانت فيه نزعة 
دبية هیأته لیکون شاعرا وله بت أن غل وان ای غ اھ بن ای حت 
الموحدى حاكم بل بلنسية حوالى سنة ۷. ٠‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبة ونراه فى سنة 1١۷‏ بإشبيليةء ولعله كان يريد العمل 
بدواوينها» وظل بها فترة اختلف فيها إلى حلقة الشلوبين إمام العربية بال ندلس فی 
عصره. وعاد إلى بلنسية» وكان قد وليها للموحدين سنة 
ا داد ی آي می الح ام جت ان اکان کی ا ا 
٩‏ ثار على أبى زد زان چن ابن الحملات بن مردنيش واستولى منه على بلنسية. 
وظل ابن عميرة ة يعمل فی دیوان زيان حتى أواخر سنة 1۲۸ وأحسّ من زيان شيئا من 


شعفه بالاستزادة 


` 0° ALA/A ANT A1° AA AC Y/Y 


۰/۹ 0 «\oY «\oY 


)1( انظر فى أبن عميرة ة وترجمته ورسائله معجم 


اضخاب الصدفى ص ٠١۳‏ وتحفة القادم رقم ٩۲‏ 
واختصار القدح المعلیى ص ٤۲‏ والمغرب ۳٣۳/۲‏ 
وجذوة الاقتباس لابن القاضی ص ۷۲ وعنوان 
الدراية للغبرينى ص ٠۷۸‏ والإحاطة ٠۷۳/١‏ 
ونقح الطيب ۲۷۲/١‏ وصبح الأعشى .٠۳٤/١‏ 


۳۰۹/1۰ وراجع ‏ 
کتاب «ابو المطرف أحمد بن عمیرة المخزومى :' 
حیاته وأثارةة لأمحمد بن شر يفة (طبع الرباط). 


وتحتفظ الخزانة العامة فى الرباط بمخطوطتين ‏ 


من رسائله. 


c0 
E فترك بلنسية إلى بلدته جزيرة شق‎ 
ام ان د پر ف ا‎ OEE. 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس فيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده.‎ 
وابن هود فيها یغلن ولاءه وطاعته للخليفة العباسى اكنال لثو رته على الموحدين‎ 
وما يڏعون من خلافتهم. ا‎ 
وخلفه عمه واستولی منه منه على الحكم عزيز بن‎ ٥۳٣ شاطبة. وتوفی ابن هود سنة‎ 
خطاب» 0 ا کاتہا له موقتل این خطاب ملك آراجون ؟ ود‎ 
a E فرأی الهجرة ا‎ ER 
ا بن خلاص فرحب بهء ولم يليث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط‎ 
حین زارهاء وصحبه معه إلى حاضرة مملكته : «مراکش» وألحقه بدواوینهء ولبث بها ابن‎ 
فأقره‎ ٠٤١ عميرة قليلاء إذ عینه الزشید قاضیا فی سلاوالر باط. وتو فی الرشيد سنة‎ 
أخوه السعيد على عمله» ثم نقله إلى مكتاسة, ونراء فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان‎ 
نونس ا زکر یا الحفصى» ويېدو أنه إنما أغراه بذلك آنه رای بو صو ح أن دولة‎ ۰ 
أالموحدين نحتصر؛ وتكاد تلفظ أنفاسها ا وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفی‎ 
سنة 161 تحول إلى أبى زكريا سلطان توت ودولنه الحفصية. وتزل بجابة وأفضال آهی‎ 
ا ا تونس» ولاه القضاء فى قسنطينة وغيرها. خم استخلصه انفسه سستشار‎ 
وغمره افا إلى أن توفی سنة 10۸ للهجرة.‎ 


وطبیعی أن کون .لابن عمارة ا و إذ كتب لحكام بلنسية من . 
الموحدين اة ىو الى کے ا ان کی الا 
وابن هود أمير مرسيةه وعزيز بن خطاب صاحبها والرشید الموحدى» ومن أقدم رسائله 
) رسالة كتبها عن ا زید اموحدى أمير اة إلى المستنصر الاخدى ا تاد 
فى وفود أمير ران عل فن اراغرن سی وا رطال» کان وصیا على ملکھا 

ا » وما استبد با ملك اختلف معه ونفاه فلجأً إلى EE‏ بالترحیب على آمل 
- كاذب أن يكون فيا بعد عونا لحاكم بلنسية فى حروبه ضد ملك أراجون. وصور ابن 

عميرة هذا الأمل المخطي وار هذا اللاجىٌ فى رسالته» وقد اظ القلقشندى فی ازء ء 


ء٦‎ 

السادس من صبح الأعشی .بشطر کبیر منہاء ۰ يقول عنه ابن عميرة: 
« کان له فى البلاد الأرغو نية زعامة قى شأوها'" ن ولغايتها ا وکان قد كفل 
ا فى الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه وای زایا ال ا ا 
ن رودت المبالغة فی نکبته.. والظاهر من حنقه على اهل اراشوف وشدة 
عداوته لھ وا اک من القطيعة بينه وبينهم» أنه إن صادف وَقتَ فتنة معهم ووجد 
نما يؤمله من إحسان الأمر العالى - أيده اق - فینتهی من نکایتهم والإضرار بهم إلى 
اغاية غريبة الآثارء مفضية به إلى درك الثارء وكثير من زعاء أراجون ورجاهما أقاربه 
8 سانه وکلهم - فی حبله - حاطب ولإانجاده - متی أمکنه - خاطب». 


وکان آبا زد ومن حوله لم يأخذوا درسا من التجاء ألفونس القشتالى إلى طليطلة حن 
ر شانجه وانتصر عليه وفر منه إلى ديزء ولج الى امأمون ر 
ا فلا توفی أخوه ا 6 على قشتالة لم يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة. واستولى عليهاء وكان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخ» وهو درس کان 
نبغ أن لا تسا ا زیدء وخطاً کر الخطاً أن يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين أنهم يستطيعون أن يحيلوهم أصدقاء أو ما يشبه الأصدقاء وما أبعده 
وهما أن يصبح العدو صديقا فبا بالك إذا كان العدو محاربا لك. ولكن هكذا فر لبلنسية 
ان حکمها غ لس عند بعر بالأمور وأن جد فی کنفه «یلاسکو» الارجوف عدوه 
الأمان والضيافة دة عامن متعاقبين» ویر جح الى بلدهء ويعود منپا بعد قليل مع ملکها 
بجیش يستولی به على بلنسية بعد تنکیله بأهلها تنکیلا شدیدا. 


٤‏ ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباء سى المستنصر القى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
O a‏ الخليفة والبيعة لنفسه ‏ 
Ss sS SE‏ 


« الحمدٌ له الذى جعل الأرض قر اا السماءَ اا و ونهاراء 
فار اوا وخان الل اط اراء وجعل لهم إرادة واختيارا» وأوجد لهم تفكرًا 


(1) شأوها هنا لاا ا اغا و 


۷ 


واعتبارًاء iE‏ برحمته صغارا وکباراء نحمده حمد من يرجو له وقاراء ET‏ 
ا کے ا اه اعرا وول ا غا دا سا و ) 

نجاراء السامی فخاراء رفع انه من شريعته للأمة مناراء وأطفاً برسالته للشرك نارا» حتی 

علا الإسلام مقدارًا» وع جارًا ودارا» وأذعن له الكفر اضطر ارّاء واستسلم ذلة وصغاراء 


فمضى وقد ملا البييطة أنواراء وا بدعوته آنجادا اغ وأوجب لولاة العهد بعده ٠‏ 
طاعة وائتمارا. فجزی اله أفضل ما جزی نبا مختارا» ورسولا اجتباه اشبفاتاو اتن 
صلی اله عليه وعلی آله الطيبين آثارا واختبارا» وعلى اسسا الكرام مهاجرين 
وأنصارا» صلاة نواليها إعلانا وإسراراء ونرجو بها مغفرة ربنا إنه کان غفارا» 


وواضح أن ابن عميرة التزم فى سجع هذه القطعة التى استهل بها البيعة حرف الراء 
وهو جانب يشيع شرقا وغربا حتى لنجد الرسالة بختار هما أحيانا حرف بغبنه» وگان ` 
الحريرى قد ابتدأً ذلك برسالتين التزم فى إحداهما السين وف الثانية الشين» فأخذ 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق بحاكيه فى هذا الصنيعء وبالمثل أخذ بعض الكتاب فى 
الأندلس يحاكونه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة منهم على مهارتهم الفنية» وسنعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند ابن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فى تر مته له بكتابه «الذيل والتكملة وله مؤلفات مختلفة منہا تعليقات على كتاب المعالم 
للفخر الرازى وتعقيب على كتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملکانی» ومنہا کتاب فی ` 


تاريخ ثورة المريد يدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء ا اراو 


ليا وما اله النانة بال اط رطان من راه 


لسان" الدين بن الخطيب 


أکر کتاب غرناطة والاندلهن ى أزمنتها الأخبرة» وهو أو عبد الله محمد بن 


عبد الله بن سعيد. ولد سنة ۷١‏ للهجرة لأسرة ينية بلوشة على نهر شنيل يالقرب من 


غرناطة» وكان أبوه من أهل لعلم لأت اف بدراوين غرناطة عند امراتها بى 


)١(‏ انظر ٣‏ ترجمة ا الدين الف ا ۷ وازهار ااراض ۱ وما بعدها 


| خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لجنة التأليف والجزمين الحخامس e‏ وکتاب ‏ . 


_ الأعشى للقلقشندى ٠۳٠/١‏ وتاريخ ابن خلدون وف مواضع منفرقة ا کتابه: : أعال الأعلام:= 


س 


E1۸ 
ار ا ا لسان الدين» وعنى أبوه بتربيته» فبعد حفظه للقرآن الكريم ألحقه‎ 
 مزلف بحلقات علاء العر بية والدراسات الإسلامية. وطمحت نفسه لمعرفة علوم الأوائل‎ | 
یحی بن هذيل آهم علائها فى زمنه. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة» وأخذ فى مديح‎ 
وهو أهم سلاطين بنى الأ حمر فى القرن‎ )۷٠١ -۷۳۳( السلطان أبى اجاج يوسف‎ 
الثامن المجرى» ويعد مؤسس قصر الحمراء المشهور يا أضاف إليه من غرفه وأبهائه‎ 

الفخمة. وأعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألقه بدواوينه» وأخذ يلزم أبا الحسن بن 
الحياب رئيس ديون الكتاب وشیخ العدوتين : الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الأدبيةء وعنی بالادنت الشاب ومازال يعمل معه حتىی توفي سنة 
٩‏ فولاه السلطار و الحجاج رياسة ديوان الکتاب بعده» وتو فی السلطان سنة ۷٠١١‏ 
- وخلفه ابنه الغى باه فازدادت حظو ته عنده ورفعه إلى مرتبة. الو زارة. ونشبت تورة ضد 
سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى بفاس سنة ۷٠١‏ وصحبه لسان 
الدين هناك ول بلك ان جال فى بلاد المغرب واستقر جدينة سلا زمناء وعاد سلطانه إلى 
عرشه بغرناطة سنة ۷١۳‏ فاستدعاه وألقى إليه بقاليد الحكم وا بدى الوزارتىن : 
السيف والقلم وانفرد بالحل والعقد فترة» ثم ا يشعر بدسائس كثيرة من حولهء 
فخشى على نفسه مغبة ذلك > فجمع حقائيه سنة ۷۷١‏ وتوجه إلى السلطان عبد العزيز 
المرینى بفاس اک ولم بهد خصومه بغرناطة وى مقدمتهم تلميذه أبن زمرك وقاضی 
غر ناطة أبو الحسن النباهى ودسوا عليه عند الغنى بالته أنه بحرض سلطان ¿ فاس على غزو 
ا وضم غرناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: «روضة التعريف» من 
عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلولء ورفع ذلك إلى السلطان 
O Tg )‏ . ولم يلبث السلطان ا 
٤‏ واضطر بت الاأمور فی فاس» وتولى سلطنتها - مساعدة الغنى بالله - أبو سال 
ار سنة ۷۷١‏ ولم يلہٿ أن أودع ابن الخطيب السجن إرضاء للغنى بالته. ولم يکتف 
تلميذه أبن زمرك بذلك إِذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى محلس السلطان 


وللسان الدين أعال كثيرة منها الإحاطة فى أخبار والأندلس (طبع الإسكندرية) وكتابه فى التصوف: 


ا غرناطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامنة فى روضة التعريف بال حب الشريف (طبع بيروت) 
معاصريه بالمائة الثامنة تحقيق د. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طبع الجزائر). 


۹ 
أ سام وعرض عليه بعض کلات کتبها فى مصنفه «روضة التعريف» تتصل ا 
الصوفية المتفلسفة من متل الحلول والاتحادء وأعلن النكير عليه موبخا له ونقل الى" 
السجن» وأخذ القوم یتشاورون فيه وأفتاهم بعض الققهاه قضار التظر قله ودس إل ) 
فى السجن من قتلوه خنقا : خنقاء وألقيت جئته على قبره» ويقال إنه أضرمت عليه نار فاحترق 
شعره واسودت بشر ته ووورىّ التراب. وعجب الناس فى فاس وفى غرناطة من هدا 
التمثيل الشنيعء وغدوة ن هنات ابن زمرك تلميذه العاق. 


ولم يکن ابن الخطيب متصوفا فضلا عن أن يكون متصوفا فلسفيا كا حاول ابن 
زمرك أن ينعته بذلك کذبا عليه وافتراء» إغا کان کاتبا مو سوعيا کا تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة» وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب» ولو كان متصوفا حقا مجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فی الأرض - ناسکا مثل ابن عربی وابن سبعین والششتری. ولا نخلیه من 
میول إلى الزهد والتصوف كا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
اک وفيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الاسلام الاندلشن ف غضرة 
اا الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها» ‏ 
ویقول ابن خلدون فی وصف براعته الأدبية: : « کان آية من آیات اله فى النظم والنار 
والمعارف والأدب سا او فیها ثل هذاه غا فل ف رکانب 
الأرض إلى يوم العرض ». وله - بجانب دیوانه: ال والجهام - مقامة بناها على 
المفاخرة بين سلا فى المغرب ومالقة فى الأندلس وثلاث رحلات منها رحلتان فى وصف 
البلدان وصف فيها بلدان الأندلس وا مغرب هما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
الضف ف وف بقن اللدان الاندلسة الشرقة مار اشقا ف دک اغرال 
المعاهد والديار» فى وصف بعض ادان الغ نة رالا دة وهدة الأعال وة 
وكذلك رحلته نفاضة الجراب» وسنعرض لكل ذلك فى موضح اوق ولا عد 
رسائله الديوانية. 


۰ وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين ممن يلقبون أنفسهم 
بألخلافة مل سلاطن تونس أو يكتفون بالساطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر أ 
الفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام أو المقر ويطيل لسان الدين فى هذا الوصف» ثم يذكرٍ 
ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليه» كا بطيل نى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطان ن 


L۰ 
 ركذيو المكتوب عنهء ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول اله والرضا عن صحابته»‎ 
الان الى كت كه العا ا وها الود ,هاب اغا رو ر‎ 
ا يضور ذلك كك من راتكه الدر اة رال لا عن فاه ال ات ال س‎ 
تونس ال ملقب بالخليفةء جوابا عن كتاب وصل منه مصحو با بهدية من الخيل والرقيقء‎ 
ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فی كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشىء‎ 

وهو يستهلها على هذا النمط: 


« الخلافة التى ارتفع فی عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف. واستقلت مبانی . 
رها الشائع وعرّها الداع على ا الأسلافء وجب 8 ن ET‏ 
0 الاعتراف» ووسعت الاآملين لها الجوانب الخ والأكنافء فامتزاجنا بعلائها 
المنيف وولائها الشريف كما امتز الماء والسلاف» وثناؤنا على aa‏ الكريم وفضلها 
العميم کما ارت الرياض يالافواف لما زارها الغمام اا غاا بطل 
بقائها واتصال علائها يسمو به إلى قرع اترات التو ات أل الاستشرافء وخر صا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود ولا تدر که الأوصاف» ۰ 
وإن عَذر فى التقصير عن نيل ذلك المرام الكبير الحق والإنصاف». 

ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعةء إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعةء وبدعها لا يأقى من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسب» بل يأقق 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلانى طوها با جرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو ما نرى فى تقابل السجعتين: : «فخرها الشائع» و «عزها الدائع» ف السجعة 
الثانية وبالمثل تقابل السجعتبن فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «لحقها ا لجاز 
وفرٌضها اللازم». وبنفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسةء 
و «الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكتر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتال الجرس 
حتى تلذ الأساع لذة موسيقيةء وهى لذة تقترن بمحسنات البديع» إذ تتوالى الجناسات فى 


السجعات الداخليةء كا تتوالى التصاوير» ففضل الخلافة أصيل القواعد. ومبانى فخرها 


وعزها استقلت وارتفعت» وامتزاج السلطان الغنى باه وحواشيه بشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف. وثناؤهم عَطر كشذى الرياض فى الأزهار غب الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الاحاف واد نة تجو اريعة عقر مسا کر الق بام 


)١(‏ الأفواف: الزهر. (۲) الوكاف: المدرار. 


A4 
طائفة من النعوت» ومع سلام كريم كا عاد اعات اغا ا ا ار قل‎ 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كا أطال فى وصف الرسالة‎ 
انلها واهدة اة من ال قفرا قرسا سره إل دك ابول والافراس‎ 
المشهورة عند العرب» ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سفیره مطر يا مثنياء تم يأخذ ف‎ 
وصف جهاد سلطانه الغنى بال لنصارى الشال ومنازلته هم فى مدن كثيرة» من ذلك‎ 
منازلته هم فی جیان ااا ا ا للج وف اف ار‎ 
ق‎ 
التی فی الغار لسگانھا من الكفار الخلود.‎ E «وهذه المدينة هي الام‎ 
ا الماك ومخنةة الرسطى. من السلكءغاب الأسوة وجح ر العبات‎ 
ولما اکن" جوارهاء وکدنا نلتمح» نارهاء تحر كنا إليها ووشاح الأفق المرقو." اه‎ 
ا ود دار دائره, واللل من جو ا على سطحه المستبأاح فد ات‎ 
اراح‎ e ESOL غدائره.. ولما فشا سر الصباح» واهتزت‎ 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس. الول غل الفراتن وفوا من‎ 
0 ا الیم من الفرسان» وسبقق إلى حَوّمة الميدان» حتى أجحروهم"“ فى‎ 
السهام فيه غماماء‎ e الولت‎ e وسلبوهم ا الت > فی موقف يذهل‎ 
قصدا"» بعد أن كانت شهابا‎ CR U وان ارات الحمام‎ 
ردا‎ 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاوير» فجيان أم ولودء وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبئس القرار. وقد دنوا منا فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم يوشك ادر لل رف الاب وه و ت اح ن 
أخذ يذيع أسراره بينا تهتز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة هم بالظفر على الأعداء 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسر» ول ا ان جه ان الوك 
الزوام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت» وتكسرت الرماح اى کا 
تحميهم» 2 صر عی جحد لن. ) 


٠‏ () حنبة واسطة السلك: امرش جات ( 6 اخ ال 
ةاهط ال اك E E‏ 

(۲) أكثبنا: قاربنا. (۷) المحام بكسر الجاء: الموت. 
(۳) المرقوم: الموسوم والمنقوش. (۸) قصد جمع قصدة : قطعة. 


)£( أصحر : پر ره 


E۲۲ 
ان اله د ا ال اوي و ل د الا تع‎ 
سلطانیه أبى الحجاج وابنه الغنى باقه إلى الرسول ياه متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق‎ 
آمانیهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان» مع‎ 
تصوير جهادهما الدائثب فى نصرة الإسلام والذب عن حياضه فى الأندلس. ويفيض‎ 
ا لمقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من‎ 
قان الا دين ل ادا روع ان‎ 


الرسائل الشخصية 


طبيعى أن يعنى الكتاب بهذه الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عواطفهم ومشاعرهم من ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتذار وتهنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية» وليس بين أيدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن 
الرابع إذ احتفظ ابن بسام فى الذخيرة بظائفة من الرسائل الديوانية الى صدرت من 
دواوینه على لسان أبن برد الأكبر وابن دراج شاعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
بل حا و ف فعا ا کان ل بو الك وا ا 2 
ترا وال نة قال 


« كنت قد نشأت فى مَعْقل من الفا" والوفرء مدقا بسور من الأمن والستر» حتى 
اوا إلى سلطان اروا ت د الدهرء یرید استنزالی ا 
بديد, فأبيت من ذلك علي فغزانی کا ین ااب ر ت ا الصاف 


برق بسیوف ال اياوه أ الغا يرمون عن قَسِىّ الأوجالء ویضر بون طبول 
الذعر وسوء الحالء بأید باطشة له کل وبصائر ثابتة لا ا 


والرسالة مبنية على السجع» مبالغة فى التأنق» وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاوير» ما يؤكد شيوع التنميق فى الرسائل الشخصية منذ أواخر القرن الرابع 
لري عل مر د اغد ف وارسان ابی ایا عت ای راع ات ت ان 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام (تحقيق د.إحسان )١(‏ العفا هنا: كثرة الخير وطيب العيش. 
غا 7/۷ 


E۳ 
٤۳١ الأكبرء ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع التو سنة‎ 
ِ وقد ترجم له ابن بسام نى ذخبرتهء وذكر له طائفة كبيرة من رسائله الشخصية. وهو يطيل‎ 
فيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى‎ 
صاحب بلنسية شاكرًا معتذرا عن الإلمام ببابه لتعلقه بقرطبة مع ما ا ا‎ 

TT التخريب‎ 


(( فد کا أقل < ون ٠‏ ن أففت بيا په» ار بفناله» وای إليه المکر َا 
ا بين ضمف اليشر. وتلوم نر ی القدر رالذى E‏ 
o‏ ك( 


ال اة اغ الات ب وبرځٌ" قاتل» وصبر يغيض ودمع يفيض» 
لعجو ز ا سهكة کردا ٤‏ تذعَّی قر طبة : 


ر ت ا 


لات اا ا ا 


طاب لى الموت على هواهاء ولذ عندى سقى دمى لثراها». وله من رسالة يصور فيها ‏ 
أحد الأبطال ا لي اعدا نن فاك الال" 


« واصل e‏ واستأصل کک والعنادء وأاتخد ظهر الخراد ت بیتا› ا اللواء 
کنیا واستبدل من نقر الكران' قرع ع الطبول» 5 القيان الصهيل» ومن 
8 المعازف لجَبّ الخيول. يمشى فى الهجير | > ویسری'" فی الزمهریر 


وال و و خطة إبليس» ومصدح الو ن 


وسنترجم لابن شهید فی مطلع الد عو ااا ا وغضی إلى عصر أمراء 
الطوائف ومن ا نلقاه ف هدا العصر این برد الأصغر کات س بن صادح آمار ا 


)١(‏ الذخيرة .۲١۰۷/١‏ (۸) الکمیتة من Er‏ الأشقر ضاربا إلى 
(TY).‏ ا اضرا الشواد. ۰ 
۲() برح : عذاب. )٩(‏ الكران: العود. 
)٤( -‏ يغيض : يغيب. E‏ 

(0) بخراء: رائحة فمها كرة. )١١(‏ المجير: القيظ وسط النهار. 

)٦(‏ سهكة: كرهة الرائحة. درداء: ساقطة (۱۲) يسری: يسېر ليلا. الزمهرير: البرد 
الأستان. ۰ الشديد. ) 


!(۷) الذخيرة ۲۲۷/۱. 


c٤‏ ج 

المريةء وقد أطال اين بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاسازارة وله رسالة فى ذم صديق» ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من أبدع ما قیل ف 
ذم ماخ » ومن قوله فيها: 


وات عله یډیء وخلدتُ قلاه خلړی. وف من رفده اک i‏ 
امقر من حدم ین وال ت المقال. اا تعود بنفع» ولا هی 
ا > على وجهه من التعبیس, قفل ضاع مفتاحه. وليل مات صباحه, 
غنى من الجهلء مفلس من العقلء تتضاءل النعم لديهء وتقبح محاسنٌ الإحسان إليه. 
بال حديث إذا وَعَى يرًإ قطر منهء كيد الزمان عليه قاسية. ويم اقه له ناسيةء قصير 

E‏ للاخوانء عون عليهم ‌ الزمانء ن لأطفال الإحنء می وات 
ا ا ملء عینی فی فرش القل ^ له وشر بت رز ماء العزاء عنه ) 


E ITS‏ بها إلى أب الوليد بن هور امر طة ( ۴١‏ = ا ى 
جعل موضوعها محجلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فی ہا 
أجل فى صورته وأعبق فی رائحته ثم قام من بینهم خطيب. ففضل الورد على سائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان بالمجلس من 
اال والرياحين النرجس الأصفر والبهار والبنفسح والخيرىّ» فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه» ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول"“: 

ادى هدل ج ار یا حش ا لقد جثت بالشهادة أوضح من 
ا الصباح» وأسطع من لسان المصباح» ولقد كنت ا من القبدالة الشف به 
والافت على تعاقب الموت ون قاف ما اتل جي وک می وإذ قد أمكن 
البوح بالشکوی» فقد خف 4 ار 


وتوا شهادة التب الها فف والخنږری: تم تعفد الأزهار العزم على کان عفد 


)١( ٠‏ الذخيرة ٠۰٤/١‏ والمغرب )١( ۸٩/۱‏ القلى: الكراهية. 
(۲) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. (۷) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(۳) المشقر: حصن فى البحرين اشتهر صفاه (۸) الذخيرة ۱۲۷/۲. 
أو صخره بشدة الصلابةء ويريد أن صديقه صفیق. (۹) الحيا: المطر. 
)٤(‏ الغرب والنيع : شجر تتخذ منه السهام. . )٠١(‏ اللبة: موضع القلادة من العنق. 


0 

ذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جميعا على أنها أعطت للورد قيادها وملكته أمرها. 

واعارفت بان مرها المقدم لخصاله ال لسوابقه» وهى لذلك تلتزم له بالسمع والطاعة 

والعبودیة. ورا کنی بالورد عن امله ف أن یکون وزیرا لابن جهور مفضلا له على 

O‏ الرسالة وحاکاها غير كاتب» ومن حاكوها معاصر 

ابن برد حبیب صاحب کتاب فصل الر بیع وسنترجم له عا قلیل. i‏ ابن برد فسنةر جم 
اا ا 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يدبجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صو را مختلفة من التنميق» ومن روی له کثیرا من رسائله 
الشخصية أبو محمد بن عبد البر الذى تر جنا له بين كتاب الرسائل الديوانية. وله رسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وفى التهنئة والتعزيةء من ذلك تعزيته لأب فى فتى له 
PE ORR E‏ 


ع تقس بین ضلوعها لا ت نستقر» لخبر الررء الهاجم» والنبا 
الشنيع الكالِم. ا لها ست ما انكاها النقوس» وجمرة ما اذكاها "فى القلوت. 


س ~~ 


وروعۀه ما أفتها للأعضاد ا ما حر ها على الأكباد: 
وما نحن إلا مثلھہ غر . ا ا 2 e‏ 


الطود المو ی مل کل شید ال ع کل لزت وة وال بای - فی 
فك الو أن يكن ها امن زره ee‏ 


il as ا‎ O E 
شخصية بديعة» وفى إحداها ل ا فته الال انه من كه‎ 


« کتابی عن نفس قد أشرق وجه صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 


.() الذخيرة ۲۱۹/۳. )٤(‏ الموفى: المشرف. 
(۲) ما أنکاها: ما أنكأها أى ما أشد جرحها 5 م 
الها )١(‏ الذخيرة .0۸٤/١‏ 


(۳) ما أذكاها: ما أحرّها. 


۲۹ء 
البشائر السارة بخلاصك» وجميل انفكاكك. على حين بلغت قلوبٌ الأوداء الحناجر 
وکادت و الحزن لا تكون لها مصادرء فإن الأيام عمت فيك بإساءتها إليك كل 
منتيسب إلى فضل, متم e‏ وإن كانت قد أصابت فيك سواد ناظرها الذى 

تضیء به وتتجمُل» وسخت منك بحلٰیٍ جيدها الذى يحق به أن تبخل.. وقد صادفت 
منك الإبريرً" الذى لا يزيده السك إلا تمحيصاء والمبرّز الذى لا يعقبه تحول 
الأحوال کا تقل الطب بصدر وساع , وصبر منفسح الباع» وتسبر"" الدهر 
اة وتعرف من مكنونه حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقی بابن الدياغ كاتب المقتدر بن هود امار سر قسطة» وسنخصه بكلمة» وكان 
يكتب للمقتدر أبضا أو عر الباجى المتونى سنة ٤١٥‏ وروى له ابن بسام رسالة على 
لضان زهر. ألهار وجه ا إل افد ين هرد ملفا ال اا ان تکون ٤‏ 
الکبرى بین کتابه ووزرائه کا للبهار بين نواویر الربيع وفيها يقول ” 


«أطال الله بقاء المقتدر مولای وسيدى ومعلی حالی ومقیم ودی" ٤‏ غاد من 
خا وعصمنی معه من إخفاق E‏ ولا افت بى عدوا من الرياض 
اف" وحاسدا من النواویر يرا قبنی» وقد علم الو و إمارتی» وغنی بلطيف 
اا کن غار جوف ات فی اوا و وغاب اقات ولم أخل من 
خدمتك رتبتی ومکانی. . فهل لمولای أن ا إل صنيعاء ویکرم ار جميعاء 
ويدنيت.افارقي آل اخ :ال را فى مجلس قد أخلصته سحائبه. وأفرغتِ 
الحسن عليه والطيب ضرائبه» وَجهك بذره» وغرتك فجره وأخلاقك رَهره وئناؤك 
د laa‏ 

والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطاحه فى التقدم عند 
المقتدر فى حالس ا على جميع کتابه ووزرائه. ولواطنه کاتب المقتدر 
دای - وکان وديا اسك وحسن إسلامه - رسالة ماثلة كتب با إلى المقتدر على 


(5 الأري الذهب الشالص: (00 فى اغوجاجى: 

)۲( وساع : متسح. )¥( ناض : یفادینی. 

(۳) تسهر: تختبر. مسبار: آلة الاختبار. (۸) ضرائبه: طبائعه وسجایاه. 

() انظر ترجمة الباجى فى القلائد ۲ والذخيرة- )٩(‏ راجع ترجمته فی القلائد ۱۸۳ والذخيرة 
7۲ والخريدة ۳٠۳/۲‏ والمغرب .٤۰0/١‏ ۳ والخريدة ٤۸/۲‏ والمغرب .٤٤۱/۲‏ 


.۱۹٤/۲ الذخيرة:‎ )٥( 


LY 
N EE 
ومن شعر اء العصر اا عنی ابن بسام بر واية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة‎ 
ابن الحداد الذى مضت ترجمته بين أفذاذ الشعراء فى العصرء وتنم اغ‎ 
قفا تقافة .و اسعة :بالادات العربية وقانطو ی فا من أعلام الوا غا وبعلوم‎ 
EDE CE o الأرائل‎ 


2 سیدی الل هو ت داتی ان تحففت الذوات والىاء( ‘ و نفسی ان 
ااي والغرائز ومن أبقاه اه بقاءَ اال ا بیننا من 
التحاء المقة» واستحكام القت ما ارب م الا و قدت ت 
الالف" ا E‏ المدادء ولو کان من دم الفؤادء فصفاۇؤ نا شمسی النقاء 
ووفاۇنا فلکی البقاءء ولا ا الطروس» 1 ما ھچ الدروس : وکتابی هذا ا 
إتخافك لی بکتابین ا فان كان القمر فوح ٠‏ لإنارة فھدان لجلا 
الأذهان». 


ومن الكتاب المبدعين أو ۔غبد آل ن بن طاهر وستنخصه بكلمةء وکا یعاصره 
أبو الحسين""“ سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سنة ٠٠۸‏ 
وله رسالة طريفة بناها على الدعابة فى الشفاعة لشخص يسمى بالزريزير مستغلا أتفاق 
اسمه مع اسم طائر الزرزور على هذا النرط': 

ول بالکتاب - وصل الله لوك وکت عدؤك - سَحْص من الطيور يعرف 
ال »د قا لدینا أيام التخسير E‏ التبلغ اام فلما وافی شه ت 
AE‏ عشو شه» ارمع غا فطوعا" غ ذلك الأفق اللدن تدا قا رحاء أن 


)١(٠‏ الذخيرة .٤۷۰/۳‏ اللوح: اماد سن الستاء والارض: 
)٩( Ve ED‏ انظر ترجمته فى الذخيرة ۸۲١/١‏ والمغرب 
(۳) النحائز: الطبائع. ٠١‏ والصلة ۲۲۲ والمطرب ٠١۳‏ والخريدة 
)٤(‏ الفرقدان: نجان قريبان من القطب. ۲ ومعجم الأدباء .۱۸۱/١١‏ 

(۵) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة .۳٤۷/۲‏ 

)١(‏ أرباً به: أنزهه. )١١(‏ التحسير: سقوط الريش العتيق. 

(۷) السوالف جع سالفة: جانب العنق. )۱١(‏ الشكبر: صغار الريش. التبلغ : الاكتفاء. 


(A)‏ النرأن: الخ والقمر يوح : الشنمس )۳( قطوعا: طبرانا. 


C۸ 


بلقى فى تلك البساتين مرا وعلى تلك الغصون َي با وثمراء وأنت بجميل تأتيك. 
وکرم معاليكِ, ٠‏ تصنع له هنالك وکونا" وتستمع من نغم شکره على ذلك أغاريد ولحونا 
دون أن بلتقط ى فنائك ا 0 ەمەت e‏ من مائك : et‏ 


وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب حاكاتها لما فيها من دعابة مستملحة 
إِذ صور سراج ما کان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحبه 
بالزرزور حین ینحسر عنه ریشه العتیق ولا يبقی له إلا الريش القصير. حتى إذا كثر 
ع عل فوع اوالل آملا أن ينزل على أف هذا الجواد وججد عنده منزلا 
وحبا وثمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا جد فى فنائه 
حبة يلتقطها ولا جَرْعة ماء تيل ريقه. ومن حاول حاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعابة الطريفة أبو بكر عبرا“ ا اط رة کات غا و و 
المتوفى حوالى سنة ٠٥٠١‏ للهجرة. ومن قوله فى رساليه ": 


«يصل بکتابی و الله سعودك - ن ار نطّاق» من غير ذوات الأطواق E‏ 
مهدته ا ال اة الشعورء وة بین الترائب لون وات 
الرضاب" » وسقته بأفواهها العذابء أقامٍ عندنا زماناء لا يتألف إلا رندا" أو انا 
يتدرج فی البساتينء بتطلب الففب المنتقى والتين, فد کرت له یوما والحدیث دو 
شجون, ر 0 2 ا فصفقِ ناحا ق ارتیاحا. ا 

ا )1( 
حَرةٍ المدَى 
بسيادتك اط له فی بساتينك. وتفرش له من وردك وباسمينك» 


و الکتا بمتقار. وصفق بر يش الاش e‏ 8 انق 


ابن عبدون الشاعر الفذ الذى تر جنا له بين شعراء الرثاءء وقد عمل فى دواوين المتوكل ٠‏ 


(۱) معمرا: منزلا. (۷) ذوات الأطواق: الحام. 

(۲) وکونا جمع وكن: عش الطائر. (8) لر صاب الرين. -الر شوق وال 

(۳) يسترط : يبتلع. (۹) الرند: شجر طيب الرائحة. البان: شجر 
)(٠‏ نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

)٥(‏ راجع ترجمته فى الذخيرة ۷٠۳/۲‏ وال مغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

۳۹۷/۱ والتكملة رقم ٠۷٤۳‏ والقلائد )١١( .١٤۸‏ المدى» جع مدية: السكين. 


.۷0۸/۲ الذخيرة‎ )١( 


۹ء 
طوس ثم فی دواوین المرابطين, وله رسائل عخطب فيها ود أي القاسم بن الد وفى 
١ ۰‏ 

إحداها يقول 


ا « ان تعذر لقاء ومد ا ثناءء الات الأرض مله والسماء ووضف ع الأوصاف 
وغلبها. وهر E OE‏ وکر لا الأذان. حلا 5 ا والاأفو اه را 
وبل جلت نظلا دیاجی الاوهام» زوت ا توادى TT‏ . ولله دهر أطلعك 


افقه. ووقت سك ا ما أكرم طبيعته» وأضخم E‏ فی الآناف 

ا وأرق على الاعات ع اا إلى عمادى - أدام اغ مرد 

عقيل ا ا : الأب eh‏ و وآبذل من تله خمد وشکر ی 
٤م‏ 


E ا و‎ EE 


ديه وقر ضه ا 


وللأعمى التطيلى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وافبل غل 
E eG‏ : «إنى أبيت ظمآن» ولا أبيت خزيانء وأحتمل 
الحرمانء اعا ل وان غاضرة تعاض ابن المد ا خفاجة شاعر 
الطبيعة المبدع الذى مرت ترجته. وكا كان يبدع نى وصفها شعرا كان ببدع فى وصفها 
EO ES o‏ ) 


لما أك الام إكابا لم أجذ معد إغبابا" ‏ واتصل المطر اتصالا لم ا 


انفصالاء اُذن اله تعالی لاصحو أن يطل نن وینشر E‏ فمشعت الريح 
المتخاته كفا رى السجل الكتاب» وطفقت السماءُ تخلع جأبابهاء والشمس تحط 


ت 
ر 2 


UES‏ تهج کآنها عروس تلت وقد تجلّت. دهت فى لن من 
الإخوان نستبق إلى 8 رکضاء وتطوی للتفر ج ارضاء ونشو أرضا. ور ددا بتلك ‏ 
الأباطح هادف ٠‏ ا اا وتاك اك اف راه ولل اتا اك 


00 لر 7 (۷) رحم: قرابة. 

E‏ ( + الشحزة الرنة التخر اأعل.:الصدر 
(۳) صوادی: عطاش. ` )٩(‏ الذخيرة ۷۲۹/۲. 

.0٤۳/۳ الذخيرة‎ )١1 طلقه: شوطه.‎ )٤( 


(۰ 
(۵) دسیعته: طبیعته وشیمه. )۱١(‏ -إغبابا: انقطاعا. 
)١(‏ العقيلة: السيدة الكريمة. (۱۲) نتهادی: نتایل. 


۰ 


المنظر الوسيم. تراسل مَضْىٍ > علی ساط شی . وجنا النظر فی نهر صافی 2 
أالماءء کأنه مجرة السماءء جوهر الات" ا نغور الأحباب. وحضرنا 


(۳( # o ۶ 


مسمع" يجرى مع النفوس أطافة فهو يعلم غرضها وهواهاء ويغنى لها مقر ها ومتاها: . 
بحر ك حین باو سا کنات ویبتعث الطبائع للسكون» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى وفى العتاب وفى الشفاعة. وؤ 
التھانی وف التعازیء وهی مبثو نه بار مته ف الذخيرةء وله يتفجع على شهید باحدی۔ 
راتا 


« قمر فضلِ ارال سرا وو عقد ا انتثاره. وصباح جذل ا 
أسر ع في انطوائه. ومصباح أمل عُجّل بانطفائهء قبا لدنيا قصَفنه أنضر ما E‏ 
وکسفته اقمر'" ما کان حسنا. وصار مفقودا» كأ ن لم یکن مشهودا. ومنشو دا“ کان J‏ 
O E‏ لذلك ودا لا تة المد ولا يقاومه ا 
لا تطو یه أحناءٌ الضلوع, ولا تطفئه احساء ف الدموع. كل ذلك لما انقضی. 
فمضی. یال الم ت ولی: وغمام أل ثم تَجُلى». 


ومن معاصرى ابن خفاجة أبو عبد الله بن ای الخصال ھم الكتاب فى دواوين 
ES‏ وتحتفظ المجلدات الثامن والتاسع والرابع عشر من صبح 
الأعشى بطائفة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة بقدوم وتعاز فی وزير وبنت وأخ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جد وما اة ن وزو بجال الطبيعة 
وأزاجا بروات الاغان ت نرجس وغير نرجس, واحتفظ له ابن بسام بطائفة أخرى 
من وا فی دخهرته» من بینپا رسالتان وجه ا الى ابن بسام 4 على رسالة كان 
اسلا إل فطلب بح سره ونه لبقمه الذخرة وهر ى الها يكر عن ية 
طلبه فى تواضع جم إذ ليس له من الشعر والنثر - كا يقول - إلا ما يعد من سمط 
ra MLE RNa‏ قائلا إنه 


ل ا دل وز 
(۲) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. (۷) أقمر: أضواأ. 
)¥( مسمع : مغن. (۸) منشودا: مطلو يا. 
)٤(‏ الذخيرة )٩( .٥0٥۷/۳‏ الأوار: حر النار. 


(۵) السرار: آخر ليلة فى الشهر. 3 اعتتاء هنا: ينابيع. 


c۹ 
| ير بأ بقدر الذخيرة عن مثل هذه النتف الأخبرةء ويعتذر بأنه خط ما خطه من هذا الشعر‎ 


ا ا قفي ف :ویره :قاتلا : 


«إنى = ا وال 
سوا الحجاج » he‏ و اا وا ترک اانا واونة تطوية باب .: 


ة E)‏ 
ET‏ تنشره ذوَابة وتقيمه إبرة لهب» وتعطفه إ برة ذهب» ا رت وتقو سه 


L2 


خاجت فتاه دات غمزات» وا روحه من ا ا ا حالهء وربما ت 1 


خا ازم ق جا فلا حش منه المي ولا هداية فى الرس الد 


ا ا ر النجوم فن لا اوغ اچ 


ظرت فی الزرتاء لاکتعات. أو خضبت به الشبيبة لما تقلت . يا 


Saa‏ البيت وطنبّهء" والتوى التواء الحباب' واستدار استدارة 
الات وجَلده الحليدى N‏ الضريب” ا ال فحماه مباح» 


و هریر ولا نباح؛ والنار کالصدیق 0 ل کلاهما عنقاء ا أ ج 
مغرٌب». 


والرسالة وض شعر ی بدیع لهذه الليلة من ليالى الشتاء الباردة E‏ شدیدا فی 
الأندلس والریاح تقصف. واللیل داج معتم» . والسراج تقبضه الريح وتبسطه» وقد يضيىء 
ویستعرض» وقد بتضاءل حتى يصبح إبرة أُوبُرة» وقد یستطیل حتی كانه سنان NEE‏ 
وقد یتقوس حتی کأنه حاجب أو یتلوی كانه عقرب. ا ہی الخصال فی وصف 
لليلة الباردة وما أضفى عليها من أخیلته الرائعة. ولیستتم صو ره بردها الشديد وصف 


کلبا مقر ورا مد عليه الثلح رواقه حتی لم يعد ببصر طنب بیته والتف ذنبه على خیشومه 


4 الذخيرة‎ )١( 


E E (٤( 


الكاتب لسان الشمعة٠‏ حة العقرب: | 

(0( أذن جواد أی مستعرضا مثلها. حدق جراد 
أى ضئيلا كنقطة مداد. 

(1) زنجی الأديم: ا الجلد. 

(۷) تبری: دهبی. 

(۸) جللنا: غطانا. الساج: شجر خشبه شديد 


الضر ي 


السواد. 

)۹( زرقاء اليمامة: 
(۱۰) نصلت : بهتت. 
)١١(‏ الطنب: الحبال تشد بها الخيمة والخباء. 


أشتهرت بحدة نظر ها. 


)١۲( ٠‏ الحباب بالضم: الأفعى. وبالفتح: فقاقيع 


الا 

الثلج. 

(6 اة وة الارض: 

)٠١(‏ الرحيق: الصافى من الخمر والشراب. 
)۱١(‏ عنقاء مغرب: طائر خرافی. 


ا 


مغازل ا ازل والرٌیح تلعب بالسراج» وتصول عليه 


E۲ 
أوخرطومه» وتقر فص وتکوم کالأفعوان» وکاد کک فحشو الجو من فوقه إبر من‎ 
E e الثلج اللاسعء وأرضه قوارير من ال جليد اللاذع» وجف ريقه فى حلقه‎ 
ولا نار لمصطل,» فالرياح العاصفة هما بالمرصاد حتى لكأنها الطائر الخرافى المسمى عنقاء‎ 

مغرب. 


وغضى فى عصر الموحدين» ونلتقى فيه بصفوان بن إدريس المتونفى سنة ٥۹۸‏ المار 
ذكره بين شعراء الغزل والمدائح النبويةء وله من رسالة يهى بها أبا القاسم بن بقى حين 
تولى خطة القضاة سنة ٥۹١‏ وفيها يقول'': 
و ا وا وا ا ا و ا ےا 
الفضائل وجمعهاء أبو القاسم بن بقى بن مخلد. بورك فى والد وما ولد: 
ا ٤‏ ء ۶ ن س 
فع الحق به عله ونقع E‏ . عمادی الاکرم وملاذی الذی انات فی 
ضرم ٤‏ وأخل من الاختصاص به محل الحرم رت علاه ومن ا تر وما 
۰ كنت إلا کالغريب ارتاد الوارء والمحلى انق المعصم حين صاع الا 
ا ر يديم مدة قاضیٍ الحماعة الاغرى « ا حمده ا الأمتال ا ٤‏ 
وتعم الله سبحانه عليه تر ی» وما يريه من نعمة إلا هى أكبر من الأخرى». والتو رية 
وأضحة بين اللأسرى واشرف: وهی تڪثر قش ٧ر‏ الاندلس وشعر ها شل هذا التاريخ. 
ولسهل بن مالك - بأخرة من عصر الموحدين - رسائل شخصية بديعة» وسنخصه 
بكلمة. ولأبى عبد الله بن الجنان المترجم ' له بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى بها أبناء سهل حين توفى استهلها بقصيدة أو بمرثية طويلة وفيها يقول'": 
« يا له اا > جمع قديما ن اا وت وحادتاء مقا 2 Î‏ را به 


ا لا جرم نی شربت من کأسه مستفظمهاء وشرٍ قت" بها ویدمعی الذی ارفض ‏ 
معهاء فغالت خان وغالبت E‏ حی نت عنی) > ولم أدر بالامی التی تعنی. 


)١( -‏ بقية السفر الرابعم من كتاب الذيل والتكملة )٥(‏ الأسرى: الأشرف. 


تحقیق د. إحسان عباس ص .٠٤١‏ (0 ری ای الا 
(۲) ثمالها: ملجأها. (۷) بقية السف الرابع المار آنفا ص .٠٠١‏ 
)۳( نقع غلله: شفاه. (۸) شرقت: غصصت. 


(£٤(‏ ضرم : وقود النار. )٩(‏ اأرفض: تفرق وتبدد. 


ّ 
وبکیٹ حتی خشیت البکاء أن يعْشینی''ء وغشیت' إذ غيت من ذلك ال9 
ما غشینی. «وظللت لقي أينما شاء الترح يلقينى. فتارة يفنينى» وتارة يبقينى.. 
ويا لیت EET‏ زائدة بغسل جلاله. و ر 
أو كفنوء فی غير خلاله» ويا لیت شعری إذ استقل به مشه الأشرف» ترفرُف عليه 
النلانكة وبظله ال فر فة جل ارا فة سمل آلاطو اد ٠‏ على الأعواة وسین الكر اكب 
فى مثل تلك المواکب ولم آثروا على نفوسهم» ورضوا الأرض مغربا لاأنوار 
شموسهم؟ هلا حفروا له بين أحناء الضلوع. وجعلوا الصفيح ضري الحب والولوع.. 
وا و ما و 
وقبره ). 

وأخذ الكتاب ف الأندلس منذ القن السابع المجرى عل لسان أي الطرف بن 
عميرة الذی ترجمنا له بین کتاب الدواوین وغیره يتصنعون ف کتاباتمم با اعات 
وإشارات إلى الأمتال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما a‏ لای 
الطرف حين أعلمه صديقق نبأ استيلاء الروم غل ا ال وا 


«پالله ای نځو ا > أو مَسطور تا خر وین ا الأصل, والزائد. وفيت 
الصاة والعائد. . ودهبت علامة الرفع» وفقدت ئون الجمعء والمعتل ا الصحيح؛ 
والمثلث أ الفصيح. O E‏ 
ال وجاء ل الکل .من البعض». 

وواضح أنه استغل مصطلحات النحو استغلالا واسعا فى Ew‏ ارا تصو یر 
ن ااه ا ا مط ع اا و ر فار اسان ا ل 
التوريات بصطلحات النحو وات ف کب ال ندلیین واف کتای الصلة 
اا ھا من که الر اخ فن مطاحات الو اها اعفار معا ال ب 
المسيحى على العربى بكلمتى المثلث والفصيح موريا بها عن كتابين لغويين هما مثلث 
قطرب وفصيح تعلب» ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة بدل الكل من البعض. 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وكتبها التى يحاكون بها قلحا 


(۱) یعشینی : یعمینی البکاء. )٥(‏ لقی: مطروحا مھملا. 
(۲) غشیت: أغمى على. 0 الخال 
(۳) غشینی : غطانی وحوانی.. (۷) الإحاطة .٠۷١/١‏ 


)٤(‏ اليم: البحر يريد بحر الحزن. 


C٤ 
ا الا ای و وا و و ا غر‎ 
- ومذاهبه فى الشعر والنةر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية‎ 
وخاصة التورية - عقذ يصمّب با الكتاب الممرات إلى صنع الرسائلء على نحو ما صنع‎ 
المشارقة من ذلك منذ الحر ير ى صاحب المقامات» إذ کان یلتزم ن بعضها أن تکون کلاتہا‎ 
غير منقوطة أو تكون إحدى الكلهات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند‎ 
امشارقة كا كثر أن يلتزم حرف بعينه فى كلمات الرسالة أو كلمات العهد على نحو‎ 
ما صنع ابن الجنان إذ التزم فى عهد أن يكون السجع فيه جيعه حاء مع إردافها بالألف‎ 
مثل صلاحاء فلاح '. والتزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظهاء وقول ابن عبد الاك‎ 
الرعينى‎ E STE المراكشى إنها «شاعت فى الأندلس, وتنوقلت‎ 
المطرف بن‎ U رسا ان ورد غل ا ا لجتان ا برسالة على غرارهاء مما دفع‎ 
عمیره ان کب إل الرعينى برسالة نونية ملةزما النون فى جميع كلاتها". . ومن الحق أن‎ 
کات. الا ندل كانوا من اليراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع‎ 
وما یشاکله دون أن جور على إبداعاتہم الأدبية وحيو يتها النافذة ما كانت ا‎ 
من سجع وحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائ) بجال الحرس وخ :لادا وظل‎ 
٤ ذلك ماثلا فی کتابات الکتاب بغر ناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع ا هجر ى‎ 
أن خرج منها العرب بأخرة من القرن التاسع» ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من‎ 
الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم | اا مؤلفه» وقد ختمه‎ 
برسالتین راسل بهما ابن خلدون صديقه» واحتفظ ابن لاو له بطائفة من رسائله إليه‎ 
: فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غرناطة قاتلا‎ 


« لو خیرت أبها الخبتت الذى زیارته الأمنية السنية والعارفة الوارفة ا 
المطيفة, بين رجع الشباب بقطر ما ويرف ان وال و الكواكب, فضلا عن 
الكواعب إشارة وإيماء.. . وبين قدومك لما اخترت الشباب وإن شاقنی زمنه زار 
سحاب دمعی د فالحمد له الذى ر جنون اغترابی» ا أزمة آرابی» 

Eel EE e 
حبيب وابن الدباغ وأبى عبد الرحمن بن طاهر وأبى القاسم بن الجد وسهل بن مالك.‎ 


)١(‏ الإحاطة ٣٥٣۳ - ۳٣۲/۲‏ (۳) التعریف بابن خلدون ص ۸۲ وما بعدها. 
(۲) انظر فى هذه الرسائل المراكشى (تحقيق د. )٤(‏ العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 
إحسان عباس) ۲۲۷/۰ وما بعدها. )٥(‏ الدمن: آثار الديارء والاستعارة واضحة. . 


L0 


)۱( 
تحرس 


فو او الو لداعل ن ا الاق بحبيب» من أهل إشبيليةء كانت له ولأبيه قدم 
فى الرياسة عند المعتضد أميرهاء ولقبه الضبى بالو زیر الکاتب» وقال فيه ابن بسام: « کان 
سديد سهم المقالء بعيد شأو الروية ية والارتجال. IE‏ تاماه صرف الدهرء وامتد به قلیلا 
طلقّ" العمر» لسدٌ طريق الصباح» وغبر فی وجوه الریاح» إذ توفى أبن اثنتين وعشرين 
سنة» وانفرد ابن سعيد بقوله إن المعتضد قتلهء والراجح ا ا ا و 
قريبا من سنة LE»‏ للهجرة» وكأن - کا يقول ابن الأبار - آية فى الذكاء والفهم 
والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه. وله كتاب البديع فى وصف الر بيع جع فيه أشعار 
هل الأندلس خاصة ف الربيع ومشاهده وشار وریاحینهء قال و فاته : 


َم م @ ~~ 


«فَصل الربيع آرج داهج ا والفنر وأبدع» وأزفع» »> من 2 أحد حسن د 
وأعدٌ دیع صفاته.. وهو مع صفاته الرائقة. وسماته الشائقة. وآلائه الفائقةء لم س 


بتأليفه اخ ولا أنفرد بتصنيفه منفرد». 


وقد جمع حبیب فى تابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الربيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما اودعوه مقدمات مدائحهم» وأضاف إلى ذلك بعض ما کتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزهار» وأشاد برسالة ابن برد إلى أبى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر وا والبهار وا خير ى الام واعغراف 
النواوير الأخيرة بفضل الورد وكتابتها عهدا أو وثيقة بذلك على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع. وأردف بيب رسشالة أبن برد برسالتة إلى العتضة حاکاه فیها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الربيع» وشو نسنتهل رسالته بانكاره لتفضيل ابن 
2 الورد عليها فى رسالته» يقول: 


۰ و من راف ذلك الكتاب (رسالة أبن برد e‏ الورد) وعاین الخطاب 
نواويرٌ فصل الر بيع ای ھی ا الورد فى الوطنء E‏ ولما قرأته 


)١(-‏ انظر فى ترجمة حبيب الذخيرة ٠١٤١/۲‏ بيريس طبع الر باط سنة .٠‏ وطبع فى السعودية 
والجذوة ٠١١‏ والبغية رقم ٤‏ والتكملة (البقية بتحقیق د. عبد ID E‏ 

الجديدة) ص ۲٠۹‏ والمغرب .۲٠١/١‏ وراجع ( طا 

کتابه : «البديع فى وصف الر بيع بتحقیق هنر ی 


A 
أنکرت ما فیه» وبنت على هَدّم مبانیهء ونقضر اوق فت الررد ت لف ا ت‎ 
الد وک ال الأقحوان والخیری الأصفر كتابا قالت فيه: لا ندرى لأى,ٍ شىء‎ 
اسل ا وق الان الا ا‎ a hh 
لار اى ل ورل عد علا الوا وكا الات ا ال التی‎ 
نظرهاء ولا ور قا وأفضل تشبيه للورد. اا > عند من تشیع‎ e 
ا الحواس العين» إذ هى على كل منول ا‎ 

تبلغه رئاسة: 


ان الار ي اون اة روات ل افان الا 


واستمر حبيب فى هذه الرسالة طويلاء وختمها بمبايعة الأزهار للبهار بتفضيله على 
لأر وله من وة ال انه 


«لما خلق الرَبيعٌ من أخلاقك العر. وسرق رَهْرّه من شيك الزهر» حَسُنَ فی کل 
عین منظره» وطاب فی کل سمع خْبره» وتاقت الف ال الراحة فيه ومالت الى 
الإشراف على بعض ما يُحتویه من النور الذى كسا الأرض خُللاء لا يرى الناظر فى 
أثنائها خللاء فکانھا جوم نرت على الثرّى» وقد ملت يسا وعَنبرا. إن تنسمتها 
فأرجّةء أو توسمتها فبهجة. تروق العيون أجناسهاء وتحيى النفوس أنفاسّها.. فأوجدٌ لى 
سبيلا إلى إعمال بصرى فيهاء لأجلو بُصيرتى بمحاسن نواحيهاء فالنفوس دأ كا 
اا اا ي ال اه 


وواضح ف الرسالة لطت الاين لأ مم سن ابه جال وضفة لر بيع وشن 
شاد نواويره البديعة: وله من رسالة إلى يحض أخوانه يستدغيه للمتعة هخه والان به 
فی منظر فاتن من مناظر الربيع» يقول: 

«قد علم سیدی آن بمرآه یکمل جُذلِی. ويدنو أمّلى» وقد حللتُ محلا ُي الجر 
بتحسينه» وانفرد الر بيع حه كاه علا فن اران يها حلي صدا الاد 
والأبصارء فمن مَکمومٍ TS‏ ولا یمنعه مسکه ا ویفوق 
اا راا زرا ف ال ری الک م اا ا کر 


)١(‏ أجمها: أراحها. (۳) الخفوف: الإسراع. 
)۲( مکموم : ای زهر مستور فی که )٤(‏ مغانی : منازل. درست: عفت وذهب اتثرها. 


۷ 
وفك جن السروو هان اشكلت والبست' وکر للب ما أرانا من البديع» 


والرسالة كسابقتها جال اغ و أداء > وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 
فى أعيادها وأعراسها أيام الر بيع» نما جعله يصنف فيه كتابه «البديع» متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من أوصاف رائعة. 


ابن الدياغ 


فاو ا تعد ال ين اشا ف و ا الا ت 2 
ا قسطة» وعمل بدواوينها ور به المقتدر بن هود أمیرها ٤۷٥ - ٤۳۸(‏ ه) حتى أصبح 
من وزرائه» واخ منه جفوة» وخشی أن و به ویبطش» فخرج عنه» ونزل 
اق ا ا ا و ان سرد 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين 0ار 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عار قرينه رة اح و قدح فيه مجلس 
المعتمد وخشى مغبة ذلك فلحق بالمتوكل أمير بطليوس فرحب به ویبدو أنه م یکن 
موطاً الكنف فى العشرة» إذ لم يلبث أن فسد ما بينه وبين وزير المتوكل أبى عبدالله بن 
أمن واشتعلت بيا تار ملا الأفق شغاعها واخ باغان الا كا قول ابن 
بسام - ارتفاعهاء فك راجعا إلى سرقسطةء وبعد فترة قليلة قتل ببستان من بساتينها. 


ويبدو أن ابن الدباغ كان شديد الضجر بالناس كثير الظنون بهم أو قل سي 
الظنون. فنبا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطس» وربا 
دفعه إلى ذلك تشاوؤم E PP‏ 
النان:وفيه يقول ابن بشاء: وفيا ادت ةر وو هة ول غل 
نیله». وی ابن بام ورن کر ات ن را ات ال و ي 
e‏ وأکثرها فى ذم الزمان ومعاصر يه وتعذر آماله فيه من ذلك قوله فی .بعض 
رسائله : 


٤ھ‏ تر ار 


«کتابی وعندی من الدهر مأ ا ایسره الرواسی. ویفتت الحجرّ القاسي:: . ومن 
أله ا ا مساویء واۋڭا أعادی» وا بالبغضة من هه 4 RA‏ 


(۲) انظر فى ترجمة ابن الدباغ الذخيرة ٠١١/۳‏ الت ت ۸۷/۳ 
والقلائد ص ۱۰ والمغرب KEVE‏ وألخر يدة )۲( المقة: المحبة. 


E۸ 


واعتمادیٍ بالخيانة من حيث الثقة.. وقد غ على حتی شرابی» وأوحشنی حتی ثیابی» 
فهھا أا اتھہ ای وار من ات وأجنى الاساءة من غر س إحسانى.. ‏ 
وما أصنع ؟ وقد أبى القضاء إلا ر ن أقضی عمری فی پوس ولا نفك من نحوس.. 
) لست اُشکو إل زمانی وفغودة بجی ٠‏ وقبیح آثاره یخصنی د جرمان. 
ویتوخانی بفضلة عذران ویجعلنی ص ب سعید. وغرض رسن وکا اذابته و 
Ee‏ وان ن عل الدا دان 
E‏ ومقام تم ورف لکل فی جد رت٩ e‏ أظن 
أن اس حالی انبلاجاء ولا لکر بة نفسی انفراجاء ولا إخال ا الهم ا 


ےم 


ولا مد النحوس تنقضى. ومَنْ کانت له من الدنيا حظوة ة بصطفيهاء ومكانة يستقر فيها. 
فليس لى منها إلا أن اری کیف تنفسم E‏ وتتناوبُ وتتنازع نعمها وتتجاذب» و 
فوائدها وتتناهب» حتی کأنی جئت على العدد زائداء ولم أكن عند القسمة شاهداء 
ا قول هذا فول سا خط ولا راا من 2 اه امن فانط ولک ریما استراح 
العليل ا ك لوج إلى رة وف عن الضدرر فت ون ف 
ول المكروب ب ت 0 

وهو يطيل فى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبةء وكأنغا سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوب» وهو مختار أسلس الألفاظ وأحلاها فى الحريان على الألسنة 
ومصافحة الأساع والقلوب» مما يصور براعة أدبية حقيقيةء إذ بتع دائا بألفاظه ومعانيه 
الالسنة والادان والاتهان وله مى ةة 


هھ 2 


و كا 0 الأيام. کا ف المحل ٠‏ وت الغمام, 
ومنتظر ا لظهورك فيهاء كانتظار النفس أعَْذبَ أمانيهاء زلا أطت لامها السو 
ا بك الارتقاءُ والصعود, ل اسي براك اسك اله ماك وسرٌك فی 

بعض أعرتك وأرضاك. ودی فى الإصغاء. إلى ما بطرا أ من الأنباءء وکلما قیل فر ع 
ام E BE Ng‏ 
النوب يدی» 


(۱) جدی: حظی. (۵) البث: ما يبثه المكروب والمحزون تخفيفا عنه. 
(۲) نطف: عیب )١( ٠‏ المحل: الحد 

(۳) رنة: صيحة. )¥( فرع : علا. 

)٤(‏ نفثة المصدور: ما مخفف به عن صدره (۸) الخلد: البال والفكر. 


اليش )٩(‏ طالت: غلبت وتفوقت. 


۳۹ 
وهذا البيان ا لخلاب لانزال نقرأً فى رسائل ابن الدباغ و 
حريا بأحد الثلاثة: المقتدر بن هود والمعتمد ؛ بن عباد والمتوكل بن الأفطس أن يرفق به 
له ول وة الأدبية الرفيعة» فيقیله من أوضار تشاؤمه وعثرات بؤسه 
يبسدل عليه من صفو الحياة ورخاء العيش عا یدل قنوطه من معاصریه رجاء ۋا 
ی آلا ونه ت وا لتا وان أحدا منهم لم يحاول إنقاذه من محنته. ي 
تر کوه يتج رع غصص الضيم والحرمان فى غير شفقة ولا رأفة. 


پو“ عبد الرمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر» من بيت ثراء وشرّف وفضل جدينه 
مرسا ا شرفي ال الي وهو بیت كان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى الجزيرة 
وكان بخ بقيسيتة وغروبتة ولا انترت الأندلس وتوزعت بلدانها باش انا 
الطوائف دعا او أحمد بن طاهر لنفسه فى بلدته مرسية. فاجتمع أهلها على طاعتهء 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سير ته. کان رق با بنه أبى عبد الر من محمد حوالى 
سنة للخ وش غاعان ¿ أباه فى حكمه إلى أن تونى سنة ٤0۵‏ فخلفه على مرسية 
وانتهج سیرته» فاستقام له حکم أهلهاء وکانہم ۾ دوا ااف وان شى اهل العلم والأدب 
البارع إد عنى او بتر بیته» وکان يتقدم ا الطوائف فى بلاغة الكتابة وكانت رسائله 
متداولة لما تتمير به من خض الاذاه ولابن بسام تأليف خصها به ساه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترحمة ضافية. 

وکان ابن طاهر جوادا مدحاء بنتجعه الشعراء والأدباء فيجزل م العطاءء وأنتجعه 
ابن عار الذى مرت ر يام خو له ن اة وجزاه على 
إکرامه وترحیبه جزاء ستار. i E PL Lc‏ 
تطو رت به الظروف» وأصبح وزيرا ومستشارا للمعتمد بن غا أماز. اشا زنل 
ER O N ON‏ 
کبیرة حتی استجاب وأعدٌ له جيشا جرارا لفتحهاء > ونى طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد الر من بن رشق ولم یلبث أن انتزعها من ید ابن طاهر سنة ٤١۱‏ وزج به فى سجن 


(۱) انظر فى ترجة أبى عبد الرحمن بن طاهر والحلة السبراء ١١١/۲‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة ۳ - ۱۰۳ والقلائد: ٥۸‏ والمغرب للمرا كشي 0 والخریدة ۳٣۳۲/۳‏ واعال 
٠‏ ۷/۲ وبغية الملتمس رقم ۲۳ والمعجب ٠۸١‏ الأعلام لابن الخطیب ۲۳۲. 


LL 
بحصن قريب من مرسية يسمى «منت أقوط» وسولت له نفسه أن يخلع ولاءه للمعتمد‎ 
ويستقل بمرسية» فسلط عليه قائده عبدالرحمن بن رشيق» فاستخلصها منه. وتوط‎ 
ابو بکر بن عبد العزيز الوزير ببلنسية» كى يرد إلى ابن طاهر حريته فردها عليه.‎ 
٤۸۷ ش ابن طاهر بقية حياته ببلنسية مبجلا معززاء وشهد محنة المسلمين بها سنة‎ 

۴ ید الفارس الإسبانی المغامر السيد الکنبیطورء ووقع - بعد بلاء مبرور فی 
حربه = بأسره» افا واطلق راخ رل جرح ب الى او ام ده الا ع 
0 د ف لا ل و ت ا 0 ل 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة ثالثة قصيرة هة معتقلا ثم فترة 
طويلة ببلنسية معززا e‏ وهده الحياة المديدة اا تتڪاثر العكاننات به 
وبين اا الطوائف يخطبو ن وداده» وهو تارة ينی ویشکرء وتارة يعاتب اویشفع 
ا ا 
تفشعر لهو لها الابدان وسبی متهم خمسه آلاف من ا الا س 
1 سواق بيع الاماء» وما إن غل دل خی خا ق چ الا رضن ا رنه و خر رک 
لأقرانه كى يكيلوا للعدو الغاشم الصاع صاعين» ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع: 

« خطب اظ الألباب» وطأطأ الرقاب» وقطع الآمال والهمم. وأسلم من الذلة والقلة 
إلى ما قصّم e‏ مراق» ونفس مترددةٍ بين لها وتراق ا 
9 ا ا ا فاقضها ». ویقول 


« يندب الاسلام کک وليبك له شاهد کک فقد طف OY‏ وو ا 
وقص جَناحهء وچٍیض ١‏ عَضده. وغِيض مده “ إلى اله نفع وإليه تضرع فی طارق 
الخطب وتات ولا حول ولا فوهة 1< به» نهو کاشف الكر وب» ا المحر وب». 


)١(‏ التراقى: جمع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: ( اها نها ا ر الان اة فا 
اقصی سقف الحلق. )٤(‏ هيض : ععطم. 
)۲( رضها : دقها. (6) غیض تمده: حف مأؤە القليل. 


١ 
وحين ردت اة ره راط من ما فل واف ان کن عدا‎ 
الوزير ببلنسية واستجاب إلى رغبته فى المقام عنده كتب وهو فى طريقه إليه رسالة يقول‎ 
فى فصل منہا:‎ 
ولھا من ذكرك حاد» ومن‎ ANE افطل ال وسال‎ 
e لقياك هاد افك السا و لن فاا ا الأمن.‎ 
A A EES " عظيمّ ذلك المَنْ. فهذه النفس أنت مقيلها‎ 


وا لازلت اوناع خو و 

وكانت فى ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتى فى أيام محنته بالاعتقال. > وله فى ذلك - 
ie EO Leek‏ 
I REIT Fp ES‏ ا 
یاز هد واطال الوعظ وودد وهو یعرف أن غل الت من وعظه» اا 


«ورد كتابك فوعظ وذكر» ونصح فبصرء ونه من سنة الغفلةء واغترار المهلة. وحذر 
من يوم الندامةء وبعت يوم القيامةء فير حمك الله من ها وخائف معاد ومبتځې ارشاد. 
ودا إلى صلاح وسداد قد Te‏ أنفسًا قاسيةء وت Es ll‏ دونها 


ناب» لا يۇر فيها بظفر ولا ناب » 


وداث) نل الكلام على لسان ابن E‏ ف خفة ورشاقة وعدوبة» وف الذخرة من 
ذلك بدائع وروائع يقول u‏ ا بعقبها رايو عد الجن کر إحساناء وقد وهب 


LE‏ ا 


-الطروس من ألفاظه ما يفضح العقود لرا م اا ر 


- (۱) طفل العشیّ: مال للغروب العشی وهو آخر ‏ (۳) مقیلها: منحیها أى عا كانت فيه من اعتقال. 
النار. (£٤)‏ مقيلها: مکان راحتها. 
(۲) المطى: الإبل. (۵) تعسعس: تظلم. 


LEY 


بو“ القاسم بن الجد 

ھر او القاس کن عدا بن ال ال ی ا ا ی ا 
البلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسهاء SG E i a‏ 
الاش وف أك و اة غل كي اله و لدت الات وا اسمه يلمع بين 
اقرا ق انل فاتارة لحك جى غاد رها وزیرا لابن الراضی حین ولا. ا 
الحزيرة الخضراء فی أقصى ارت ر نة رند غربی مالقة ا ان 
استنزله منها المرابطون سنة ٤۸٤‏ وفتكوا به. وعاد أبو القاسم إلى بلدته : لبلة فولوه خطة 
الشورى ومقاليد الفتوىء» وهو مع ذلك يساجل إخوانه ويراسلهم و مودتهم» 
وخاصة اباگ بن القصيرة رئيس الديوان مراكش منذ سنة ٤۸۷‏ ليوسف بن تاشفين 
لابه غل.. ويد أن أبن الفضرة استدغاه لغنل حدق هدا الديوان ولا تغرف 
تاريخ هذا الاستدعاءء وأكبر الظن أنه استدعاه منذ عهد یوسف بن تاشفین حت إذا 
توف ابن القصيرة سنة ٠۰۸‏ أسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان راكش إلى أن توفي 
سنة 0١۱0١0‏ اة 


وقد استهل ابن بسام ترجمته بقوله: «قریع" وقتناء وواحد عصرناء ممن 
استمری"" أخلاف النظم والنشر» فدرت له بالبيان أو بالسحر.. وروبّدك حتی تری 
الفخ کف سفن وئ الین کی پرخ وهی على عة الذ ك وغل القدر 
وشرف المحل من فهر ». وتلا ابن بسام ذلك بطائفة من رسائله» ونقرأً من بينها رسالة 
كتب بها إلى صديقه رئيس دواوين المرابطين,ابن القصيرة» وقد تصادف أن كان على 
مسافة فر يبه منه» ولم يتفق لهما لقاءء وفيها يقول : 


«لم أزل - أعزك لته - آستنزل قربك براحة الوهم» من ساحة ا وأنصب لك 
شرك المنی» فى خلس الكرّى. وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم» وطالما نفر عن 


N )۱(‏ (۲) قریع: سید. 

۳٤۷١ ۲‏ والصلة ص ٠١١‏ والمطرب (۳) استمری أخلاف النظم : احتلب رغه 
ص ۱۹۰ والمعجب ص ۲۳۷ والقلائد )٤( ٠١۹‏ ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى ۳۲٠/١‏ والمغرب (0) فهر: قبيلة قرشية. 

١‏ والخريدة ۳۹۳/۳ وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبد الغفور الکلاعیى ص .۸١‏ 


A 
خیالی توم» ودنوت حتی هممت بالسلام». وقد کان من خدع الأحلام.. وما كان على‎ 
 ءرح الأيام د غفلت > حتى أشفى بلقائك غليلا.. ولئن اقعدتنى بعوائقها عن لقاء‎ 
' وقشا ر فما 5 3 تحیفت" (تنقصت) ودادی» ولا ارتشفت مدادی» ولا غاضت (نقصت)‎ 
کلامی» ولا حت (استأصلت) أقلامی» وفى الکات بان الوطر. ودل على ك‎ 
بالار. . وأن فرغت للمراجعة ولو بحرف› اوالا طرف ولت صديقاء ولت ریقاء‎ 

اتات يداء وشفیت صدی (عطشا)» لا زالت ياديك بيضا» وجاهك عريضاء ولياليك 
اغا عك ا ` 


مدد اكت ن القر خا ال سال حن كان ول دران الا غراكن 
للمرابطان» وقد تولاه منذ سنة .٤۸۷‏ كا أسلفنا حتى وفاته سنة ٥٠۸‏ .ونراه فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى تيه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوان» ولاتخفى 
E ET‏ يأمل لو رد عليه بكتاب بحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة 
صياغة بديعة. مع لطف الأخيلة ودقة المعانى ومع حسن الأداء. ولانلیث أن ا لرا 
ف وتف مطل بعد دت .شدنة دوفتها تقول : 


رر لما 1 سترابت جياض الوهادء دعېو د العهاد ¢ > وتأهبت واش E‏ لبر ود 
الحداد. واكتَحلّت أُجُفان الأزهان ا النقعم الان وفطت الأتران مى حل 
الذيمة المدرارء ارسل اله تعالی بين یدی رحمته ریخا بليلة الجناح, سر يع الإلقاحء 
فنظمت عقود الشات نظ الات ل لت أو اتك واا وا 
وشیکا اتاو ارت ا تبکی بأجفان اا غ لغراق. 
اللا كا اف واهترّت رفت" النباتٍ اة E‏ 
على القلوب والأكبادء ریا خلوص ریها إلى غلل افوس الصراد کان ات 
اتقاش العا ا و ا ا 


)( العهاد: المطر. ٤‏ (۷) رفات : حطام 
(۲) إثمد: كحل. النقع: الغبار. (۸) المکاء: طائر له تغريد حسن. 

(۳) السخاب: القلادة من الأزهار. )٩(‏ رپا : شرا حی الامتلاء. الغلل: جع غلة: 
)٤(‏ الرواق: مقدم البيت شدة العطش الصوادى. العطشى. 

)٥(‏ انبتك: انقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


(1) استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


٤ 
سرت على أنداءٍ الأسحار ورَبُحان الآصال. فالخمك ف غل ذلك ما انك فط‎ 
.) نفس‎ ET وانصدَعَ فجر» وقد فشر‎ 


ولعل صوت ابن الجد اتضح» فهو صوت يفيض بالحان عذبة يأخذ بعضها بتلابيب 
بعض لها تتميز به من عذوبة ورشاقة» وهو صوت يتخايل أو يتجسد فى تصاوير متتابعة. 
فيمتع النفس بنغاته وأخيلته البديعة. وله من رسالة يخطب فيها وداد أديب وأخوته: 


کا ا ا کے غا ا یا ات ق 
ھا چا ا ی کی ھا غ ت اروت اا واف 
وضمُتنا E o E ag‏ 
وضر بت علینا فی مدارج الطلب قباب ولا غرو من تدانی القلوب على تنائى الديارء 
وائتلاف النفوس مع اختلاف النجارء فريا ألف تشاكل الشيم والأخلاق» بين مستوطن 
الشام وساكن العراق. على نی لہ ادعی رتبتك فى فنون العلم والآداب» ومن یضاهی ڪل 
الفرقد» منبت الغرقد. لكنى لکن وإن لم اعد فى رعيلك, فعندی من بضائع الکلم ما ينفق فى 
سوقك» بقيت حلية للدهر فائقةء وغرة فى وجد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته» كل ذلك تغرق الأذان فى 
أنغامه مع ما يسوق من أطياف وخيالات رائعة. وكان فيه ميل إلى الدعابة. مما جعله 
يعارض أبا الحسين بن سراج فى رقعته التى مرت بنا والتى شفع فيها عند بعض ذوى 
ا جاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والعش والشكير والتحسير» وعلى غرار رقعة أبن سراج يقول فى رقعته: 


لشن سی بالزرنزير. قد فر للتکرير. ولما طار ببلاد ا ور رقا فی 
والمتون» OEE E e Mult‏ 


)۲( المعرف : الموقف بعر فات. والاستعارة وأاضحة. فر وعه شائكة. 
7 چت شا بگت: )٦(‏ زقا: صاح. صقع: ذهب فى کل وجه. 


)٤( ٠‏ النجار: الأصل والحسي. 


LEO 
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حیث یکتسی ریشه بشه حریراء ویحتشی جَوفه بُرٍیرا'"» ویحتسی قراحا نمیرًا"» فخذه‎ 


ت 


إليك. نازلا لديك ماتلا بين يديك يترم بالثناءء ترنم الات فى الروضة الغناء. ون 
کا ا ا و ر 
والدعابة لطيفة والصياغة بديعة» ويقول ابن ام ق م تر مته له إن کلامه ا 
من النجوم ا ا النسيم وأسير» لما يشيع به من صياغة اا بمجامع 
القلوب ) 


سهل"“ بن مالك 


شو سا ن هه بن مهل بن مالف زد من اسرة عة غرناطة دات غا 
وثراء» وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى: « كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفننا 
فى العلوم وبراعة فى المنثور والمنظوم محدثا مجودا للقرآن متقدما فى العر بيةء وافر النصيب 
من الفقه وأصوله» كاتبا مجيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى : «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدارء لكان 
حسبها فى العلم والجود والرياسة وجيع أنواع الافتخارء وبر ع فى العلوم الحديثة والقدية 
وبلغ بين نظرائه مبلغ الكال»» وصنف فى العر بية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاب سيبويه» وله تعليقات نافعة على كتاب المستصفى ى الاضول. للقال: 
ا ر کا ی و وال ا ا 0 
٠‏ وإشبيلية وغرناطة بلغه أن سهل بن مالك يتندر به وبرجاله» وان مطبوعا على النادرة 
ظر يفا خفيف الروح» ولكن ابن هود لم يحتمله فغرٌ به عن غرناطة بلدته إلى مدينة مرسية 
وظل با حتی توفی ابن هود سنة ٠٠٠١‏ وصارت غرناطة إلى الغالب بال محمد بن 
وق بن الأحمر مؤسس دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غر ناطة فعاد إليهاء وظل فی جاه 
جا وباو ع امه عن وف تة 1۳١‏ للهجرة عن سن عالية ورثاه تلميذه ابن ال جتان رثاء 
ا 


وگان سهل شاعرا کا کان تاثراء ونره بېد شعرة :ویذل عل عمق فکره واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن الأبارص ۲ واختصار القدح المعلى لابن 
(۲) يحتسى: يتجرع. قراحا نيرا: ماء صافيا سعيد ص ٠١‏ وزاد المسافر رقم ۲۳ وابن فرحون 
زاکیا. والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 
(۳) وثیرا: وطیئا. ص ٠١٠‏ والإحاطة .۲۷۷/٤‏ ۳ 


)٤(‏ انظر فى ترجمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 


ے٦‎ 

بأصباغ الفلسفة. وكان من تلاميد أبن رشد. وعنه أخذ العلوم القدية» وكان شديد الشغف 
به واللإعجاب بفلسفته نته وفکره» فلا تونی سنة ۹۵ أظلمت الدنيا فى عينيه وكأنا طعن فى 
کبده فأمسك بالقلم وكتب إلى بنيه يعزم وقد حر فى انقسنة المجزغ وعَضها الوجع - 
تعزية ملتاع ضرمت اللوعة نازرا فى فؤاده, وفيها يقول: 


N TA‏ نور العلم قبرًاء بل أغرق الأجفان 
بمائهاء واستوهب الأشجان غفرة غمائهاء واتهالك الك العنون واستخير هن 
الحياة ریب المنون, وأنافر السار 2 اليقين لوساوس الظنون. وهو الخطب ا 
ا المنية حين 2 ا e‏ ا وشب» » کان الصف" ا و غرو 
ا > يۇود " الفلك e‏ وإنا ته لفظة أوليها. رأبمه زفرة 
ا eT‏ ألفهاء E‏ ای الوساتز © وال ف 
مُشکلات المسائل ؟ ومن المجيب إذا لم يكن المسئول ألم من الات ؟ الهم تر 
على فقد الأنس بالعلم» م خفوف الوله بوقار الجلي اله فى ةوا 
أهليه ا ا أوليته فی جوارك الد وتولیه» 


والتعزية طويلة وجميعها - على هذا النحو - توجع وتفجع هذا الرزء الفادح الذى 
نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها العظيم منقطع القرين : ابن رشد. وكتب صديق لسهل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى مرسية وغربته» فرد عليه برسالة يقول فيها: 

«أنا أستوهب لك أيها الشيخ الأخ الجليل عافية لا تعفو“ بألسن الحْساد 
را مرا الا ال اللي عا لي با الا بارا ا غل 
کرم طباعك بوصو ل رسالتك التى طلعت على ليلى البهيم. و وأدارت علي من 
الكسلن رالرى ااا ول اق ااا علارهها أي لا ماك رها 


)١(‏ غمرة غائها: شدة شدائدها. (۷) أدلتا: انصرنا. 

(۲) اشجود: النوم. (۸) تعفو: طن 

(۳) الصفر : النحاس. (۹) تقفو هنا: تحيط پا. 

(£( دهم : ا الرزء: المصيبة. (۱۰) اأبهيم : المظلم. 

(0) يؤود: يثقل وججهد. )١١(‏ مثالك: یرید مثال مخاطبه وشخصه. 


(1) الوسائل: الصلات. 


e 

لت ا وما - عاقاك الله - بذی سجن ولا فيود» ولکن معاشرة من 
لا يشاکل عة كرود ولعلها ذنوبٌ تمحُص» وسَبْك بصفى به الإنسان ويستخلص. 
E‏ عونا لو أن الدعاءَ - عند من لا يقبله ينقع». 


ا ل aE Ea a a‏ 
النفى عن بلده. ويعبر عن أله وحزنه هذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته التى أثلجت صدره وفتحت له من التسلى والتعزى آبوابا كانت مغلقة» فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه المة حصيف 
الرأى وجيها مبرورا معظا عند الخاصة والعامة. 


الرسائل الأدبية 

ما تز به اتشر الأندلسى كثرة الرسائل الأدبية فيه وكانت تسعف الكتاب فى ذلك 
ملكات أدبية خصبة» وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والإخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد ها صفحات تلو صفحات. وكان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصارى 
الشمال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاسننفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيفة موضوعات ها. وفى كتاب الذخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك» وخاصة 
مع موقعتی ا سنة1 20 والزلاقة سنة۷۹]٤.‏ وتكثر عندهم الرسائل الشخصية الى 
EE‏ ف أسلفنا برسائل بارعة على لسان الأزهار عند ابن 
و ن عمر الباجى» ومر بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قحط شديد. وأن لابن أبى الخصال رسالة فى وصف ليلة شديدة البرد نوه بها السابقون. 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعةء وبا مثل لكتاب غرناطة وف مقدمتهم أبن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة 
والفكاهة. وهما يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصيةء على نحو ما o‏ ا 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس المجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 


کو س 


CEA 
طريقة الأدباتية أصحاب الكذية ممن يصفون فى أشعارهم بؤسهم وحرمانهم ومايسود‎ 
حياتهم من ضنك وفقر وإقلال طلبا للنوالء وکان له ابن رخل ال عرق الاندلس ورف‎ 
أنه عاش هناك للمجون والشراب فكتب إليه رسالة طويلة حاكى فيها الجاحظ مستمدا‎ 
من رسالته التربيع والتدوير وما فيها من هزلء وقد دکر منھا ابن بسام فصولا فی ر مته‎ 
و ابن ان ورد هر عا ال الول مد راا عا‎ 
بد رعذ ف وصف رسو ل بکتاب اتاد إليه ا المغيرة بن حرم» ورد على رسالته‎ 
ا‎ e e بو المغبرة‎ 
Fela Rg ET 
الزرزورء وكأنه هو نفس هذا الطائر» وطارت شهرة الرسالة - كا أسلفنا - فى الأندلس‎ 
aa ES من هذه المحوانت‎ 

نلم ببعض رسائل اوس للاندلسیین. 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 


ابن شهيد' " هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطبى» فهو من أصل عربى» كان جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(۲۳۸ - ۲۷۳ ه) ووز ابنه أحمد لعبد الرحمن الناصر ولقبه بذى الوزارتين ومر بنا ف 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراء 
وولد له فى سنة ۳۲۳ ابنه عبد الملك وأصبح فيا بعد وزيرا للمنصور بن أبى عامر» وولا 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات» وعاد مضيفا منها إلى ثرائه 


۱۱۹/۱ ومعجم الأدباء ۲۱۸/۲ وابن خلکان‎ .0٤۹/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .۱٤٤/١ وما بعدها. والوافی للصفدى‎ 1٤٥/١ الذخيرة‎ )۲( ٠ 
زکی بالقاهرة وشارل بلا فی بیروت وللأخیر‎ .٠٠/۲ انظر فى ترجمة ابن شهيد اليتيمة‎ )۳( 
حاضرات عنه بجامعة عان.‎ .. - 1٩۹1/۱۷ والمطمح والذخیرة‎ ١۲٤ والحذوة‎ 


0۵٥۵/۲ والخريدة‎ ٤۳١ والبغية رقم‎ ٤۳۷ ٦ 


۹ 

الو ثراء واسعاء واصطفاء ااخروي ان غار ا ا ا 
ونقل سكناه إلى جواره. وکان قد رزق بابته أحمد سنة ۳۸۲ فنشأً فى نعيم نشأة مقرفة ‏ 
وضاعف ترفها رعاية ابن آي عامر وحظیاته له» فکان لا يزال یغدو ویر وح إلى قصوره 
اطا باعقاده. و اوو و ا اطفاره کان عنده نهم للأدب والمعارف» 
يقول فى فواتح رسالة: التوابع والزوابع : «كنت أيام كتاب المجاء أحن إلى الأدباء 
وأصبو إلى تأليف الكلام. فابتعت 4 وجلست إلى الأساتيذء فنبض لى عرق الفهم. 
ولا ا و ا 
العجائب وانهالت عل الرغائب». ويضيف إلى ذلك فى إحدى وا ا زس روت 
العلم اللختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
تلقف فة .اذ النكة حل باسرة أبن اى عاش عة 0١‏ وكان قد توق مغد اسع 
سنوات. وولى الحجابة المظفر ابنه فسعدت الأندلس والرعية به غير أن القدر لم يهلهء 
فتوفى سنة ۳۹۹ وخلفه أخوه الناصر عبد الرحمن وكان نحسا على نفسه وانهمك فى 
الشرب والزندقة والطعن فى الدين الحنيف» فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة الى قضت 
ا ل و ت ا دار yT‏ 
والزاهرةء وسفکتِ الدماء بقر طبة وظلت تنزف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
ابن شهید فقد اندکت صروح آماله ومطاعهء وداخله ای ا نزل بمدینته وبأسرة 
ایا ا E‏ ذلك من انتهاك القيم واختلال الموازين» فأكبّ على 
کئوس الجمر واللذات يغرق فيها همومه حاولا أن ينساها ا يسل عنپاء أ لهء 
إذ كانت تتجدد كل يوم» فكيف يحتمل الحياة أ لو اتا إل ان ست غل فن 
ال ا ا ف الات ا ا عه ف ا طن ا ا 
وتصادف أن أصابه الصمم مبكراء فتضاف حزنه وهمه» وتضاعف إقباله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان: « غلبت عليه البطالة فلم بحفل فى آثارها بضياع دين ولا 
مروءة حتى أسقط شرفه ولم يقصر عن ارتكاب قبيحة» ويقول ابن بسام : « كان بقرطبة 
EEN aE ye‏ الناس فی هوی نفسه وأهتكهم 
لعرضه وأجرأهم على خالقه». وکان الشعر قد انثال على لسانه مبکراء کا احات ت تظهر 
خايل نبوغه الأدبى» وسرعان ما أصبحت داره منتدى لأترابه من الشباب القرطبيين ‏ 
امتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أبى المغيرة عبد الوهاب وابن برد الأصغر 
وأبى عامر بن المظفر بن أب عامر وابن عمه المؤقن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 


0۰ 
للخليفة المستعين الأموى ٤٠۷ - ٤٠٠١(‏ ه) ويشكو له ممن يتهمونه بسرقة الشعر كذبا 
وبهتانا. وفتك بالمستعين قائده على بن مود الجسنى واستولى على صولجان الخلافة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وکاتبه أبى جعفر اللائى» وفتك بابن همود غلانه سنة ٠۰۸‏ 
وخلفه أخوه القاسم وخلعه ابن أخيه يحيى بن على بن حمود سنة ٤١١‏ وكان قد اقخز 
وزيرين آبا عبد الله بن الفرضى واين فتح جعفر بن محمد وأفسدا العلاقة بينه وبين 
ابن شهید مما جعله زج به فى غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 

حر يته. 


وكان ابن شهيد يختلف إلى بجالس أبى العباس بن ذكوان المتوفى سنة ٤١١‏ وفيها 
انعقدت صلة بينه وبين ابنه أب بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة. وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنی ذکوان» واصطدم به» وریا کان من أسباب ذلك أنه 
کان یوالی بنی حمود ویقدم إلیهم مدائحه بینا کان ابن شهید يوالی بنى أمية وأيضا را 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبيةء فنشبت بينها مناقضات نظا ونترا استمرت طویلا. ول 
يکن يؤذيه شىء مثل اتهامه بالسرقة فى شعره ونثره» ويلغه أن أبا بكر محمد بن القاس 
إشكمياط (فى كتاب المغرب : إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره» فكتب إليه محنقا رسالة 
عنيفةء قال فيها : « لأقطعن حبالك هاجراء ولأتر كن ليلك ساهرا». ويصبح صديقه الأمير 
عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة 1١٤١‏ ويتلقب بالمستظهر. ویتخذه مع صاحبه 
ابن حزم وزیرین» وأحس ان ا ا ت ا ول لرن غو اد 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سبعة وأربعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهر. وعادت اموم تطبق عليه. وكان يحيى بن على بن مود قد انسحب إلى مالقة. 
ففكر ابن شهيد أن بهاجر إليها كا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه» ونظن أنه زار حينئذ 
تجحاهدا أحد فتيان العامريين الصقالبة وكان قد أسس له إمارة فى دانية بشرقى الأندلس 
سنة ١۲‏ غير آنه ازور عنه فيم يبدو لاختلاف مسلكها فى الحياةء إذ لم يكن بجاهد يأخذ 
نفسه بشىء من اللهوء بل على العكس كان منصرفا إلى الجد والعناية بالعلاء والقراء. 
وعاد ابن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث بحيى بن على بن مود أن قدم إليها بجنوده من مالقة 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة ٤١١‏ وقدم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزیریه ابن فتح وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فی وجهه. واستدار العام» فانصرفت 
قرطبة عن ابن مود وبايعت لأموى هو الخليفة المعتدّ وظل بعيدا عنها يتنقل فى الثغور 
نحو ثلاث سنوات. وكان صديق ابن شهيد المؤّقن العامرى أصبح أميرا على بلنسية منذ 


0١ 

سنة 2١١‏ فتراسلا مراراء وألح عليه المؤقن أن يترك قرطبة إلى بلنسية > فاعتذر إليه بشعر 
رقيق يصور فيه شغفه بقرطبة مع ما أصابيا من المحن والخطوب والدمار وتفجع ها وتوجع 
ف سی مریر. ويقر به الخليفة المعتذ ویتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حکمه وتتقوض 
معه الدولة الأموية سنة ۲۲> ويستولى على مقاليد الأمور بها أبو الحزم جهور. وفى سنة 
٥‏ يزور أمير المرية زهير الصقلبى - من فتيان بنى عامر - قرطبة ومعه وزيره وكاتبه 
بو جعفر أحمد بن عباس وکان فيه عجب شدید. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء 
فعا و قات و اواغر فو ال بفالج ويقاسى منه لمدة سبعة أشهر أهوالا ثقالا حتى 
لیفکر نی الانتحار کا ذکر فی بعض شعره» ویلبی داعی ربد فی جمادی الأولی سنة ,٤١١‏ 
زل غا - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحزم جهور. بكار البكاء والعويل ‏ 
على قاره وتنشد مراث متعددة لصديقه ابن برد الأصغر وغيره. 


وهذه حياة ابن شهيد» وهى حياة امتلات بغيوم اموم مع ما امتاز به من تفوق فی . 
الادت تارا وشعر اء وفية قول أبن تان مؤرح الأندلس: «إذا تأملته > وكيف جر فى 
البلاغة رسنهء قلت عبد الحميد فى أوانهء وا جاحظ فى زمانه. . وله رسائل كثيرة فى أنواع 
التعريض والأهزال قصار وطوال بر ز فيها اف اام الا غا مده رال 
عنه الفتح بن خاقان فى المطمح : عار بأقسام البلاغة ومعانيهاء N IS‏ 
ل هة أحد ى أهل ماله ولا و ها سى هن در الان وان وقال فيه ابن 
بسام ادرا وا غو اليل والنهارء إن هزلٍ فسجع الحام» اود فر 
الأسد الضرغام نظم کا ان لرا الور EE E‏ بالکافور». وقد 
سقطت من يد الزمن أعاله ولولا ما احتفظ به ابن بسام وأصحاب الكتب الأدبية من . 
أشعاره لضاع هذا الكتز النفيس من منظوماتهء وأيضا لولا ما احتفظ به ابن بسام 0 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النغر الأندلسى دررا بديعة من لألنه 


وروائعه. 


وابن بسام م يحتفظ برسالة التوابع والزوابع جميعها. ا اظ ينض فصوها ونا 
جاء فی صدرها من مخاطبة ابن شهيد لصديق له هو أبو بكر بن حزم» وتصادف أن كان 
ای ف ن کے کی م اا و اور مه کا غق با 
الباحثين أنه هو المخاطب» ورتبوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شاب» ٠‏ 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«یجحیی بن حزم أبو بكر شيخ من شيوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 


Lo 
برسالة التوابع والزوابع التى ساها شجرة الفكاهة. وهو من بيت آخر غير بيت الفقيد‎ 
ابی محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم». وإذا اأضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد أنشد فى‎ 
الرسالة قطعة من رثائه لوزير الخليفة المستظهر حسان بن مالك المتوف - كا جاء فى‎ 
تعين أن تكون الرسالة كتبت فى هذه السنة على الأقل‎ ٤١١ كتاب الصلة - سنة‎ 
اوجغتغا ق ادى السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون‎ 

هى أن. الرسالة القت قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن الو السطان وان كد دك فى عدر ادت 
ہی بکر بن حزم أنه أرب عليه ذات یوم فی شعر کان ینظمه, فتراءی له تابعه من الجن 
على فرس ادهم» فأجازه» واستحلفه من هو فقال: زهير بن نير من قبيلة أشجع فى 
الجن»وكأن ؛ فى الجن قبيلة تقابل قبيلة ابن شهيد: أشجع فى الإنس, وتحادثا حيناء 
علمه اا ا ا و الفرس ار لاط وات غ ا ا 
ا غلا ع ات ال فل ا ا دن جه 1 ع ادان 
يلقى معه توابع الشعراء والكتاب وزوابعهم فاستأذن له شيخه الجنى» وأذن له فأركبه 
معه على متن جواده» وسار بهما كالطائر يقطع الجو فالجو والدو (الفلاة) فالدو حتى 
لمح ابن شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرعة الشجر عطرة الزهرء وقال له تابعه تلك 
أ الجن» وطلب منه ابن شهید أن يلقی صاحب امری القيس اووامال التابح عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دو تتكسر أشجاره وتتر نم أطياره» وصاح تابعه على تابع 
اهرى الس لا راغ وا ا فحومّل (وهما موضعان بعلقة امرىٌ 
القيس) يوم دارة جُلجُل (أيضا فى المعلقة) إلا ماعرضتَ علينا وجهك. 
وأنشدتنا من شعرك. وسمعت من الإنسيَ وعرفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما ارس 
على فرس شقراء كأنها تلتهب» فقال : حياك اله يا زهير وحَيّا صاحبك أهذا فتاهم ؟ قال 
زهير هو هذا. وأى جَّمرة (يشيد بابن شهيد) يا عتيبةء فقال لابن شهيد: أنشدٌ فقال: 
السيد أولى بالإنشاد فتطاج (ارتفع) طر غه واهتز طف و ان الشقراء (فرسه) 
وضر بها الو فت ر ا رل هار فاا ا ال 

هارالهاء ٤‏ ركرغا :وا شدة انى فصانة ار الق خي الها » ثم قال لابن شهید: 
أنشدذ. فهم إزاء روعة قصيدة امرىّ القيس بالحيصة (النكول) ثم اشتدت قَرّى لفسه 
وأنشده قصيدة يعارض بها قصیدته» فلما انتهی منها تأمله تابع امریٌ القيس معجَبًا به 

ثم قال له فا اغ وال اع ره : من تر ید بعده» فطلب 


CO 
Me ENN EE e aa لقاء صاحب طرفة, فقطع‎ 
ویصف ا ا وفارطا ولقاءه فيها بعنتر بن العجلانٍ تابع طرفة» ومحاوره‎ 
وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعة» ويصيح عنتر معحبا بقصیدتهء‎ 
i e E وجيزه» ويغيب عنه.‎ 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر ویجیزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر‎ 
العباسى. ويلتقى بصاحب آبی تام وینشده ابن شهيد أشعارا مختلفة له منها مرثيته للو زیر‎ 
حسان بن مالك. ویلتقی بتابع البخاری؛ ونشاشدان ا وګیزه.‎ 


و ۳ شهيد صاحبه أن ا بصاحب ا نواس وينقل لنا صورة من منازل 
مره وسکره» إذ بوادی الجن منازل ماثلة لمنازل أ نواس فی دنيا الإنس, فهذا دير نة 
الذی کان کثبرا ما يختلف إليهء ويشق سَْع ابن شهيد قرع لافس ویجتاب مع تابعد 
أديارًا وکنائس وحانات حتی ینتهیا إلى دير عظيم تعب روائحه وتفوح نوافحه» ویقف 
صاحبه زهیر ببابه ویصیح سلام على آهل در حنة ویسأله ا خد فل ضر دات 
الأكيراح ) (ساحة يخر ج إليها الرهبان نى أعيادهم وظالا ا ابن تراس) وة ب 
وتقبل نحوهما الرهابين وف أوساطهم الزنانير امشدودة وقد قبضوا غل الیکا کین بی 
ا ات وال اا فقال جسين الدنان ابع أب نواس» 2 
أا قرت اأ منذ آيام عشرة, ونزلوا بابن شهيد وتابعه إلى ما 
وحولها غزلانه. وف و شيخ اعدو ال افر ات اع )ره 
واتکاً على زق خمرء وبیده طاس خمر کبیر» فصاح ؛ ف اك ت لته أبا الإحسان, 
قاجات بجواب لا ا لغلبة الخمر عليه فقال زهير لابن شهيد: اقرع ادن نشوته. 
اخ ي ا قا را دل لك فصاح أبن شهید ینشده إحدی خمر ياته 
فصاح تابع ابی نواس وسأله اآشجعی کأنه لا مخ ا ها الم د ل ي ا 
٤‏ الأشجيي واا ابن شهید : EE‏ فاستدعی ماء e‏ فشرب منه وغسل وجهه» 
فأفاق واعتدر إليه من سا وا دة د ات نواس 


BL o‏ 0 و م 0 or‏ ۶ ت 


اس ا E‏ 
نحن وقبٌل بین بيك واجازه. وسال زهیر ابن شهيد من تر يد بعد ذلك؟ فقال له: : تابع 


04 
أبى الطيب المتنبىء ولقيه فارسا على فرس بیضاء کأنه قضیبٌ على کثیب» وبیده قناة 
تد أسندها إلى عنقه وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عدب صفراء فحياء زهير. 
فأحسن الرد ناظرا من مقلة شوساء موم أعقانا اسملا فد ملت ها وا 
واستنشد اا ولما انتهی قال لزهير إن متد به شوط العمر 
فلا بد أن ينقت بدرر. وا ر ی ا 

تضع أخمّصه (باطن قدمه) على مفرق البدرء ویجیزه.وکأنما کان تابع المتنبی يقرأ فى 
صفحة القدرء إذ تنبا له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة وط 


وسال ابن شهید زهیرا بعد لقائه بالمتنبى أن يلقاه بتوابع الكتاب - ویسمیهم 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فى مطلع الشمس, ومالا ا توابعهم يمر ج دهمان 
وادا بناد عظيم جَمعهم والكل منهم ناظر إلى شيخ أصَلَع جاحظ العين اليمنى على 
زاس فلز بيضاء طو يلةء فسأل ابن شهید زهیرا عنه فقال: E‏ 
الجاحظ وکنیته أ عتيبةء فقال أبن شهيد: بأبی هو لیس رغبتی سواه وغیر صاحب 
عبدالحميد الكاتب فقال له إنه ذلك الشيخ الذى ال E ET‏ 
فقال له: : إنك حائك للكلام مجيد. لولا أنك مُغرى بالسجع. فكلامك نظم لا نش فاعتذر 
له قائلا إنه يعرف فضل الازدواج والمماثلة (خاصة اسات الجاحظ وعبدالحميد 
الكاتب) غير أنه عدم ببلده E‏ الكلام. و عنيفة على کتاب زمنه 
مستخدما اا من الازدواج والمماثلة. يقرا لهما رسالة طويلة مسجوعة فې 
اللا يصف فيها طائفة منهاء من مثل الخبيص والزلابية. ويستحسنانها قائلين إن 
لسجغه موطعا من القلب ومكانا من النفس» مع حلاوة اللفظ وملاحة السياق. ویذکران 
له أنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبهء وسألاء من أشدهما فى الطعْن 
والإجحاف بحقك» فيد کر لهما تلاثة هم أ وة واف وأبو القاسم. ولا نعرف 
ا محمد ارک الكت لزه غير وا انا ابو بكر فأكبر الظن أنه 
إما أبو بكرن حزم» الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانا يجرى على لسانه 
مايخرج عن قدرة الإإنس» وإما بو نکر محمد بن قاسم المعروف بإشكمياط الذى مر بنا ' 
فی حیاته أنه أتهمه بسرقة فقر نثره الحسان من سابقيه ا أبوالقاسم فد کر أبن 
شهيد بعك نطوو فلل اند أبوالقاسم الإفليلى. ويهتف صاحبا الجاحظ وعبد الحميد! 
بتابعه أن الناقة بن مَمرء وينهض لهما جني أشمطً (دبًّ الشيب فى شعره) عة وام 
الأنف (متکبر شامخ بنفسه) يتظالع (يتعارج) کا لطر فهء NT‏ 


00 
وکا الإفليلى قد تصدّر فى قرطبة يقر علم الأدب ويختلف الطلاب إليه وكان مع 
علمه باللغة ولو ى يى الشعر والبلاغة والنقدء واستكتبه المستكفى فى 
خلافته ثم أا کا ا البيان والبلاغة. ويتهم ا أف الناقة ابن 
شهید بنقصِ لاوطا الان ا على کتاب سیبویه وشرح ابن درستو یا 
فیسخر ابن شهيد منه ويقول الإفليلى بلسان أنف الناقة إنه أبو البيان» فيهزأً به قائلا إنه 
لا يحسىنه. ويطلب إليه أنف الناقة مثالاء فيصف له برغوثا وتعليا وصفا رائعا. ويلتفت 
إليه تابع بديع الزمان زبدة الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفه» ويذكر 
له زبدة الحقب وصف البديع الا أو الفعن فعارخة ابن 
E E‏ الحقب غيظاء ار وح > فتنفرج 
عن هوة يغيب فيها. ويشندٌ غيظ أنف الناقة تابع الإفليلىء فيطلب إليه أن ينشد بعض 
الا ا ا لهء وي فتيان الجن إعجابا واستحساناء وتعلو 
أنف الناقة الكآبة. ويحاول فتى من الجن أن يصلح بينهماء فیابی ابن شهید لما يتتبع 
الإفلیلی فى دروسه لزلة قد تمر به فى شعره أو نثره» فيهتف بها بين تلاميذه ويجعل 
وقوفه عليها مفخرة من مقاخره. فيقو ل له الفتى الجن إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
I‏ ان شد بل إنها المرة بعد المرة. وما يليٽ صاحبا الحاحظ وعبد 
الحميد الكاتب أن يشهدا لا اغ وا و الجمعء والكل ممتلىء إعجابا 
ه. ویقول ابن بسا إنه امتد بعد ذلك باب شهید الکلام فى باب التوابع والزدابع؛ 9F‏ 
فيه اطات ا الإطناب والاسهاب» ولذلك وقف دون الغايةء وقطع قبل النهاية. 
وکا تعمنی أن لا بقطع ابن بسام وأن لا يقف» بل كنا نتمنى أن يورد التوابع والزوابع 
بحذافيرهاء لأنها طرفة رائعة من طرف النثر ادلي وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجع ولا ما بشبةه السجع إلا ما جاء غا ) 


اتات آ هيك فق الرساله إلى هذا الباب الخاص بلقائه لتوابع الكتات والشغراةء 
با با نذاکرافید مع زهر تأبعه ما تعاورته الشعراء من المعافى ومن من أحسن منهم الأخذ للمعنى | 
٧ن‏ قصر فيه» ویعرص لبعض المعانی ومن تداولوهاء ویتمثل له ج يسمى فاتك بن 
الصقعب ویتحاور معه وحجر ی على لسانه بعض بيات من سينية غزلية لهء وياله فاتك 
جات ااا ف ا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض أشعاره فيصيح 

فاتك صيحة منكرة من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وكان بقربه جى ضخم هو 
) فرعون بن الجون» اج دة باشغار را للمتنبی» فانشدە ابن شهید بعض أشعاره 


٦0ء‏ 
الاو فأخذ يسأله عن أشعار او اح مودو و د اد ا و 
بدکر ل اله میم > حينئذ أقسم أن لايعرض له أبداء وشهد له بعراقته فى الكلام» وكأغا 
ألقمه حجرا بشعره وشعر آبائه فتضاءل وغاب عن بصره. 
ویتبع اه سام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة اوقل مهد رى هاب 
شهيد مع تابعه زهير بأرض الجن يستعرضان أندية أهل الآداب» وإذا هما يشرفان على 
أتان من مر الجن وبعض بغاهم وتعرُّضت لابن شهيد. . الأتار ن تحکمه فی شین لحار 
وبغل من عشاقهم اختلفت التوايع من الجن فيها. وتقدمت إليه بعلة شهباء عليها جلها 
(غطاؤها الصائن ها) وبر قعهاء وأنشدته الشعرين فل فی ال وال او انف 
النافة أجدر منى بالحكم. وقالت له البغلة: أما تعرفنى ؟ فقال ها: لو كانت بك علامة 
فأماطت لثامهاء فإذا هى بغلة بی عیسی والخال على خدّهاء فاا راا راغا و وک 
ا وسألته : : ما فعل الأحبة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان 
وتنکرت الخلان. ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة» وحالوا عن العَهدء 
a‏ ايام الود وکانت بقر بم أورة بیضاء شهلاء فی مثل اة الام وسال ابن 
ھر غا فيقول له إنها تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة وتكن آم خفيف. 
ویتحاور معها مثنيا عليهاء فمرة تسبح ومرة تطيرء > ومرة تنغمس فى الماء ومرة تخرج منه؛ 
ثم سكنت وآقامت عنقها وعرُّضت صدرها ورفرفت ممجدافيها (بجناحيها) واستقبلته مع 
با ا ا و کر ال کی ي ااا ن قل فا 
الشعر او النثرء فقالت له إنا أريد النحو والغريب تريد أن تتهمه بأنه لايحسنه)ء ويطيل 
الحوار معها واصفا هما با حمق وآنها فى حاجة إلى عقل التجربة إذ عدمت العقل الطبيعى. 
وساف ا ال ا ج ا ل فق ا 
فناظرى حينئذ فى الأدب. وكأن الإوزة بذلك تأخذ صفة الإفليلى بشهادة تحديها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليلى يشتهر بها. وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفليلى فيها بأنه هو الذى به ابن شهيد 
غر رجا رة راغا امن أل ال دغل ا رد ق رو د 
زلات وعثرات» ما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونثره على 
توابع الشعراء والكتاب النابهين مقارنة إلى قصائد أصحابهم وإذا هم يبهرون بشعره 
ونره دائها ويجيزونه» حاولا بذلك أن يسقط نقد الإفليلى له. ثم أخذ يعرض جانبا من 


۷ء 
تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليلى 
فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى الى يشترك فيها الشعراء ویتداولونهاء وکان 
ا اكات والقاع ف الط الال سن الرسالة خضل لد برا سوبا رسكل لق 
الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فی ذلك کله من قصص الجن 
عند العرب. 


رما و هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعری» ومنہم من ذهب إلى تأثر أب العلاء بابن شهید» ومنہم من دهب ال أاو ات ف 

هر الذى تأثر بأى العلا وكلا الرأين انيه الصواب وحقا الرسالتان رخلتان فيا وراء 
الواقع» لکنا بعد ذلك تتباینان فى و فرحلة ى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عقيدة المعاد وما يتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب 
التار ولقاء بعض من غفر هم من الشعراء واللغويين فى الفردوس ورؤية إبليس وبشار 
وأضرابه من الزنادقة فى الجحيم. اا را التوابع والزوابع لابن شهيد اق 
فتدور على ما شاع على ألسنة العرب فى عصرهم الجاهلى الوثنى من تصور شياطين 
للشعراء يلهمو نهم أشعارهم. وواضح و الرحلتين أنم) لا يلتقيان أى التقاء وأن 
من الخطأً كل الخطاً أن يحاول باحث تبين أثر لإحداهما فى الأخرى. وذكرنا من قديم ف 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى النغر العربى» ثم فی کتابنا اقام أن ١الدى‏ أوحی إلى ابن 
شهيد برحلته فى أرض الجن ووديانها إنغا هو بديع الزمان وما قراه فى مقامته الإبليسية 
عن لقاء عیسی بن هشام لإبليس فى واد من وديان الجن وتحاورهما وإنشاد إبليس له 
أشعارا جاهلية. ثم عرض عليه أن ينشده من شعره» فأنشده إبليس قصيدة لجرير 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة جر رل لت ابلشن أن قال 2 ا ا 
الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمليت على جرير هذه القصيدة» وغاب عنهء وكأنغا 
ابتلعته الأرض. وف نفس رسالة التوابع والزوابع ما يۇکد الصلة بين أبن شهيد وبديع 
الزمان نى مقاماتهء إذ نرى ابن شهيد يعرض على تابعى ال جاحظ وعبد الحميد الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها محاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما یلبث ابن شهید ان يذکر انه لقی تابع بدیع الزمان المسمى زبدة الحقب» ويقارح 


۷ بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور أحمد للد کیو کل ن ۸١‏ 
ضيف (طبع القاهرة) ا والأدب الأئةلنت 


LOA 
عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زبدة الحقب بوصفه» ويسأله ابن شهيد أن ةة‎ 
وصفه للماءء ویقول له إنه وصف معجزء ویعارضه ابن شهيد بوصف رائع للماء يبهره.‎ 
وفى ذلك کله ما يقطع بأن المقامة الإإبليسية لبدیع الزمان هی التی الت ابن شهيد‎ 
رسالة التوايع والزوابع وأوحت بها إليه. ويتردد فى كتابى الجذوة للحميدى والمغريب‎ 
لابن سعید | سم کتاب لابن شهید سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه أنه ترجم‎ 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم‎ 

وما استطر فه ن شارت مع بعض نظر ات نقدية. ) 


رسائل ابن و اللأصغر 


ابن برد الأصغر هو أبو حفص أحد حفيد أبى حفص أحد بن برد الأكبر الذى ولى 
ديوان الإإنشاء لوو ين ان غا وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم کتب لسلیان 
ان الأموى وللأمراء الحموديين. ويترجم له أبن بسام فى الذخيرة» ويشيد ببياند 
وبلاغته قائلا إنه « أسمع لص بیاناء واستنزل المْصَ أبذاغا واستخاا ول ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. وت ائه هد برلد: أحجمر توسم فيه النجابة منذ نعومة 
أظفاره» فعنی بار بيته وتخرګه ف الأدب نغره وشعره» وفى ذلك يقول الحفيد أبن برد 
الأصغرء کا روی ابن بسام عن کتاب له ساه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدی أحمد بن برد - رجه اله - بطول مارسته هذه الصناعة قد اقتعد سنامهاء > ورفع 
أعلامهاء > وأصبح إمامهاء وإنى وافقت أول معا جتى ها آخر أيامه خلا أنه قد كان أقبسنى 
مصابیح من .وصایاه فیهاء ووطأً لی مراکب من دلائله إليهاء وضرب لى صرّ ى (أعلاما) 
من هدایاته نحوها افاد الله بہا نفعا». ویقول ابن بسام إن بنی برد ینتمون إلى بنی شهيد 
بالولاء» ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وابن شهيد. 
ويتضح ذلك فى جوانب من أخبار ابن شهید وحین تونی بکاہ - کا اسلفنا - بکاء حارا. 
وليس بين أيدينا أخبار عن نشأة ابن برد الأصغر إلا الخبر السالف عن عناية جده به 
ورعایته له. ونری ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة ٤١٤‏ ابن 


۷۸۷ ۷۷۱ ۳۵۸/۱ انظر فى ترجمة اين برد الأصغر الحذوة وأخبارا متفرقة عنه فی‎ )١( 
وراجع رسالته فى تفضيل الورد على سائر الأزهار‎ ٠٠١ والبغية رقم‎ ۲١ والمطمح:‎ ٠١١ للحميدى:‎ 
.۸۱۹/۳ والذخيرة فی ۱۲۷/۲ وراجع‎ ٠١١/۲ ومعجم الأدباء‎ ۸1/١ والمغرب‎ 
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٤0۹ 
ا کت ان ود وک ابن ا ھل یآ به الا ر ارف ج‎ 
ابن برد الأكبر» وبالمثل يقول إن أبا القاسم الإفليلى كتب للخليفة المستكفى بعد أبن برد‎ 
لفن السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكي.ء وأكبر الظن أنه الأصغرء وكانه كتب‎ 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها  نم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد‎ 
طل ابن برد الأكبر حيا حتى توق بسرقسطة عن تين عاما سنة 6۱۸ وييدو أنه رحل‎ 
إلى تلك البلدة فى الشال لا سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهبته لقصاد امو الا‎ 
عظيمة. ويقول أبن برد الأصغر إن صروف الأيام باکر ته بعد مصابه فی جده وواد‎ 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كا يبدو أن أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة‎ 
ولعل سيب‎ ٤۲۲ دونه فی عهد جهور حين أصبح حاكمها التصرف فی شترا منذ سنة‎ 
ذلك عمله فی دواوین الخليفتين الأمويين: المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل‎ 
ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى مجاهد الصقلبى‎ ٤٤١ بقرطبة حتى وفاة ابن شهيد سنة‎ 
ه) وسنراه يوجه إليه أولى رسائله الأدبية الخاصة بالسيف‎ >٠٤ - ٤١۲( أمبر دانية‎ 
إليهاء وقد يدل على ذلك أ ود او‎ e والقلم ا قرطبة‎ 
يوجه إليه قصیدة کی يشفع له عند جهور راو‎ ٤۳۲ زيدون حين سجنه جهور سنة‎ 
ومرت بنا رسالته‎ ٤۳١ ابنه ای الوليد. وريا كان بقرطبة حين خلف أبو الوليد أباهء سنة‎ 
البديعة إليه بتفصيل .الورد على سائر الأزهار ولعله کان یرمز إليه بالورد وأنه يفضل‎ 
جيع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبةء غر آننا نراه يؤثر المقام بالمرية عند‎ 
ه) الذى عرف له فضلهء فاتخذه وزیرا له والیه‎ ٤۳ - c۳۲( ) اميرها معن بن صادح‎ 
قدم أبن برد كتابه : « سر الأدب وسبك الذهب» وافتتح ابن بسام ترحمة أبن برد بصدر‎ 
هذا الكتاب وقد نوه فيه برعاية جده ام اا ثناء غامرا على معن بن‎ 
صادح ورعايته للعلوم وفنون الآداب» وما أسبغ عليه من شرف المرتبة الرفيعة. وة‎ 
الكتاب رسائلة السلطانية والإخوانية 5 اوا بأبيات من الأشعار المحتوية على‎ 
الحكم الجارية مجحرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا‎ 
الام وقول الجميدى فى الجذوة إنه رآه فى المرية مرارا نة ارعن واا‎ 
القدر لم‎ ETE A ( ولا ندرى هل لحتق عصر المعتصم بن معن بن صادح‎ 
بهله حتى عصره» أو حتى إذا كان أمهله فإغا أمهله إلى فترة قصيرة ويشيد به ابن بسام‎ 
: قائلا‎ 


کان بو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائر» ومثلها السائر» نفث 


1٠ 
فیها بسحره» وأقام من اا (اعوجاجها) بناصع نظمهء وبارع نره ). وأتبع دلك‎ 
بفصول من محميداته ورسائله الديوانية والشخصية وطائفة من أشعاره فى النسيب وغبره‎ 
ثلاثا من رسائله الادبةي: السيف والقلي‎ E E والحق اد‎ 
والنخلة, زاش الا وقدم ها بقوله إِنها من بدائعه العقم (الى لا متيل ها) الما‎ 
للعصم (النوادر) ويقول إن ابن بسام ل یتجاف عنہا غضا منهاء ولکن رعا أعجله القدر‎ 

أو ل يسمح له با الزمن» وحریٌ أن نلم ا فى إجمال. 


( أ( رسالة السيف والقلم 

كتب ابن برد بهذه الرسالة إلى الموفق أبى الجيش محاهد أمير دانية مناظرا بين السيف 
والقلم متقدما مناظرته) بالثناء عليها معا فهما مثل جوادين سبقا فى حلبة أو غصنين سا 
فى تربة» بل هما مثل نجُمين أنارا فى أفق. وسهمین صارا على نسق. غیر آنہا جر را أذيال 
الخيلاء تفاخراء وادعى كل واحد منها أن له الفوز على صاحبه وامتد بينها الجدال 
والخصا» فقاما يتباريان فى المقال» ويتساجلان فى الخصال. وبدأً القلم فقال: 


ن والقلم وما بسطرون) فجل من مُقسم وعر مَنْ سم و ان الفضل 
برمته وف الفخر بأزمته. فقال السيف: : عذنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة, ومن 
وصف الخصلة إلى وصف الملة لاا ا : قيمة کل امریءٍ ما بحسن إن 
عاتقا حمل نجادی (حمائل سیفی) ا وأن ا بات وسادی لننند: افص 
والبطل قد خر س. وأبتسم والأجل قد عَبس. 1 القلم : الحق ا (مضیء) والباطل 
للج اعرا أ الغنى من رو واجتنی الندى (الجود) من فروعه» وهل آنا 
1 فط تدور عليه الدول» اواد 0 رطا يدرك الأملء ي كل ملك إلى 
مطالبهء ووسیلته إلى مكاسبه فقال السيف: ياه ! استنت الفصال (أولاد اللوق) تى 
ا صلف ال غ لق تحاول امتدادا بباع قصيرة» وانتفاضا 
اع وا رن (فحيل فى الفرت) والفلس تك وکل تة ة وطنك ؛ ا 
الملوك لتبادر اى u‏ ولتتحاسد فی ملکی. ولتتوارثنی على النسب. والتغالى ف على , 
الحسب» فتكالى (فتتوجنى) المرجان» وتنعلنى العقيان'' وتلحفنى بحاائل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يفعل ما ليس له بأهل ٠‏ والصلف: قلة المطر أى أنها مَنوعٌ مع كثرة ما تحمل ٠‏ 
والاستنان هنا: : العدو. وهو يشير إلى أن القصال إذا من المطر. 
عدت حاكتها أخواتها المصابة بالقرع. (۳) العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(۲) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحابة. 


١ 
کخمائل. فقال القلم : : أستعيذ بالته من خطل أرعيت فيه سوامّك ( (إبلك) ) وزلل,‎ 
به كلامك» إن ازدراءك بتمکن وجدانی» رن ا لنقص کر طباعك؛ وفقر فی‎ 
باعك» 1 وإن الذهب معدنه فى العفر (التراب) ) وهو أنفس الجواهر» والنار مكمنها فى‎ 
الحجر» وهى إحدی العناصرء وإن الماء - وهو الحياة - أكثر المعايش وجداناء وأقلها‎ 
الا وقلما تلقی الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكة الخسة: فقال. السف: ل‎ 
رحی لا يتبعها طحن (دقيق) ) وجلل رغد لا يلها مُرْن. وجه لئیم وجسم سقیم. ودمو ع‎ 
کأنهن سخام (فحم) ةش نومك وا من صومك. إنى لو انتضیت‎ 2 


e)‏ ) والشمس كاسفة لم االو ا ايقن الحا 
(بالغیث) ) راعیها. أكرَعٌ( ارت ام لزن تی که ابطر (أعلى صدره) ا 
صبغ الخجل». 


ولما كر تعارضيما::وطال تناظ رهما ينثن أحدهما کھاما ( کليلا) بادرا إلى السلم 
يعقدان لوا قائلین إن 5 7 ن ق أهواؤنا و وتتفرتق آرازن اوفك جمغتا اف ف 
بين المرء a e‏ 5 أ e‏ ا E ٠‏ د الرائم 
والغادی. وسجله فی قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امتاز به أبن برد الأصغر فى تلك 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرين» إذ ما زال يؤلف لكل منهما حججا يذلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبةء إذ كان يعرف كيف يصطفى الفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بدیعه. 


(ب) رسالة النخلة 

هي رسالة غتاب لصديق سبق أن عاتبه فى العام الفارط على كتمانه رطب نخلة 
وهى تعد بالأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب» ول سالد من اش فلا 
سے ت کی الكلف لأمسكته عليكم» ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


0 يشير إلى 2 المرب حين تسل 


1۲ 


الله یکون غلتکم وعتادا ا ا و ا 
«رسمنا تلك العدَّة فى سويداوات قلوبناء ووكلنا بها حَفْظة خواطرناء أما أنت فهلت 
عليها التراب» وأسلمتها إلى يد البلى» حتى إذا أخذت النخلة رُخرفها وارْينْت زينتهاء 
وت غاا > وأشبع القمر صِبغِهاء وأحكمتِ الشمس نضجّها. > جنيتها على حين نام 
السار وغفلت الان ولان را ها اا ا بفریسته.. ولما رأينا طلائع 
الطب فى الأسواق. والجِنِىّ من بواكير النخيل على الأطباقء هرت راا ی 
العدة» وقلقل أحشاءَنا حذر الخيبة. فر كضنا الدوانٌ إلى حرمتك'» وجعلنا نسر ع طمعا 
فى لقائك» 


ويذكر اين برد لصاحبه نهم حين وصلوا إلى مجلته لقبهم فتى ظريف» فسألهم عن 
مقصدهم» فقالوا له : : إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن يسهم لنا فى جُنى نخلة لديه 
لم تتشقق تربة هجر المشهورة على الخليج العربی بتمرها عن مثلهاء ولا آوت قماری 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صدقهم ويكونوا عليها 
من الشاهدين. ويقول ابن برد 

«قال الفتى يالإخوانى فى الخيبة أنا ساكنٌ فى المحلة التى مَنبت هذه النخلة فى ٠‏ 
hE RE SS lr i |‏ 

ا لرن رات إل وهی على سَعّفها ما اض اليا 

ا O TET‏ 0 لیر 
اُبکی رقا ال 

ويتجه ابن برد بالحديث إلى صاحبه قائلا: ما هذه الخيانة للعهد. ويسأله شيئا مما 
ادخره منها لأعیاده واعدا له أن يناصبوا عنه أعداءه برا وبحرا وأن لا يعصوا له أمرا. 
ویصف له شيئا من كلام العرب و فى النخل وغ ا والبلح ل حالاته وبعض 
ES‏ ویولد عقیم جوده. وا ار ین قر 
الرسول م نعمت ال لک النخلة ويقرل : «ليس من حقه أن يستبدٌ بخيرها 
ويسك معر وفها عنهم» > ويختم الرسالة بقوله: «نستغفر اله وا أن اا موك 
نوالا وبمطلك إعجالا. وهى رسالة طريفة با فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
ومن سلاسة فى التعبر. 


)١(‏ الحجرمة: ما لا بحل انتهاكه من صحبة أو حق. 


ا 


م ت 


سی ابن برد هذه الرسالة : «البديعة فى تفضيل أهب ( ES‏ 
من الوطاء» وهو فيها يرد على من لامه على استخدام ا (جلود) ) الشاء فى الجلوس 
او ا ورافهها من قطع اأ و الا دول هاا وهو فی 
فاتحتها يدعو الله أن و ار ی ت ا 


عى - أعرّك الله - بارتخاص الأشياء ‏ الان وقلت لم تؤثر ذلك إلا للؤم 
الخليقة» والهمة کک ن ال کن . وسأفسح , للكلام 
میداناء وأنثر عليك من الألفاظ مرجاناء وأعاطيك من ن سلاف (خمر) المعانی کر 
واشمّك من روض البيان آسّا. جل ماله عبت وفیه او RS‏ ا 
من إیثاری فى الصيف والشتاء اهب ) (جلود) )الات ومر اوحتی منها فى البرد والحرء 

ا والظهر. وأئ, بستاط لها دل علي ا وات عن القناعة وأدفاً فی 
اة ا فى المس زاف فن الخمل واكة للنقلة وأوفق لمقدار 
الاخ واخكز طول ال واش على حدث الدهرء وأغنى عن تکلف ا 
ومر اعاة أوقات الترقيع. ولا تحوجك إلى خَيّاط ينازلك فى السوم (الثمن) ا امام 
القوم» وينتح جّبينك (يجعله یر شح) بعر ق الاختلاف إليه وذل التکرار عليه به وهو متبجح 
(متمکن) فی دكانه» ومشتغل عن سوء مقامك باستطابة محادثة صبيانه فك الغدذو 
بنفسك» وتبدی ا ورا حالكءوهذه (الآهب) بانفها مخفة. ون سز اها 
مستغنية» مع صيانة المروءة ووقاية ا أو اعا اوها جوت عا وا 
أو صرفتها لبطونها صفت فی لد 


ويذكر ابن برد أن من يطلبها يشتريها فى الأضحية تقربًا إلى ربه وطلبا لكريم ثوابه. 
ويقول إن رخص ثمنها فضيلة ها مع قلة المئونة والكلفةء ويذكر أن من فضلها أن جعل 
e i AK E‏ 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى النساك والمنقطعين للعبادة» وقد استخدمها الخلفرن لاا 
الأرفق وا والاوقى. وختم هذه الرسالة الطويلة بالنصح لعائبه أن لا جستفیل 


(() يشر إلى فر وة هذه الجلود من الصوف. وأالوثأرة : الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 
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والوقار. ل 


« لا تجد مفترشا لھا إلا شیخا رائع الوستامة این اة اس إخوانهء وا 
(ملازم) أسطوانه""» قد حفظ المسائل وملا من إجازات الشيوخ الخزائنء تقصده 
الات الان وة الجارات اران وان فی حضوره يام الرّفافء 
ويختص بصدور المجالس وطیبات الصحاف. أو معلما.. قد انتمنته الملوك على ثمار 
قلو بها وعماد ظهو رها وقطع أكبادهاء يقعد عنده اراق إليه فى الخطوط 
الناسخون» فإذا كانت أيام الأخمسة والجمعات أطال قلنساته"" ووالى الزيارة 
بمنساته". GS EET‏ بتسبیحه وتقدیسه وتهلیله وتحمیده» یزور الإخوان والمعارفء 
والکل م إليه» مقبل عليه. فان غارضك هذا الخسس,ضاقت غلك الأرض راخ 
من صدقك» ومحبك من نصحك». 


ا ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك. فهى تدل على فضياتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
البسط والسجاجيد الفاخرة والحشايا الثمينة المزدانة. وما ميزها دفء فروتها فى الشتاء 
القارس» وليونتها فى امس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل المشايا والبسط إلى تبطين كا لا تحتاج إلى ترقيع. ثم يعرض ابن برد 
صو رة الخياط. وهو يساوم ا ف ا الترقيع والتبطين خجلا له 
أمام الناس» ويتفقان على الأجر. وما يزال الخياط يرجیء إنجازه لمايراد منه من تبطين 
اوترقیم, ويظل صاحب الحشية السا باردد عليه > وجبینه یرشح عرقا من ذل 
التكرار عليه والخياط - مع إلحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه» مشغول 
محادثة صبيانه ارال واا لكف وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال أبن برد مع جمال الصياغةء وهو جمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 
وعدوبه. 


)۱( يريد أنه عام يلازم عمودا فى المسجد يلقى (۳( المنسأة : عصا غليظة تكون مع الراعى مهش 
حاضر ته عنده ويتحلق حو له الطلاب لشهر ته. پا على غلمه. 
(۲) قلسات : جع قلنسوة. )٤(‏ مهينا: هامسا. 


L0 


رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومىء» القرطبى» وقد a‏ بین 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع» وقلنا هناك إن حادثين كبيرين أثرا فى حياتهء أوهما تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينه)ا فترة ثم 
هجرها له إلى الأبد بسبب ما لاحظته من مغازلته إحدى جواراء وقيل بل بسبب نقده 
لبعض شعرهاء وقد کون للسببين جيعا. وظل ابن زيد دون یبکی حبها ووصلها طو یلا 
وا E‏ ن¿ بختلف مع غيره من شباب قرطبة إلى منتداها هو ابن عبدوس. 
وهو موضو ع رسالة ابن زيدون اهزلية. ا E E‏ 
حياته» هو سخط أب الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزج به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أبى الوليد وى استعطافه 
كتب رسالته الجدية. وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الرسالتين جيعا: المزلية والجدية. 


) الرسالة امزلية 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادۃ الى أبن عبدوس منافسه فی حبها 
متهکا به ساخرا منه سخريات لاذعة. وما يمضی القاری فيها حتى يشعر بوضوح انه 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التی سخر فیها من کاتب معاصر له 
یسمی أحمد بن عبد الوهاب کان یکثر من ذمه وثلبه فوصفه بأنه مربع مدور» وظل فی 
نحو مسين صفحة من القطع الكبير يخلع عله ورا اة من اال وو ارف 
ساخرة من المعرفةء تتخذ شكل أسئلة فى تاريخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيميا 
وغبر كيمياء ونی الحيوان والجاد وفى الفلسفة والمنطق مع سؤاله عن أساء کثيرين من 
الرجال عربا وغبر عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكأن ابن زيدون رأى أن يجاريه 
فی رسالته» إذ مضی على شاكلته يكثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاريخ 
والأخبار والأحداث» مع حاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته ساتها الخاصة لا فى 
طريقة عرضه لأساء الرجال بها فحسب» بل أيضا با أكثر فيها من ضرب الأمثال ونار 
اظ دو الرسالة وفلفا علها ق كات ا وون وت مادو ا ی ون و ا 


ابن نباتة ها فى كتاب: سرح العيون شرح رسالة 


a 
الا مات وجب ا لاطا غا جل الل اله ى عا عدي ال الفر ها غو هاا‎ 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة» وتجرد لذلك ابن نباتة فى‎ 

شر حه هاء وهو يستهلها على هده الشاكلة: 


«أما بعد أيها المصابُ بعقله» المورّط بجهله البين سقط الفاحش علطب الان 


فی یل اف ن الساقط اللات 2 
ما صفرت (خلت) مه آیدی أمثالك. u e‏ و اغلوت E‏ فی 
السقارة لك وما فرت کن النيابة عنك اة ن المروءة i‏ | معناهء والإانسانية 
اس أت ا وخیولاء (مادته) قاطعة أنك 2 الجمال. ا بالكمال, 
عليه السلا u‏ 0 فی ا فغصضصصضت منهء وأن 8 العزيز راك 
عنه» وان قارون أصاب بعض ما كنت وكسرى حمل غاشيتك (مظلتك) وقیصرَ رعی 
فشتك والإإسكندر قتل دارا فی طاعتك». 


ويظل ابن زيدون يورد على ابن عبدوس رجالا وأعلاما تاريخيين عديدين» مدعيا أن 
جميعهم تصرفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القديم 
وجذية الملك العربى الجاهلى. ويقول له إن شيرين زوجة أبر ويز نافست ابنته بوران فيه 
ونی حسنهء وکلیبا نما می ماه بعزته. مهلها غاد اغا طلب تاره ته وجا ما غا بجاد 
االو لك ن ال ا ا ا غ على فت وشا البليغ إنغا کان 
يتكلم ببيانه» وأن الحجاج إا تقلد ولاية العراق بحظهء والمهلب القائد الأموى إا ظفر 
بالخوارج الأزارقة بقوته. وليس هناك فيلسوف لليونان أو عالل هم - ويعددهم - 
إلا صدر عن فكره» وبا لمثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه» وما بلغاؤهم بالقياس إليه ؟ إن عبد الحميد الكاتب بارى أقلامه وسهل بن 
شون مین اند واا م وبالمثل الفقهاء الكبار من أمتال الإمام مالك. بل 

هو الذى أَقام البراهين ووضع القوانين وحَد ماهية الأشياء وبين الكيفية والكمية وناظر فى 
الجوهر والعرض وق بين الصحة والمرض. . حتی إدا بلغ ابن زيدون من ابن عبدوس 
کل ما اا الخد نک ةساط وا4 ماو و الذميمةء وكأنما جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب» فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيىّء الإجابة والسمع» ظاهر 
الوسواس» منتن الأنفاس» كلامه تتمة وبيانه فهفهةء ودينه زندقة. وباقل المشهور بالعى 


1Y 
د بالقیاس إليه» ووجوده عدم» > والاغتباط به ندم» > والخيبة منه ظفر وال حنة‎ E 
معه سقرء وأين جو ولادة؟ إن الشرق والغرب لا جتمعان ولا يتقاربان. ويجعلها‎ 
تدده وتتوعده بسوء المصير حتى انا بطلت :حف :وقول له« غل لساشا قارا فى‎ 
سخر ية شديدة و فون ال من و الشباب الأفذاذ.‎ 
والة ولا الذنية ا ة تجوع ولا تأكل بنذييهاء وما کنت‎ RY «النار.‎ 
لأتخطى المسك إلى الرّماد. نإنما يتيمم من لم يجد ماء. و ا ع من غا‎ 
ور اال او و‎ TT 
وهل أنت إلا وو‎ ١ وهم ؟ وأين تقع منهم‎ u لوهم ریاس و‎ 
التترء) نر فی العَظم منهم. وإن كنت إنما ع اردانك ا کمامڭ)‎ E يهم > وکالو‎ 
ڪرت سر والك: واختلت فی مشيتك. وحذفت فضو ل لحيتك وا ار نه‎ 


ّ 


وططت خا خك: ورففت خم عذارك» وا تا تفت 1 إزارك رحاء الا كان فيهم› 


سے @ ے2 


وطمعا فى الاعتداد منهم» فظننت عجرا امات الغرض ». 

وقضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة 
اغظاه برد وحلته مارية بنت ظالم ESE A IS‏ 
إلى الكعبة و عمرو بن معد يکرب الفارس القديم سيفه الصمصامة. وله الحارث 
بن عباد سيد وائل فى ال جاهلية على فرسه النعامة. ما شكت فيه ولا أخفى ذلك کله أصله 
ول ع ماه ان ان ا ال وس ا کیله وهل يقترن علیها 
به الاما اقترن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول بلا فاقترنت غدّه فى رقبته 
ا وتقول له هازئة به ساخرة إنه كان أجدر به أن يقدر الأمر 
تقدیرا دقیقا فلا يكلف نفسه ما لا تستطيعه» حت لا يكون مثله مثل الكلية ۽ براقش الق 
ا آماھا شن قل پورترا تاق رایت فرکو ررب الرب یا ااال ف الام 
فقالوا «دلت علې هلها بر اقش». ویختم ابن دوت الرسالة قائلا على لسانها: « قد 
أعذرت إن ا ET lh‏ وان ا بالندامة» ورجعت على 
نفسك بالملامة كنت ف اف ت الا لك بالعافية منك وإن انشدت: 


هو ٣‏ و (۱( 
Sb‏ من محدره ا ا e‏ جر حا 
2 م م 


)١(‏ البيت لبشار. 


1۸ 
(الريف) دفعا ويستحثك ENT‏ صرت الغا بت ارود 
(فلاحوها) , بك وتساط تواطورها (متعهدو ساتا) غلك عا قدت داك دوق وبال 

أمرك. وتری ميزان قدرك». 

وبدون ريب بلغ ابن زيدون فى هذه الرسالة الذروة بالسخرية من ابن عبدوس» وقد 
أصبح فی يده ا تارة يعلو به فيرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو فی كل ذلك یزدری عقله وعلمه وأدبه وفکره وهیئته وکل ما یتصل به. 
ويسوق ابن زيدون للإغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإسلامى وأعلام 

الفلسفة والعلوم والبيان العربی» وکأنه هو الذى نفث فيهم کل ما امتازوا به. واستکثر فی 
الرسالة من الأمثال ومن نتر الأشعارء وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى بسموم التهكم. 


(ب) الرسالة الجدية 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فی غياهب السجن ووراء قضبانه» لما قيل من نهبه عقارًا لبعض مواليه» وقيل - و 
الأصح - بل لما دس عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلةء وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء وهو لا يعفو عنه ولا يصفح» فدبج له هذه الرسالة الرائعة 
مستهلا هما بقوله: 

«یا مولای وسیدی الل ودادی له» واعتمادی عليه واعتدادی به» وامتدادی منهء 
أبقاك د اه ماضىَ حد العزم» ثابت عد النعمةء إن سلبتنى - أعرّك د اله - لباس إنعامك, 
قط من جلى اناك وأظماتنى آل د و ا ااك و بی کت 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف حمايتك» بعد أن نظر الأعمى إلى تأمیلی لك 
وسمع الأصم غ الجماد باستنادى إليك. فلا غرو قد يغص بالماء 
شاربه, ويقتل الدواءٌ المستشفىّ به ويؤتی لخر ف ا EN‏ واری 
الشامتين أنى لريب الذهر لا ابص فأقول : هل أنا e‏ > وجپین 
عضه إكليله شرف ألصقه الارن صاقله وسمهری'" ق على النار مثقفه 


(۱( انظر ی هدوا ل سال و لقا غلا تاا کتابه : « عام امون شرح رسالة ابن زيدون». 
عن ابن زيدون» وراجعم شرح الصفدى ها فى (9) الترى: اال السهرى:: ارمح 


۹ 


o £‏ عم رمو 


وهذه النكبة سحابة صيفب عن قليل تقشع ولن يريب - من سیدی = ان ایطا سیه 
(عطاؤه).. فأبطاً الدلاء فيضا أملؤهاء واثقل السحائب مَشيّا أحُفْلها (أملؤها) ا 
ال ا ا وا الشراب ا ات غلیلا». 


وابن زیدون - نی مطلع رسالته - یسترحم جهورا مستعطفا. ا عليه وطالما ظن 
أنه سيسبغ عليه نعمه فإذا هو ينزل به عقابا آليا. و ال د 
و و ا ا ق ن 
أو رمح سواه على النار صانعه. ونی نفسه بأن نكبته سحابة صيف ستنجلى ويعود إلى 
ساء الالو والصفاءء وإذا كان عطاء جهو ر على ثنائه ومديحه أبطأً فإن أبطأ الدلاء 
اة الاي ف فى الساء أملؤهاء وأنفع لیت ها ضادف ٠‏ ارضا 
مد بةء وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة» ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
بقو له : 


س س 30 


« لیت شعری ما هدا الذنب الذى لم يسع عفوك والجهل الذی لم يأت من ورائه 
ا ا بالسجود لادم ا رک وقال لی نوح: زک 
معنا فقلت : (ساوى إلى جبل, نی من الماء). ويرت ببناء اصرح (لعلى أطَلع إلى 
ا وعکفت على العجل» واعتديت في السَبّْت. وتعاطیت فعقرّت» وشر بت من 
ماء النهر الذی ابتلیَ به جنود طالوت. E‏ قریشا على ما فى الصحيفة وانخذلت 
يثلث الناسن يوم حب وتخلَفبٌ عن صلاة العصر فى بنى قريظةء وجثت الإفك على 
السيدة عغائشة اف وفك من إمارة اا ومزقت الأدي لدف بار کت ا 
NS ECE ak‏ 

وهو يقول كأنتى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حين استكبر وأبى السجود لادم 
معلنا عصیانه لربه أو ارتکبت ما ارتکبه ابن نوح حین عصی آمر آبیه فلم یرکب معه فی 
N‏ 
له صرحا لعله یری إله موسی» أو جريرة بنى | ال ن ا الل وو اغ 
فی يوم ل فادرا م ای ر 2 ناق صالح 2 عليهم دمم بذنبهم) 
وأهلكهمء أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه» أو جر یره 


)١(‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخطاب. (۳) راجم الكعبة الحجاج فى حربه لابن الزبير. 
( © الاشمط: ‏ عان بن اعفان 


EN. 
من تعهدوا لقريش با نى الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابهء أو جريرة‎ 
ا بن سلول حين انخذل ين معه من النافقين عن رسول اقه بوم اخ أو جريرة من‎ 

تخلفوا عن صلاة العصر مع لرل ر ا من اليهودء أو جريرة من شاركوا فى 
حادثة الإفك والبهتان على زوج الرسول السيدة عائشة بنت الصديق» أو جريرة من 
أنفوا من تولية أسامة الصحابى الجليل على رأس جیش؛ > أو جريرة قاتل عمر بن 
الخطاب أو جريرة قتلة عثان بن عفان أو جريرة رجم الحجاج للكعبةء إلى عظائم 
أخری ذکرھا لا يعد ذنبه بجانبها شیثا مذو را. Es‏ 
إلا وشاية مشاء بنميم. E U‏ 
تشیع له وأصبح فى عداد و ا يوغر وا صدره عليه بوشایاتهم 
ونغائمهم الدنيئة» يقول: 


«كيفٍ لا تتضرّم وان الأكفاء (النظراء) عدا ل غل اتوص بك وتتقط 
أنفا س النظراء منافسة فى الكرامة عليك؟ وكيف وقد زاننى رسي خدمتك. وزهانی وسم 
نعمتك» وابليت البلاءَ الجميل فى سماطك (صفك) وقمت المقام المحمود ا 
بساطك.. وهل لیس | لصباح إلا ردا طرزته بفضائلك. وتقلدتِ الجوزاءٌ إلا عِقدًا فصلته 

بمآثرك واستمُلى الربيعٌ إلا ثناءَ ملأت يمخاسكة وبت المسك إلا خذها دغه ف 
محامرك 1. ما يوم حليمة بير. ولم أك سليباء ولا حَليتك عُطّلا؛ ولا وسَمتك َف بل 


وجدت آجرا وجصا فبنيت» ومكان القول ذا سعة فقلت. حاش لك أن أعَذّ من العاملة 


الناصبةء وأكون كالذبالة المنصو بة تضيىء للناس وهى تحترق» فلك المثل الأعلى وهو 
بك وبی فيك اول 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن تضطرم جوانح النظراء حسدا وتنقطع أنفاسهم 
غيظا لمنزلتى منك وقد ازدنت بخدمتك وازدهيت بنعمتك. وأبلیت البلا الحلء ى صك 
ونصر تك وقمت للمقام الملحمرة غل بناطك.٠‏ انر بين يديك خلع مدائحى المضيئة 
بفضائلك» وعقود ی المنظومة بدرر ماثرك. ولكأنما عطرٌ الربيع إغا ج محاسنك 
وشذى المسك إغا يذيع اأحاديث حامدك. ويقول: ما a‏ تر ائ اواك 6ا 
مشھورء ویصیح إن جھورا لم یکن سلیبا أو عاریا فکساه ولا عَطّلا غير مزدان فحلا 
ولا غفلا غير معلم فوسمه وآبداه» بل لقد وجد جرا وجِصا فبنی وشاد قصائده» ویقول 
حاش هور اا عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى اة الا وجوه يومئذ 
EE‏ ناصبة تصلى نارا حامية چ و حاش لجهور أن يعده کالدبالة أو فتيلة 


۷1 
آلا کي للناس وهى تحترق وتلفظ أنفاسها الأخيرة. ونع على ابن زيدون نفس 
فيقول إنه لن يصير على الذل والموانء ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا فی 
ی أى مكان ينزل به فأينا توه ورد أعذب منهل وضوحك قبل إنزال رحله» وأعطى 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأنه سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويعدر 
أدبه. 0 نفسه فيعود إلى صوابه» ويعلن حبته لوطنه وأنه لا يۇر عليه ای وطن 
کا لا يؤثر على أب ال حزم جهور أى أمبر» ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصفح 
عن زلته» يقول: 
«إن الوطنَ محبوب» والمنشاً El‏ واللبيب يحن إلى وطنه حنين ااب (البعير) 
إلى عطنه (مبرکه) والکریم لا يجفو أرضا فيها قو یله (دایاته) ولا ینسی بلدا فيها 
راضعه. هذا إلى مغالاتى بعقد جوارك, ومنافستى فى الحظ من قربك. واعتقادی ان 
الطمع فى غيرك طبع ( الى ساك غا والدل منك عور (فاقة) 0 
ال( وما هذه البراءة ممن يتولاك ؟ والميل عَم لا يميل عنك» وهلا كان هواك 
فيمن هواه فيك ورضاك لمن رضاه لك». ) 


ویظل ابن زيدون إلى نهاية الرسالة يستعطف آبا الحزم جهورا كى يرد إليه حريته. 
ويضيف إليها قصيدة استعطاف, اديعة» ويختمها بقوله لجهور: «هَبُ دنب ل وا 
ENE‏ من جهاته» وتسلك إلى الفضل من طرقاته». والرسالة 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التاريخية فى عهود الرسل وفى الإسلام كا تكتظ باقتباسات 
من القرآن الکریم والأشعار مع حل کثیر منہاء ومع زان التعور وة الو ت 
الذوق فى انتخاب ذلك کله وف اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
ال سالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدی» وسمی شرحه « تام المتون شرح رسالة أبن زيدون» ووأاضح من كلمة المتون 
آل اختارها اسا لکتابه أنه شعرّ أن الرسالة تشبه المتون لكثرة ما فيها من الأمثال 
وغير الأمثالء ما يحتاج إلى تفسبر وفضل بيان وهى - كأختها السالفة - أية بديعة من 
ابات الا الاندى. ) 


VY 


رسالة ابن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

ن عرش هو او عاف اجدين ا کان ن اا ا ا ية 
شای إسبانياء سبى صغيرا - كا يقول ابن سعيد - وأدبه بجحاهد مولاه ملك دانية وال جزر 
المقابلة ها فى البحر المتوسط شرقى الأآندلس ٤۳١ - ٤0٥(‏ ه) وكان محاهد من فتيان 
المنصور بن أبى عامر الصقالبة الذين دان هم شرقى الأندلس فى أوائل عصر أمراء 
القرانت اي ا الى ااج اة ارت راراي راغ ان غ 
البشكنسى فى العر بية والكتابة ألحقه بدواوينه» وأخطاً جولدتسيهر فى مقاله عن الشعو بية 
الإسبانيةء فظن أنه كان نى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير لمرية 
E (‏ ول ا يذم فيها العرب ویفخر بالعجم کتب ا لا إلى اى 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صادح كا ظن جولدتسيهر وبروكلان» وإغا إلى 
ان جد اه ا و جاء عند ابن سعید» وذکره ابن بسام باسم ابن الخراز وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذى أنشده ابن سعید فی تر مته إذ هجاه بانه سلیل 
ا او رق ا ويقول ابن بسام اهاط ا ادت ات ج ب 
الحزار معاتبا له لتر که مدح حاهد (الصقلبى ار دانية) واقتصاره على مدائح ابن صادح 
التجیبی (العربی) الذی کان اللي و اا اهن ای ب ۲ وق ی بن 
صادح مؤسس دولة الصادحية بالمرية ٤٤١ - ٤۳۲(‏ ه) لا ابنه المعتصم كا ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات, 
ونقتطف من فقرها قوله: 

« سلام عليك دا الرویٌ المرْوىٌ الرقرف N ES‏ ازش. ا 
رحد اا E‏ ا ل n‏ 


عبد السلام هرون ويها ملخص لقال جولد تسيهر 


(۱) انظر فی 2 عر وا ار 


7۳ وما بعدها والمغرب لابن سعيد ٠٠٦/۲‏ 
وبحثا لحولد تسيهر عن «الشعوبية عند مسلمى 
الأندلس فى بحلة الجمعية الألانية الشرقية 
المجلد ۴ ص ٦۲۰ - ٦۰۱‏ (طبع ليبزج) وتاريخ 
الأدب الأندلسى صر ارا امرابطين للد كتور 
لېر وکلان دار المعارف) ١٤١/١‏ 
والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للاأستادذ 


المذكور. وراجع فى أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
كانت تحرف الحزارة المغرب .٠٥١ - ٣۵٥۵/۲‏ 


کچوان مريت 'آرش. هنا + اقل 

US ENS BY DN GN 
ا‎ 

)٤(‏ مه: کن 


E 
لی ركوب ا ا و غ‎ e 
وبهذا الجيل النجيب (يقصد مجاهد و الصقالبة)‎ IT ا‎ 
ا و نهم الصهت الشهب ا م دو ا جرب» بل ف‎ 
القياصرة الأكاسرة. بهم ل رعاة شو يُهاتٍ ولا به" شغلوا بالماذیٌ لرا كش عن‎ 
رعی البعرا ن“ ویجلب ال عن ات ال قياصرّة صقورة غلبت عليهم‎ 
رومية وجرلومة صفرية..‎ E لكنهم‎ TT 
لاا بنی هاجّر. ا أرقاۇنا وعَيدتتاء وعتقاؤنا وحفدتناء مننا علیکم بالعتق.‎ 
ll وأخرجناكم من ربق (کرب) الرق. وألحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة فصفعناكم‎ 
وإذا قامت الحرب‎ ESS اضطرٴ کم إلى سکنی الحجاز وألجأكم إلى‎ E 
على ساق وأخذت ف اتساق» وقرعت الظنابيب» ا الات و الشفاهء‎ 
الفيتهہ دو الا" عند احمرار الباس,؛ ا‎ TT وفغر ادان‎ 
کاک المواكب.‎ O المحافل‎ r الأسل. أحلى عندهم من العشل, تزدانٍ‎ 
ك فیول, نجوم ارج من العجم» ضراغمة الاجم تبحبحت‎ e عل‎ 
المشارق الات وا ا‎ Fe عنهم سارة الجمال والكالء ربة الإياة“‎ 
المجد انر واا بالإستېرق (الحرير) عن الت ا ا س‎ 


ا طعامهي الحنيذ (الل المشوى) لااهبيد (الحنظل) بسل (2 


)۱( المهمه: الفلاة. 

(۲) تبالة: بلدة صغيرة باليمن يشير إلى أصل 
الأشرة الصادجة التجية الد طت غل 
إبالة: مثل بضرب للبلية فوق البلية. 

(۳) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المشرية حمرة 


ريد الي ن ناله ور غاا ب ك 


الباء فرسان حرب» وبفتحها صغار الغنم. 
)٤(‏ الماذى: السيوف. المران: الرماح. البعران: 
e‏ 

)٥(‏ صقورة: جع ضفر شقورة : مر. الخرسان: 
الصقالبة. كانوا يلقبون ايام الدولة الاموية بالخرس 
لعجمة لسانهم» ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

)١(‏ هاجر زوجة إبراهيم : أم النبى إساعيل أصل 


ان اراش 


العرب. عبدة وحفدة : عبيد وخدم. سفعا : لطا على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مكة. 

(۷) قامت الحرب على ساق: اشتدت» وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأنابيب. 
المدان : الجبان. وى قفاه : انهزم. ذمرة: يجحثون على 
القتال. الأسل: الرماح. 

0 حاف ارش الشخة + قول : جع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب: يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: جع أجة غيل الأسد وهى 
الشجرة الملتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوجة النبىّ إبراهيم أم إسحق. الإياة هنا: 
ا 


V٤ 
مسل (شرد النخل) ولاغراس (صغار النخل). . فكف أيها الشان. فلهم عظيم‎ 
OTT E الشان والید الطرل: أذ كاضر فن :د المجشان.‎ 
ومن يطو لناء وکل الوری قد شمله فضلنا وطوّ لا" دوو الأراء الفلسفية والعلوم المنطقية‎ 
O O 
والبوطيقا » والابثة بعلوم الشرائع والطبائع» والمهرة فى علوم الأديان والأبدان. ما‎ 
۰ شئت من تدقيق» وتحقيق» حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على‎ 
الناقة الفدنية (الضخمة).. فلا فخر معشر العر بان الغر بان بالقديم المفرّى الأديم"‎ 
كن الفح بان :عمتا :(بريد الرسول صل اله عله وبلا الذي بال ر ك عا‎ 
الإسماعيلى الحسب» الإبراهيمى النسب الذى به إا انتشلنا اله تعالى وإیاکم م ا‎ 
والعاية ولا رو أن کان منکم ر و وو فى الرٌغام يلف تاره ». و‎ 
بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:‎ 
«لته مما قد برا صفوة وصفوة الخلْق بنو هاشم‎ 
وصفوة الصفوة من بينهم يخ الور اي القاسم‎ 
بهذا النبى الام افاخر من رة واا جميع من تقدم وا المنيف ( (الرفيع)‎ 
الطر فين الشريف السلقن. لمتلقىّ اا وا را ال عا عد‎ 
الرّمل» ومَدّد التملء وكذلك أصلى على واصلى جناحه» سیو فه ورماحه» صحابته الكرام»‎ 
عليهم من الله أفضل السلام».‎ 


وابن غرسية يفتتح رسالته بالسخرية ان چن بن الجزار الذى يقف قريضه 
وشعره على نرَلة ا اة قم الي ي اللي ا ةي اا 
الا ار اة وا وها كرو عا اللي ي الاي الف ا 
لرفيع. اغد ق الھک بان الجزار والتهجم على العرب» فهو قد تعلق بآل أو بسراب, 
ی فتبا له لقد أصابه البله. وأصبحت عحنته محنتين. TT‏ 


)١(‏ الغارب: الكاهل . یر بد e‏ الذروة. الشان الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 

الأرلى: الشانىء: المبغض الحاقد. الطولى: سابغة (۳) المفرى الأديم: الممزق جلده. 

النعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فترة (4) الغواية والعاية: الضلال. جبره وسبره: 
قبل الإسلام . يطولنا: يفوقنا. الطول: الفضل. حسنه وبهاؤه. الرٌغام: التراب. التبر. فتات 
(۲) الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى: الذهب. 

اة لاطي الراك ار اطق 


LVoO 

یزری ابن المحزار على محاهد وقومه الفالة ‏ ومدو اة كان فن ا ك 
وبقومه الصهب مر الوجوه» ويقول إٴّ نهم ليسوا بعرب دوی نوق جرْب. 2 ا 
العجم قاطبةء ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرة. فرسان لا رعاة أغنام ولا غارښو 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ویستغل ما قيل من أن هاجر م إساعيل کانت 
جارية لسارة زوجة أبيه إبرأهيم» فيزعم أنهم منوا على العرب بنعمة العتق ونعمة الحر يةء 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إساعيل بمكة. ويطيل فى الحديث عن 
فر وسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الإستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل 
ولا الضب» وسكناهم القصور لا الخيام ديرت الف و غل ارب اد 

من العجم خلصوا اليمن من يد الحبش آيام ا لجاهلية كا يفخر يام العجم سارة ويتغنى 

بجاطها وكاهما. وأيضا يفخر بان العجم اصحاب العلوم الفلسفية والفلكية واهندسية 
والر ياضية والمنطقية والموسيقية والشعر» لا أصحاب النوق الفدنية الضخمة. وابن 
غرسية نى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالك بالعصر 
العباسى» وكانت أهم مطاعنهم على العرب - كا أوضحتها فى كتاب العصر العباسى 
الأول - انهم کانوا فی الجاهلية بدوا رعاة اغنام وإبل» ولم يكن لهم ملك ولا حضارة 
ولا مدنية ولا علوم فأين هم قديما من ملك الاأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من علوم 
الفرس واليونان والرومان. وکان الشعو بیون يصدرون فى ذلك عن بغضص للاسلام 
ولذلك اقترنت الشعو بية عند كثير منهم بالزندقة والإلحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة» ومع انه شعو بی ذميم يعلن فى نهاية ٍ 
رسالته تمجیده للرسول ييه ولصحابته. | 


ا ا اا أعال صدرت,ٍ E‏ 
لابن غرسية» وحقا هناك كتاب ن قبلها a‏ : « الاستظهار والمغالبة على من انکر 
فضل الصقالية». ومن المؤكد أن نزعة الشعوبية فى الأندلس كانت نزعة فردية. ول 
تتحول - کا تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتمأعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلاء. ولم تكد رسالة ابن غرسية تشعلها حتى انطفأت» بل لقد أطفأها 
E ye CONNECT IOs La.‏ 

المهاجرين والأنصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه» لكن لا بأبحاث مطولة تهدم الشعوبية 
کا نرى عند الجاحظ وابن قتيبة ما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


۷٦ 
بالفضر الغاس الئان زاغا ترسائل :قن مر غه ا جور للعرب والعروبة. و‎ 
الذخيرة لابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن من الله‎ 
القر وىء» وثالثة لشخص يسمى ابن و وظلت ردود تدبج‎ 
فی القرن السادس اهجریء منہها رد لابن ای الخصال باسم : « خطف البارق وقذف‎ 
لاوق لو غل اي غربة الا وف هاا الو می نالھ کا ف رو‎ 
الف ان روان :غه الك بن افد ىة ورة عبك ال بن الرس ور‎ 
عبد الحق بن فرج» ووصلنا رد أبى يحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس‎ 
إذ سجله فى‎ ٠۰٤ دولة الموحدين وكذلك رد أبى الحجاج يوسف البلوى المتوفى سنة‎ 
مونو ال با وهي يكر فد م الجر و ت فللا عد لر ا ا رل و‎ 

ی بجیی بن مسعده. 


وال الرسائل الثلاث عند ابن بسام رسالة أبى جعفر" أحمد بن الدودين البلنسىء 
ويقول ابن بسام إنه أملاها عليه بالأشيونة سنة ٤۷۷‏ وهو يفتتحها بسب أبن غرسية مع 
تهديد شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا أشد الإقذاع رادا كل مثلبة للعرب 
فى رسالة أبن غرسية إلى محمدة هم وكل محمدة للعجم إلى مثلبةء ومن قوله فيها: 


LF‏ اها لرل الارن ال ر اكا ىك اك > حبرت بحبرك لذهاب 
خبرك. ومشقت""' فى قرطاسك لمق رأسك» وما حقيقة جوابك على خطل خطابك 
إلا سلبك عن إهابك (جلدك) وصلك عل ايك وأقسم بباری. الم ا الام س 
رات الرمم. . لأخلدنك سمرا غابرا» ومثلا سائراء أو تحتزم برنارك وتلحق ا 
انق آلك. ا أسر تك الال وعترَ تك الانذلين الصهب (الحمر) اکلہ الجيف.. 
وافا فرك ر الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم ٹکلتک. فلقد سرباتموها عارا 
ا وعصبتم 1 شنارًا (عارا) مخلداء > حین خت عن الكفاى j‏ الصوارم 
والرماح» 2 لعداھا من انها کا فا رداح“» جائلة الوشاح" ذات غر 


e )۱(‏ ا تردن وواه ال رة أوساطهم تييزا هم. 

۳ وما بعدها وراجع ترجمته فی المغرب )٤(‏ خمتم: جبنتم ونکلتم. 

۳۲ ورسالته فی محموعة هرون. (0) طفلة: ناعمة. رداح: ضخمة الردف. 
(۲) مشقت: طعنت. مشق : طعن وقطع. )١(‏ جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 


(۳) الزنار: حزام کان يشده النصاری ف 


۷ 
کالاقا وغرة e‏ . ووصفك قومك بان ليسوا حفرة آکر : حفزة ة عكر 
الله أجل الأ ا يحفر وها والعکر أن يحفزوهاء لکنهم خفرة جحشان. وحفرة کھو ف 
NEC‏ ت الصوارم ارات ا 
الا والیرابیع والجرذان. وأما وصفك قومك أنهم مجد. نجدء فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب آولی الل والبيان والإسهاب فى الصواب» والحكمة وفصل 
اندیتهہ راض اله وا بض الل ر ا 
مجالسهم ررب وریحانهم الو شیج" مناه تعجیل منایاهم» سود د الاغيال" 


۶ 


حماة الأشبال». 


0 النانية عند ابن سا ف على ابن ر يا الطيب 
E‏ وکان ا شاعر اء واطلع على غل رسال اتن ا E E‏ 
وال سا ها خد ا للاغة وذرخة الراغة ي اررق افا ال ةا غاا ك الات 
العربية ونشر المفاخر الإسلامية والرد على ابن غرسية فيا ادعاه للاأمم الأعجمية» وهى 
a‏ اى نحو حمس وعشرین صحيفة» ويقول Ee‏ 

«أخيزني عنك أا كانت Cer‏ وينه e‏ ج ك 
وتدريجك ؟ أ ا عك e‏ أ ااك dE‏ حتی إذ ك 
كاهلك» وقوی ساعدك, E rhe‏ . وهات 
مفاخرك نرك مساخرك, أنت صاحبُ اهب اَهب أين أنت عن اسر الق 
البيض E‏ الاج و ورماحاء الل ا 


( 0 اک فر ۷٤١-7۳‏ وراجع فيه الصلة: ۳۷۱ وانظر فى 
0ک آبل: ) رشالة ‏ الجوغة: التالكة :من وادر 'المخطوطات 
(۳) ححشان : جع جحش. غبران : جح غار هرون ` 

)٤( -‏ الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان: )4( تیدا هنا قتا 

أولاة الأرانت» الحرذان: الفثران. : )ا تاح اتال الت 
(٦1)‏ الوشح: الرماح. 0 ا 

)¥( الاغيال : جع غيل : بيت الاسد. (1Y)‏ البلج : المشركون: 


(۸) انظر فى ترجة ابن من اله ورسالته الذخيرة 


cA 
(أوقدوا) عليكم نار الحرب» بتلك الأينق لجرب و اا که ورو‎ 
قیاصر تكم فسفکوا دماءهم» وأباحواٍ أخماء هم واو صو لتهم. ومحوا آثار‎ 
دولتهم» وطهر وا الأرض المقدسة من انجاسكم والمسجد الأقصى من ارجاسکہ. ويحك‎ 
بم آثرت (فضلت) وبمن کاثرت (فخرت) أما استحییت مما انتحیت ؟ هل کانت العرب‎ 
صفيه» ومیزها‎ E e LER إلا کنر عر وذخر فخر» وخبيئة ذخرها اله إلى الوقت‎ 
ليميز منها حفيه. یمشی أحدهم إلى الموت ثابتة وطأته فسيحة خطوته شديدة سطو ته‎ 
لبقا بتصر يف القناة بنانه بصير ا بمهج الدارعين سنانه. اين شعا رکم : الهرب»‎ 
الهرب» هذه العرب.. وما تر كوا من الأعاجم عاجماء ولا ناجماء وساروا دور ال‎ 
ورشقکم‎ I '" ذبحا» ويسبحون البحر سبحا حتی طرَقکم طارقھم‎ 


راشقهم فی هذا الهدف. وملکوا أرضکم بساحتيهاء وأحاطوا بها من ناحيتيهاء سلبوها 
بأقطارها وحلبوها من أشطارها». 


ويطيلى ابن من اله فى الفخر بدول العرب قبل الإسلام» وبشجاعتهم وفروسيتهم» 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا ها حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
حمد سید ولد آدم الذدی به ف الأمم» ويطلب إليه أن يتوب تو بة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذی ساقه ابن بسام یذکر أنه اقتبسه من کتاب'"' لابن عباس رد فيه على ابن 
غرسيةء ولا يعرفنا بشخصية ابن عباس هذاء وحديثه يدور على المجاء المقذع ولا رج 
عا رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم أبن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


الت 


ومثل هذه الردود فى الرد المفحم على رسالة الشعوبية لابن غرسية رسالة' أبى بحيى 
ابن مسعدةء وهو يستهلها بهجاء شديد فابن غرسية غثيث (لا خير فيه) آبق وقاح ليم 
e‏ ويعد عد فرع صفاهء ۰ قفاهء ن e‏ 2 وأقانیمه 


)۱( ال جمع حمی. )£( راجع فی ات یحیی بن مسعدة ورسالته 
(۲) تورية لطيفة عن طارق بن زياد فاتح المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
الأندلس. لعبد السلام هرون. 


(۳) انظر الذخيرة .۷٤٦/۳‏ 


۹ 
ار کن غار ام لار وق عل ابن قر کل ما اغار له ین کر ار اسر 
تتصل بالعرب» ویشویه ویشوی العجم معه بسیاط من اهاجیه» ویتهکم على ما افتخر به 
من علوم الأعاجم» ويقول إنه كفخر الجارية بهودج سيدتهاء إذ العلوم التى ذكرها إغا هى 
علوم اليونان والفرس والکلدان. ویتهکم على مو سیقاهم الى یندبون با فی نواحهم 
- عليها فى أعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
بارأ NES‏ الغزل AY‏ الشجاعة والإقدام حتى ملكو 
الأرض» وتلك منازهم منها مكان ا ويقول أبن مسعدة ٤‏ کی أبن سا وال ان 
فى العرب رسول الله هادینا ومر شدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام أهل السموات والأرض» وبه يفاخر العرب البشرء ويناظرون الشمس والقمر. 
ويشيد ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
على مؤسس دولتهم فى المغرب والأندلس. 
وواضح - مما تقدم - أن الشعوبية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
غرسية البشکنسی» وکأنها شىء عارض أو كأنها حجر ألقى فى بحر لجى للعروبةء فلم 
تترك أثرا وراءها سوى ما كان من كثرة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة» وهى كثرة تدل - دلالة بينة - على تعمق نزعة العروبة فى الأندلس وان 
الأندلسن اتنا تعر وا دان رة اماما قري اعانا عن غاا نشی :ار اديب 
اك هن أ كاد وا ا كان برضف غالا بالك ل عة وطة عة بيد انا 
وطنه لا لنزعة شعو بية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة 
كا ظلت بعيدة عن استشعار نزعة الزندقة والإلحاد المعادية للاسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
(أ) رسائل نبوية 

للاندلسين كابات كثرة ف متاق الرسول :غل شاكلة كتاب الشفا اف 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتونفى سنة ٠٤٤‏ 
ولسنا نريد الحديث عن مثل هذه الكتابات ال جليلة إنغا نريد أن نتحدث عن رسائل نبوية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيونهم برؤية الروضة الشريفة 


EN* 
ضارعين إلى صاحبها عليه السلام أ 6 شفيعهم إلى غفران ربهم يوم القيامة. بوم‎ 

تبيض وجوه وتسود وجوه. ومنذ أواخر عصر أمراء الطوائف تتكاثر الرسائل النبوية 
اذا الكتاب فى الأندلس يستشعرون محنة بلدهم وما يتهددها من الأخطار فبثوا 
شكواهم إلى الرسول ييه فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف وبتوسل 
ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمُنون رسائلهم بعض 
الأحداث فى الأندلس آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور علیهم 

الدوائر. ومن طريف ما نقرأً فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتوفى 
سنه 0۱۵ ومرت بنا ترجمته» وله رسالة نبوية کتبها على لسان صديیق صدر من بيت الله 
الجرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفةء مؤملا فى شفاعته» والحشر فى عداد زمرته وجماعته» وفيها يقول ابن الجر 


« صلوات اله على خاتم ال وناهج السبل. و ا . وعليه من 
لطائف التسلیم ما بی على عدد النجوم» e‏ بالمسىك ت ويقتضی باتصاله 
رضا الحى القيوم. ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمةء وقد ملأت هيبنك 
ومحبتك أرجاءَ فکر ی» وفضاء صدری» وغشینی من نور برهانك ما بهر ا وعمر 
فلن لحقنى فن الاسف لحد مزارك. والحنين إلى شرف جوارك, ما | أودعٌ جو انحی 
التهاباء وأوسع جوارحی اضطر اباء وأشعر أملى عو دا ا اك المعظم وایاباء وکیف 
لا جن إلى قر بك وأتهالك فى حُبك. وأعفر دى فى مقس تر بك وبك اقتدیت 
فاهتدیت. وکیف لا يتحر نحوك نزاعی» وبتأکد انقطاعی» وبك استشفاعى» وإليك 
ا يوم الفاغ فا کے ل اسا اله - عیادی بك ولیاذیء واذکرنی فی 
اليوم العظيم الفخهوف عبد رك المورودء وظلك الممدود» ومقامك المحمود». 


والرسالة تصور هذا الشوق المضطرم فى قلب كل مسلم ليسعد بزيارة الروضة 
الشر يفة ویتملی بنو رها الباهر. وما إن يعود زائره إلى موطنه حى يضطرم شوقه من 
e‏ آملا أن يكون له حظ نى شفاعة صف الرحمن وحبيبه المصطفى من 

خلقه. ويذكر ابن خير الإشبيلى فى فهرسته أن لاين السيد البطليوسى عبداله بن محمد 
المتوفى سنة ٥۲١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول بء وبالمثل ذكر ابن خير أن لابن أبى 
الخصال المتوفى سنة ٠٤١‏ - ومرت ترجته - رسالة كتب بها متوسلا إلى قير الرسول. 


)١(‏ انظر الرسالة بترجمة ابن الجد فى الذخيرة 
.TA1/Y۲‏ 


LA\ 
ومعها مقطوعة شعر ية» كتبها بلسان ا الزمنى (المقعدين) اا ى غات ل رت‎ 
عند القعر الشريف برى المقعد بإذن اله وبر كة رسوله الأمين. وتظل هذه الرسائل‎ 
 ةيلاتلا النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية‎ 
و من کتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عا قليل بترجمة. وكان يعاصره‎ 
أبو الحسن الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية.‎ 
ه) وظل يتولى الأعبال‎ ٠٤١ - ٦۲۹( واستکتبه آخر أمراء الموحدین: الرشید‎ 
اطا ن ة۴ ا هة و رسا بارغ کت ا آل الروضة الشريفة‎ 
وفيها يقول'':‎ 


رال مه د.ا فر فلن ورسو ل رب العالمينء الذى ll‏ له الأرض مسجدا 
وطهو راء وکان - ولم یزل - منتقلا من صلب ادم b‏ . المصطفى المختار الذى انش 
ل القن وان ك ااه والأحمر, ولاح النور الإلهى من قسماته» وعرفه الكهنة 
والأحبار قبل کونه ا ق ی الکلیم ‏ الميمون, ا إلى 
عن الحلول , e‏ ا الول فی a‏ التى هی لصادی أنقع 
نة ر .. کتبته وأنا أتنفس الصعداء" وأناجی بل أغبطُ أهل زيارتك ادا 
وللافرات ا وانحدار وللعبرات ا فی الجفن e‏ وکیف الد حیاة ولم أعبر 
لزيارتك سسا ولا لحة. ولا أقمت على دعوی الشوق إليك برهانا ا لألنہ 
مواطی سمَّی فیها بالوحی لري الاس عرضانها سيد المر سين كف لى 
أن أمرٌغ الخد فی عبیر ثرَّاهاء أو أبلغ الد الأعظم عندما أراهاء اللهم يارب أنجذ 
دك الفمية اعد قل ااا هة وطيبٌ قلبه بانتشاق ریح ا 
مله فيك ورجاءه فی كرمك إلى إخفاق وت 


والرسالة طويلة. وقد ذكر فيها أب الحسن ا ويقف 


(۱( انظر فى ترجمة ات ا الجیانی الديل (٦(‏ ا المشقة. يتنفس الضعداء فن يتنفس 
ولتك للا كى( تفن ,د اسان فناس) لفسا كا 

٥۵‏ فما بعدها. (۷) السبسب: الفلاة. 

(۲) انظر الرسالة عند المراکشی ۲۸۸/۵. (۸) عرصاتها: ساحاتها. 

(۳) الكليم: موسى عليه السلام. (۹) الجد: الحظ.. 

)٤(‏ النقيبة: الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المدينة 


(۵) صادی: عطشان. ديمة: سحابة هاطلة. 


AY 
على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيع المذنبين يوم الهول الأكبر الذى‎ 
تغذی بحبه طفلا وشابا وکهلاء وإنه لیأمل فى اللقاء بحبيبه» وفى فؤاده لوعة لا تنطفي‎ 
وفی عينيه دموع لا تجف» وإنه ليتمنى لو طيب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا‎ 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فريضة الحج وزيارة الرسول الكريم‎ 

حتى يفوز بسعادة ما تماثلها سعادة. 


وتسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى : قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين. ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين» ومن 
خا يل هذ ار مال رااان لان الى ن الخل ها ال ارول 
عليه السلام على لسانى سلطانى الأندلس ای الحجاج يوسف الغالب بال 
(۷۲۲ - ۷0۵ه۵) وابنه محمد الغنی بالله ۷٥۵(‏ - ۷۹۳ه) وربما کانت رسالته الأولى 
ارو من أختها الثانيةء وقد افتتحها بقصيدة بديعة» يصور فيها الشوق الذى ا 
أا الا ج لزيارة قبر الرسول وف بان دة سعد بن غا اف ا ضار د 
الحنيف. ويعتذر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليينء 0 ذلك 2 وهى طويلة. ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطانه 
ابی الحجاج بقو 


« إلى رسول حى ا کان الخلق. وغمام الرحمة الصادق البرقء وا لجاز فى فان 
اصطفاء ارعن اي خاتم الا وإمام ملائكة الساءء ومن N,‏ 
e el‏ نبیّ الهدی الذدى ختم به الرسالة ر وجر ی فى النفوس 
مرق الافاس الشفبع المشفع يوم العغرض. المحمود فى ملا السماء والأرض.. 
فاده الكون ۰ وسر او الدی بهر ا ا 8 نوره و ٠‏ 
ولتار تخل " ا ا طوی ا الوح فد و ات الرسالة 
ا من بعده ». 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية ' 


0/١٤ انظر فى الرسالتين الإحاطة (طبعة عنان) ضيغ الأغشى‎ )١( 
وما بعدها» وراجع فى الرسالة الأولى (۲) تخلق: تبلی.‎ oYV/E 


EAT 
التى رددها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد‎ 
الجسديةء وهو بذلك يسبق آدم» بل يسبق جيع الكائنات وكأنه مبداً الرسل وخاتهم» بل‎ 
مبدأ الوجود جيعه» فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر‎ 
ابن الخطيب فى هذا التمجيد متحدثا عن معجزات الرسولء قائلا إن الرسالة من عتيق‎ 
شفاعته وعيد طاعته. ويصور تشوق أبى الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفة.‎ 
حتى بطفى غلته ويسكن لوعته» ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد‎ 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرة» يقول:‎ 
«عاقتنیى عن زيارتك العوائق ا ا ن غد تتکاثف اقا ا‎ 
الشمس عند الظهيرة عَجَاجُه"". فى طائفة من المؤمنين بك وطّنوا على الصبر نفوسهم.‎ 
وجعلوا اتر كل غا اله وعاات اوس واستعذبوا فی مضا الله تعالى و‎ 
إلى أخری» ورن والاوف بى وبر ى شارغوت‎ ٠ و > یطیرون من هيعة'‎ 
وهم الفثة القليلة - جموعًا کجموع قیصرٌ وکسری, قد باعوا من اه تعالى الحياة‎ - 
الدنياء لأن تکون کلمة ات کال ھاللا ی سرب روع > ودعاء إلى‎ 
. وإليك مرفوع» وصبية حمر الحواصل'"» تخفق فوق آوکارها أجنحة المناصل‎ 
الظنون» وما وعد به‎ e ف دراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا‎ e والصليب قد‎ 
i الشهداءُ و اوت حتی تکاد تراه العيون إلى ان نلقاك غدا إن شاء اله‎ 
EE e ال عا ي م وسبيلك البيض‎ 


و من الرسالة تصور الجهود اله إل كان مها ل الا دى 
جهاد حملة الصليب» وقد جاءوهم - كالذر عند انتشاره - من شالى إسبانيا ومن البلدان 
الأوربية يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة امام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لنصرة دینه حتی تکون کلمته هی العلیاء وحهملة الصليب مأينون يغرون وما 
تی سحب سیوفهم تتجمع فوق ديارهم وأوكار أفلاذ أكبادهم. والفئة القليلة تنازهم 
ا و ا E E‏ 


(١‏ عحاجه : YF‏ الطعران. 


) 
هيعة : صيحة. (ع) المناصل : جمع منصل : السيف. 
(۳) حمر الجواصل: تشبيه لاأطفال غرناطة بصغار (6) البيض: السيوف. االسمر 4 الرغاح. 


الطير حين تكون راء ٠‏ الحواصل ولا تستطيع 


ENE 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاههء مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله‎ 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجه إلى الروضة الشريفة من أطراف العالم الإسلامى‎ 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية‎ 
والأخرويةء غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء‎ 


۱ ر 
اہن" الجنان 


هوات عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف باسم ابن الجنانء من أهل 
مرا کرو اال ا ا ا القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونهل منها كل ما استطاع من علوم دينية وآداب عر بيةء وفيه يقول ابن الخطيب : « كان 
محمد راوية ضابطاء كاتا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبرينى : « كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا ». وکان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثانية أعوام. ولفضله وأدبه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مرسية سنة .1۲١‏ وضاق بهذا العمل فتركه وحين تمكن العدو من قبضته على مرسية. 
سنة 1٤١‏ خرج منها واستقر بدينة أريولة شالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق» فاستدعاه» ولب دعوته» وأكرمه وحظى عنده» ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر بها إلى أن لبى نداء ربه فى عشر الخمسين وستبائة. 
وکان ابن الجنان شاعرا مبدعا کا کان کاتبا حسناء ويقول ابن الخطیب «له فى الزهد 
ومدح الرسول يي بدائع» ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبويةء وهو يسترسل فيها متحدثا عن شائل الرسول وخصاله 
الكرية ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسیته ومرتبته العلیا بین الرسل وشفاعته لأمته يوم 
الحشر» وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 
ا سیا کی وبا فضلا بن ا ع 
واختصه فی ار کر یما دا رافة بالمؤمنين رحيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


(3) انظر ق رة ابن الان ورتاتله ومو اغ للغبر ينی ۲٠۳‏ ونفح الطيب 4٠١/۷‏ وما بعدها. 
ومدائحه النبوية الإحاطة ۳٤۸/١‏ وعنوان الدراية 


CAO 

ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلاثين دوراء والمخمس یسیل سلاسة وعذوبة 
ادوا تختتم بقو له و عليه وسلموا تسليا». ولا تقل روعة عن مدائح ابن الجنان 
للرسول عليه السلام رسائله ومواعظه النبوية. ومن أروعها رسالة احتفظ بها المقرى , 
کا ن ا دن إن سك الت ل الله عليه وسلم» وفيها يقول: 


«السلام العميم الكريم. اة التی 9 تبر ولا تریم ٠‏ والبركة التى أولها 
الصلاة وآخرها التسليم» على حضرة الرسالة العامة الدعوة والنبوًة المؤيدة بالعصمة 
والاید 6 لير والتقو ىء فھی لقلوب E‏ 
الخ وال ات السرميية. امع له الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائِهاء 
E,‏ ا وأقر عينْ عَبِْها بشم ثراهاء شراط ي لك 
یراها. السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا أبا اا سلام 
من يمد إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ببر كتك من تكد المضيق» ويتقطع أسفا ويتنفسٍ 
صعدا' كلما ازدلف إليك فريق» وعَمَرتُ نحوك طريق ولا بفتر صلاة عليك له لسان 
ولا یجف ریق: کت يارسو ل الله وقد رحل ادو انت al‏ ا 
وما استقمت, وبینی ون الثم ثراك النبوئ. ولمح ستاك النخدى E‏ زت 
المتاب رډدت» وک یممت 2 ا و وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
به المقسم ما یر ید U‏ أ إليك کات 3 وللقلب ا e E‏ بعدها 
سح ج وانسکاب» ویالیتنی مغن يزورك معها ولو على الوجتين. ويحييك ر بین رکش 
ولو على المقلتين.. ثم السلام ورحمة اله تعالى وبركاته عليك ياسيد الخلق وأقر بهم 
من الحق. > ومن لر الله تعالی مثواه و وبناه على التقو ى والرضوان a‏ 
e.‏ نبو ی اعلا اشنا a‏ تة عدا المستمسك بعرويك 
يارسول اله ا ورحمة الله ل e‏ | 


والرسالة عوج الفذوبة ق اللفظ والضاغة مع ما تصور من لواعج الشوق المضطرم 
خو ات ا ان ار و الول لدم و ا لطر وال ا 


(£) افانها: ظلاها. 
السعى بين ا والمروة من شعائر الحج (0) يتنفس صعدا: يتنفس مع مشقة ووجه. | 
وف ر وصه والتشبيه واضح. (7) ازدلف: دنا وقرب. 

) كلاءة: حفظ.‎ )۳( ٠ 


EA" 
وإن قلبه ليتقطع أسى وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاج الأندلسيين من دونه‎ 
يسير ون فى قوافلهم إلى بيت اله الحرام وزيارة الرحمة المهداة للأمة الذى أرسله اله نورا‎ 
وضاء للعالمين. ويفضى ابن الجنان إلى أسى ولوعة عميقين. حتى ليشعر كأن الدنيا تحولت‎ 
ا ل ن فج و اغ افا فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المتجهة‎ 
ا الحجاز. ويذرف الدمع مدراراء ويتمنى لو زار الرسول ية لا على‎ 
قدمیه بل على وجنتیه» حتی تکتحل عيناه بسنى النور المحمدى. وروى اا له مو عظة‎ 
اى‎ Sb E RN REA 
ول لقي غاد لمو عظة‎ ENNIS EE 
ثانية يتحدث فى نهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول ييا وكيف عرهم‎ 
الصيرء يقول: «وهل يسوغ الصبر الجميل فى فقيد بكته الملائكة وجبريل» وكآر له فى‎ 
السموات السبع النحيب والعویل يل» وانقطع به عن الأرض الوحى الحكيم والتنزيل ؟.‎ 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئاب» وكأنغا دمو ع الصحابة السحاب»‎ 
ویقول إن الله عز شانه سینجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم‎ 
القيامة مناديا فى الناس هلموا إلى لتطفئوا حرارة العطش الملتهب فى الصدورء ويتجه ابن‎ 

ا و داغتاء 


«اللهم اسقنا من حوضه الوروك وشرفنا بلوائه المعقودء ET‏ المشهود. 
وارحمنا ای لود انا ةو وا ا لرك 
ا واجعلنا معهم ر دار السلام ودار الخلود». 

وبهذه اللغة الصافية التى توج بالرقة والعذوبة والتى تلذ الألسنة حين تنطق با 
والاساع حين تنصت إليها كان ابن الجنان يتع القلوب والأفئدة. 


كانت الأندلس - مثل غيرها من البلدان الإسلامية - تكثر فيها المواعظ الدينية 
شفو يه ةه ومكتو بةء وکان من هم البواعت لدذلك الخطابة فی المساحد ایام الجمعة والعیدین 
واستشعار الخطباء هناك لخطابة الرسول والخلفاء الراشدين ومن تلاهم من ا الخطباء 
والوعاظ ممن حکې الحاحظ ٠‏ وخطابتهم ص کا الان ا وکثیر هم 
۰ الأندلسيون E‏ ي ان لھم خطبا ومواعءظ مدونه» وا ا الدولة 


LAY 
الأموية بالأندلس ووعاظها منذر بن سعيد» وسنخصه بكلمة. وكان بحدث كثيرا ا‎ 
اش المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع» فکان الناس يجتمعون فى‎ 
aE Aa EEE E Oa 
Cs yy لخديف عن اة إل اه داعبا آ دغاء مكررا‎ 
الكرة سن لك الفلرات كارا انرون ولا بتضرقرن ن لاجد ال واساكهم ف‎ 
ا اللا عاف اا وت ا ت ا‎ 
وتكرارا فى ترجماتهم للقضاة ممن كانت تسند إليهم خطابة الجامع الكبيرء ليحدثونا عن‎ 
صلاتہم مع ال ا ا و الاد ن غ کان | القاس‎ 
بكارون من الضجيج والابتهال, رة اه ف ااا ر رق و غفل‎ 
الغيث مدرارا.‎ 


وبجانب هؤلاء الخطباء الوعاظ ومواعظهم واذعته كان هناك زهاد اثرت عنم 
اغا د و ل ان وه الاس لاص لار دالو ا 
الارن ذکره. ويدور بنا الزمن دورة ونصبح r TE‏ 
کاب تر ها رسائل :دة وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الربانى والانقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونحش كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى النزوع الصوفى 
غل تخو ما لفان ف وسالة كا الففة اعد بن عسن الالرى سا ٤١١‏ ال مض 
إخوانه» وكان من أفراد الزهادء وفيها يقول لصاحبه'" 


‌ 


«هيأتك القدرة هيئة روحانية., واخال ت القئس حیاة ألهية وألبستك 
الشريعة لباس التقوى» وراشتك الطبيعة بر یش النهى حت تطير مع الروحانیین فى 
مجال الد الى ازل المقر بين فتذوق برد عيش النعيم. وتلذ بالنظر إلى وجه 
ا وتشتائ: ال لقا ال الرحيم. ls‏ ا عبادا اقام أرواحهم بقیومیته 
على صراط مستقیم» فمشت أقدام الصدق إلى الحقء Se‏ اة على ٠‏ 
جلاله» فی اتساع کماله فضعفت لكبر ll‏ م أفاقت بالا سلام ونطقت بالايمان. 
واتضلت بالفر ان و ففازت بالحكمة. واقظت اليه بالكليةء ا له بالحنيفية 


(٠‏ راجع فى النص الذخيرة ۸٤۷/١‏ وما بعدها. (۲) النهى: العقل. 


LAA 
فآواها إلى كتفهء ونعمها ا تحفه» واطلع لها السرء وأكمل لها ار فحییت بقر به‎ 


وشر بت تکار ا 


) والنزعة الصوفية ماثلة فى الرسالة وهى تعد مقدمة لما سيكون من ازدهار التصوف فى 
ی ا كأس المحبة الإهية من أمثال 
ابن العریف وابن عربی والششتری» ومرت هم فى الفصل الماضی رجاف تعرف نزعهم 
الصونف وأهم آثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدباء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
ابا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» وقد جعله على الجر وف الأبجدية 
شات وا وط ااك نفس معناهاء وریا کان ابن أن الخضال الذى 
تر هنا له فی هدا الفصل أول من حاول محاکاته فی هذا الاتعاء ER‏ 
عارضوه فيه من مثل ابی القاس اع ان 0 معارضته له باسم 
« حلية النبيل فى معارضة ملقى اليل" ْ« وعارضه سلیان بن موسی الکلاعی ا 
شهيدا سنة 1٠٤‏ باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلا 
فی . ملقی الشتلة " وغیرهم کثبر. ونستطيع أن نقول أن معارضة ای العلاء فى وعظه 
ملقى السبيل كانت أشبه بجدول انبثق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبې بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


ی ج ی ا ا ی دک س ی 
ومواعظه»ء وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكبّ عليها غير أديب الالسن بحا کيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة المترجم له بين الكتاب والمتوف سنة 10۸ إذ يقول 
المراكشى : «له فصول وعظية على طريقة الإمام أبى الفرج بن الجوزى» وله قوله من 
ع ر 


2 غي الهوى r‏ طالت غيبتك عنا فا 2 ف 


a i (0)‏ و الأندلسى: عصر (۳) الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع 
المرابطین للدکتور إحسان عباس ص ۲۸۷. ص .۸٦‏ 
)۲( الإحاطة 7۳ وصحفت فيها لفظة )٤(‏ کتاب أي المطرف بن عميرة ص 2 
«ملقی». | 


L۸ 
CS E a aa والأتراب» طاحوا‎ 
۰ ا النوم ولا ساع الشراب».‎ e 
N RR 
س. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بى الأحمر بغرناطة» ومن كبار الوعاظ فى‎ 
ابن الزيات الکلاعی المالقى المتوفى سنة ۷۲۸ وله فى الوعظ كتاب «شدذور‎ 
الذهب فى ضر وب الخطب»» وروی له لسان الدين بار جمته فى الإحاطة عظة ا الألف‎ 
من حروفها وفيها يقول:‎ 


قد وتم لو کنتم تعقلون. وهدیتم لو کنتم تلمون. ونوتم لو کنتم تبصرون. 
ورتم لو كنتم تذّكرون» وظهرت لكم حقيقة نشركم وبرزت لكم خبيئة حشر کم 
فلم ترکضون فی علق وتغفلون عن يوم بعثکم, وللعوت علیکم سيف 
e‏ وحكم عزم غير ملول" فکیف بکم یوم بوخد کل بذنبه ویْخبر بجمیع کسبه. 
ويفْرق بینه وبين صحبه» ویعد ا ر ف رو لوار و ا 

ویسترسل فی مثل هذا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخفته ولعذوبته» ولعله 
من أجل ذلك كان مجلس وعظه يغص بالناس ويزدحمون عليه لساع مواعظه. وحرى بنا 
ا ‏ د ا غی الان کر ن ما وان اک اط طو فی 


1 م )0( 
منذر بن سعيد البلوطى 


يسمى فحص البلوط فنسب إليه» وأقبل منذ نعومة أظفاره على الدراسات الدينية 
واللغوية وبر فيها أقرانه بقرطبة. وفى سنة ٠۸‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 

علائه» وعاد إلى قرطبة حمل عن محمد بن المنذر النيسابورى كتابه الإشراف المؤلف 
اخلاف: انها سمه ةه فك عمل انشا كات ج العن اا سرت إلى الخليل 
عا و الان و ا ي رک ی ا و ق 


٠٠٠١١ والبغية رقم‎ ٠٤٠١١ وابن الفرضى رقم‎ ٩ طاحوا: هلکوا.‎ )۱١( 


(۲) نشرکم: بعثکم. وال والطمح ۷ ومعجم | 
(۳) طلق: شوط. الأدباء ٠۷٤١/١۹١‏ وإنباه الرواة ۲۲٠/۴۳‏ وأزهار 
)٤(‏ مفلول: مثلوم الحد. الرياض ۲۷۲/۲ ونفح الطيب (انظر الفهرس 


)٥(‏ انظر فى ترجمة منذر ومواعظه طبقات الزبيدى 


E 
فاضا‎ ¿ e من ذلك أنه ملل مذهب داود الظاهرى وكتيه وظل بؤثره ونج تالت‎ 
ی خض مدن لالش والقضاء فيها كان مالكيا يلازم القضاة فيه ذهب مالك وفتاويه‎ 
' وفتاوی تلاميده المصريين» واشتهر منذر ا اغا کان اا بالمذهب الظاهر ى فى نفسه‎ 
٠ فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بينهم وحكم يذهب مالك الذى استقر‎ 
عليه العمل فى الأندلس. وتقف فى رحلته الاعتزال كا ثقف المذهب الظاهر ى وكان‎ 
حتج له كا يحتج للمذهب الظاهرى دون افر اط > مع الأخذ بالسنة والورع والرد على‎ 
أهل الأهواء والبدع. وق ب د ا ف لور‎ 
فرطبة حفل استقبال ضخم لسفير بيزنطة الذى جاءه يحمل إليه بعض اهدايا من لدن‎ 
الإمبراطورء وتقدم أبنه وولى عهده الحكم إلى ی على القالى العام اللغوى المشهور‎ 
كان قد وقد غل قر طة ودورت شهر ةى الادلي فاا ن يلقى خطبة أمام أبيه يبين‎ 
للناصر من تو طید الحکم فی بلده» فقام‎ e فيها فخامة الخلافة الأموية ل‎ 
القالى وحمد اله وا عليه وصلى على النبی کیا ۴ عليه وانقطع عن الكلام‎ 
فلا ا - وكان حاضرا - قام فوصل افتتاحه بخطبة طويلة بليغة على غر‎ 

اهب مفتتحا ها بقوله: 


» ما بعد حمد الله والثناء عليه» والتعداد لآلائهء والشكر لنعمائهء والصلاة والسلام على 
EE‏ يه وخاتم انبيائه» فإن لكل حادنة مقامًاء ولكل مقام ا 
الضلالء فافقهوا غ ا يقال للمحق صدقت. وللمبطل ذب 
واف آذ کر کہ بأيام الله عندكم وتلافيه بخلافته أمر المۇمنىن الى لمت Kee‏ ت 
E‏ 


فى دت عن اق لاض للف الى كانت غم اأفاى الا دن فا 
القو ل ف انتصاراته وفتو حاته ودا له وما خط الدولة لعهده من کان جات 
الروم خطبون مودتها. وينصح الناس الم الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر 
ويختم خطبته بالحمد له والاستغفار. وبرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدنون عن 
بلاغة منذر وحسن بيانه وثبات جنانه» وأعجب به الناصر إعجابا شديداء فولاه الصلاة 
والخطاية مسحده الجامع ف مددنته الزهراء الى بناها بجوار قر طبةء نم ولاه قضاء الا عة 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جيعاء وظل على ذلك فى حكم الناصر وحكم ابنه 
e N O TE‏ 


۹۱ 
ارا ر E‏ 
الم ال عة ا اة اة وة حن هدا الف ال ٠‏ 


وابتدا منذر موعظته بقول الله تعالی ا ١‏ فإاتہنون بکل ريع آي تعبثون 
و مصانع ' لعلکم تخلدون) ثم قال : ولا تقولوا: سوا E‏ ل 
تكن من الواعظين) #إفمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ومازال يصل ذلك 
بكلام مؤثر فى ذم تشييد البنيان وزخرفته والإسراف فى الإنفاق عليه» واستشهد بقوله 
ال واا ال ری او ا ا ا ا 
شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا يُهدی القومّ الظالمين ومضى منذر 
يدعو إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عنها وطلب ما عند الله من فراديس 
الان اهت ي لف ي ا الممتوة وضجوا الا ا 
و ا و ی ا ا 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه» وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فى الأندلس تحمل وعظا كثيرا» ومن عظاته 


9 


قو له : 

«حتی متي والی مت اظ غیر ی ولا أتعظٌ 2 ولإ ا الطريق 
المستدلين. وأبقى مُقيما مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء المبين إن هى إلا فتنتك 
تضل بھا من تشاء وتهدی من تشاء نت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين). 
الهم فرُغنی لما خلقتنى له ا ا 
ولا اب 0 أستغفر ك يا أرحم الراحمين ). 


او بک الط طرش 


خو اوک محمد بن الوليد القرشى ال في ا ولد فى سنة 8 
بطرطوشة فى أعلى الشرق من الأندلس على البحر ا لمتو سط ویعرف بابن ان رندقة. 
ويبدو أنها كنية شهر بها فيا بعد وقد تخرج على يد أبى الوليد الباجى بسرقسطة, اخ 


٤۲٤/۲ ريع: المرتفع من الأرض وان الناصر فد ۷ وبغية الملتمس رقم ۲۹۵ والمغرب‎ )١( 
وعبر‎ ۲۷١ والديباج المذهب‎ ۲۱۲/٤ اللا اة وط جل .لري وابن خلکان‎ 
وأرهاو'الر اض اترات‎ ٤۸/٤ مصانع : مبان من القصور والحصون. الذهبی‎ )۲( 


(۳) انظر فى ترجمة الطرطوشى ومواعظه الصلة ٦۲/٤١ ٠‏ وحسن المحاضرة .٠۹۲/١‏ 


۹۲ 
كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم وقد أخذ عنه مسائل 
لحلاف وغيره من كتبه الكثيرة وأجاز له روايتها عنه. ورحل إلى المشرق سنة وحج 

ودخل بغداد والبصرةء وجه هن جلة الشيوح فی البلدتين» وسكن الشام مده ودرس اء 
ثم سكن مصر واستقر بثغر الاسر إلى أن تونى بها سنة .0٠١‏ وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير» ودخل على الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين 
۵٥۱٥١ - ٤۸۷(‏ ه) فوعظه حتی بکی» وکان غا وعظه به: 

«إن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إنغا صا ر إليك بوت من كان قبلك. وهو خارج 
عن يدك ثل ما صار إليك فاتق اه فيا خولك من هذه الأمةء فان اله - عز وجل - 
سائلك عن النقير والقطمير والفتيل. واعلم أن الله - عز وجل - آتی سلیمان بن داود 
ملك الدنيا بحذافیرها فسخر له الإنس والجن والشياطين والطر والوحش والبهائم 
وسخر له الریح تجری بأمره رُخاء حيث أصاب» ورفع عنه جساب ذلك أجع, فقال عر 
من قائل: «إهذا عطاؤنا فأمننْ أو انك بغیر حساب چ فا عد ذلك نعمة كا عددتوهاء 
ولا حسبها كرامة كا حسبتموهاء بل خاف أن يكون ذلك استدراجا من اله عز وجل 
فقال: هذا من فضل ربى لبوی اشكر أم أكفر 4 فافتح البابّ» وسهل الحجابًّ 
وانصر المظلوم». 


ولاطرطوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتاب ختصر 
تفسر الثعالبى وکتاب بدع الاهوز وتحدتاتها وکتاب ر رسالة ابن ی زید فی الفقه 
الما لکیء وأشهر کتبه کتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر الجالی ٥۱٥(‏ - 0۱۹ ه) وهو وعظ للملوك والحكام وبيان لما ينبغى 
NECN‏ فی المحکم» ویبین فی مقدمته منهجه فيه وغایته 
فائلا: 
« معت محاسنٍ ما انطو ی عليه ل ست ن الأسة وهم ا والفرس 
والروم واهند وال والسندهند فنظّمت تا الت ى کتبهم من ع الحكمة البالغة ال 
الملستحسنة والكلات اللطيفة والظر يغة المألوفة. i‏ ما رابته وجمعته من سیر الأنبياء 
عليهم السلام واتار الاولات ور اغة العلا وىة لاء وو اذ اقا و انطو ی 


9 لقو ماق .ف اة الت االفظر: الاه الى اد اه سال عن اأص اال ا 
القشرة الرقيقة على النواة. الفتيل: الخيط فى شق ES TE‏ 


4۳ 
غليه القرآن الغزيز الذي هو بجر الغلوم وينبوع الحكم ومعدن السياسات ومغاص 
امراف لكر اخ افا هن القلالة درالاوي لاسن الدتا وفضائل لاخر . 


وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابا ر أوها مواعظ الملوك وثانيها ٠‏ 
مقامات العلاء والصالين عند الأمراء لاط ال الأبواب قاضال الى ن 
. أن بتصف با الحكام والقضاة و ممن يلون شئون الناس» ومن فی الباب الأول 1 
واعظا للملوك: 


«اعتبر بمن مضى من الملوك اا ا الأمم والأجيال. وکیف و لھم 
الدنيا وانسبّت لھم الآجالء وانفسح 4 فی المنى والاآمالء واا بالالات والعدد 
اشا کیف طحنهم بکلکله ا » واختدعهم بزخرفه الدهر ال a‏ 
بعد سعة القصور بين الجنادل والصخور. 8 تری الدنيا تقبل إقبال الطالب» وإدبارها 
فحيعة» ولذاتها فأ نيةء وتبعاتها بأاقيةء فاغتنم غفوة الزمانء وائته فرصة الامكان, وخد 
E‏ وتزودٌ من يوماك لغدك. ولا تناف أهل الدنيا فى خفض عيشهم 
ولين ریاشهم " و انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم» 

و يكد يترك الطرطوشى خبرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام 
والخلفاء الراشدين ومن عاصر وهم وجاءوا بعدهم من من الزهاد واا العررة ال 
والصالحين الأطهار إلا ر فی کتابه مع ما ساقه فی تضاعیفه من عظاته الى قوج 1 
صفحاته. وهو بحق فى الذروة من الوعظ والارشاد للناس جميعا حكاما وغير حکام. 


أعمال نثرية 

تتميز الأندلس بنفوذها إلى أعمال نثرية بديعة سقط كثير منها من يد الزمنء وبقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعة بين اعترافات عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم 
وكتابات تاريخية كما فى المقتبس لابن حيان والذخيرة لابن بسام» ومذكرات لسيرة| . 
) ذاتية كما فى مذكرات عبد اله بن بلقين أمير غرناطة. وقصص خيالية فلسفية كقصة 
حى بن يقظان لابن طفيل» وحرى بنا أن نلم بهذه الأعمال فى كلمات مجملة. 


)١(‏ الكلكل: الصدر والمراد الثقل. المنون: 0 اش لاان الفا 
الموت. ۰ 


٤ 


طوق الحمامة لابن حزم 

E E PPT E 
6 ا وید آهل‎ e أول من‎ e فحده‎ e 8 حديته‎ 
J اگل گان رل ا ن‎ O O RIES 
صاحب المعجب إنه قرأ هذه السلسلة بخطه على ظهر كتاب من تصانيفهء ونص ابن حزم‎ 
على نسبته الفارسية وولائه لبنى أمية قائلا:‎ 
ريش العلا أعياصها والعنابس‎ 

الأول يتسب نفسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيين» ونفى الشطر 
الأعياص .ر غرف قلیل عن ابن حرم كيف کان يأخذ نفسه بالصدق والتدین 
العميقء مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لکی یرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسبته إلى عجم الإسبان» مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية. 
وظل مشايعا هم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته وريا كان ذلك ما أثار ابن حيان 
ضده» حاولا أن يخلعه من ولائه وولاء أبيه للأمويين. 


سے ر 


س بی سناسا ودارا وبعدهم 


E TN RE اة‎ 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حزم ودراسته الحميدى ف ومقدماته لما نشر من رسائله وکتاب ابن حزم: 


الحذوة ص ٠۲٠١‏ والذخيرة ٠٦۷/١‏ والمطمح 
ص ٥١‏ والبغية للضبى ص ١ء٠‏ والصلة ۸ء 
والمعجب ٠۳‏ وطبقات الأمم لصاعد ص ١١۷‏ 
والمغرب ۳۵٣٤/۱‏ ومعجم الأدباء ۲۳۵/۱۲ 
والقفطی فی تاریخ المحکاء ص ۲۳۲ وابن خلكان 
۳۲0/۳ والذهبى فى تذكرة الحفاظ ۳٤١١/۳‏ وعير 
الذهیی ۲۳۹/۳ وابن شاکر فی الفوات ۲۷۱/۲ 
والشذرات ۲۹۹/۳ وکتبت عن أبن حزم دراسات 
کرة وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا 
ص £« ¥61 = TA = TIT «YY‏ 1 
وکتابات د. إحسان عباس ف تاریخ الأدب 
الاندلسي: : عصر سيادة قرطبة ص ۲٣٤ - ۲٤١‏ 


حياته وعصره لمحمد ای زهرة ودراسات عن أبن 
حزم وكتابه طوق الحامة للدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وابن حزم صورة أندلسية 
للدكتور. الماجرى وابن و ا حیاته 
وأدبه للدکتور عبدالکر یم . ونی کتاب طوق 
الحامة انظر مقدمته فى تحقيق TS‏ 
(طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لاراء المستشرقين 
وما ذکره فی هوامش تحقيقه للکتاب من تأئيرات 
موضوعاته فی الأدب الإسبانی. وانظر کتاب ألوان 
للدکتور طه حسين (الطبعة السادسة فى دار 
المعارف) ص٠٠‏ وما بعدها. 


0< 
اف ا اک ی واا ی ا م وی ا 
على بعد خمسين كيلو مرا غربى إشبيليةء ويها ولد أبوه أحمد ورحل منها مبكرا إلى 
قر طبةء ليحرز لنفسه ما استطاع من الثقافة. وسرعان ما .لع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاريخ. وتعرّف عليه ابن أبى عامر حاجب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
ا ت ا 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أبى عامر ومجمع قصوره. زافقا فترة عن وزارته للنظر 
فى كور غر الأندلس» ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه حين 
مغيبه عن قرطبة» ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة ۲۸٤‏ 
ووکل تر بیته فی صباه إلى جواری قصره وكنْ على حظ كبير من الثقافة الأدبية چان 
أمثا هن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - وفى ذلك يقول ابن حرم فی کتابه 
« الطوق»: «لقد شاهدت النساء وعلمت اوا رهن ما لایکاد یعلمه غير ی» لای 
eT‏ عرف غیرهن» ولا ول و 
فی خد الشباب وحاں أبقل وجهى (نبت الشعر فيه) ع ورویننی کثېرا 
من الا غار نىف الخط». e‏ هذه النخاة تتح ك | غاطفة الح لن كن 
فى سنه من الجوارى» ويقول فى الطوق إنه أحب حينئذ جارية شقراء فما استحسن بعدها 
سوداء الشعر أبدا. وظل ختلط ہؤلاء الجوارى ويعيش معهن كا يقول إلى حد الشباب 
وحتى أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى 
مجلس الحاجب المظفر بن المنصور بن أب عامر سنة ۳۹۱. E ELS‏ 
للشيوخ ونی مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة ۰ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاریخ 
الطبرى وكان لايزال فى سن مبكرة. وکثیرا ما کان یرافق أباه فی بجلس وزارته ویستمع 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم» وكان بوه لايزال يسكن ال جانب الشرقى 
من قرطبةء حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة ۹ رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانب إلى دورهم القدية فى الجانب الغربى من قرطبةء وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
EUS leas UEC ee‏ 
وتونی سنة ؟٠أ.‏ 


وظل الى عل فى هذه الأتاء ابع دروسه على الشيوخ وقراء ا ويتزوج من جارية 
له كلف بها تسمى تا كانت غاية فى الحسن خلقا وخلقاء وم يلبث القدر أن فجعه فيها 


وهو دون الخشسرين فالتاع لوعة شديدة» حتى ليقول إنه أقام بعدها ا يتحر د 


Kh 
. عن ثیابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعةء ویقول إِنه لم يطب له عيش بعدها. وكانت أحواله‎ 
إلى المرية عند حاكمها‎ >٠٤ المادية قد تمادت فى السوء بعد وفاة أبيه ففارق قرطبة سنة‎ 
اران اخد فان التضور ين أن عامر» ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رد إليه حريته‎ . 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغادره إلى بلنسية وأميرها مبارك والمظفر‎ 
من فتيان العامر بين إذ سمع أنهها يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب با مر تضى» فأسر ع‎ 
٤٤۹ إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة‎ 
والانقضاض منہا على قرطبة التق كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. وم‎ 
يتحقق الحلم فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد أبن حزم إلى قرطبةء ورأى‎ 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامر يين اصبت أطلالد داثرة فبکاها طویلاء وتفرع‎ 
تولى زمام الخلافة صديقه‎ ٤١٤ لالتهام العلوم من لغوية ودينية وفلسفية. وفى سنة‎ 
المستظهر الأموى فاتخذه وزیرا له مع خدند, ابن شهيد» وسرعان ما يقتل المستظهر بعد‎ 
نحو شهر ونصف من خلافتهء تقل الخليغة الجديد المستكفى ا و و ا‎ 


وعرف ابن حزم أنه م بخلق للسياسةء ففارقها إلى غير مآب» وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته» بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبة وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم القدية من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم اجمع اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فی علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» ويقول ابنه الفضل: إن مجموع مؤلفاته فى 
الفقه والحديث والأصو ل والتاريخ والنحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
تجو ارا خاد ى و هن ن ف الف وة ا ا نم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فترة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهرى» وتنقل 
ى لش يناضل عنه ویکتب فيه بحیث أصبح إمامه الحقیقی» کا كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
كتاب الإبطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنفية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى. وكتاب الإيصال نى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأىء 


۹۷ 
وكتاب المحلى فى المذهب الشافعى» وكتاب مراتب الإجماع» وكتاب جِجْة الوداع. 
ومنہا فی التاريخ جو امع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى تسجل ما لعلائها وأدبائها من مصنفات وأعال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاريخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل» وهو به يعد واضع علم المقأرنة بين الأديان ا يعر فه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشر» وفیه یبین ال ا کا و الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصاری مبطلا لارائهم العقيدية» ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القوية 
(عقيدة الإسلام) من التوحيد والإيان والوعد والوعيد والقدر والإمامةء ما انتفع به فيا 
بغذ ومان :الا کیش ف ابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 

الإحکاء ف ال الأحكام» ور بنا فى الفصل التافى نه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغوية بين العر بية والسريانية والعبرية وأن العر بية الشالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
تخالف العر بية الجنو بية لغة حير اليمنية. وبذلك يعد - كا أسلفنا - واضع الأساس 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العربية كا وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفها أوربا 
بقرون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى بترجمتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتور إحسان 
عباس طائفة. ومن أهم رشائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوس» وقد حققها 
الدکتور الطاهر مکی ونشرها بدار المعارف» ويها مبادىٌ تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره» وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاص» ويبدو أنها ما ترجم من آثاره إلى اللاتينيةء إذ نجد على مثاها او قريبا من 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف يدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
ا e‏ . وکان تھا E‏ ينفرون من 


e‏ إلى قرية ا منت ا ویبدو أنه كان يعود إليها قبل ذلك كيرا وا 


e I توف‎ 


وكتابه طوق الحامة ا الكت ألفه ف سكاة شاط س 21۸ اوا 
وموضوعه دراسة الحب العذرى ويستهل حديثه فيه بأن الحب ظاهرة إنسانية م يسلم منها 
حاکم ولا حکوم؛ ويعرفه بأنه اتصال بين أجزاء النفوس فى الطبيعة الإنسانية ف أضل 


2۹۸ 
عنصرها الرفيع وبريد به عالم النفوس العلوى قبل حلول التفوس فى الأجساد فى عال 
رض السفل: ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
الحب. أما إذا كا ن بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إغا يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. ویو رع ابن حا کتابه على ثلاثین باباء منها عشرة فی أصول 
الحب وعلاماته وصوره كمن أحب فى النو م أو بالوصف أو من نظرة واحدة أو مع المطاولة 
أو مع التعريض يالقول أو مع الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومن 
انتا عشر يابا ف أعراض.الحب المخموة والذموم وى أبرات الضدبى المساعة رالرةا 
وظى الس والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
الا تابات ا وای ات کے ی ا ا 
والرقيب والواشى واجر والبين والسلوء ثم بابان فى قبح المعصية وفضل التعفف. وجيع 
هذه الأبواب تعرَّض لا فى کلام نظر ی بل من خلال الواقع والرب والمتاخدة او 
بعبارة أدق من خلال اعارافات سرية منتهى الصراسة لابن “ حزم ومعاصر يه عن الب 
دون اا اوخل غاد الحقيقة, فالحقيقة دائ مكشوفة كالشمس. وف تضاعيف 
ذلك ما لا يكاد يحصى من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 
تلك الحقائق. وکأنه کان يريد بالكتاب تر بية الفتاة والفتى بالأندلس موطنه ليكون حبها 
حا فا افق ل 3 ESTE E‏ 
«وإنى لأخبرك عنى أنى ألفت فى یام صبای الف اللحاا ا و 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماء وکانت غاية فی سن وجهها وعقلها 
وعفافها وطھارتھا وخفرها ودماثتهاء عديمة اإلهزلء منيعة البدلء فقيد فقيدة الام قليلة 
الكلام» غضيضة البصر» شديدة الحذ نقية e‏ دائمة المطوب! e‏ 
الإغراض: مطبو عة الانقباض.. لا تقف المطابع, عليهاء ولا معرس ل لدا 
لی اا کا یی الوه احا دا ف الاموا ا ما هدا 
فسعيت عامين أو نحوهما - أن تجيينى يكلمة وأسع من فمها لفظة > غیر ما یقع فی 
الحديث الظاهر إلى کل سامع - بأبلغ السعىء E‏ إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدی کان فی :ارا . تجمعت فيه دخلتنا ودخلة ا : من النساء ونساء 
فاا و ل MS a So‏ فل چدرا من 


)١(‏ الذام: العيب. و (0) الدخلة : من يكر دخوهم على قوم منم أو 
(۲) القطوب: العبوس. )٤(‏ مصطنع: وليمة. ليسوا منهم. (1) لاث: اختلاط. 


۹ 
النھار ثم تنقلن إلى قصبة کانت فی دارنا ا وبطلع منها على ا 
قر طبة وفحوصها'' مفتحة الأبواب» فصرن ينظرن من خلال الشراجيب ' وأنا بينهن 
ا کر ای کف انه رالات الى هی دت E‏ متعرضا e‏ 
فما ھی إلا أن ترانی فی جوارها فتترك لك الا هة رة و 
ا ا ادال الات الا اه ودا ق ا ل ن او 
إلى غيره. وكانت قد علمت لى بهاء ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيهء لأنهن كن 
عددا کثيرا» وکن ينتقلن من باب إلى باب بسبب الاطلاع من بعض الأبواب على 
ا لر رھ غلا اغا ا لاء فمن يل اهن افد من 
قيافة مدل فى الآثار. ثم نزلن إلى البستان, غ او س 
فی سماع غنائهاء فأمرتهاء فأخذت العود» وسوته بخفر وخجل,ٍ لا عهد لی بمثله» وإن 
ال يتضاعف حسنه في عین متحسنه» ثم اندفعتٌ تغنى بأبيات للعباس بن 
اترو لان ارات کان یقع على قلبی» وما نسيت ذلك اليوم» اسا 
إلى يوم مفارقتی الدنيا». 


ويمضى أبن حزم فنكگر أن E‏ الفتنة الكرى بقر طبة فرقت بینه وبين هده 
الحارية الى أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة لبعض أهله با كية نأدبة فأثارت فيه وجدا 
دفینا وح ر کت اکا وذکر ته عهدا قد ما تلیدا ودهرا مأاضیا و اا 
وما کان نسیٌ» وزاد الشجا وتو قدت اللوعة. E‏ الى فراق قرطبة سنة ٠ ٤‏ فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما کاد یزها فقد غاض 
الحسن ودهبت نضارتها لفقدها الصيانة الى کانت ها فى قصر أبيه وأيام رة وقول انه 
مع ذلك لو أنالته أقل وصلٍ وأنست له يعض الأنس لمن طربا أو لات فرحا ا 
هدا لنفار منها هو الذى أتاح له الصبر والسلوّى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


ومثل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حزم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرفة فى الدار. )٤(‏ الزوال: التحول. 
() فحوص قرطبة: ضواحيها. )٥(‏ القيافة: المعرفة القائمة على التتيع. 
) (۳) شراجیب: قوائم. )١(‏ مدلج فی الآثار هنا: متعمق فى تتبعح الان 


Os 
من سلطان على النفوس وما يثير فيها من آلا وشكوك. وما له من ضحایاء وما حدث فيه‎ 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن الجر والخداع والغدر والسلوان‎ 
' إلى غير ذلك عا شار آهل اهر ی و شاک وفى حديثه عن السعادة بالوصل يقول إنه‎ 
«الاة الخد ويقول الدكتور الطاهر مکی فى هامش ستحقيقه للكتاب إن هذه العبارة‎ 
لفتت عامة المستشرقين لأنا تتطا بق مع نفس العنوان الذی اختاره دانتی الإيطالى‎ 
الرائع» > وهو على غرار طوق الحامة. طاقة‎ La Vita Nova م( لاب4‎ \Y1 = 11710) 
طر يفة من أقاصيص الحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى مما يؤكد معرفته‎ 
بالطوق. ولا يشك آسين بلاسیوس - کا دکر بالنثیا - فی معرفة دانتی بالتراث الأدى‎ 
الأندلسىء ويشير الدكتور الطاهر مکی أبضا فی هوامش الكتاب إلى ا بعض‎ 
موضوعاته فی الروایات الإإسبانية. ويذكر ابن حزم قصة فى باب «القنوع من المحبوب‎ 
بأی شیء)» عن ازا فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الال باخذ المتنزهات» فسارت‎ 
خلفه تنظر إليهء فلا بعد أتت إلى المكان الذى اا‎ 
قدميه» ويقول بالنثيا إن شاعرهم الإسبانفى المبدع «ماثياس » حاكى هذه القصة‎ 3 

بنفس الصنيع. ET‏ لطوق الحامة ترحمة لاتينية مبكرة وار الى الإإسبانية. 
كتابة التاريخ والتراجم الأدبية 
( أ ) المقتبس لابن حيان 

جر بو مر وان حيان بن خلف بن حيان» وقد وزر خلف للمنصور بن ی عامر 

(۲۱۲ - ۳۹۲ ه) وبعد وفاته وزر لابنه المظفر عبد الملك (۳۹۲ - ۳۹۹ ه) وظل بقرطبة 
طوال اندلاع فتنتها (۳۹۹- ٤۲۲‏ ه). وتونی سنة .٤۲۷‏ ورزق بابنه حیان سنة ۳۷۷ 
وعنى بار بیتهء ویدکر. ابن بشکرال فى كتابه الصلة من شيو خه ثلاثة هم الققيه المحدث 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أي الحباب والعالم اللغوى المشهور صاعد البغدادى 


وجميعهم توفوا بين سنتى ٤٠٠‏ و٣٠٤‏ للهجرة» مما يدل على أن ابن حیان اكتملت له 
قافته وهو فى نحو العشرين» وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 


)۱( انظر فى أبن حيان وتر حمته الذخيرة ٥۷۳/١‏ وابنه حمد (طبع بیروت) وتاریخ الفکر لاداس 
ادو ۸ والبغية رقم 1۷۹ والصلة رقم ۲٤١۲‏ لبالنثيا ص ۲١۸‏ وتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى 
وراجع دراسة د. حمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنس (طبع مدرید) 
المفتيشن الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم الربضى ص ۱۰۱. 


0۰١ 
وليس بين أيدينا‎ ٦٩ كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا يبرح قرطبة حتى وفاته سنة‎ 
ويبدو‎ .٤۳١ ما یدل على أنه عمل نى دواوين الدولة حتى نهاية عهد أبى الحزم جهور سنة‎ 
أنه كان له ولأبيه من قبله ما كفل ها الحياة الكريةء ونرى أبا الوليد حين يخلف أبام‎ 
جهو را یلحقه بدواوینه ویفرض له راتبا واسعا. ودکر مار جموه أنه لقب بلقب صاحب‎ 
e EE EN a الشرطة‎ 
أن يتولى القيام على الشرطة بقرطبة. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته‎ 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعبد الرحمن» وجعل لعبد الملك أمر قرطبة نفسهاء وكان‎ 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلة ما جعله يستنجد بالمعتمد بن‎ - 
ونفى منها‎ ٤٦۳ عباد أمير إشبيليةء وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة‎ 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن كا مر بنا فى غير هذا الموضع» ونرى‎ 
ابن حیان نئه بهذا الفتح» کا نراه يوثق علاقته بأ بکر بن زیدون وزير المعتمد» وف‎ 
الذخيرة رسالة له يشكره ها غل ما ار إليه من القمح والزيت والدهنء وظلت‎ 
ابن حیان. ف ف‎ e 
بجانب المقتبس هى‎ 


ر الو ا درا تور اه ار هد الف ر ا 

a a OT e کتاب المتین ویبتدیٌ بتاریخ‎ - ۲ 

۳ - وكتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد ؛ بن عباد لأب الوليد بن جهور عن 
قرطبة ونفيه مع ولديه عبد الملك وعبد الرحمن إلى جزيرة شلطيش فى الجنوب الغربي 
ل لن | 


e‏ أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين» بل كانت 
أجزاؤه الأولی» وبالمثل کتاب البطشة الکبری کان جزءا فی کتاب المتین» إذ يقال إنه کان 
ف ستان تجحلدة. وكأن ابن حيان إنا کان له فی رأینا کتابان فی تاریخ الأندلس كتاب ` 
المقتبس وكتاب المتين» وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمه» وف 
كتاب الذخيرة والحزء التالث من البيان المغرب لابن عذارى وا مغرب لابن سعيد وكتب 
٠ابن‏ الأبار نقول منه كثيرة. وبقيت من المقتبس س قطع أو قل خمسة أجزاء: : جزء يضم . 
ا ل ركن E RE N TT‏ 
(a ۳۸-۲۰7)‏ وقد تملكه المستشرق بروقنسال ورجع اليه مرارا فی کتابه «تاریخ 


0۰۲ 
إسبانيا الإسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بروفنسال غير معروف. وجزء ثان يضم ٠‏ 
بقية إمارة عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد (۲۳۸ - ۲۷٤‏ ه) نشره الدكتور حمود مكى 
ببور وت. وجزء تالث يضم إمارة عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ١٠٠ه)‏ نشره الراهب 
ملتشور أنطو نيا بباریس» ویعید نشره الان الدكتور مکی. ور رابع و بمدرید باسم 
ا لجزء الخامس نشره شالميتا مستعينا بكورينطى وصبح» ويضم الشطر الأكبر من خلافة 
عبد الرحمن الناصر (۲۰۰- ۰٣۳ه).‏ ثم جزء فى احداث جمس سنوات من خلافة 
المستنصر (۲۰- ١٣۳ه)‏ نشره ببيروت الدكتور عبد الرحمن الحجى. و 

ابن حيان فى المقتبس بأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتبة على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتاعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلاء 
والکتاب والشعراء. وبذلك يمع المقتبس تاريخ الأندلس الثقافى والاجتاعى والعمرانى 
والاقتصادى إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطعة من حديث ابن حيان فى الجزء الخاص 
بالناضر. عن غروتة لدينة نة فاعدة غلكة اة فی بلاد الححس 


«فى سنة أثنتى عشرة وثلاثمائة غر الخليفة الناصر لدين, لله إلى دار الحرب - 
دمرها الله - غروته المعروفة ببنبلونة: : بلد أعداء الله الكفرة البشكنس» وسلك فى سفره 
هذا طر یق الشرق» وتمنع من النزول إليه والغزو E E‏ وکان 
بخد ا ا اخواز بلنيمية. ففازل, حصونه ووی ب بساطه ۾ دوتع ا ودخل 
ا EC‏ 0 الكفرة a‏ ا 9 وكان العلج 
شانجه ٠‏ آمیرهم - لعنه الله = قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فيه. ثم انتقل من 
إلى موضع يعرف بقنطرة البة وكانت حوله حصون ي فك اخلاغا الكر ولوا ف 
ا جميع أمتعتهم وأطعمتهم إذ ا ولجاً علوج من نھ بهلي 
وأولادهم إلى ثلاثة غيران'“ فى شفير جرف" على النهر» فلم يزل المسلمون 


ا (6) اها ارا ال 

(۲) الأرجاس جمع رجس: القذر. (۵) غيران جمع غار: المنخقض من الأرض. 
)( العلج : الكافر الفظ, وشانحه: حاکم )7( شفیر: جانب . جرف: شی الوادى. 
الیشکس ۴١۷٤2۲۹۳‏ ف: 


0% 


) قلون ٠‏ إليهم فيهاء ويتسورون ! عليهم من أعاليهاء حت فتح اله تلك الغيرانِ 
فقتلوا العلوج وسبوا الذرّارى وغنموا الأمتعة. وهُدمت حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة فلم يبق فيها صخرة قائمة. ثم تنقل الناصر لدين الله من هذه 
ال ا أقام فيها يوما إلى حصن فالجش ادروت اا وات 
ل نالسرا مال ثم استعرَم على اال فى بلدا الكفرة والاقتحام 
لسرواته ‏ ' والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فی عقر دارهم 
ومکان ا E‏ بتعبئة و المقانی' وشل“ e‏ وارتحل 
الناصر لدین بين ا E‏ ووا منقطمة, والجیوش لا : ا و 
1 ا ونسفت IS‏ وأفسدت ما لم يتوف الہ وهدمت قراه وو 


ت 
سے اش 
سے ص 

قلو 
يتو 


وه ر ۾„ 


الى آن ا ااا ا e‏ 
المعظّمة ومو ضع e‏ وکا e‏ فجُمعت الأيدى لبها ا e‏ قاعا 
e‏ وتنقل الناصر لدين الله وكان فى ممره فح" ضيق المسالك وَعر 
ج e‏ اعداءُ اله ا a‏ فی جل بل شاهق e‏ 
E e‏ 2ه ت 

فانقشعوا' ‏ مدبرین ا ولا يعرُجون» وتقدم و بعزة هر 
(IA). 79 >”‏ | 

وو ره لنصر». 


ويهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية مضى ابن 
خان ق ال ور هن دالا ر واه سا م معن ری وای ا ي 


و لامعال 9(7 افطع اسا 

(۲) يتسورون: يتسلقون. )۱١(‏ بيعتهم بكسر الباء: معبدهم. 
(۳) المحلة: الموضع. ا ا ات ف 

)٤(‏ الأرباض جع ربض: ما حول الحصن أو (۱۳) فج : طریق. 

المدينة. )۱٤(‏ تظاهر: تجمع. 

)٠١( El E EN O)‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 
(1) عقر دارهم : وسطها. )۱١(‏ متسنمين: سحتلين وختفين. 
(۷) المقانب جع مقنب: جماعة الفرسان. 0 :ا اوا نف 
(۸) شك العسکر: له للسلاح. (۱۸) سورة هنا: حد. 


ا جمع جبل. 


0.٤ 
معن یر فده کل رف کن روا کی می ا اد‎ 
بألفاظه التى يرصفها نى يسر متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى تصاعة ؟ لكأغا‎ 
كانت الألفاظ مختبئة فى أكامها اللغوية الأدبيةء حتى جاء ابن حَيّان» فتفتحت له أكامها‎ 
وات ال 2 له هذه الروعة فى اختيارها ونسج تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ‎ 
العقل والشعور» وهو رونق لا يستعین عليه بشیء من تزاویق ا البديعية الى‎ 
ا ن ف شىء من السجع إلا ما جاء عفواء مثله فی ذلك‎ 
مثل أبن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التارخى ولا تفريطء بل سرد مقتصد‎ 
يؤدى المعانى بدقة. مع إحكام التصوير النفسى والاجتاعى لمن يترجم هم من الأمراء‎ 
والقفاة واصعات الماصي اة والاء والرارىو اتا بدك .يجان‎ 
سن الشخصية ومناقبها ما قد قد سجل عليها من معایب ومساویٌ. وکثیرا ما يسوق‎ 
قصصا متعة تتمم ملامح الشخصية أو تخفف عن القارى جَفاف التاريخ على نحو‎ 
ما يلقانا فى الصفحات الأولى من الجزء الخاص بالناصر وحديثه فى مطلعه عن حظيته‎ 
مرجان ام ول هت اروف ا من ابنة عمه الحرة وأوقعتها فى شباك سخطه‎ 
بدھائھا ومکرھا حتی منتھی حیاتہا. وهی قصة طريفة با تصور من مكر النساء وكيدهن‎ 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخادعة. وفى الحق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس‎ 
وغيره طراز من الكتابة التاريخية الأدبية لا مثيل له قبله ولا بعده.‎ 


(ب) الذخيرة لابن بسام 


هو آبو الحسن على بن ن بسا م التغلبى الشنترينى من شنةرين فى أقصى الغرب على 
واا الزي نن هو الما انی د آرت اد ان ب 1۰ 
ا غل ي فن الهاو و بر م اوه ج رح ا د وا 
صحبة من ببلدته من الأدباء ومن يحيطون بالمتوكل أمير بطليوس عاصمة إقليمه 


VE VAY; £0177 ura انظر ف ابن بسام وترجته رايات المبرزين وق اا2‎ )١( 
وكتابه المغرب وانظر إحكام صنعة الكلام للكلاعى (تحقيق‎ ٤١ لابن سعيد (طبع القاهرة) ص‎ 
وتاريخ الأدب ر ا ا‎ ۲۷٥/۱۲ ومعجم الأدباء‎ ۱ 
ومقدمته لكتابه الذخيرة خفاجة له طائفة كبيرة من شعره ونغره. وقد حقق‎ ۱۰۸/١ العربی لبروکلان‎ 
وف الدكتور إحسان عباس الذخيرة ونشرها نشرة‎ ۱٤٤/١ وراجعه فى محاورته مع ابن عبدون‎ 
لقائه لابن الدودین ۷۰۳/۳ ونی عمله بدواوین عة اعقفة ق اة احا‎ 


اة 2 اوق يندا تالف للذ رة ۹62/١‏ 


0۰0 
والوافدين عليه الملمين به مثل الشاعر ابن عبدون, وله معهم مطارحات. ويتزل أشبونه 
سنة ٤۷۷‏ ويلتقى بأديبها ابن الدودين ويكتب عنه طائفة من نظمه ونثره» ما يدل على 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأکثر. نصاری الشال من الإغارة على بلدتهء ما جعله بہاجر منہا - کا ذکر فى مقدمته 
لارا - مروع السرب» بعد أن استنفد إلطريف والتلادء ما اضطره ه إلى التقلب فى 
البلاد. ولم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوس. وإغا اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عبادء وبا 
کان اکر حشد حافل بالأندلس حینئذ من الکتاب والشعراء» ویقول ابن سعید فی کتابه 
الرايات إنه اتخذها موطنا له ويذكر ابن ن بسام إنه خدم فى بعض أعباها الا 
اا غد ات غاد ولم يلبث أن أظله فيها عهد غه لر ا طن وامت رها 
NI GE‏ ر ن ای ٠کو‏ وق 
ظل يلى إشبيلية - فيا يقال - سبعة وعشرين عاما. ویشید ابن بسام فی مقدمته للذخيرة 
بعهده ويا أسبغ وع ا اطا او ا وان ااج ان 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إنما يريد به سير بن 
ا ويقول إنه قذّم إلى حضرته الذخيرة مطرٌزا ها باسمه حتى تجوب به الأفاق. 
ويبدو أنه كان يترك إشبيلية فترات» ثم يعود إليها من حين إلى حين كا يبدو أنه استعفى 
من الأعبال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا ا كان ¿ بغدقه عليه 
الكتاب والشعراء من يريدون أن يحظوا بشرف ذكرهم فيها وما وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها مواة الأدب وګبیه» ولا شك نی أن سیر بن اہی بکر أعطاہ فی نسخته مبلغا 
ا من اال ار او للهجرة. 


ركاب رة قله الدكرر أحبان انى ن فا علدات ره رج دان 

لشعراء عصر أمراء الطوائف وأوائل عصر المرابطين وكتابا ترجمات ضايةء وشفع 
ذلك بأخبار سياسية واجتاعية عن الأمراء والحكام وأهل الأندلس ومعاركهم مع نصارى 
الشال. الكتاب أربعة أقسام: قسم لق ةما بضافها نمو سطة الاندلي 
اول الات ا ى ساحل ار ال ر فل الا 
الشرة" وا ا ا ا د ا ا ی ا 
لانن الري ولا اة و جو وض كا راغا راا 
أو وزيرا لا يكتفى بكلهات بجملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل ‏ 
وذکر الدقائق مستعينا مؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية ‏ 


چ 


0۰٦ 
وبيانية على حشد كل ما يجلو ملامح من يتحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة‎ 
والحكم» وهو بدلك بختلف اختلافا بينا عن الثعالبی فى يتيمته والعاد الأصبهانی فى‎ 
خریدتهء إذ لا يرصف حشودا من الثناء والإطراء لا تكشف شخصية من یکتب عنه کا‎ 
يصنعان» بل جلو شخصيته جلاء تام > على الرغم من أنه يعتمد فى كتابه على السجع‎ 
مثلهاء > غير أنه سجع لا يستر حقائق الشخصية. بل يعرضها فى ضياء غامر» ولنضرب‎ 
لذلك مثالا > هو ترجمته للشاعر أن داف ن الد الذدی مرت ترحمته بين شعراء‎ 

المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة': 


« کار ن ابو غبت ف هذا شمس ظهیرةٍ. وبحر خبرٍ ویر ودیوان تعاليم مشهو رة 
وضح في طريق المعارف وضوح الصَبّح المتهلل. وضرب فيها بقذّح ابن مُقبل" إلى 
جلالة مقط . وأصالة مر . د E E RET‏ 

فى العروض الف وتصنيف مشهو ر معر وف» س فيه بين الا ناء الو فة والارا 
الخليلية. ورد فيه على السَرَقَسْطيّ المنبو ز بالحمار" ونقض کلامه فیما تکلم عليه من 
الأشطار. وأصل ابی عبد الله من وادی ا أنه استوطن المرية أكثرً عمره» وفی 
بنى صمادح معظم شعره» ومع ذلك طولب عندهم هنالك. ولحق بثغر بنی هود» وله فیهم 
أيضا غير ما قصيد. ا و 


زت کک وقعدت عنم فلست أری الوزير ولا الأسير | 


وكان قد مني فى صباه بصبية نصرانية ذهبت به كل مذهب» وركبَ إليها أصعبَ 
مرک > فصرف نحوها وج رضاه وحکمها فی رأیه وواه وکان یسمیھا نویرۃ کا فعل 
الشعراءُ الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوهء وتغيير اسم من علقوه . وقد کتبت فی هذا 
ا او ا ا ا ا E‏ 


ار بابن الحداد مثل بقية الذخيرة مسجو ع بان فیھا دائا لا يبهم 
شخصيات الشعراء والکتاب بل يوضحها توضیحا تاما على نحو ما نرى الآن فى السجع 


۲۱۹١ هو سعید بن فتحون وانظره فی المحذوة‎ )۳( 1۹١/١ الذخيرة‎ )١( 


0¥ 
الذی قدم به ابن الحداد إذ يجلو ملاحه ونقافته جلاء تاماء فهو عر بى الأصل من قيس 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى الملقب بال حار محتجا 
للخليل بن أحمد واضع هذا العلم ما ذكره عن الأعاريض المهملة وقد ألممنا بذلك فى 
رة ابن اداد دك ان مقط راسة مدية واذق أشن إل الشال الشرفى من 
غراظطة واه استوظ المريةء وعاش بها سنوات متوالية يدح بنى صادح ار اھا وا 
حدث ما عکر صفو علاقته بأمرها المعتصم وسيذكر فيا بعد بالترجمة أنه اعتقل أخاه 
۷ ويقول إنه وى وجهه إلى بنى هود بسرقسطةء ويذكر فيم بعد بالترجمة أنه عاد 
ثانية إلى المرية «وحسن بعد بها مثواه وأكرمة المعتصم وأجزل قراه» وظل بالمرية إلى أن 
تونی بها سنة .٤۸٠‏ ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نره ورسائله» ثم يعرض 
علينا طرائف من شعره» ويقتطف من غزله بنويرّة قطعة بديعة ويقول إن اسمها الحقيقى 
حميلة. وكأن أهلها سموها باسم عربی» ثم یذکر مقتطفات من مدائحه فى المعتصم بن 
صادح منذ سنة ٤0٥‏ ولا يتجلى لنا ذوقه الأب جال اشارا مو هي ا اداد 
فحسب» بل أیضا تتجلٰی لنا قدرته النقدية أذ د ا الحداد إلى أاصله عند المعرى, 
ول اى الا ادمان سبق المعرى إلى خاد وان غد لل بن وفوا e‏ 
يشةرك مع ابن الحداد فيه ا لاي وة ا الاموف بيتا يتعلق بالمعى. او 
ورادا و ثانية وبلاحظ صله بين بيت له وبيتين للمتنبى ويذكر أن المتنبى أم فى 
بيتيه ببيتين لمسلم ن ال وان ما مون ف ده و لاي وتلقانا مثل هده 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استرواحا للقارئ. وبذلك تكاملت 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره 
اف و وطر ائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود. 


- ويقول أبن بسام فى القسم الأول خد غو اقار: الطب )٤/۱(‏ إته صان 
کتابه عن ذکر اهجاء ا الا كو ملیح التعر يض› ركان را به منحی 
أخلاقيا وإن م يطبقه بدقة أحيانا. ويز ج هذا المنحى عنده بمنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بترجمته للشاعر ابن وهبون )٤١۸/۲(‏ يحمل على الشعر الفلسفى المتأثر نزع 
المتنبى واف العلاءء وهو تشدد أكثر ما ينبغی. ت مل ف ا الأول بتر جمة الو زير 
ابن الشاخ )۸٤١/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يجها مجها الذوق كأن عل شاعر 


0۰۸ 
للام كسا بحل عَمّدمء ويجعل شاعر تان للبلْوّى بَرَصّا ويجعل شاعر ثالث للمهابة فأسا. 
وکان له دوق أدیی مصفی أحال به الذخيرة اى متحف رائع وج الاسشتغارات والااة 
المبتكرة ة ولم البديع الرائعة بل إنه يوج بفرائد لا تحصى للأندلسيين من الشعر واناز 
ویکفی نهم ببلغون نی الکتاب اکا من تسعین بین شاعر وکاتب» ول یکد ابن بسام بترك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع ‏ فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة مأ ذكره فى مقدمة الكتاب من 
قوق الاندلش فى الأدب Eb‏ منه فی الأفق الأعللى. 

وف الح أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا محجو با 
عن الباحشن ولا استطاع أحد أن يكتب تارخه. وذکر ابن بسام فی بعض الضخحف أن 
ابتدأ تحرير الذخيرة بقرطبة سنة ٤۹۳‏ وقال إنه كان لا يزال معنيا بتحريرها سنة ٠۰۰‏ 
وأنه بداً الكتابة فى قسمها الرابع سنة ٥۰۲‏ ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصو هاء LS sS‏ ۰ شیا 
من ترسلهء فسأل , بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض غاذج من أدبه. وبدون ريب 
اقتضت الذخيرة من أبن بسام جهودا مضنية فى سنبن متطاولة وھی جھود تنوء با 
العصبة اولو القوة. 


: و 
مذكرات عبد الله بن بلقن 

(۱) 

E ۰‏ بن ماکسن بن زیری الصنہاجی القیروانی خر 
ار ف راطا شاد همم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوی بن زنر :ى 


زمن الفتنة» وظل يلى شئونها حتى سنة ۰ وخلفه ابن أخیه حبوس بن ماکسن حتی ) 
د وقام عليها بعده أبنه بادیس حى وفأاته E e‏ وورثها بعده ابن أخيه 


هو عبد الله 


عبد الله بن بلقين وهو فى الثامنة من عمره» وحاز حظا من العربية والثقافة غير أنه ل 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغبازا غير مجر بين 
مثل ساجة الصنهاجى. ويقول ابن الصيرفى المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف. 
فكان طبيعيا أن ترتعد فرائصه كلا ذكر ألفونس السادس أمير فشتالة. وقد فرض عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب ٠١۸/۲‏ وتاريخ ابن خلدون ١١١/٤‏ والبيان المغرب لابن 
وأعال الأعلام لابن الخطيب (طبعة بروفنسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد اله منشورة بدار 
١‏ مما بعدها والإحاطة ۳۷۹/۳ المعارف فى القاهرة. 


0۹ 


عشرة آلاف دينار يدفعها سنويا. وکان طبيعيا أن هلل لعبور يوسف بن تاشفين أمير ٠‏ 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس فى الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد 
لا يبقى منه ولا يذر. وعاد يوسف إلى المغرب O E ETT‏ 


e E‏ ال ا اا مل اغ ا 
الأندلس ثانية بيوسف. وأخذ المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وعبد الله بن بلقين وغيرهما 

ولون استصراخ ألفونس خشية أن يقكر يوسف فى عزم وضم الأندلس إلى سلطات. 
وعرف ن وخشى على الأندلس من الضياع, فعار إليها سنة ۸۳ع ودا 
وو غ ا ا ل ا E‏ 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العونء 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غرناطة 
فلقیه مترجلا مرا ااا العفو فامة غل تفه وأهلة وظيب ‏ لخاطرم وضودر كل 
ما كان بالقصرْ وكل ما ملك عبد اله وأمه من أموال. وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قو أده وم یستأثر منه بشی ء. ونفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الطريق ویتکفلون امورو و ال ت اا وا اغات 
وأسعفه - کا قول ابن الخطيب - فی رغباته» فعاش معيشة كريةء ورزق ولدین وبنتاء 
وترك هم - حین تونی - e‏ 


وكتب عبد اله فى أثناء منفاه بأغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة 
بنی زیری فى غرناطة» وكانت قد حفظت منه نسخة تنقص : بقن :الاوراق» فنشرَها 
ال بر وفنسال باسم «مذدکرات الأمير عبد الله ». وهو فى الفصول الأولى من 
الكتاب یحکی مقَدَم بی زیری الإإفر يقيين أو التونسيين إلى الأندلس وتاسيس اذى بن 


زیری لامارتېم ف غرناطة وندبار حبوس بن ما كشن بعده ف تنظیم چکمھا وإدارته 


٠‏ ومەراث أ بنه بادیس الإمارة بعد ه وأاستیللاءه على مالقة وتفو يضه شٿونٍ الحكم الى وزیره 
الوا و نفوذ النساء فى القصر ومؤامرات ابن النغر يلة وإفساده الحكم 


وقتل صنہاجة له واستیلاء بادیس على جيان. ثم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن 


انار فا تخر ل الكات أل سذ ات احق هلا ها با ديت عن ادات 


الأندلس وقزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها مما ا 


: الى استیلائه على لل لل سنة ۷۸ م ۳ کان من أستص اخ الأمراء والسفارات لاین 


تاشفين وعبوره إلى الأندلس واشتراك الأمبر عبد اله فى موقعة الزلاقة معه تجاهدا ماله 


01۰ 
وجنوده» ورجو ع يوسف إلى المغخرب واضطراره إلى العودة» ومبارحة الأندلس وعودة 
راتيا إلى الخلاف. وعحاول أن يبرر نقضه لا عاهد عليه ابن تاشفين اودارا 
الاات اء الا شاد وإعلاء ء الأبراج استعدادا لمنازلته وحر به» والسوءة الكرى أنه 
عقد معأهدة مع القن السادس الغزم فيها بأداء الجزية له سنوياء ويقول إن ابن 
تاشفين علم بجمیع ما صنعء فأرسل إليه يهدده وكتب إليه عبد الله يبر مسلكه ويعرض 
بعض الأحداث فى إمارته وبعض الشئون الشخصية والأحوال الاجتاعية. eT‏ 
الحديث فى عبور أبن تاشفين إلى الأندلس سنة ٤۸۳‏ للم شعثها ويصور مثول جيشه أمام 
غر ناطة وأا وانصراف الناس والجند عنه واضطراره الى التسليم وما کان من نفيه 
إلى المغرب الأقصى ومن عزل بقية أمراء الطوائف. وينهى المذكرات بطائفة من تأملاته 
واخادیت عن نفسه وعن أولاده. والمذ كرات طرفة نفيسة با تصور من الانحلال 
السياسى والاجتاعیى والأخلاقى ف الا زمن اشا الطوائف غا ادف إلى سقو ط 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى 
فلم یعد نصاری الشمال يؤدون الحزية لحکام الآندلیں کا کان الشأن فى العصر الأموى» 
بل أصبح حکام الأندلس وأمراؤها يؤدون الحزية لألفونسء وار شک الأندلس حميعها أن 
تسقط فی حجره لولا أن تدارکها ابن تاشفين فقلم أظفار الفونس فى الزلاقة ورد ا 
وکره خاسئا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى ع اا انى فحسب» بل 
تصور أيضا غرناطة وجميع أحواها نى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد اله 
کا تصور فساد حکمه ومنازعاته مع جیرانه وتحاولاته فی التواطیء ء المزرى مع الفا ن 
الشادشن اف قشتالة عدوه ضد أبن تاشفين منقذ قد الا تدلن من رأة وعبتا بحاول تارير 
فساد سیاسته الق ادت الى ضياع إمارته وعزله» ونفيه إلى أغات. ومع نفاسة هذه 
المذكرات عيشت بها يد بروفنسال محققها إذ لم يكن يحسن العر بية فامتلأت بتصحيفات 
لا تکاد فى أحوال كثيرة توجد بينها مسافات فى السطور والكلمات. ونسوق من المذكرات 
قطعة من حديث عبد الله عن أهل غرناطة حبن اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل 
من فيها من الجند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء 

والغلانء يقول': 


«أما الجند من البر بر فكانوا مغتبطين بهم (بالمغاربة) طامعين فى الزيادة على أيديم 


( 0ال ن 8 وا ال غ 
موضع. 


0۱۱ 
للجنسية. واتفق رأهم على أن لا يلقوه بجُحد' وقدموا كتبهم بالطاعةء وراجعهم عليهاء 
يعدهم بأن يبقيهم فى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما من كان من التجار واهل 
البلد فكانوا على نية أنهم مع من انتصر ولا طاقة هم بالحرب» ولا هم أهلهاء وأكثرهم 
خرج من البلدة يقول: «لأى وجه نحتمل الحصار؟ تاجر هنا أو صانعءكا فى غيرها. 
وأما الرعية فيح بخ» ذلك ما کا ا ا قا 
والعشر. وأما العبيد والصقالبة فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) ول غ و 
e‏ عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء اشان کل قا اال الد 
عليه والخروج عن بقاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار الال وا اش 
دلك. وجعفر الخصی منم ا كانا زعيمى المداخلة و الفتك. يقولان : « نحن 
لا ولد لنا ولا تالد'''» فعلی ی شىء e‏ القتال ؟ وما عسى نطمع إن نصرٌ إليه ؟ 
ف ل ا ا أو قيادة أو قضاءُ أو فقه ؟ ا تحن خثزلة: الال من سبق ٠‏ 
استمتحَ بنا وكنا عنده من جملة القَبّىء» نرق كسائر الكْب, . فلا نضیع» اا 
اعا ور فا أمير المسلمين بالإنزالات القوية والمثاقيل والمراتب العالية. 
يعدهم بذلك عند إكال U Cl ab‏ 


وعبد الله يقول إن جيشه وهو من البربر اغتبط بالمرابطين لأنهم بربر مغاربة مثله 
ولا رجوا من زيادة رواتبهم» لذلك قر روا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنیعه وما کان 
من إنقاذه للأندلس» وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم» فكتب إليهم برضاه عنهم وأنه مبقيهم 
فى أماكنم وزائدهم فى رواتبهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصر. وأما الرعية 
فابتهجت بقدم ابن تاشفين» لما كان يثقل عليهم عبد الله من ضرائب متنوعة تارة باسم 
الفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا بمجرد أن استسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
اة الان وع لزرع؛ وانفض عن عبد اله سريعا العبيد والصقالبة آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى» ومثلهم الخدم من النساء والخصيان طامعبن فى إقبال الدنيا 
وور م و ا ع ا ن ر نعد أنفسنا شيئا 
عن ان غلب ارفا ها اغراي الك إل ان اعفن و عا اة 


)١(‏ ف الأصل : بحجر. جحد: نکران للحق. (۳) ف الأصل : انصار: 
(۲) فى الأصل: تلد. والتالد: القديم والموروث من )٤(‏ يرید: اتتصر. ٤‏ 
المال. (ه) فى الأصل: وإسلامهم لنا. 


0\۲ 
سيعطيهم ما أملوه من مثاقيل الدراهم والرواتب والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد الله 
حوله فلم جد له ناصراء مما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تقضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات.» ٠‏ 
ويقول محققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس» وحرى أن يعيد نشرها 

محقق من آبناء الضاد يتقن العربية وقراءة خطها الأندلسى. 


قصة"' حى بن يقظان لابن طفيل 
مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم ٠‏ 
المصادر لترجمته» وهو فى الذروة من الفكر الأندلسى» عاش فى القرن السادس المجرى 
و ق ان فل ادي ى فة ادب فة ف لهي دة 
حى بن يقظان» وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
او الفلسفة والدينء وهو فيها يحكى بالتفصيل قصة حى ونشأته فى جزيرة مهجورة من 
زز اهل تحت خط اك ستواءء ویقول انه اختلف فی تکوینهء فقيل إِنه تولد - دون أم 
وای هن رن )2 عل ر ان وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شقيقة 
للك تل2 بالغ والأنفة منعها من الزواج بحجة أنه لا جد ها زوجا كفتاء ت 
سرا من قریب هما یسمی «یقظان». وحملت منه بجنین» ولا وضعته خشیت أن ينکشف 
و کت إغلاقه» واستودعته أمواج اليم فألقت به فى تلك 
الجزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليه وظلت ترضعه وصارت له 
كأمه» ونا الطفل العريان وأخذ يتحول تدريجا إلى معرفة كل ما حوله. وتنقل به أبن 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب» وهو يلاحظ ويجرب ويتأمل» نافذا إلى كل 
المعارف» من خلال فكر مستبصر. وما إن يصل إلى سن الثلائين حتى عحيط بالطبيعة من 
حوله» وحتی يستغلها لغذائه ولکل حاجاته بدءا بتحريك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصيد. والنار واستخدامها فى إنضاج السمك واللحم واتخاذ المخزن لمحفظ 
ما يفضل من غذائه والتفت إلى فرق ما بين النبات والحيوان فى الحركة وارتفاع اهواء 


)0( طبعت قصة حى بن يقظان صر مرارا وف ٠٠‏ وإيران ص ٠٤٤١‏ وما بعدها وانظر فى قصة حى بن ٠‏ 
دمشق وآخر طبعاتا بالقاهرة طبعة دار المعارف يقظان لابن طفيل وترجماتہا بروکلمان وبالنثيا ‏ 
سنة ٠۹٥١‏ ومعها نفس القصة لابن سينا ص ۳٤۸‏ وا١ء٠‏ ومقدمات أحمد أمين لطبعة ' 


وللسهروردى وانظر فيها كتابنا عصر الدول در المعارف وكتاب أثر العرب والإسلام فى.النهضة ٠‏ 
والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العربية والعراق الارزة .اوا يندا 


0۲ 
واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل» ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكون والفساد وعرف أرفع حقائق الطبيعة. وطال به التأمل فى ملكوت السموات 
والأرض» وهداه تفکره إلى أن كل ما فى الوجود لابد له من خالق لا يستغتى عنه 
وأحس حاجته إلى مشاهدته وما TIE‏ عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حى 
يتحد به. وتعبد لذلك فى غار الأيام ذوات العدد وصام أربعين يوما. وظل يستغرق نى 
تأملاته منفصلا عن العام الخارجی وعن جسده وحواسه حتی غاب عن کل ما حوله 
غيبات متصلةء وأصبح لا بحس شيثا سوى واجب الوجودء وكأنما فنى فيه عن ذاته. 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وكأغا هما شىء واحد أو كأنا ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعام الإلهى البرئ من المادة ويعود إلى العام الحسى 
مرارا وتكرارا» وأحس أنها عالمان مختلفان تام الاختلاف : عالم يقوم على الكشف والذوق 
وبصیب ES‏ فيه ما يشبه السکر والإغاء وعالم يفقوم على النطى والعقل 


ESER‏ نزل جزيرته من جزيرة مجاورة رجل تقى يسمى 
ابسال وصلته - کا وصل أهلها - تعاليم النبوة» وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام» وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الذى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحاة 
العقل من 0 الس إلى عام الدين الروحى الذى اعتقده ولحميع الأديان المنزلة 
وغرض عليه أن يأخذه إلى جزيرته الى تحكمها صديقه. سلامان حتی یری أهلها 
ما اكتشف من الحقائق العلياء وبل عرضه ونزل مع تلك الجزيرة وأخذ يحدث أهلها عن 
العام الإهى الذى يتحد فيه الانسان بر به ولا یری فی داته ولا فى الوجود سواه» غير أن 
الناس لم يفهموا ما يتحدث عنه» وكلا زاد فى الحديث ازدادوا ت ونفاراء إذ تپالڪوا 
على الشهوات وجمع حطام لاحت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة 
فقد متهم عن ذكر الله تعالى الدنياء مما جعل مخاطبتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا قکنء فحَسبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتی یستقیم معاشهم. > لذلك اعتذر «حى» 
لسلامان وأصحابه عا تكلم به معهم» ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعاها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعالم الإلمى والذات الإية فوق حاجتهم ومداركهم. وقرر 
مع صاحبه أبسال العودة إلى الحزيرة ل ا اا المكاشفة الإهية. ونقتطف 
من القصة قطعة يصور فيها « حى » أ عا رال غاول الاتضال و اجب ال معرضا 
عن جميع الکو ات مستغر فا فی مشاهدتهء واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 
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الذوات إلا ذاته فإنه کان لا یزال یشعر باء وکان يدرك فی وضوح أن هذا الشعور شوب 
یشو ب المشاهدة الإإهية المحضةء وما زال عجاهد ف الاتحاد بر به يقو ل : 


«ما زال يطلب الفناءً عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأتی له ذلك 
وغابت عن ذكره وفكره السمواتُ والأرض وما بينهما وجميحٌ الصور الروحانية والقوى 
الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد والتی هی الذوات العارفة بالموجودء وغابت 
داته فى جملة تلك الذوات وتلاشى الكل واضمحل وصار هَباءُ منثورا ولم يبق 
إلا الواحد الحق الموجود الثابتُ الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عينٌ 
رأت ولا أن سمت ولا حطر على قلب بشر. ولا بلق قلبك بوصف م ل بط 
على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد تَحطر على قلوب البشر يندُر وصفها فكيف 
بأمر لا سبیل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طَوّره.. ومن رام التعبيرً 
عن تلك الحال فقد رام مستحيلا. وأقول إنه لما فنى عن ذاته ولم ير فى الوجود 
إلا الواحدً الحى القيوم وشاهد ما شاهد. ثم عاد إلى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التى هى شبيهة بالسكر فخطر بباله أنه لا ذاتَ له یغایر بها ذات الحق تعالى 
زان فة دات هي ا الحق وأن الشىء الذى كان يظن أولا أنه ذاه المغايرة لذات 
الحق ليس شيا فى الحقيقةء بل ليس شىء إلا ذات الحق» وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجساء الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن نيب إلى الجسم 
الذى ظهر ويه فليس هو فى الحقيقة شيا سوى نور الشمس.» وإن زال ذلك الجسم زال 
نور ويقى نور الشمس بحاله لم ينق عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبد لما 
قد کان بان له من أن دات الحق عز وجل لا تتکثر بوجه من الوجوه». 
وابن طفيل فى هذه القطعة من قصته يصور تصويرارائعا شعور المتصوفة بامحائهم ف 
رهم وفنائهم فيه. ولر وعة القصة ترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثةء ومن أقدم 
ترجماتہا ترجمة پوكوك ها فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
بنفسه مع نصها العربى سنة ٠١۷١‏ وترجمت إلى الولندية سنة ٠١۷١‏ وترجمها أوكل إلى 
الإنجليزية سنة ۱۷١۸‏ وعلى ضوئها کتب دانيیل ديفو قصته : «روبنسن کروزو». 
وترجمها إلى الألمانية إنجهورن سنة۱۷۸۲ وترجمها پونس بويجس إلى الأسبانية 
سنه٠ ٠٠٠‏ وترجمها بتروف إلى الروسية ور ها بالا إل ال سباية تة 
وأعاد تر جمتها سنة۸٤ ۱۹٩‏ وترجمها إلى الفرنسية ليون جوتييه سنة ٠٠٠١‏ ثم أعاد 
تر جمتها سنه ٠۹١‏ وزعم المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس فى بحت نشره 
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عن القصة بمدريد سنة ٠۲١‏ أنه وجد يمكتبة الإسکوربال فى مخطوط ور برجع 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة قصة الصنم والملك وابنته» وزعم أنه 
كانت شائعة بين ا لمو ريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) وری انپا تلتقى بقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الکریتیکون لجراثيان الیسوعی الأرجونی التی نشرت 
فى منتصف القرن السابع عشرء فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك حجزت 
عن الناس فى حبس لتنجو من طالع سىء واستسلمت فى محبسها لابن الوزير وحملت 
منه ووضعت ولیدها فی صندوق من الخشب وألقت به فى اليم فحملته الأمواج إلى جزيرة 
غا فيها واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق اله وبدلا من أن يقول إن القصة المو ريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة ها بأربعة قرون أوتزيد زعم زعا ٠‏ 
غريبا هو أن ابن طفيل كان قد عرف أصل القصة ا لمو ريسكية عند أجداد الموريسكيين 
المسلمين من معاصريهء وأنها أممته حينئذ قصته : حى بن يقظان. وكل ذلك لينفى عن 
ابن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة» وقد نقض رأيه جوتييه فى ترجمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة ٠۹۳١‏ قائلا بحق: إنه لا علاقة بين مطمون قصة حى بن 
يقظان والقصة الموريسكية ية. وقد افترض غرسية أن القصة لم تعرف فى المحيط الإسبانى 
إلا بعد ترجمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! وکان ینبغی أن ينبهه ما بينها وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان مما ترجمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القدية فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قديا إلى 
اللاتينية» وعلى ضوء إحدى الترجمتين كتبت قصة الكر يتيكون. وأيضا كان جديرا بغر سية 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليها ابن طفيل فى مقدمته 
لقصته وهما قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوران من غلبة العقل على 
القوى البدنية وغلبة الذات الإمية على العلل الكونية. ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
ابسال وسلامان وحی a‏ تاف فس قات فة خی بن قظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل فى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية التى تقابل الحكمة 
اليونانية. وأيضا فانه تابع ابن ا الذى نوه به مع ابن سینا فی مقدمة القصة - فى 
کتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -كا مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن باجة بين الفلسفة والدين» ولكن دون 
نزوع إلى التصوف كايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 
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ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كا ظن بالنثي 
وغيره» وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيح» فيقظار ن ليس هو اله ولا حی أبن 
اقه كا ظن بالنثيا ظنا ضطتاء وماد الله أن صل بين قصة ابن طنيل والسيحية بأ و 
من الوجوه» والقصة تزخر بالآيات والتعبيرات القرآنية والروح الإسلامية الصوفية. 
ركان حربا فرسية وغيره أن يروا عناصر الإطار نى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل تقس 

من انه استوحې فکرة ةَ میلاد « حی» بدون أم ولا ات واف جزر اند مما جاء عند 
السعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب» ويها 
ر ي ا اا تصو ره ان طا کر رل موی فا انر دل را 
تعالى عن أصل خلق الإنسان من طين: : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين). و 
على التقدير الثانى وهو أنه كار ن بإزاء تلك الجريرة جزيرة لكها رجل شديد الأنفة 
والغيرة وکانت له أخت ذات جال وحسن باهر فعضلها ومنعها من الأزواج إذ لم جد ها 
اء -وکان له قریب یسمی «یقظان» فتزوجها سرا وحملت منه ووضعت طفلا. لاغافك 
أن یفتضح أمرها وینکشف سرها وضعته نی تابوت آحکمت زمه (إغلاقه) وخرجت به ف 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة 
فإن أبن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود ما رددته بعض كتب التاريخ 
العربى من خر هرون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى من أنه 
كان لا يستطيع الصبر عن لقائهاء فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إلبها 
E‏ فقال : نعم. فزوجها منه» وکانا يحضر ان معاء وکان الرشید یتر کھا. فحملت 
ا ا > وخافت الرشيد فسيرت اينها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة . 
بين ميلاد حى سرا من أخت الملك وميلاد ابن العباسة سرا من أخيها الرشيد وحاولة كل 
نپا هریب مولودهاء واستلهم این طفیل فی وضع أم حَیّ له فی تابوت والقذف به فی بم 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن أم موسى حين وضعته وخافت 
عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون أبناء اليهود الذكور ويستحيون بنات 
ناث فاوحى اله إليها - کا جاء فى سورة طه - أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم فليلقه اليم بالساحل) ونفس الصيغة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول ع 
ام حی : a e ISE PEP HE E‏ 
تطابی وأضح مح العبارة القرآنية. . وبذلك کله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى 

خی بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 
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( أ ) المقامات 


فن المقامات من هم فنون النغر 3 وقد ابتکره بدیع الزمان امذانی 
(۳۵۸- ۳۹۸ ه) نافذا فيه أل اقاضصض ضور اا ال عة 
لاسا ار و ل رااان ا ا ادا حا ار 
کبیراء هو بو الفتح الإسكندرىء ومعه راویته عیسی بن هشاء. وبديع الزمان يصو ر حیل 
أبى الفتح فى استخلاص الأموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العام العربي 
قرطبة فیا نزلت من بلدانه ونری ابن شھید ال مار بنا یستوحی - کا ذکرنا - 
إحدى مقامات البديع» وهى المقامة الإبليسيةء رسالته e‏ والزوابع التى بناها 
لقائه فی وادى الجن لشياطين الشعراء والکتات ولقی بینم شیطان بدیع الزمان. ولیس 
ذلك فحسب فإننا نراہ - کا مر بنا ی حاکيه 
فی وصفه الرائع للاء. ویعرض علينا ابن بسام فى ذخيرته ثلاث مقامات» غير أنها ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بديع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية ‏ 
واا تضف: موظوعا او موضوغات وهي أشية: بالرسائل منبا بالقامات. 

وأولى المقامات الثلاث مقامة أبى حفص" عمر بن الشهيد الذى لقيه الحميدى فى ٠‏ 
المرية سنة ٤٤٠‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صادح ٤۸٤ - ٤۳۹(‏ ه) ومقامته 
اة رف رحا ل رضنا ادا ط ها فة غر فلل ن الدعاة وف ميلا ن 
حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة متهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء ‏ 
وى أحد الفصول يصف ابن الشهيد إلربيع وصياح الديك فى السحر» وفى فصل ثان_ 
یصف منزل بدوی دخله مع صحبه « فهش البدوی وبش» وکس ولور وار اا 


8 انظر ف ی حفص بن الشهید ومقامته الجذوة للحميدى ص ۲۸۳ والبغية ص‎ O 
¢ < ۹/۲ وما بعدهاء وراجع ف تر جمته : والمغرب‎ 1Y /١ الذخيرة‎ : 
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ا E E‏ 
EET OL HE‏ . ويقدم 
الهم البدوى بعض ألطافه معتذرا ويقبلون عُلْره وبرحلون سرا عن pey‏ 
ا الا من قل ولا موی إلا من َل زلا فيه وشربوا من الان 
وما کان فيها. N ae e‏ 
طر البرك وینفش على مرمره بيضاء مقطوعة as‏ يصو ر فيها العرك ومياهها 
وما e‏ وتانفون الغ ا ويلقاهم ان فارس متطيا جوادا و 
انا آبق من آهل حصن لنصاری مروا به معلنا إليهم أنه عَبدّ الصليبٌ وقرع 
التافزس الى أن اسخدة اله دا 0 ويشهد أن اله اله واحد» لیس له ولد 
ولا والد. وبذلك شھهی المقامة وهی أشبه بنزهة متعددة المشاهد. 


والمقامة أفانة عند ا بسام ا د a‏ ز المعلم أحد. 
وزراء المعتضد انز أشبيلية رکا وقد انتقی منها أبن ببسام فصو لا واوا يستهله ابن 
امعلم بالحنين إلى ماض, نعم فيه برفاهية العيش. ثم دار به الدهر من نعيم إلى شظف 
د ا ا يقول إن البشير قرع بابه حاملا إلیه تابا من أمير. فلبّاه» حتى إذا 
متل بين يديه أسنعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء عليه من مثل قول : هو 
الإمام الطاهر» والكوكب الراهر» والأسد الخادر""» والبحر الزاخر اوت الل 
للذخائر. وأعفاهم عن الجّرائر اغظ ن ال فی کل پنبر. وأفوح من المسك 
الذکی فی کل OT‏ الأمير فرحاء وازدهى 
مرحاء وقام الة ل سن عة وبذلك تنتهى المقامة» وهى أُشبه برسالة فى مديح . 
امير» وربما كتب بها إلى المعتضد ایر 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام مقامة أبى محمد" بن مالك القرطبى» وقد ساق فى 


)١( ٠‏ انظر فى ابن المعلم ومقامته .إلذخيرة 7۲ (۲) الخادر: المقيم بخ 


وراجع الجذوة ص ٠١‏ والبغية ص ٩٤‏ والمغرب (۳) انظر فی أبى محمد بن مالك د النخية 
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ذخیرته بعض فصوهاء وابن مالك يديرها على مديح المعتصم بن صادح أمير المرية 
ويغرق فی مدحه إغراقا شدیداء ونراه يطیل فی وصف فتوحه وانتصاراته فی الحروب ` 
- ووصف جيشه وأسلحته من الدروع والسيوف والرماح والخيل مظهر| ن هذا الوصف ) 
غير قليل من اليراعة. ولا یزال ينار عليه ثناءه من مثل قوله: « ذب وربیع معرق» 
وليل ونهار مشرق» فيه الصابُ اسل والسهل والجّبلء ثالث القمرين E‏ 
الخافق فقین ٠‏ وتان الا المعتصم باه ذو الرياستين». ويشكو المعتض عوز آهل 
وضیق ذات يده وا ولام یقیده من آفرخ, و لتقدم فی صفوف ج تارة 
شارا ونارة N‏ مادنا وبذلك ت تنتهى المقامة. وهى اشبه بقصيدة مدح 
طو يلة دبجها فى المعتصم بن صمادح ) 

وعلى هذا التحو نفتقد المقامة الى تقوم على الكذية والشحادة الأدبية ى عضر أمراء 
الطوائف» ويظهر الحريرى ( E ET (a0146)‏ القرن الخامس 
OT‏ شهرتها فى العام ارت ا ن وا چ 
من الأندلس فی فواتح القرن السادس اهجرى بو القاسم عیسی بن جهور 2 
را ن الشاطبى وأبو الحجاج a‏ 
على البطليوسيٌ. وجيعهم حلوا مقاماته إلى الأندلس وأخذها عنهم تلاميذ كثيرون 
ومضوا بدورھم یدرسونہا لطلاہم» وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحهاء منم 
N N e a ad‏ 
الشريشى التو سنة 11۹ وقد صنع ها ثلائة شروح: كبير طبع بمصر مرارا. فى جزئين. 

نم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات بديع الزمان 
جع ا ااا ر الشحاذة الأدبيةء وقد بلغ الحريرى بفنها الذروة. 

افا ا اثر ف ا ن د مار انات ا ری 
وجدنا المقامات تأخذ نهجين: نهجها المار فى القرن الخامس المجرى القائم على الوصل 
بینها وبين أغراض الشعر من مدیح وغیره وكذلك بینها وبين أغراض الرسائل من وصف 
بعض المشاهد والبلدان. ونهج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 


20⁄١ الخافقان: المشرق والمغرب» والنقلان : الإنس © انظ رة المدرى ى القري‎ )١( 
والنفح.‎ ١١١ راجع فى الشريشى التكملة‎ )( ٠ والجن.‎ 
.٠٠٤/١ انظر فى ترحمة أبى القاسم بن جهور وزملائه ۲ والمنہل الصافی‎ )۲( 


التكملة رقم ۳۵ ورقم ۷۲۷ ورقم ۲۰۷۱. 


O0۰ 
E E N Nao N 
وموضوعها الغزلء وذكر ابن سعيد فى المغرب فاتحتهاء والمقامة العياضية‎ ۵٠١ أ المتوفى سنة‎ 
ِ وهى فى مديح القاضى‎ ٥٥۳ ا بن محمد بن حارب الوادی آشى المتوفى سنة‎ 
عياض» ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى“ بن جامع انس و ال‎ 
لأن الخشن التاهى المالفى الترق باحر من القرن الان وهي مفاعرة بن النخاة‎ 
والكرمة. وللشان الذين :بن الفطب مقاهة ق المياسة: اوهى أشيه برسالة أوشبخت نيا‎ 
ينبغی أن يكون الحاكم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد المجاهدين فى سبيل الله وأن‎ 
لا یعولوا فى كسبهم إلا على مغاغهم كالجوارح لا تطْمٌ إلا من صَيّدها وما يقع فى‎ 
تخالبهاء ويلم بسياسة العال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحتق ودَحْض الباطل» وكل ذلك‎ 
على لسان شيخ فارسى ناصح رون الرشيد ويوصيه بعارة البلدان والتمسك بالشريعة.‎ 
والرسالة حرية بأن تقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى‎ 
وصف رحلات له فی بلدان الأندلس والمغرب الأقصى» وهى أشبه بالرحلات منها‎ 
بالمقامات ولذلك سنتحدث عنها بين رحلات الأندلسيين. وحوالى منتصف القرن التاسع‎ 
اهجری یشتهر - فى يام الأندلس الأخيبرة 2 عر اال وقد روی له المقرى‎ | 
مقامتين أولاهما مقدمة لقصيدة هزلية طويلةء وثانيتها فى أمر الوباء الذى ألم بغرناطة زمن‎ 
أميرها الغنى باته» وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع‎ 
نفشى الوباء» ويقول إنه ينبغى أن يتحول عنه إلى مالقة الى كانت تتبع حينئذ غرناطة.‎ 
ق و ق غر ا ا‎ 
الأدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التى تستوحى الحريرى فى مقاماته أو‎ ٠ 
أقا ا الساسانية التى رواها الحارث بن همام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول‎ 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسرقسطى» وهى مسون مقامة» وسنخصها بحديث‎ 
مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبدالته بن أبى الخصال الذى مرت ترجته والمتوفى‎ ٠ 
و ابا حل غا ی ل اا ا ری ا د‎ 
. السروجى» كا جعل الراوى ها نفس راوية تلك المقامات: الحارث بن همام. وتبدأ المقامة‎ 


)١(‏ انظر ترجة ابن عياض فى المغرب TE‏ الل عو ال ٠اس‏ خر ا 


والتكملة ص ۲۳۳. )٤(‏ انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الأدب 
(۲) التكملة ص ۷١ء٤.‏ الأندلسى: عصر الطوائف والمرابطين للدكتور 


(۳) راجع ترجمته فى الذيل والتكملة: القسم ‏ . إحسان عباس ص .٠٠١‏ 


0۲١ 
الجود‎ E بمنظر فى الريف والناس چون حول بې زيد السروجی» وهو ستحٹهم‎ 
والسخاء وهم يحدفو نه بالدراه» وهو يتلقف ولا يتوقف. وعرفه ونصحه أن بیت‎ 
منزله خشية اللصوص ویلبی دعوته» ویطعم عنده الطعام المر ىء حتى إدا أصبح الحارث‎ 
وجده غادر المنزل تأركا له رقعة فيها ثلاث قصائد. ويبحث عنه ويعرف ا ذهب الى‎ 
حانة. وتطيل المقامة فى وصف الخمر والشاربين ومن فى الحانة من الجوارى والغلان.‎ 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى القامة بمقطوعة شعرية.‎ 
وتنوه كتب التراجم مقامات لغیر أدیب» ولکن لا ندری هل هی کكمقامات عصر‎ 
أمراء الطوائف أو هى تستلهم الحريرى فى مقاماته الساسانيةء ومن أهم المقامات التق‎ 
وهو‎ ۷٠١ استلهمته مقامة العيد لعبد "' اله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدى المتونى سنة‎ 
من أهل مدينة پلیش,وکانت تحاورة لمالقة. وهى مقامة خاطب فيها الر ئيس أبا شید بن‎ 
نصر يستجدیه أضحية. وهو فیھا حکی قصة ساسانی من أهل الكدية أو الشحاذة الأدبية‎ 
ا الرجل دخل داره لیتناول شیئا من الطعام فقالت له زوجته لم جئت ؟‎ 
لا طعام لك عندى إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الجارة ا غ‎ 
فقال ها : صدقت وسأخرج الان لاحت لك عا دکرت» اف تقول له إنك لن‎ 
بشیء واخدت تون ن شأنه» ولا کان جد من خوفھا - کا يقول - ما يجد صغار‎ 
الغنم من الذئاب عدا يطوف السكك ونع ووب ألااى» وسال الرفأاق رق‎ 
الأسواقء إلى أن مر بقضاب (جران وبين يديه عنز وسأله أن يبیعه منه ویهله فی الثمن؛‎ 
عقد البيع. وعاد مع‎ NT وباغة لد ولا بعشرین دیناراء وانحدر معه‎ 
الجزار فلم جد العنز وکان داشرف فأخذ ینادی فی الأسواق والأزقة من رأى عنزاء وإدا‎ 
برجل فخار خرج من دهلیز يصيح أين صاحب هذا العنن والنز يدور فى الدهليز ويحطم‎ 
ما بقى من الطواجن والقدور. وطلبه المحتسب (شرطى السوق) وصاحب الدهليز ا‎ 
بیکی» ولم یعف عنه إلا بعد أن آدی عنه جیرانه ما افسااة عنزه. وتوجّه به مع ال حال الى‎ 
الرّقاق عجوز إلا وصلت ا بکم اشتر اه والأولاد یدورون بهء‎ E و‎ 0 
ما ربة البيت» فبادرت زوجها تقو ل :«لیس فی البيت خل ولا زیت» ومتی رح زوجتك»‎ 
والعنر ا واا سعدهاء وأخاف وعدهاء وما حبسك عن الکباة ش السمان» واا‎ 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريده» فيقول هما: وأين توجد هذه الصفةء يا قليلة‎ 


(۱) راجع فى ترجمة عبد اله الأزدى ومقامته وخا ها 
الإحاطة فى أخبار غرناطة (تحقيق عنان) ٤۲١/۳‏ 


o۲ 
امعرفة. فتقول له عند مولانا ومأوانا الرئيس الأعلى» ويفيض نى مديح الرئيس أي‎ 


والقافة وغه سا ا وهی فر ا ب كثيرة من المجتمع الغرناطى» 
تصور ربة البيت وما تکلف به زوجها من مطالب فوق طاقته حتى إذا أحضر هما ما ترید 
عادت ارت بهء قور القصاب ف ر وفد شا ف وسطه مئزرة وقصر ثو به وکشف عن 
ساقیه وشمر ساغده ف جشعه فى البيع. وتر ينا نظام التوثيق وكتابة العقود ف 
الأندلس وما كان a a‏ الفخارء والمحتسب ومن سشاغته م ااا ` 
ورجال الشرطة والعجائز وتطفلهن. والأولاد والتفافهم حول کل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


المقامات اللزومية سرقنطی 
هو ابو الطاھ ‏ حمد بن يوسف التميمى السرقسطى الإشتركونى نسبة إلى 
شار کونه : : حصن من أغال نطلل ى الغ الأجل. و اه ا ف سف ولك 
نسب إليها وقيل إنه من أهلها. ويقول ابن بشكوال إنه سكن قرطبةء ولا نعرف بالضبط 
هل سکنپا بعد أخذ التصارى لسرقسطة سنة ٠٠١‏ أو قبل ذلك وأكبر الظن أنه بارح 
E CN rO‏ إذ تذكر كتب التراجم أنه أخذ عن 
ابن السيد البطليوسى بلنسية وعن أب بكر بن العربى بإشبيلية وعن آبى على الصدق 
الأدب واللغة. Po‏ ا لکثرین من علاء aT‏ 
مقدمتهم ابن اء صاب کب الرد على النحاة. ولم تذكر كتب العراجم تاریخ مولد 
السرقسطى وذكرت أنه توف بقر طبة سنة ٥۳۸‏ للهجرة . ومن تاره کتاب المسلسشل ف 
ر أغة 2 ر منسشو ر ak‏ ومقاماته اللزومية أروع أا ومن أروع 


)١(‏ انظر فى أبى الطاهر السرقسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص .۳١۷‏ وقد نشر مقاماته 
بشكوال رقم ٠٠۷١‏ والتكملة لابن الأبار رق نشرة علمية حققة الدكتور بدر أحمد ضيف فى اهيئة 
٤‏ ومعجمه ص ٠١١‏ وما بعدها والإحاطة الملصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
0۲۱/۲ وتاریخ الأدب الأندلسى : عصر اران 


oY 
وقد وضع السرقسطى مقاماته فى محاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل‎ 
ها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى حاذاة بطل مقامات الحريرى: أبى‎ 
زيد السروجى واتخذ له راوية هو السائب بن تام فى حاذاة راوية مقامات الحريرى:‎ 
al a a a e a a الحارث بن همام.‎ 
وجعل السرقسطى مقاماته مسين بعدد مقامات الحريرى وبناها مثله على عَرّض جِيّل‎ 
شحاذ أدبي كبير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة الأولى إلى المقامة‎ 
. الخمسن» غير أنه بختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها ييزها‎ 
ما عدا أربع عشرة منها فقط هى التى ميزها بالألقاب. والشیخ ابو حبیب سدوسى من‎ 
عبان وکثیرا ما یظهر فی ثياب خلقة خلقة وأسالء منكرا لشخصه على طريقة الجريرى. وهو‎ 
دائما واعظ يزهد الناس فى الحياة ويحثهم على عَوّنه لا يرون من سوء حالهء ويلقون إليه‎ 
بالدراهم والدنانے أو یېدلون له الما كل والطعام» متخذا دائا حيلة ا موقفاء اتا‎ 
عطفهم. وكثيرا ما يشترك معه فى الموقف أو الحيلة راويته السائب أو ابنه حبيب أو ابنته‎ 
اتی تخذ منبا جارية ببيعها ويأخذ ثمنها یح اا حر بطر بان ورا‎ 
حريتهاء حيلة من حيله.‎ 


ومقامات السرقسطي مبنية على السجع مثل مقامات المحر رئ غر .انه افتدى فة 
بأبى العلاء المعرى فالتزم فى نسجه مالا يلزم من تعدد قوافى السجع أو نهاياته مشترطا 
على نفسه أن تکون من حرفین أو أكثر. ولا يكتفى بتصعيب الممرات إلى سجعاته فى 
بعض مقاماته» إذ نراه فى المقامة السادسة عشرة يشترط نفسه ان تثو ا سجعاتها: 
ثلائية ولذلك ساها المثلثة مفتتحا ها بقوله: : «أقمت E‏ فترشفت مائها آى 
مزنة» وتوطاًت من أكنافها کل سهلة ت وسمی تاليتها المرصعة لاله یکت 8 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل القزم فيها حرفين أو أكثر کقو له فى مطلعها: نشت 
إلى الوطن المحبوب» ونزعتر إلى انسل الملشبوب» حيث مارب الشباب وملاغي 
اجات وشن الثامنة عشرة المدبجة لأنه جعل ھک ف کل سجعتین تتقابل ف 
نہایاتها وتتعادلء على شاكلة قوله ف إوعظها: : «وسامك" السام ورافعهاء و اجات 
الما اها اك ف حال ال لطر ون اهل اكا مقترب». e‏ | 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلائين أن بختتم كل سجعاتها بحرف المزة افا : 


(00 ية ى افغاصا ” ل () .سامك: رافع. 
(۲) العطن: ميرك الإيل. 


o 
الهمزيةء واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلائين بحرف الباء ولذلك ساها البائية» وسمى‎ 
الرابعة والثلاثين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلائين الدالية‎ 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبا مئل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلاثين فاختتم‎ 
سجعاتها بالنون وساها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات الخمس‎ 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها‎ 
وثانيتها على نسق الحروف المجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حروف أبجد المعروفة,‎ 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة‎ 

على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيا عدا المقامتين الثلاثين 
والخمسين» فقد استعرض فى أولاهما على لسان البطل ميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسىء» وخص الثانية - وهى المقامة 
ا مسون - بالحوار فى النظم والنغر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريب» وبينما ينتصر حبيب للشعر ينتصر غريب للنغر. حتى إذا اشتد بينه) 
الخصام» تدخل بينها أبوهما الشيخ أبو حبيب للوئام» مبينا أن لكل من الشعر والنثر 
تحال والإحسان أنواع وضروب» حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاها- 
کا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخبرة - أن يقوما على حرفة الكدية وأن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية بوضوع محدد 
المقامة التاسعة عشرة» وهى فى وصف الخمر وحاناتا. وداثا يتنقل الشيخ ا 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العام اللإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد» وفى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان. ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. وال ق انحا كار من الم وة اة 
مثل عدن والشخر وظفار وزبید والبحرين واليمامة, ونزل بالعراق فی بغداد وواسط 
والأنبار والرقة انول بإیران فى الأهواز اا والریٌ ومروء وتوغل فی بلاد 
الغرك إلى الكرج وصو ل وغزنة. ولا یکتفی السرقسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى والقفارء إذ رأى أن بخوض به البحار وان يضم إلى 
رحلاته اليرية کا صنع الحريرى رحلات بحرية ا فیها عا کتبه أصحاب تلك 
ا غل وسا اا و الا الا واا رين واه العا تة ال 


O0 
E العنقاء أنشى الخ‎ 
esl عن رحلاتهم فی أعماق البحار ال مبالغین فی وصف ضخامته) وقوتپ)‎ 
وحملها لمن تحطمت سفنهم إلى الد والبلاد امأهولة» على نحو ما نقرأً عند اران‎ 
بزرك بن شهريار من بحارة القرن الرابع المجری فی کتابه : «عجائب اهند: بره وبحره‎ 
وجزائره» اد يقول إن الخ أنقذ سبعة غرقت سفينتهم فى جزيرةٍ بقرب المند ویروی‎ 
| عن بعض اللاحين أنه رأى ريشة من ريشه تسع مسا وعشرين قربة من قرب الماء‎ 
كا يذكر أن بحارة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن يقدموا بها إلى جزيرة صغيرة‎ 
رأوها ف طر يقهم, فنزلوا جا وأصلحو اء عيب سفينتهم وعن هم أن يوقدوا نازا أبعض‎ 
أغراضهم» فاحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم» فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهم» وتو لتهم‎ 
الأهشةء أذ راو المر ية تفرضى فى الما وغر فا أ ا كانت طافية على وجه الماء‎ 
وأحست النار فغاصت. وإنما ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ الخرافى قبلها‎ 
لأن من يقرأ مقامة السرقسطى العنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب يررك ين شهريار.‎ 
وأنه استعد مته حين جعل بطل مقامته وراويته يلججان فى رحلة بحريةه «وخرجان ال‎ 
دة غر ية وار ازبفة زلا الات ولا افكار. ولا غرفان ولا إنكارء إلى أن‎ 
و وصحَوّا من تلك السكرات» فعلا أن الجزيرة حيوان بحرى‎ 
ثم ا وشمس.» ثم قمُس" فی الماء وانغمس» والسرقسطی يشير بهذا‎ ٤ صر‎ 
الوضف للحيوان إلى أنه سلحفاة. فانها حيوان بحرى برى إذا نزل إلى الماء قضذا‎ 
للاستراحة من طول المقام فى البر طفا على اوجهة. وما يليت السرقسطى أن يقول إن‎ 
بطل المقامة وراویتر, « أظلتها َة ظليلة وسحابة بليلة». وتهبط السحابة إلى الأرض وإذا‎ 
يقول‎ a هی الرخ رخ العنقاء» ويطيل‎ 
٠ السائب الراوى‎ 


«ثم لما صدَّع الفجر ووضح. واخضل ال ونضح. هان ف الوا سرا 
رفيقا“» وجعل السحاب يسايرنا رفا تمق تتا الروت وتتطلع الا المغارت 
والشروق» إلى أن فارقتنا البحارء وعلمنا أنه الإصحار" ولما يجن من ليلنا 


)١(‏ أريضه: حسنة المرأى. )٤(‏ اخضل: ابتل. 
(© اخ ف الهد ا ان الارض. (ه) رفيقا: لينا متندا. رفيقا التالية: صاحبا. 
)۴( شن فر قمس فى الماء: غاص. )٦(‏ الاصحار: يريد الأرض. 


o 
الإشحار". ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض ذاتٍ أشجار وأنهارء ورياض مونقة‎ 


زا فخیر اا من لاف النيل و 4 فار و طه» فحمدنا الله د ۰ 
e‏ وتقلبنا ف ات وسا ) 


و اوغا الاي اوا ا ا 
وف اتا ك امام ع خد وي اا ب وو ر ی اا 
- ويعود السرقسطى فى المقامة السابعة والأربعين إلى الحديث عن رحلة فى جزائر اند 
لبطل مقاماته وراويته» غير أن الراوى لا يفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شىء من الجائب البحرية هناك إذ شفل غن ذلك بققضاء ليلة ماجنة مح البطل ف خاش 
غناء. وكأنا كان السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب. ال ا ا الحادية 
ارغان ی ی د اق ويرمر عليه ویلاعبه» ومعروف أن رمز مدرید فی عصرنا 
إنغا هو الدبٌ. وفى الح أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية التق 
حاکت مقامات الحریری بعده» وكانت حرية بأن يتجرد ها شارح مثل الشريشى مواطنه 
وكأنما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل بلده. 

وخر ا أن تغرف أنه كان للمقامات ثي راضح ق الأذب الإسان إد فا عل 
غرارها فى منتصف القرن ال ا المیلادی لون من الفن القصصى, ازدهر 0 
الان الال ف ضا ارد المتسوالين ويقوم غل العا او الا ت 
أقاصيصه باسم « الأقاصيص البيكارسية » و ن بطلها باسم « البیکارو» ودائ) نشاته 
متواضعة ویعانی من آلام المسغبة والبطالة. فيتخذ الل 0 ك 
مستخدما فى ذلك حيلا وألاعيب شتى تاما ا ان د وش دا 
E E E O‏ 


(ب) الرحلات 
لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النبوى 


الشريف هى التى جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العام الإسلامى وما وراءء من . 


)١(‏ الإسحار: السير فى السحر. والإسلام فى النهضة الأوربية ص ۸۸ وما بعدها. 
(۲) انظر فى ذلك د. مکی فی كتاب أثر العرب 


` ۷ 


٠‏ بلدان وشعوب فى آسيا وأوربا وخاصة فى أنحائها الشرقية لاكتشاف المجهول من تلك 


1 الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضا فإن تعدد مراكز الثقافة فى العالم ا 
وف الأندلس نفسها منذ عصر أمراء الطوائف حبب الرحلة ا المشغوفين بالعلم والعلاءء. 
على نحو ما نجد فى عصرنا عند شبابنا العلميين من شغفهم بالرحلة إلى الغرب للتزود ‏ 
منه فى جميع ضروب العلم والمعرفة. ولا ننسى السفارات ت الخارجية التى كان يرسل با 
حکام الأندالس 9 ی عصر شرا الطرائف 1 اخوام من 8 الأنداس . 
الخد إلى الدولة المغانية. :کارت الرحلات والسفارات الداخلية زمن ن أمراء اا 
ا البلاد والرعية. E a‏ الداخلية e‏ الكاتب خمد بن 
مسلم الدانى عن إقبال الدولة على بن مجاهد إلى بعض أمراء الطوائف من مثل 
المعتصم بن صادح مر ا والمعتضد ا اة حن نأازعه المقتدر بن هود 
٤۷0 - ۳۸(‏ ه) انان سرقسطة فى أحد الحصونء فكتب إلى أغلب قائد ابن ماهد 
ووالةغل مور ت اغات سفارته فى رسالة طويلة ساها «ط المراحل» فال 
ابن بسام إنه اقتضب من فصوهما لطوها ما يدل على براعة كاتبهاء وبلغ ما اقتضبه منها 
نحو عشرين صحيفة. وى فواتحها يتحدث محمد بن مسلم عن صداقته لأغلب وشوقه 
للقائه. ویذکر دعوه إقبال الدولة |خوانه من ااء الطوائف لانجاده» وندأءه عليهم ١‏ 
لإمداده فاستغشوا بأكامهم وجعلوا أصابعهم ی آذانب. ویقتطف ابن بام من ارسالته 
قطعا بديعة فى وصف الطبيعة وأخرى نى وصف ما كان ينغمس فيه أمراء الطوائف من 
/ 
ترف بالغء اذ بنوا - من عرق الرعية - القصو ر المشيدة» وألحقوا بها حدائق بهيجة. 
ونون کف .کان يطاف عليهم بصحاف من فضة وذهب» وحين يتوضئون تلهم 
a.‏ من التبر وأباریق رو بالدر: در رالراب ج حجر خاصة روکان ا فیھا ) 
و س حین مر ورأی ما نزل بها من ا والذل واطوان قوله: 


f ۰ ۰‏ 2 2 ر 


)(٠‏ انظر فى الدانى الذخيرة ٤۲۷/۳‏ والمغرب (۲) طساس: جمع طست. 
Ee0/Y‏ ` 


o۲۸ 
:وأرغب [فی] زیارتها ولو لماماء اة رؤبتها ولو ماما لألمح دار الخلافةء وار بیت‎ 
الرياسة, ا أسلك فی منازل المدينةء وأنظر فی تلك المشابه المسة: فادا رسومها‎ 

ا الاعلام واا ماثلة الشكل والقيام. . ووففت بالقصر المر وانى وانتبذت إل 

المنترّه العبد الرّحمانى" فإذا الثلاث الأثافى ‏ ادنار البلاقع » وقیل هنا كانت 

3 
قصورهم وهناك هی قبورهم» قد صارت معاقلهم ترابا. ومساکتهم يباب“ ». 


ويطيل فى تصوير محد قرطبة ايام بی أمية ویبکیھا بکاء مۇثرا ويصور ا وقبابه 
ومقصو رته الفخمة وزخارفها البديعةء والمحراب والمصحف العثانى بجانبه» وكأنما بيده 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ويختم الدافى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 
مدی ريه به وها اغدق عله من النحفت والطرف. ) 

كا ال ل الأندلسيون منذ القرن السادس اهجری ومن همهم ا ا 
الغرناطى ٠١٤ - ٤۷٤(‏ ه) شغف بالرحلة وتجوٴل فى إفريقيا وزار صقلية سنة ١١ه‏ 
ومنېا رحل إلى مر وزار الشام والعراق» وتحول إلى نواحی البحر الأسود (بحر الخزر) 
غا فی بلاد الصقالبة والبلغار وعلى ضفاف نهر «الشو اء وصعد الى أقصي الشال فى 
روسیا» وسجل مشاهداته فی کتابه « تحفة الألباب ونخبة ة الأعجاب» وله کتاب ساه « تحفة 
الكبار فى أسفار البحار» ونشر سیزاردوبلر بمدرید ما شاهده فى شرق أورباء وهو يكثر 
فيه من دذكر الخوارق والعجائب النرافيةء غير أن به من حين إلى حين بعض حقائق 
ومشاهد ية كمتهد ال حارةة يزحلق بہا الناس على الثلج فى روسيا يقو ل : 


«الطريق هناك فى أرض لا يفارقها الثلج أبداء ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا 
(رُحلوقة) یتحتونهاء طول کل لوح باغ وعرضه شي ومقدم ذلك اللوح ومۇخرە مرتفعان 
عن الأرض. وف وسط اللوح مو صع يصح الماشى فيه رجلهء وفيه ثقب» وشدّوا فيه سيو را 


)۱( نسبة إلى عبد الرححن بن الناصر أهم حکكام 


)۳( الأثافى : ثفية. والثلاث الأثانى: ثلاثة 


أحجار توضع عليها القذرء وكانت القبائل تتركها 
وراءها حن ترحل عن الديار. 

)۳( البلاقع : المقفرة. 

EOD 

)0( انظر فی ای حامد ورحلته مقدمة جيرييل 


فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 
عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرافى 
لکراتشکوفسکی تعريب الأستاذ صلاح الدين ' 
عثان هاشم (طبع لجنة التأليف) ص ۲٠١‏ وتاريخ 
الجغرافية والجفرافيين لمؤنس ص ٠٠١‏ وكتابنا: 
الرحلات (طبع دار المعارف) ص ١١‏ وما بعدها 
وبالنثیا ص ۳۱۲. 


0۹ 
من جلود قوية اقل ا ا ويقرن [الرجل] بين اللوحين اللذين يكونان فى 
رجلیه بشندال (حبل) طویل مثل عنان الفرس» يسکه نى يده الشال» وفى يده اليمنىٍ 
عَصًا بطوله» وفى أسفل العصا مثل كرة ة من الثياب محشوة فیا کر ا را ` 
الإنسان خفيفة. و عل فك الها رن الت ويدفع العصا خلف ظهره کا يصع 
املاح فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعةء ولولا تلك الحيلة لم يكن أحدا أن 
شى هناك البتة لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبد البتة. وأى حيوان شى ِ 
عليه يغوص فى ذلك التلح فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب» فإنها 
تمشى عليه بخفة وسرعة». وهى صورة من التزحلق قدهة شبيهة أدق الشبه بصورة 
التزحلق الحديث الذى تعقد له المسابقات سنويا فى لیلاد الأوربية. 


وا اى امد ا اق مورا ادن ان ر وسنفرد له مح رحلته 
كل رطفا مو رال اهر ال اط افاي أو الا الوت لكان نى 
وسمى رحاته «تاج المفرق فى تحلية علاء إفريقيا والمشرق» وقد لقى فيها كثيرين من 
العلاء وروی عنهم» بدأها فى ٠۸‏ من صفر سنة ۰ وظل يلقی العلاء سنوات ويأخذ 
عنهم» > ونزل تونس وعینه أمیرها کاتبا فی دیوانه زمنا یسیرا ثم عاد إلى بلده فعين بها 
قاضيا. ويقول لسان ال ا إنه حح وقيد عن العلاء ورحلته فی 
ا فيه البلاد ومن لقى بفصول» ا أکثرها من کتابات العاد الأصبهانی 
وصفوان بن إدريس. ولابن جابر الوادی آشی الذی مرت ترجته نی الفصل الماضى 
لةه دون فيا ا اكسة من الفراند الأدبية آثناء اسقارة ا لر > 


ويلقانا ابن" الحاج النمیری الل دة ۷ا اة ک عة وید غ برو ر تة 
حتی ادا کانت سنة ۷۳٤‏ عین کاتبا فی دیوان ى الحجاج پو سف الأرل أمبر غر ناطةء وف 
سنة ۷۳۷ رحل لأداء فر يضة الحج» ونزل نی عودته بقسنطينة سنة ۷۳۹ وخدم أمراءها 
الحفصيين» > ثم تر کهم وخدم أبا المرينى حتى سنة ۷٤۷‏ إد رأی العودة إلى أداء 


(۱) انظر فی أب الیقاء ورحلته لإا 01 ص ۱١‏ والمنہل الصافی لابن تغرى بردى 11/١‏ . 


ونيل الابتهاج (طبع فاس). ص ۹۹ والكتيبة وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص ۸۷ ونثير 
الكامنة ص .٠١٤‏ فرائد الجهان لابن الأحمر ص ١١۳‏ ونفح الطيب 


)۲( راجع و ف ابن النمیری الإحاطة ۷ ورحلة: «فيض العباب» حققها الدكتور 


O۰ 
فريضة الحج وعاد فخدم الحقصيين سنة ا ودين غل اة لا ر‎ 
أن غتان وجمل رتس دو ان الك وأفلت غت رة‎ e E a 
٠ وكان شاعرا يدا فى الشعر‎ ۷۷٤ وعاد إلى غرناطة فعین قاضيا إلى وفاته بعد سنة‎ 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب نى الإحاطة له رحلة « فيض العْباب وإحالة قداح‎ 
الاذابة ق الحر ك إل فطع رالراب وقد عقا زتره باز اط < كاف تان‎ 
الامش - الدكتور محمد بن شقرون» ووضع بين يديها مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة‎ 
السلطان أبى عنان المرينى من فاس إلى سلا والعودة منها ثم إلى قسنطينة والزاب والعودة‎ 
منها عن طريق الصحراء. والرحلة وثيقة تاريخية مهمة عن فتح بنى مرين لقسنطينة‎ 
و وتونس وبيعة البلدان المغر بية لأبى عنان» وقد كتيها ابن الحاج بأسلوب أدبى التزم‎ 
فيه السجع وبعض المحسنات البديعية مع العناية باستخدام التورية والتصنع‎ 
للمصطلحات العلمية وبعض ض الألفاظ الغريبة ما أشاع غير قليل من التكلف فى صياغة‎ 
ا‎ 


ولصديقه ابن الخطيب معاصره الذى مرت ترجته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب» وأول ما نقف عنده رحلته" مع آمیره ابی 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض الثغور الشرقية لإمارته ساها: « خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشمال الشرقى من 
العاصمة غرناطة إلى وادى آش فإلبيرة. ويعود الموكب من طريق آخر مارا بثغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أب الحجاج ها ولغر ها فن ادن ابد 
باستعراضات عسكرية» يشترك فيها جند الأمعر مع أهل البلدة إذ كانت بلاد الإمارة 
ا سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات» وكن يبن الرجال وحييهن الرجال» ونظن 
ظنا أن کثيرات منهن كن سافرات إذ عرفت الأندلس - کا مر فى غير هدا الموضع - 
الور شا ) 


ولابن الخطيب رحلة ثانية ساها «معيار الاختيار فى ذكر الأحوال والديار» ويسميها 
مقامة ‏ وليست مقامة بل رحلة کسابقتها و ا وثلاتن مدينه من مدن امارة 


Se E E EN O 
لسان الدين بن الخطيب حقیقی د. عختار العبادى.‎ 


o1 
 ءاهتقباس غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة مسجوعة مثل‎ 
وتصور فی تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقافى وكل ما بها من صور الحياة» مع ذكر محاسن‎ 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساوىئ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين‎ 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة» وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه ساها‎ 
E E «نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب» وكانت فى أربعة أجزاء‎ 
لن وني ال الان وهر ف خا ا بالصحرة إل تخل هتاه مظنة اطسن‎ 
“ ويزور هناك قبر السلطان أبى الحسن المرينى ويفيض فى الحديث عن أحوال قبيلة هنتاتة.‎ 
وو غات و الد ااا وه صدا وا راک ر من و‎ 
طريقه إلى مدينة سلا على المحيطء ويذكر كل ما فى تلك المدن من مساجد ومكتبات‎ 
ومدارس. ورحلات ابن الخطيب عامة تكتظ ببيان أحوال المدن الأندلسية وا مغر بية‎ 
الاجتاعية والثقافية..‎ 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة ‏ بى الأجمر فی غرناطة بالقلصادی على بن محمد القرشى 
اطي ١ه‏ الى كف الفضل افان بت علاء الرباضة وله رة 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والزيارة ال ماق وتال وی ال که 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقدم ها ونشرها بتونس الأستاذ محمد آبو الأجفانء 
وهو لا يتوسع - باستثناء مكة ومناسك المحج - نى وصف البلدان التى نزها ذهابا وإيابا فى 
رحلته إلى احجان بل يل بها فى إيجاز شديد ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ هم فيهاء 
وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة ویبلغون عنده ثلاثة وثلاثین شيخا. والکات أشبه 
بحتب الفهرسة والبرامج منه بکتب الرحلات» وهی کتب اشتهرت اا کنن ھن 
فدیم» وفیها یذ کر مۇلفوھا شیو خهم وما سمعوه متهم وأخذوه عم من مؤلفات. وحری 
بنا الأن أن نتحدث عن رحلة أبن جبير. 


(۱( دشر هذا از د مختار العبادی بالقاهرة. 


o۲ 


| رحلة أبن جبير 

هو محمد" بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى المشهور باسم ابن جبير» أصل أسرته ‏ 
من مدينة شاطبةء ولد ببلنسية سنة ٥۳۹‏ وقيل سنة ٠٤١‏ وسمع فى نشأته من أبيه وعلاء 
موطنه وأكب على دراسة الفقه» وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة» وطمح الا 
الدواوين» وألحقه أبو سعيد عثان بن عبد المؤمن حاكم غرناطة لأبيد عبد لون ن 
لاغ یوسف حتی وفاته سنة 0۷۲. وکان عثان شغوفا بالأدب. وت على نفسه أبن 
جبیر فکان بحضره بجحالس شرابه وعبثا حاول أن يقنعه بالشراب معد E‏ 
وذات يوم أقسم عليه ليشربن ا ر ع ر و ی ی کو 
با سعيد الكأس دنانير سبع مرات وصب ذلك فى حجره» فحملها إلى منزله. وصمم أن 
يجعل كفارة شر به الخمر الحج بتلك الدنانير» حتى إذا كانت سنة 0۷۸ باع ملكا له تزود 
به للحج» وفصل من غرناطة فى شوال» وركب البحر فى سفينة لبعض أهل جنوة قاصدا 
إلى الإسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعيد مصر» ومنها إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأحر إلى جدة» وقصد من فوره مكةء وأدی فر يضة الحج» وزار 
القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان يكث بعض الوقت ويدون ما شاهده فيها من مساجد ومدارس وغرائب» ونزل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات» فجاس خلال ديارهم وسجل كثيرا من 
اخواه ورك ابن المخوسط مى كال سفهة ية عاندا إل مره وات 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجول فى بلادها» ورجع إلى السفينة. ونزل منها فى قرطاجنة 
بساخحل الأندلس فى ٠١‏ من المحرم سنة 0۸١‏ 

ورحلة ابن جبیر تقص ما شاهده فی البلدان التی زارها ونزل با فى صورة مذكرات 
يومية» ومع کل بلدة وكل و ا باليوم والشهرء ویبدو أنه كتبها فى أوراق 
منفصلة» وكان الموت عاجله قبل ان بجمعها نهائياء فجمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبن جبير ورحلته المغخرب ص ۲۹۹ وبالنثيا ص ۳٠١‏ ودائرة المعارف 
AL/Y‏ والإحاطة ۲۳۰/۲ ومقدمة رايت لتحقيقه الإسلامية فى ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لرحلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن دار المعارف) ص .1٤-۷١‏ والرحلة طبعت مرارا 
وکتاب د. مانس ص LY‏ وکر اتشکو فسکی ف نتن والقاهرة. 


OT 

من المستشرقين والعرب أن يطلقوا عليها اسم «رحلة ابن جبير». ا د 
الرحلة حح فى كل متها والسبب ف أولاها أنه سمع بفتح صلاح الدين لبيت القدسٍ 
سنة 0۸۲ واستیلائه عليه من أیدی الصليبيينء فحدثته نفسه أن وز تلك الماك وعلم 
الإسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة 0۸١‏ وعاد سنة 0۸۷ ال غر اط وا 2 
سكن مالقة ثم سبتة منقطعا إلى إساع الحديث النبوى وروايته. وكان فد تزوج من 
أم المجد عاتكة بنت أبى جعفر الوقشى وزير ابن همشك أمير جيان قبل دخوله فى طاعة 
الموحدین» وکان کلفا بہاء وتوفیت فعظم وجده عليها» ونظم فيها - بجانب دیوانین له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان الزمان - ديوانا سماه: نتيجة وجد الجوانح فى تأبن ٠‏ 
القرين الصالح». راک هن عو ا اها رل راه لاخر لاء الجج 
سنة 1١٤‏ وجاور بمكة فغرة» ثم ارتعل إلى الإسكندرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة. 
GIG STE‏ 


الزمن. 


E O O ا‎ e 

کثیر: کأنا بيده ريشة e‏ ا رائعة کا فى تصويره للاسكندرية حين تزه 
ومبانيها واسواقها e‏ العجيب وما با من a‏ وبیوت 
والمال الذي یدرس و الذى يرتفق به. ls‏ القأهرة ویصف ا 
وأبا اول ورسم مشهد الحسين حقيد الرسول عليه السلا ى لوحة باهرة ا 
E ROR TEE bA E TS‏ 
وينزل مدينة قوص ويصف الحياة فيها كا بصف مدينة عيذاب على البحر الأحمر ويقول 
فی بحرھا جزائر بها مغاص للؤلۇ نفيس. وير كب البحر إلى جدة وينزل مكة» ويرسم 
السجد الحرام نى لوحة باهرةء تمع كل تفاصيله بأركانه وأبوابه وكل ما يغشى جوانب 
فيه من ذهب وفضة وستور حريرية وما به من مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وقباب بديعة وسار وأعمدة بديعة التركيب. . وتشغل هذه اللوحة 
صفحات متصلة من الرحلة لاأ تترك شيئا فى المسجد ولا فى ظاهره وسطحه إلا تقيده. 
ويرسم لوحة باهرة > لمسجد الرسول عليه السلام كاللوحة التى رسمها للمسجد الحرام» 


o4 
ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر) والمنبر‎ 
: الشر يف‎ 


«الروضة المقدسة مع أخر الحهة القبلية عا يلل الشرق...وشکلها :شکل. عجیبت 
لا یکاد يتأت تصویره ولا ثیله. وجحميع سعتها من جيع جهاتپا مائتا شبر واثنان وسبعون 
غا ر رعا الد ا الرائع التعت» وينتهى إزار منها إلى نحو الثلث 
أو أقل يسيراء وعليه من الجدار ا مرم ثلتُ آخر قد علا, تضليخ المسك ا 
من الجدار شبابيك عودٍ متصلة بالسّمّك الأعلىء لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
كف ال وإلى حيز إزار الرخام تنتهى الأستار' ST‏ . وفى الصفحة 
الق ان وجه النبى إل مسمارٌ فضة. هو أمام الوجه الكريم فيقف الناس أمامه 
للسلامء وإلى قدميه ية رأس أ بڪر الصديق رضی الله عنه» وراس عمر القاروق عا 
يلى كتفى أي بكر الصديق رضى اه عنهاء فيقف المسلم مستدبر القبلة ومستقيلى الوجه 
الكرث فل ثم ینصرف ینا إلى وجه ابی بكر ثم إلى وجه عمر. وأمام هذه الصفحة 
الكرمة نحو عشرين قنديلا معلقة من الفضةء وفيها اثنان من الذهب. وعن يمين الروضة 
المكرمة المنبر الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة. وهو مرحم کله وارتفاعه نحو 
القامة أو أزيد. وسعته حخسة أشبار. وک ا انية, وله باب على 

الا مقفل» يفتح يوم الجمعةء وطوله أربعة أشبار ونصف, والمتبر مشي بعود 
لآبنوس. ومقعد الرسول ييه من أعلاء ظاهر» قد طب عليه بلوح من الابنوس غير 
متصل به يصونه من القعود عليه» فيخل الناس أيدم إليه ويتمسحون به تبركا بلمسٍ 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسةرسل أبن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
المتصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
٠‏ رضی الله عنه» ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد. ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعلائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ. ونی وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أقی فيها برَّقائق من الو عظ وایات بینات من الدكر طارت ها .القلوب اشتیاقاء 


اا ا 2 ا وتردد بشهقاته ا وأعلن ‏ 
التائيون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح» فشاهدنا مولا لا 


o0 
_ النقوس إنابة وندامةء ويذكرها هول يوم القيامة فلو م نركب نبج البحر» ونعتسف‎ 
مفازات القفر إلا مشاهدة مجلس من حالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة.‎ ٠ 


ص 
¢ 


ويصف بغداد ومساجدها ومبانيها وأسواقها واا ويغادرها إلى الموصل فحلب» 
وتروعه مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الملحقة به وكأنه) فى الحسن روضة تاور 
أخرى. ويصل دمشق جنة المشرق وعروس المدن. وتروعه بساتينها المحدقة بها إحداق ِ 
لمالة بالقمر وما يد بشرقيهًا من غوطتها الخضراء بحللها السندسية البديعة وينوه 
بحسنباء ويقول صدق القائلون عنها: «إن كانت ال جنة فى الأرض فدمشق لا شك فيها. 
وإن كانت فى الساء فهى بحيث تسامتها (تقابلها) وتحاذيها». ويطيل الوصف لمسجدها 
الأموى العظيم وما به من عمد وقباب وأبواب وما عليها من نقوش وما يتد على حیطانه 
وسقوفه من الفسيفساء البديعة وما به من مقاصير وغرائب التصاوير. ويفيض فى الحديث 
عن مشاهد دمشق وأسواقها ومدارسها ومارستانها وما ها من خانقاهات للمتصوفة. 
وأشاد بأعمال صلاح الدين الأيوبى فى الشامء» كا أشاد بها فى الإسكندرية والقاهرة» ونوه 
بانتصاراته على الصلیبیینء وتغلغله فی دیارهم» ولاحظ أن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 


وير وحون فى الدارين: دار الإسلام ودار ححملة الصليب دون ای اعتراض؛ والحرب مح 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويبحر من ميناء عكا مع التجار النصارى فى 
ای س اة لسفر الخر يف وكانت متجهة إلى مسينة فى صِقلية. فنزل بها وتجول 
ئ لد اا اكان الملون قد فتحوا تلك الجزيرة نى مطالع القرن الثالت المجرى 
وع بوها دة قرنين ونصف إذ فتحها الو رمان. وكان ملوكهم الأولون يحتضنون الثقافة 
لمر بية يعون علماءهاء ويجلسون منهم مجلس التلاميذ ما أتاح لصقلية حينئذ أن تصبح 
مجازا لعبو ر الثقافة العربية الإسلامية إلى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثانى وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامهما بالطوابع العر بية الإسلامية. ويصور ذلك ابن جبير فى 
حدیثه - برحلته - عن غليوم الذى زار الجزيرة فى عهده. فيقول عنه: ٠‏ 


وخر کر ا ا ا واک له نى أحواله والمهمٌ من أشغاله» حتى إن الناظر 

ف مطبخه رجل من المسلمين.. ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية. , 
١‏ ر ر عل أعلمنا به أحد خدمته المختصين به - «الحمد له حق 
حمده»» وکانت علامة أبيه «الحمد له شکرا ا و ر 


o7 
فمسلات کلهن» يقول: ومن أعجب ما حاثنا به خدیه: بحیی بن فتيان الطرّاز أن‎ 
و النصرانيات تقع فى قصره» فر م تعيدها الحوارى المذكورات‎ 
مسلمةء > وهن على تكتم فى ذلك كله وهن فى فعل الخير أمور عجيبة. ا فتیانه الذین‎ 
هم عیون دولته وأهل عمالته فى ملك فهم مُسلمون. ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطعا‎ 
وتاجرا (طابا للأجر) ويتصدق تقر با إلى اله وتزلفاء وم فى فعل الجميل أخبار مأثورة».‎ 
وهی ونيف تاريخية مهمة فيا كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى يام‎ 
ملو کهم الأولى بصقلية. ویتنقل ابن جبیر فی الجزيرة» وما یذکره عن نساء النصاری ف‎ 
بالرم» العاصمة این کن پلسن فن ری المسلهات ويتحجبن مثلهن منتقبات بالنقب‎ « 
الملونة كا يتزين على طريقتهن» ويقول إنهن ن¿ فصيحات. ومع ذلك کله يقول ابن جبیر إن‎ 
راية الإسلام ستنكس هناك وسيصبح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك‎ 
ارا بعد غان وضدى حدسة: وقد أبحر من صقلية إلى قرطاجنة على الشاطىء لين‎ 
ومنها إلى غرناطة. وأالرحلة - بحق - متعة لا بأسلوبها الأدبى المرسل البليغ فحسب» بل‎ 

اشا ملا حظات أبن جبير الدقيقة المتنوعة. 


EE 


تعدثنا - فى الصحف الماضية - عن كثرة العناصر المكونة لسكان إيبيريا وأنها ظلت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القدية الثلاث: أوربا وافريقيا وأسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليونان والقرطاجينيين والر ومان TOTS‏ 
يڙها فی ار الحضارة الإنسانيةء وغزاها القوط المتبر برون فى القرن الخامس للميلاد 
ا وا ون - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر با فح 
العرب لإيبيريا سنة ۹۲ هھ /۷۱۱م والجهود الى بذها موسى as‏ 
فی فتحها حتی خليج بسكاى وجبال البرينيه التى تفصلها عن غالة (فرنسا). ولم تكد 
تمضى أربع سنوات حتی أصبحت إیبیریا من جنو بیھا إلى شاليها تدین بالولاء لدمشق 
کإقلیم من أقالیم الفرلة اة ونستتد عي الفاتحان العظيان إلى ق :ا س 
سنة ۹١‏ للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبر بر أرط 
إيبريا وجنوبيها» وسموا ديارهم - بل إيبيريا جميعها - باسم الأندلس ادا م 
كلمة «فندالس» سکانها فى الجنوب. وتدخل الأندلسس فى عصر الولاة منذ سنة ٠١‏ إلى 
سنة ۱۳۸ وأبلى نفر من ولاتها - حتى سنة ١١١‏ - بلاء حسنا فى غزو غالة (فرنسا) 
ويفرضون على إقليم سبتمانية بجنو بيها ولاءه للعرب» وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون وف اتجاه بواتييه إلى الشال وليون إلى الجنوب» وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
ہیں قبائل العرب القحطانية والمضريةء وبين العرب والبربر» فيتوقف هذا المد العظيم, 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 

ويقيّض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عبد الرحهمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد الك سنة ۱١۸‏ للهجرة بحر الزقاق إليها وإعلانه فيها ميلاد 
دولة أموية غر بية تخلف دولة آبائه فى دمشق تى التى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
۳۲ للهجرة اد فوا 4 واخفاده الذين امتد حکمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
فى تأسيس حضارة أندلسية عربية باهرة» وقد أخذت تلك الحضارة فى التكامل لعهد 
عبد الر من الأوسط الذى أنشأً للدولة أسطولا بحمى موانيها على امحيط الأطلسى 


oY 


o۳۸ 
الخ المتوسطء ووضع لحكم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ ها مجلس وزراء على‎ 
نحو ما نعرف الآن من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة» وأضاف إليه هيئات - باسم‎ 
 ةيسايسلا خطط - للإشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة‎ 
والحضارية لعهد عبد الرحمن الناصر الذى فرض سلطانه على المسيحيين فى الشال.‎ 
وما يلبث عهد الدولة الأموية أن ينتهى بفتنة كبرى ظلت نحو عشرين عاما. وينشأً‎ 
عصر أمراء الطوائف. وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات. ويعبارة آخر ئ ال مارات‎ 
ET كثيرة. ویتنافس الأمراء فی الإکثار ما حيط بهم من شعراء وعلاء وکتاب.‎ 
امك الفا إل اتن هكري آذ شالارا للف‎ Ee الأدب والعلم‎ 
 نييحيسملل‎ - واللهو وکل فنونه» ويتناحرون فيا بينهم» على حين يرکعون - خانعين‎ 
الشماليين. ما جعل ألفونس السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد‎ 
للهجرة ویستولی علیهاء حتی إذا ار يبق منزع فى قوس الصبر‎ ٤۷۸ الأندلس سنة‎ 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استصرخوا جيعا يوسف بن تاشفين أمبر‎ 
وسحق جموع ألفونس السادس فى‎ ٤۷۹ المرابطين فى المغرب» فعبر إلى الأندلس سنة‎ 
الزلاقة سحقا ذريعاء وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جيعا.‎ 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف» وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك.‎ 
وتتداركها دولة الموحدين» وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع‎ 
المجرى» ومن مفاخرهم تدمير أميرهم يعقوب الموحدى لجيش ألفونس الثامن نى موقعة‎ | 
وتعود الأندلس منذ سنة 1۲۳ إلى التفكك. وتقع کارة من مدنا‎ .0١١ الاأرّك سنة‎ 
العريقة فى حجور المسيحيين الشاليينء ويستطيع ابن الأحمر سليل سعد بن عبادة‎ 
الصحابى الجليل أن يستنقذ إمارة غرناطة له ولأسرته لأكثر من قرنين ونصف الى ا‎ 

ابو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة لفرناند وزوجته إيزابيلا سنة ۸٩۷‏ للهجرة. 


وذكرنا ما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبر بر 
- وبين المسيحيين ومن دخلوا نى الإسلام منهم وأبنائهم وكانت حياة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظف. بينما أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية. 
وخاصة منذ عهد عبد الرحمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق ما جعل 
٠‏ التجار بحملون إليه كثيرا من أدواتاء وساعد على اكتبال الحضارة الأندلسية فى عهده 
ا الموصلى - أكبر الموسيقيين فى عهد الرشيد - على قرطبة ' 
e O E ENE ENN,‏ 


له معهدا موسيقيا تخرج فيه كثيرون» قادوا بالأندلس الحركة الغنائية وا مو سيقية قيادة ٤‏ 

بديعة. ولا يقف أثر زرياب عند هذا الجانب» بل يتسع ليشمل الجوانب الحضارية المادية 
فى المأكل ومليس الجنسين وتزينها فى اليئة والمظهرء وأيضا فى اتخاذ الرياش الفاخر. واخ 
عبد الرحمن الأوسط وأبناؤه بعنون ببناء القصور والتأتق فى أثاثها وزينتهاء ولا يى 
حفيده الناصر قصرا فحسب بل يبنى مدينة عظيمة هى مدينة الزهراء. ومن يتابع ابن ٠‏ 
بنام فی وصفه لبعض قصور أمراء الطوائف مثل قصر المكرّم لبنى ذى النون يظن كأنها 
من قصور ألف ليلة وليلة الخياليةء وما يزال قصر الحمراء بغرناطة إلى اليوم يشهد 
با بلغته الحضارة المادية فى المعار إلى أوج لم تعرفه الأندلس قبل العرب وبعدهم إلى 
اله | 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تعظى من 
لحرية با ل تحظ به أختها فى المشرق حتى كان بينهن 'كاتبات مشهورات للخلفاء 
الات وان ن عالمات مقرئات وحدثات وطبيبات» وكان بينهن سيدات بجتمع 
راقیات کصواخب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان هن - 
مثلهن -. غير قليل من التأثبر فى الحياة الأدبية. ) ) 

ولم تعرف الأندلس.التشيع إلا قليلا وعند أفراد حدودين» وظلت النزعة الأموية تغلي 
علا جد ا الدولة الأمو ية وعرفت الأندلس الزهد وتألق فيها أساء زهاد كثير ينء 
کا عرفت التصوف منذ القرن الرابع المجرى وأنجبت فيه مشاهير مثل ابن عربى وأبن ‏ 
سبعین والششاری. ) ) 


ول يكن لإيبيريا دور علمى فى العصور القدية, والعرب هم الذين بدأوا فيها الحركة ‏ 
الل مله ال و و وا ع ا 
- أدخل عليها بقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلةء وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر با حر كة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلاء من المشرتق وإجزال العطاء مم وجلب المخطوطات النفيسة فى ختلف العلوم ‏ 
والآداب» ما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع المجرى» مع 
ما أضاف إليها علاء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصورء وتلمع فى الرياضة 
أساء مسلمة المجريطى والزرقالى والبطْرَؤجى والرٌقوطى» وتلمع فى الطب أساء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشد. وفى الصيدلة أساء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 


04° 
وى الفلسفة أساء ابن باجة وابن طفيل وابن رشد ونفى الجغرافية أساء الرازى ` 
وای عبید البکری وابن غالب وابن سعید. 


وينشط علاء النحو واللغة مبکرین» ویؤلف الزبیدی کتابا فی طبقاتہم حتی زمنه ف 
القرن الرابع الهجرىء ويبلغون عنده نحو مائة عام نحوى ولغوى» ومن أشهرهم 
الرباحی راوی کتاب سيبو يه عن أ جعفر النحاس الملصرى ومنذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرىء» والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
اال واو کا بن القوطية وابن الإفليلى وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الجزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حيان. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
اال ابن الكتانى المتطبب وحبيب والكلاعى والمواعينى وابن رشد وأبى البقاء الرندى, 
وبا مثل تنشط الكتابات النقدية عند أبن شهيد وابن خفاجة وابن يسام وحازم ) 
القرطاجى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشیع فى الأندلس» ومن أشهر علاء 
القراءات هناك القضاعی والطلمنکی ومکى بن أب طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
وابن حيان. وتعنی الأندلس بتفسير القر آن مبكرة» وتلمع فيه أساء بقى بن مخلد وابن أبى 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكاثر المحدثون من أمثال ابن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكاثر الفقهاء 
كارة مفرطة وخاصة على مذهب مالك وتدور فتوی فقهائهم وقضاتہم عليه وعلى حملة 
ذه المصريين وخاصة عبد الرحمن ہن القاسم» ومن شهر هم شبطون وعیسی بن دینار 
وبحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وابن عتبة وابن عبد البر وأبو الوليد الباجى وابن 
رشد الحد. ويلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك ومن كبار أتباعه مندر بن سعيد وابن حزم وابن حوط الله. وعرفت 
الأندلس الاعتزال عند أمثال غا غل بن وی وان م وان ب اة 
وإسماعيل الرعيى» كا عرفت المذهب الأشعرى عند محمد بن خلف. 

وکان للمۇرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث الهمجرى» ومنهم من كتب ` 
ف التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطيب» ومنهم من کتب فى 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحیى بن 
الصيرنفى وابن صاحب الصلاة وای الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من کتب فی 


0۱ 
السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب 
فى تراجم الأدباء والعلاء من كل صنف. ومنم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وفی 
رات الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل 
ابن الفرضى وصاعد والحميدى وابن بشكوال والضبى وابن الأبار والملاحى 
وابن الزبير وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد البر 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى» ويشتهر فى الترجة للأطباء ابن جلجل وللغويين 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان وابن بسام 

ان سا ن ال وان اا 


وأخذتُ أبحث بحثا تعليليا تاريخيا فى نشاط الشعر والشعراء موضحا كيف أن أهل 
لأندلس تثلوا العر بية ثلا قوياء وش ركهم المسيحيون فى هذا التمثل» حتى إن جهورهم 
هجر لغته اللاتينية الدارجة» وأصبحت العر بية لسانه ومهوى فؤاده وأداة تعبيره عن 
ا غو وا ارک ن لاحت قساوستهم متحسرا E‏ 
هجران الشباب المسيحى للغة وطنه الرومانسية وقثله ال معا ا وبا اشد 
اللإاعجاب» حاولا بکل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
أتقنوها وكتنوا ا اشغارا ورسائل بتع و رهد لكلامه أنتا نجد فعلا بين المسيحيين 
الإسبان من بلغوا من إتقان العر بية والقدرة على التعبار الدقیق ا أن عينوا e‏ 
دواوین لدو ولك واد اخری وده أضفناها ما ينقض نظر ية ريبيرا المفضية إلى 
ان غرک :الا ندلسن کانوا یستخدمون فی حیاتهم اليومية همجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة» وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم الرمة ققد ظهرت ها جیا غاميات 
دخلتها فى جميع البلدان العر بية ألفاظ من لغاتا الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبالمثل 
كانت تشيع نى الأندلس عامية عربية تسر بت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغ رهما من البلدان العر بية. 


وعاشت الفصحى انت هذ العامة الأندلسية العر بية معيشة مزدهرة شأنہا فى ذلك 
ی وازدهارها فى جميع الأقطار العر بية. ندل عا دل لال به کرد اراي 
گل لد الا تلن خی :ال ب وین اهل القرى» وهى كترة تأخذ فى الاتضاح منذ 
القرن الثالثت اهجرى» وتتسع عة دة ق عضر امزاء الطوائف إد دد ا 
الذين يغدقون عطاياهم على الشعراء. ونظلۈن يتكائر ون فى اطراد طوال الحصور التالية. 


0۲ 
واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن 
شعری جدید هو PR O A‏ 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغافى الرومانسية فى 
اللاتينية اللإسبانية الشعبية» وليس فى یدیم أغنية زوفا نة واخدة طون ¿ أن وا 
عن E‏ هدا المزج. والصحيح - کا أثبتنا ادل دوو ت او الموشحات إنا ھی 
صورة أندلسية تطورت عن أصول مشر فيه ھی السمطات» وكان أول من أحدثها عر 
هو مقدم بن معانى» وأعطاها صورتها النهائية بعده عر بيان هما الرمادى الكندى وعبادة 
ابن ماء السماء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة 
مع الترجمة لثلائة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهرء 
ا بالأزجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشأت بعد الموشحات مع الاستشهاد 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض وأهم شعرائه على مر التاريخ» وبدأنا 
بشعراء المديح مع ناذج من مدائحهم ومع الترجة لسبعة من أعلامهم» وصنعنا نفس 
الصنيع بشعراء الفخر مع القرجمة لثلائة من أفذاذهم. وبا مئل لشعراء المجاء مع الترجمة 
ا من كبار المجائين ولأصحاب الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعلی 0 عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة عُرضت روائع الغزل على 

مر العصور بجسدة الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع. إذ شنز اوها 
إلى أقصى حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملاع وحب ظامُ لا ینطفی 
أواره» مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما بحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك ما أتاح للغزل فى الأندلس سمو! بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترجمنا هم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والخمر. 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليا عر بيا . يبلغها على مر العصورء وتو صح 
ذلك غاية التوضيح التضوص والتراجم المختارة وخاصة تراجم أبن مقانا واب خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وف مقدمتهم ابن وهبون وتأملاته البديعة فى 
حقائق الحياة والموت» وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس وف مقدمتهم ابن اللبانة 
وابن عبدون. ونقراً خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف» وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارا عظيا على نحو ما هو معروف عن متصوفها ابن عربی. وتزدهر فیها 


o۳ 
المدائح النبوية ازدهارا رائعا على نحو ما یلقانا عند ابن جابر الوادی آشی. ومنذ!‎ 
4 سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءٌ العرب ومواطنيهم لاستنقاد‎ 
| من أيدى حلة الصليب» ويتعالى الصراخ فى القرن السابع المجرى وبعده» على نحو‎ 
ما يلقانا . عند ابن الأبار واف الغا ادى‎ 


وازدهر النثر فى الأندلس ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيهاء ويتضح ذلك فى 
كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصورء وف مقدمتهم اران وأبو محمد بن 
ند البر وابن ن القصيرة وابن ای الخصال وابن الخطیب» کا يتضح فى کترة کتاب 
الرسائل الشخصية ونی مقدمتهم حبیب وابن الداع وابن طاهر وابن الجد. ونفذ الكتاب 
امبدعون هناك إلى رسائل أدبية بازعة» منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
المستوحاة من إحدى مقامات بدیع الزمانء ت بث روح وفکر جدیدین فیهاء ومنپا زښائل 
اا و ا وه فى تفضيل أهب (جلود) الشياه على البسط مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد . 
الكرم» ومنها الرسالة المزلية لابن زيدون احا الد وأولاهما مستوحاة من رسالة 
التر بيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع» . ومنها رسالة ابن غرسيه الذميمة فى 
الشعو بية والردود عليهاء ومنها الرسائل النبوية البديعة على نحو ما يلقانا عند ابن 
الجنان» ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعيد واي بکر الطرطوشی. ونلتقی 
بأعال نغرية متنوعة وفى مقدمتها كتاب طوق الحامة لابن حزم الفقيه المبدعء > وهو یکتظ 
بتجازبه وتجارب معاصريه فى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا الحب 
العفيف الطاهر ف الاندلش ونلتقى بالمقتبس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التاربخية 
> ظبر له نی کتابة التاريخ عند العرب» ومثله الذخيرة لابن بسام فی کتابة التراجم 
الأدبية وعرضٍ 1 لاصحابہا ص روائع شعر ية ونثرية. وتلقانا مذكرات لأمير غر ناطی هھ 
عبد الله بن بلقي کا تلقان ر قصة حى , بن يقظان لابن طفيل» وهى قصة طفل ألقى به ِ 
بعد مولده فى جزيرة مهجورة» فتبنقه رظبية ففدت رضيعها وأرضعتهء ونا وأخذ عقله ينمو 
معه ویر صد کل ما حوله حتی إذا بلغ التلائين أخذ يدرك حقائی الأشياء شأن الفلاسفةء 
وشعر أن للكون خالقا واد يشعر برغبة ا للاتصال به» وبعد حاولات شت »+ 
استطاع الاتحاد بر به. وبذلك يثبت ابن طفيل أن التأمل العقلى الخالص المفضى إلى. 
الفلسفة مثله مثل الإيان ع رالانا ق أن کلا مار يۇدۍ إلى نفس الغاية وهى ٠‏ 
الاتحاد الصوفى بخالق الكون ود ت ا اا غار اا اض 


OEE 
عر بية إسلامية خالصةء وقد أثرت فى الأدب الإسبانی إذ اس ستوحيت منها قصة مو ريسكية‎ 
هى قصة الصنم واللك وابنته وقصة (الکر یتیکو ن) للکاتب الإسبانى الیسوعی جراثيان‎ 
المنشورة فى منتصف القرن السابع و القصة آثارا ختلفة فى الآداب العالمية‎ 
على و ما هو معروف عن قصة روبنسن کروزو لکاتبها الإنجليزى دانییل ديفو.‎ 


ويعرض الفصل بعد ذلك فن, المقامات ى الاند لمن و ا 
الحریر ی فى مقاماته القائمة على ا والشحادة والتفاصح بالسجع والتخازات الانفت 
SS‏ ¿ العزامه فيها ما لا يلزم من تعدد الحرف فى 
قو اف السجع حاکاة لایی العلاء فی لزومیاته وتغلغله ببطل مقاماته فی أعباق الحيطات 
بالاضافة إلى ما تنقل بينه من البلدان ألعر بية. a eS‏ 
انات ف اللذت الأندلسى اد ات على غراره فى القرن السادس عشر للميلاد 
وخلال القرن السابع عشر قصص سميت بالقصص البيكارسيةء وبطلها «البيكارو» 
يتجر ع حطل الفانات - الام البؤس والفقر» ويعيش على التسول والشحاذة متو سلا 
الى ما یکتسبه عن طريقها بجيل ودع شتی يستحوذ بها على إعجاب الناس 
فيو سعونه حفاوة وعطاء. 


وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيس وبواعثها الكثبرة لأداء فر يضة ا والزيارة 
التوبة وللا لام راكزر التقافة فى المشرق. والأخذ عن الشيوخ: ال المؤلفات 
والإجازات» وللسفارة إلى عالك النصارى فى الشال واضحات الامارات المختلفة فى 
الاندلين ولرافقه حکام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم» وللفرجة على ما وراء 
البلاد العر بية فى أسيا وشر قی اوا وأاکتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الأمم 
وظواهر الكون. ومن طرف لكا[ لات اة اقا اف الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالبة وروسياء ورحلة أبن جبير فى البلدان العر بيةء وتتميز بدقة الوصف وجمال 
الفرة :وا مر ارما الحذت. 
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فى الدراسات القرآنية 
6 سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثانية ٤٠٤‏ صفحات 
فی تاریخ الأدب العربى 
© العصرالجاهلى ٠‏ ) 
الطبعة الفانية رة ۴١‏ صفحة 
© العصر الاسلامى 
الطبعة الحادية عشرة ٤١١‏ صفحة 
© العصراالعباسى الأول ) 
الطبعة التاسعة 0۷١‏ صفحة 
6 العصر العباسی الثانی 
| الطبعة السادسة ٦0۷‏ صفحة 
© عصر الدرل والإمارات (۱) 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثانية ۸۸ صفحة 
© عصر األدول والإمارات (۲( 
مصر - الشام ) 
الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات )۳( 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00۲ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأد بيه 
ص الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0٥۲٤‏ صفحة 
ص الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة العاشرة ٤٠١‏ صفحة 
ص التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة ٠٤٠١‏ صفحة 


© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹۲ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ۲۸١‏ صفحة 
ص الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ١۸‏ صفحات 
ص البارودى رائد الشعر الحديث 
) الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
لعصربنى أمية ٠‏ 
الطبعة الرآبعة ٠۳٠١‏ صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبیعته- متاهجه-أصوله-مصاد ره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲١٠‏ صفحة 
ص فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
ص فى النقد الأدبى 

الطبعة السابعة ۲۵١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده ) 

الطبعة الثالثة ۳١۸‏ صفحة 

ف الدراسات البلاغية واللغوية 
ص البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة السابعة ۸١‏ صفحة 
ص المدارس النحوية 

الطبعة السادسة ۳۷١‏ صفحة 


6 تجديد النحو 
الطبعة الثانية ۲۸۲ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى ة قديا وحديثا 


مع نېج تجدیده 
الطبعة الأول ۲۰۸ صفحات 
فى جموعة نوابغ الفكر العربى 
6 ابن زيدون 


الطبعة الحادية عشرة ٠١١‏ صفحة 
فى بجموعة فنون الأدب العربى 


e‏ الرثاء الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة _ ي كتاب الرد على النحاة 
ص الققامة الطبعة الثانية ٠١١‏ صفحة 
الطبعة الخامسة ۸ صفحات ‏ 6 الدرر ف اختصار المغازى والسير 
ص النقمد لابن عبد البر 
لطبعة النامسة ٠١١‏ صفحة الطبعة الثانية ٠٠٠‏ 
فى سلسلة «اقرأً» 
العقاد الطبعة الرابعة ۵ معی (۱) الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى ۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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ص الترجمة الشخصية 

الطبعة الرابعة ٠١۸‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٦۸‏ صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة ۵۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن تجاهد 


طبع مطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


